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جم الحقو قك فوظة 


تمتدك 


يضم هذا المجلد الثالث من « أعمال دوستويفسكى الأدبية الكاملة , 
روايتين هما : « قرية ستيبانتشيكوفو وسكانها » و « حلم العم » ' ولشن 
لم ننشر الرواية الأولى الا فى شهرى تشرين الشانى وكانون الأول 
( نوفمبر و ديسمبر ) من عام ١805‏ » أى بعد نشر الرواية القانية , 
و حلم العم » , فقد بدأ دوستويفسكى كتابتها قبل الأولى بزمن طويل ٠‏ 
بقول دوستويفسكى فى رسالة تاريخها سنة 186059 ان الشخصسيات 
الرئيسسية فى هذه الروابة كان قد رسيم ملامحهأ وحدد صفاتها قبل ذلك 
بخمس سنين + أى بعد الخروج من المعتقل رأسا » ومعنى ذلك أنه فى 
السنين الأولى من اقامته بمدينة سيميبالائلسك انما تصور هذه 
الرواية : 


قرية ستيباننشيكوفو وسكانها 
۱۸0۹ 


سبق أن لاحظ النقاد أن هذه الرواية الهجائية ثقتفى أثر مسرحية 
« 'تنارتوف » لموليير 2 حتى ان شخصية فوما فومتش هى › كما قال 
موتشولسكى 2 شكخصية تارثوف نفسه , والكولونيل روستائف 
يقابل أورجون » وأمه تقابل مدام برنيل » وابن أخى الكولوئيل والفقاة 
ناستنكا , اللذان يعارضان فوما , يذكران بشخصيتى دانيس والمير , 
كما أن كليانت تستحيل الى باختشايف الذى يساعد فى فضع «تارنوف» 
الروسى ٠‏ 

ورغم أن هذا العمل من أعمال دوستويفسكى قد كتب على صورة 
رواية . فانه أشبه بمسرحية هزلية ( ملهاة ) على طراز المسرحيات الهزليه 
الفرنسية الكلاسيكية » حتى انها نلتزم القواعد الكلاسيكية الثلاث : 


۵ 


وحدة الحدث » ووحدة المكان , ووحدة الزمان ٠‏ ان الأحداث الرئيسسية 
نجرى فى مدى يومين ٠‏ 


تبدأ الروإية بعرض نماذج الشخصيات ويؤدى الصراع بين المبادىء 
المتعارضة الى انتصار « تارتوف » فى أول الأمر : فالكولونيل ستغفر 
ويطلب العفو ٠‏ ونجتمع الشخصيات كلها فى الفصلين الرابم والخامس , 
وتنبثئق الفضيحة الأولى : البنية ساشا تثور على فوما فومتش الذى يريد 
أن يحتفل بعيد ميلاده فى غير يومه ٠‏ ثم يتفجر الصراع الثانى فى الفصل 
السابع » جين ينقد صس الخادم حافر بلا الذى إدرعم على تعلم اللغسة 
الفرنسية » فيعلن الحقيقة للطاغية الذى يضطهده ويسومه سوء العذاب 
قائلا له اله انسان شرس مسعور ٠‏ ويئبيجس صراع ثالث فى هذا الفصل 
نفسه حين يتجرأ ابن أخى الكولونيل فيصف فوما بأنه سكران ٠‏ هكذا 
تتطور الرواية تطور مسرحية خاتمتها سعيدة » فيرد فوما الى الصواب 
والحذر , فيمثل دور الانسان المحسن الخير , ويقبل أن يتزوج الكولونيل 
الفتاة ناستيا 2 وبحقق السعادة للجميع ٠‏ ان تأليف الرواية على هذا 
التحو الذى يضم محاورات حية جدا يجعل اقتباسها للمسرح أمرا 
سهلا , وذلك ما نجح فيه نجاحا باهرا « المسرح الفنى بموسكو » 
باشراف ستانسلافسكى ٠‏ 


فى رسالة كتبها دوستويفسكى لأخيه فى الثالث من شهر أيار 
( مايو ) ١86505‏ يقول الكاتب عن هذه الرواية : « لا شك فى أن هذه 
الرواية عيوبا كثيرة » ولعل طولها أن يكون أكبر هذه العيوب ٠‏ ولكثنى 
على يقين من أنها تنعم فى الوقت نفسه بمزايا عظيمة ٠‏ وأنها خر أعماى 
قاطبة ٠‏ لقد كتبتها خلال عامين متواصلين ( مع انقطاع عنها لكتادة 
« حلم العم 6 * وأحسسب أننى أحدت صياغة بدابتها ووسطها , أما 
ختامها فقد كتبته على عجل ٠‏ ومهما يكن من أمر فقد أودعتها كل روحى , 
أودعتها لحمى ودمى ٠‏ لست أزعم أنتى عبرت فيها عن كل ما بنفسى , 
والا كنت أقول سخفا ٠‏ فما يزال هنالك أشياء كثيرة يجب أن أعبر عنهاء 
ثم أن هذه الرواية تفتقر الى عنصر القلب ( أعنى عنصر الهوى كما نجد 
| العنصر فى قصة تورجديف « أولاد الذوات » ) ٠‏ ولكنك واجد فيها 
شخصيتين نموذجيتين أحسئت نصويرهما تصويرا أرى أنه كامل لا مأخذ 
عليه » وهما شخصيتان روسيتان حقا لم يحسن الأدب الروسى تصويرهما 


الى الآن » ٠‏ ان هانين الشخصيتين النموذجيتين هما شخصية فوما فومتش 
وشخصية الكولونيل روستانف ٠‏ 


فى سنة ١85١‏ أشار الناقد الروسى دوبروليوبوف الى أن 
« الأشخاص المجروحة كرامتهم يظهرون عند دوستويفسكى فى نموذجين 
اساسيين : الانسان الوديع » والانسان الشر س » * فأما روسثانف الذى 
ما ينفك يلقى المذلة والهوان من أمه ومن فوما فومتش فانه ينتمى الى 
النموذج الأول , وأما فوما فومتش فانه ينتمى الى النموذج الثانى ٠‏ أن 
الكولونيل روستانئف رجل وسيم الطلعة محبب الى القلب ؛ نبيسل 
الاندفاعات . طيب الى غير حد ؛, مرهف العواطف الى حيث يقول : يجب 
على المرء أن يضاعف لطفه ورقته فى معاملة من أحسن اليهم ٠‏ فهو يريد 
أن يرضى جميع الناس : يخضع فى كل أمر من الأمور لآمه التى تستبد 
به ونطغى عليه ونصفه بأنه أنانى 2 ويخضع لفوما فومئش الدنيء الذى 
يعجب الكولونيل بعلمه وثقافته اعجابا ساذجا لانه لا يملك هو الا حظا 
ضئيلا من العلم والثقافة » وهو يحس مع ذلك › من فرط ثواضعه , أنه 
أنانى وأنه آثم ٠‏ فلما أظهره ابن أخيه على آرائه فى أن طبيعة الانسان 
طيبة أصلا » ولا روى له شعر نكراسوف فى الفثاة الضائعة التى نبعث 
بعثا جديدا » تآأثر نأثرا شسديدا وافتتن افتثانا عظيما » فهتئف يقول : 
ادا الانسان خبيث شرير يا رب ؟ لاذا أنا شرير خبيث فى أحيان كثيرة 
جدا ء مع أن فعل الخير جميل هذا الجمال كله ؟ وهو يشعر أمام جمال 
الطبيعة بنشوة كبرى ٠‏ لانه يستضصف فيها عظمة الخالق ٠‏ وهو يحب 
المر ببة الفقارة المعدمة ناسثتنكا حا مثاليا ٠‏ فره ابكار لذانه وايثار لغيره 4 
ويرى أنه أكبر سسنا من أن يستطيع نزوجها 2 بل انه لمستعد 2 حتى 
لا يغضب أحد منه » أن يتزوج على مضض » فتاة غنية وارثة هى تاتيانا 
ايفانوفا التى تشبه أن تكون مجئونة , ثم لا بمنع زواجه السشيف هذا 
دها الا أن الشاب أو بئوسكين قد اختطفها وهرب بها + أن هذا الانسان 
الحجول الوديع لا بنسى وداعته الا مرة واحدة , حيل يعمد فوما فومتش الى 
اهانة حبه بقسوة » فيغضب ويثور ويتمرد فيطرد الواشى النمام شر طردة 
وقد اسمتبد به الاستياء والحنق , كما فعل المسيح حين طرد التجار هن 
المعبد ٠‏ ان روستائف هو النموذج الأول للمسيحى الحق الذى يصوره 
دوستويفسكى ٠‏ انه يحقق المثل الأعلى المسيحى بأفعاله دون أن يتكلم 
كثيرا عن الدين »2 يغفر لمن بسيئون اليه ,» ويزرع الخير حوله ٠‏ انه صورة 


۷ 


أخرى للروح المسيحية الحقة التى ستتجسد فى شخصصية الأمير ميشكين 
بطل رواية « الأهبل » ٠‏ ومع ذلك فان هذه الشسخصية الايجابية ليست 
بدارزة فى هذه الرواية بروز الشخصية السلبية » شخصية قوما فومتش » 
وليس فيها من الحياة ما فى تلك الشخصية السلبية : ان هذا المنافق الذى 
بدعى التقى والورع زورا وبهتانا » ويدعى اصلاح جميع من حوله مؤّنيا 
مقرعا » وناصحا واعظا , قد أحسن الكاتب صو بره كما احسن مو لار 
نصو در شخصسة » تار توف 4 * هو انسان آراد آن دكون أدسا فأخفق 
فأحنقه الاخفاق وألقى فى نفسه الضغن والموجدة ,2 ثم صار الى طفيل 
يتخذه الجنرال ميرجا له » فامتلات نفسه بغضا وحسدا ورغية فى 
التسلط والسيطرة ٠‏ وأصبح طاغية يسخر بكل من حوله ويتهكم عليهم 
ويستهزىء بهم » ومنهم الكولونيل والخادم الشيخ جافريلا والغلام الساذج 
فالالى ٠‏ وهو يعظ بالأخلاق ويتكلم فى الدين ويدعى أنه سيعتكف ناسكا 
فى مغاور كييف بعد أن ينهى تأليف كنابه الأدبى العظيم ٠‏ ولكن ذلك 
كله ليس الا كذبا ونفافا » فهو لا يكتب شميئا ولا يريد بحال من الأحوال 
أن يترك المأوى المريح والمطعى الطيب والمشرب الشسهى الذى وجده فى 
ستيبانتشيكوفو٠‏ وهو يستطيع بالحيلة أن بنتصر على كل عفبة وأن يذلل 
كل معارضة وأن يتغلب على كل تمرد » وحتئى بعد أن طرد عاد وفى ذهنه 
خطة محكمة وحيلة بارعة » هى أن يبارك زواج الكولونيل ليمن عليه 
وليستبد به ما عاش ٠‏ 


ولعل من الشائق أن نلاحظ أن هذه « الشسخصية السلبية » ثشيه 
أن تكون صورة كاريكاتورية ضارية للكاتب الروسى الكبير جوجول الذى 
كان دوستويفسكى قد قرأه كثيرا وقلده كثيرا فى شپابه » ولکنه کان 
كثيرا ما بثور ويتمرد عليه ٠‏ وقد أشار الى هذا التشايه نأشر المحلة النى 
ظهرت فيها رواية «قرية سكيبا نتشيكوفو وسكانها» » وهو ٠1‏ كرايفسكى 
الذى قال ان « شخصية فوما تعجبه كثيرا وتذاكره بشخصدية حوجول فى 
العهد الحزين الشقى من حياته » , أى فى السنئين الأآخيرة من عمر هذا 
الكاتب الكبير ٠‏ وبعد ذلك . فى سنة ۱۹۲۲ ء وقف بورى ثثيانوف بحنا 
خاصا على « دوستويفسكى وجوجول » »2 وفيه بين أن دوستو يفسكى قد 
تعمد أن يصور جوجول تصويرا كاريكاتوريا فى شخصية فوما فومتش ٠‏ 
والحق أن دوستويفسكى كان فى هذه الصورة الكاريكاتورية يستهدف 
خاصة « رسائل » جوحول الى أصدقائه , فلقد كان جوجول يطمع فى أن 


۸ 


البح الموحه الروحى لجميع أصدقاثه ٠‏ فهو يكتب اليهم رسائل مستفيضمة 
فى النصح والوعظ والارشاد 2 وهو يتحدث عن التواضع المسيحى . على 
غروره الشسديد وكبريائه القوية , وعلى اغفاله الحالة الاجتماعية التى كانت 
عليها روسسيا والتى كان جوجول بريد أن يراها ساكنة لا تتحرك 
ولا 'نتغير 2 بل تظل جامدة على « المحافظة » * ان هذه « الرسائل » التى 
بعث بها جوجول الى أصدقاله ونشرت سئة ١851/‏ قد أثارت ثاثرة الناقد 
الاشتراكى بيلنسكى », فاذا هو يبعث الى جوجول برسالة تشتمل على 
احتجاج عنيف واستنكار صارخ ٠‏ ويجب أن نتذكر فى هله المناسبة أن 
بين التهم التى وجهت الى دوستويفسكى آأثناء محاكمته أنه قرأ هسذه 
الرسالة الثورية التى كتبها بيلنسكى , والتى منعتها الرقابة وحرمتها 
تحريما صارما قاسيا ٠‏ فها نحن نرى اذن أن دوستويفس كى بعد أن 
قضى فى السجن والنفى عشر سنين مايزال متاثرا بالناقد بيلنسكى 
وما يزال يشاركه كره جوجول الذى صار الى نفى يعده دوستو يفسكى 
تقى كاذبا +٠‏ ومع ذلك فان دوستويفسكى سيصير فى المستقبل الى هذا 
التقى نفسه مخلصا كل الاخلاص » مثلما صار اليه جوجول مخلصا كل 
الاخلاص كذلك ٠٠۰‏ سوف يتطور دوستويفسكى الى حيث يذهب مذهب 
المحافظة ويتعصب للقومية ويتمسك بالدين 2 كما فعل جوجول سواء 
بسواء ٠‏ ولعل أبرز ما سيشارك فيه دوستويفسكى صاحبه جوجول قوله 
بأن المجتمع لا يحسن حالة باصلاحات اجتماعية مثلما يصلح حاله بانيعاث 
روحى أخلاقى يتحقق فى نفس كل فرد ٠‏ ولكن لئن قلنا ان دوستو يفسكى 
كان مخلصا فى تطوره هذا كل الاخلاص » فليس ينفى ذلك أنه کان 
مخطئا كل الخطأ أو بعضه » فان الانبعاث الروحى الأخلاقى نفسه لايمكن 
أن يتهيأ للفرد الا فى كنف مجتمع تبدلت فيه العلاقات الاجتماعية بثورة 
قادرة ثتهيىء المناخ الصالح لتحقق ذلك الانبعاث بتحرير الفرد من ظروف 
الاستغلال وعوامل الضيام ٠‏ 


ومهما يكن من أمر فلئن كانت صورة جوجول مائلة فى ذهن 
دوستويفسكى حينل رسم شخصية فوما فومتش ١‏ فان المسافة كبيرة بين 
فوما فومتئشس وجوجول ٠‏ فالأول ليس الا مدعى أدب لم ينتج شيئا ذا بال؛ 
أما الثانى فهو قمة من القمم الأدبية التى تنعم بمواهب فذة , وفوما منافق 
كاذب التقى زائف الورع , أما جوجول فقد كان فى نباريحه الدينية 
صادقا معذباأ ٠‏ لم ان حوجول ان أقام عند أصدقاثه فانه لم يضطهدهم ٠‏ 


8 


ومع ذلك فنحن تسسمع كلمات من أقوال جوجول يجريها دوستويفسكى 
بنصها على لسان فوما فومتش كقول جوجول فى الوصية التى نشرها 
أثناء حيانه : « لا تشيدوا على قبرى ضريحا » , 

أما بعد , فان الهجاء فى رواية « قرية ستيبانتشسيكوفو وسكانها » 
هجاء لاذع » وان عددا كيرا من الشخصيات القلقة المضطربة الثى تزخر 
بها هذه الرواية يدخلنا مئذ الآن الى ذلك العالم الممزق المشوشي » عالم 
الروايات الكبيرة التى سيكتبها دوستويفسكى : المهرج المتطوع ياجفكين 
الذى يشبه بولزوتكوف » والذى سيظهر مرة أخرى فى مارملادوف أحد 
أبطال « الجر دمة والعقاب » ,2 رف لسياد كين أحد شخوص «١‏ الجن » ؛ والخادم 
فيدو بلياسوف الذى التسى طلاء من حضارة وأصبحت له دعاوى غريبة 
عحيبة ؛ والعانس المحموهة ثاتيانا التى تحلم بزوج بتراءى لها مثلا أعلى ؛ 
والوغد الحقر أوبنوسكين الذى لا يستحى أن يشرح خطته لاختطاف ثاتيانا 
والاستبلاء على مالها ٠٠‏ 


حلم العم 
١8‏ 


فی عام ۱۸۵٥۷‏ کانت حياة دوستويفسكى فى مدينة سيمبالائنسك 
تجحتاز منعطفا ملائما 2 فقد رقى دوستو يفسكى الى رتبة ضابط » واسترد 
حقوق النبالة ء ونزوج » وهيات له زوجته شيثا من رخاء العيش » وأنشات 
صالونا أدبيا صغيرا ٠‏ وهو يأمل أن يعود فى القريب الى روسيا ؛ وأن 
يستعيد مكانته فى عالم الآدب » وهو يتصل بمحررى المجلات التى تصدر 
كن العاصية ٠‏ هذا ميشيل كاتنكوف مح<رر محلة « البشير الروسى » 
يطلب مده رواية 2 ويبعث اليه سلفة مقدارها حمس ما له زودل ع وهذا 
محرر مجلة « كلام روسيا » التى 'تصدر فى بطرسبرج يفعل ذلك نفسه ٠‏ 
ولكن الكاتب لم يكن قد انجز شيئا كاملا ٠‏ فها هو ذا يثئرك اثمام كتابة 
روايته الهزلية الكبيرة « قرية ستيبانتشيكوفو وسكانها » » ويعكف سنة 
4 عل تاليف رواية غيرها مسرعا فى الكتابة ما أمكنه الاسراع » فكذلك 
فرغ دوستويفسكى من كتابة « حلم العم » التى نشرت فى مجلة ٠‏ كلام 
روسيا » فى شهر آذار ( مارس ) من عام ١,885‏ ۰ 


ولم برض دوستو يفسكي عن هذه الرواية 2 حتى لقد أسرف فى 
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التنكر لها بعد ذلك » فكتب يقول فى احدى رسائله : « ان هذه الرواية 
لا تعجبنى البتة ٠٠٠‏ وانى ليحز ننى أن أكون قد اضطررت الى العودة الى 
الظهور للحمهور رديثا هذه الرداءة. ٠.٠٠‏ اننى مكره » فى سبيل الال › 
على أن آتخيل قصصا » على أن ألفق حكايات ٠‏ وما أشق ذلك على 
نفسى ! » ٠‏ 

احق أن دوستويفسكى يظلم نفسه هنا كما ظلمها قبل ذلك » ويظلم 
هذه الرواية كما ظلم غيرها من أعماله ٠‏ هى أولا رواية ولسست قصة أو 
حكاية » أو هى قصة طويلة فى أقل تقدير ٠‏ صحيح أنها رواية هزلية 
لا تشتمل الا على قليل من الجد ٠‏ ولكنها فى بابها من أجمل الروايات 
وأرشقها ٠‏ أى ضير فى أن يكتب دوستويفسكى رواية هزلية من أجل 
أن بضيحك فى هذه السسة السعيدة بعض السعادة من حباتة بعد مدة 
طويلة قضاها فى السجن والنفى ؟ كان دوستويفسكى يريد أن يضحك 
وأن يضحك ٠‏ ويذكر البارون فرانجل الذى كان عشيره فى 'ثلك المدينة 
النائية أن دوستو يفسكى كان يحلو له كثيرا ويضحكه كثيرا أن يقلد رات 
الصوت الرخو المفكك المتداعى الذى يتكلم به بطل روايته , الأمير 
الشيخ ٠٠‏ 

والرواية تشسبه أن ثكون مسرحية هزلية ,2 حتى لكانها حسوار 
يتعاقب , وتتخلله ملاحظات يجب أن ينتفع بها مخرج المسرحية ٠‏ وبسبب 
ذلك انما فكر بعضهم , أثناء حياة دوستويفسكى » فى اقتباس هذه 
الرواية للمسرح ؛ واستشير دوستويفسكى فى ذلك فكتب الى فيدوروف 
سنة ١81/9‏ يقول : ه لا أجرؤٌ ولا أقدر أن أعكف على مراجعة ذه 
الرواية ٠‏ اننى لم أعد قراءة « حلم العم » منذ خمسة عشر عاما ٠‏ فلما 
أعدت قراءنها الآن وجدتها ضعيفة ٠‏ كان همى الوحيد حيل كتبسث فى 
سيبريا هذه الرواية الأولى بعد المعتقل أن أسأنف حيائى الأدبية » وكنت 
خائفا من الرقابة خوفا ثبيرا ( من حيث أثثى سجن سابق ) ء لذلك 
حاءث وحلة كحمامة , بربشهة در اء ثأمة ٠‏ فمن الممكن أن تصئع مئها 
مسرحية هزلية , ولكن مضموئها أفقر من أن تخرج منه ملهاة » رغم 
شخصية الأمير 2 الشخصية الوحيدة التى أرى لها شأنا جديا فى هذه 
القصة » ه٠‏ 

کان دوستويفسكى يرى اذن أن شخصية الأميبر هى الشخصية 
الوحيدة التى لها شان جدى » فلماذا يكون لهذه الشخصية المضحكة , 
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هذه الجثة التى « تحركها نوانض » ء شان جدی فی نظر دوستو بفسکی ؟ 
ذلك أمر بعحب له المرع ٠‏ فلادد أن يكون دو سنو بفسكى قد حمل تصويره 
لهذه الشخصية معنى أعمق من المعنى الذى يبدو لنا من أول نظرة ؛ لادد 
أن يكون قد حمثله معنى اجتماعيا كان هو الذى يعنيه أكثر ما يعنيه فى 
المرحلة التى كتب فيها نلك الرسالة ٠‏ والحق أن عجبئا يزول اذا نحن 
انتبهئا الى أن الأمبر ارستوقراطى رومى مفتون بالغرب 2 يعرف أوروبا 
الغربية أكثر مما يعرف روسيا » درس الفلسفة فى ألمانيا » ويدعى أنه 
عرف بأيرون فى مؤتمر فيينا » وانتمى الى جمعية ماسونية أجنبية » وله 
آراء فى حب الانسانية , ويحب أن يعتق أقئانهة 2 ويريد أن سسافر الى 
الخارج J‏ ليتأ بع تطور الحضارة الأوروسة » » وقد أراد أن نتزوج نكو نتيسة 
فرنسية ؛ وبأغنية فرنسسة من نوع أغانى التروبادور انما فتنته زينا ٠‏ 
وهو يؤنر اللغة الفرنسية على اللغة الآم ( اله يستعمل فى كلامه كثيرا 
من التعابير الفرنسية والألفاظ الفرنسية ) ٠‏ معنى ذلك كله أن 
دوستو بفسكى حين صور هذه الشخصية انما قدم الى القاريء صورة 
كاريكاتورية للأرستقراطية المنحلة المفتونة بحب الغرب ٠‏ وسنرى نظيرا 
لهذه الصورة الكاريكاتورية > بمزيد من السخر اللاذع » فى روايه 
د الجن » : شخصية ستيبان فر خوفنسكى الذى درس هو أيضا فى المانياء 
ونبنئى الآراء الجديدة ٠‏ وافتتن بالحضارة الأوروبية » وكان يحتقر روسيا 
التى لا يعرفها قط , وكانت له كذلك آدابه الاجتماعية الغربية . وكان 
بحب اللغة الفرنسية حبا عظيما ٠‏ ولا يقتصر التشابه بين الروايتين على 
هذا التشابه بين الشخصيتين » بل يتعداه الى نشابه فى حبكتى 
الرواتكن ٠‏ ففى روادۀ 3 حلم العم 6 نرق السيدة الأولى بالمدينة ثقرر 
فجأة أن تزوج الأمير ابنتها زيئا 2» وفى رواية « الجن » نرى السيدة الأولى 
بالمديئة » وهى الجنرالة ستافروجين » تفكر فى أن تزوج الأمير فرخوفنسكى 
ربيبتها اليئيمة داشا ٠‏ وكلتا الفتاتئين تحب شخصا آخر ولكنهما 
كلتيهما توافقان على الزواج ٠‏ 


ولعل من الواجب أن نذكر أن رواية «حلم العم» الى كتبرهيا 
دوستويفسكى على طريقته القديمة تشهد بقوة تأثره بجوجول فى النقد 
اللاذع والهجاء المر ٠‏ ان وصصفه لهذه المديئة من مدن الأقاليم يشبه وصف 
جوجول للمدينة التى نراها فى رواية « النفوسي الميتة » ٠‏ والنساه هن 
النسياء هنا وهناك ٠‏ 


نعود فنقول ان دوستويفسكى قد ظلم نفسه وظلم روايته حين 
أسرف فى القسوة فى حكمه على هذه الرواية٠وهل‏ يضيرها أو يدينها أن 
يكون مضمونها الاجتماعى فقيرا فيما ذهب اليه دوستويفسكى ؟ اليس 
يكفيها جمال البناء الفنى وروعة التصوير النفسى وقوة النفاذ الى أعماق 
الحياة الداخلية ؟ أليس يبكفيها أن تكون غنية بالمضمون الانسانى ؟ إن 
هذه الرواية زاخرة بالمضمون الانسانى ٠‏ أنظر الى محاورات السسيدء 
موسكاليوفا مم ابنتها : ان فيها لبصيرة تنفذ الى الأغوار السحيقة من 
النفس الانسانية ! وأنظر الى زيئا : ان هذه الفتاة المثالية الرومانسسية 
الحالمة قد أحبت « المدرس الشاعر » الفقير فاسيا » وهى تحتقر المجتمع 
ونتمرد على أمها وتنناقشها فى ازدراء وعداوة . ولكن الأم نعرف الثغرة 
فى درع ابنتها فتنفذ اليها منه , فاذا صورت لها أن سيكون فى امكانها 
أن نتزوج حبيبها الفقير المسكين فترده الى الحياة » بعد موت الأآمير الشسيخ 
قريبا . واذا أهابت بروح التضحية فى نفس الفتاة 5 استكانت الفتاذ 
وأذعنت ورضيت بالصفقة الدنيثة . ولكن الفتاة لا تستطيمع أن نخفى 
عواطفها الحقيقية طويلا . فما تلبث أن تعود الى التمرد ء حتى اذا رأث 
الشيخ لا يتكلم الا على حدم كشسفت عن الحقيقة كاملة فى سورة من الصدق» 
ولم تبرىء نفسها هن اثم التواطؤ عليه والتغریر به » ثم ها هى ذى تسعى 
الى فاسيا المحتضر راكضة لا تبالى مواضعات المجتمع ولا أقاويل الئاس › 
وتقضى بجانب سريره أياما وليالى الى أن يقضى نحبه ٠‏ وندور الأحاديث 
بين زينا وفاسيا فى ظل شبح الموت الذى يخيم على الجى » فهذا يستغفر 
عن خطاياه وئلك يتمزق قلبها تمزقا رهيبا ٠‏ ذلك کله مضمون انسانی 
غنى بل انه لايخلو من مضمون اجتماعى أيضا ٠‏ ان فيه اهابة الى تمرد 
وثورة 2 فلسس وحلا كحمامة ولا هو برىء كل البراءة كما قال 
دوستويفسكى ٠‏ وليس يفقده هذه الصفة ألا تكون ثوريته روماشسية 
تغفل عن واقع النفس الانسانية ٠‏ لقد نخلى دوستويفسكى فى هذه الروايه 
عن الرومانسية المندفعة التى نراها فى بعض أعماله السابقة ٠‏ ان السئين 
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التى قضاها فى السحجن شليقة بأن تصرفه عن تلك الرومانسية الساذجة٠‏ 
ان فاسيا نزل به قدمه فيهوى الى قاع الحطة والدناءة حي ينتقم من زينا 
باتخاذ رسمالتها الغرامية اليه وسيلة للتشيير بها ٠‏ وان زيئا المثالبة 
توافق على أن 'نتزوج الأمير الشسيخ متنازلة عن مثاليتها » وهى ترضتم 
لنصائح أمها ونتزوج بعد ذلك شيخا آخر هو حاكم برتبة جنرال » متخلية 
بذلك عن رومانسيتها التى رأيناها عليها حين كانت بجانب حبيبها 
المحتضر ٠‏ تلك كلها أعماق انسانية تزخر بالتناقضات قد سيرها 
دسةويفسكى وأحسن تصويرها ٠‏ ذلك كله مضمون انسانى غنى بل انه 
لضمون اجتماعى كذلك ٠‏ 


متيباتة كرفو 
ووبكانها 
١0‏ 


« قرية سشمانتشيكوقو وسكاتها » 


Selo Stépantchicovo i iego opitatéli 
د ۱۸0۹ ونشرت فى‎ ۱۸١۸ كتبت هله الروایة فی‎ 


مجلة « حوليات الوطن » » شهرى تشرين الشانى 
( نوفمیر ) وكانون الأول ( ديسمبر )» ١869‏ 


سر الأول 


مقدلمة 


أحيل عمى الكولونيل ياجور ايلتش روستائف 
الى التقاعد » مضى يستقر فى أرضه بقرية 
ستببااشيكوفو التى كان قد ورثها من عهد قريب» 
وسرعان ما 'نلاءم هنالك مع الحماة التى يعشسها 
مالكو الآطبان » حتى لكانه لم يش حياة أخرى قبلها فى يوم من الايام ٠‏ 
يقال ان من الناس من خلقوا للتلاؤم السريع والرضى السهل والتعود على 
كل شىء + ان من المستحيل عليك أن تتتصور اسانا أممل الى المسايرة 
وأفدر على المحاراة من هذا الانسان ٠‏ فلو خطر بالك أن ,حملت على 
ظهره مسافة فرسخ أو فرسخين * لوافق على ذلك نما أعتقد ٠‏ لقد كانت 
نفسه انفيض بطببة تبلغ من القوة أن المرء ,بحس أنه مستعد لأن يهب كل 
شیء لآول قادم » وآن پقاسمه كل شىء » حتی اخر قسص یملکه ۰ هو 
رجلطويل القامة متناسب أعضاء الحسم؟ عملاق ذو خدين نضرين وأسنان 
كالعاج » وشاربين طويلين بلون الكستناء القائمة »> وصوت قوى مجلجل 
رلان صريح » وضحكة مدوية » ولهحة فى الكلام سريعة منطلقة ٠‏ كان 
عندئذ فى نحو الأربعين هن عمره» وكان قد قضى ححاته فى سلاح الفرسان 
منذ السادسة عشرة من عمره اذا لم أخطىء ء وقد تزوج فى سن مبكرة > 
ولكنه سرعان ما ترمل » فاحتفظ فی قلبه بذكرى لا نمحى لزوجة كان 
يحها الى حد المنون ٠‏ وبعد أن ورث قرية ستسائتثسكوفو فأصبحت ثرونه 
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الششخصية ستمائة نفس » انما قرر > كما ذكرت منذ هنيهة > أن يحال على 
التقاعد لستقر فى أملاكه مع ولده ٠‏ وقد كان له ولدان : أحدهما صبى 
فى الثامنة من عمره ه كانت ولادته هى السسب فى وقاة اغ واس 
ايليوشا * » والثانى فتاة فى نحو الخامسة عشرة اسمها ساشا قد تربت فى 
مدرسه داخالة بموسكو منذ نرمل أبوها + ولكن منزل عمى لم يلبث أن 
أصح يذكر بسفينة نوح ٠‏ واليكم تفصيل ذلك : 

فى اللحظة التى تلقى عمى ميرائه وحصل على تقاعده > نرملت أمه 
زوجة الحنرال كراخوتكين ٠‏ ان زواجها بالجنرال يرجع عهده الى عشرين 
سنة خلت » نما كان ابنها » وهو ضابط صغير فى سلاح الفرسان > يفكر 
هو نفسه فى أن يتحذ له امرأة ٠‏ لقد ظلت الأم زمنا طويلا تقر ع هذا 
الابن الذى لا يحترم أمه » على أثرنه وأنانيته وعقوقه ؛ ورفضت أن نمن 
عله بموائقتها على زواجه » مبرهنة له على أن الارض الوحيدة التى 
يملكها » ولا يزيد عدد أقنانها على مائتين وخمسين ء لا تكفى منذ ذلك 
المن للانفاق على أسرته ( بيجب أن نفهم من هذا انفاقه على أمه الطبية 
مع حاشيتها الكبيرة من الطضلين » وكلابها الكيرة والصغيرة » وفططها 
وما الى ذلك ) + ومع ذلك > » فانها فى غمرة هذه التقريعات والتأنييات » 
وفى اللحظة التى لم يكن فيها ابنها يتوقع شيئا مما سيحدث البنة > أنبأنه 
أنها ستتزوج هى نفسها » رغم سنيها الاثنتين والأربمين ٠‏ حتى أن هذا 
نفسه كان عذرا جديدا لها من أجل أن 'نز.يد غضمها على ابنها » ولومها له+ 
وقد حلفت أغلظ الأيمان أنها لا تتزوج الا لهدف واحد هو أن جد 
لنسخوختها الأوى الذى يمنعه عنها ابنها مادام بلغ من الحرأة والآثرة 
والأنائية هذا الحد الذى لم يسمع بمثله أحد من قبل : أن ينشىء لنفسه 
هو أسرة ٠‏ 

ولم أستطع إن أعرف فى بوم من الأيام السب الدى دقع المغفور له 


الحرال كراخوتكين أن .يتزوج امرأة تخطت العقد الرابع من عمرها » 
مع انه ذكى + أغلب الظن آنه كان يظن أنها غنية > أو آنه » كما قال 
بعضهم ذلك » فد احس بقرب حاجته الى ممرضه » وتنا بجمله الأمراض 
التى ستنصب عله فى ايام شسخوخته ٠‏ ومهما يكن أمر فان الخنرال لم 
ببد عليه فى يوم من الايام » خلال حياتهما اللستركة » أنه كان يقدر 
امرأته كثيرا » حتى لقد كان لا يدع فرصه من الفرص الا ويسخر منها 
ويستهزىء بها * وكان الجتئرال رجلا شاذا 'نماما ٠‏ ولثن أعوزته الثقافة > 
فانيه م يكن بعوزه الذكاء ؟ و كان ستعمل فكره فى يلب الآخر .بن و نير هم 
وتحقيرهم والتهكم عليهم » ولا يتحرج من الخروج على أى بدا من 
الممادىء + وقد جعله مرضه » الذى يرجم خاصة الى أنه عاش حياة فوضى» 
جعله مرضه اسانا شرس الطبع كالح المزاج لاذع اللسان حقودا لا يشفى 
له غليل ٠‏ ورغم أنه كان موظفا لامعا مرموقا > فان « حادثا مؤسفا » فد 
جمله صرف من الخدمة على حين فحأة محروما من أى معاش > 
فكان ذلك ضربة رهسة أحالته انسانا حانقا مغتاظا حاقدا الى الأبده وحين 
أصح بغير موارد » لآنه كان لا يملك الا مائة قن صاروا الى الفقر المدقع 
والمؤّس الشديد ء فانه خلد الى الراحة مكتوف البدين طوال الفترة اليافية 
من حاته » لم يحاول فى يوم من الأيام »> خلال السنين الاثنتى عثسرة التى 
عاشها بعد ذلك ء أن يسأل من أبن كانت موارده » ولا همه أن يعرف من 
الذى كان ينفق عليه + غير أن هذا لم يمنعه أبدا'من أن يش حماة 
عريضة » ينفق بلا حساب » ويقتتى عربة ولشولا ٠‏ وسرعان ما فقد 
استعمال ساقه فقضى السنين المشرة الأخيرة من حاته على كرسى مريح 
بحره » عند الضرورة » خادمان أعجفان طويلان أبلهان » لم يوجه البهما 
مولاهما ,بوما الا أنواعا من هاجر الكلام وغلظ القول ٠‏ وواضح أن من 
كان ينفق على العربة والخدم والمقعد انما هو عمى الذى كان يرسل الى 
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أمه آخر قرش يملكه » ويرهن أملاكه بالقروض رهنا » وويحرم نمسه 
من الاشياء الضرورية » وريفرق مزيدا من الفرق فى ديون لم تكن تنفق 
وأنروانه انذاك » دون أن يعشه ذلك من سماع النهم التى كانت نكلها له 
أمه اذ تصفه دائما بأنه ابن أنانى عاق ٠‏ ولكن هكذا خلق عمى ٠‏ لقد 
انتهى الى الافتناع بأنه أنانى > فكان فى سسل أن لا يكون أنانا > وفى 
سيل أن يعاقب نفسه على آنانيته » ما ينى ,يزيد المبالغ التى تطلب آمه أن 
يرسلها اليها + وكانت أمه الحنرالة ( زوجة المنرال ) انعد زوجها عبادة » 
غير ان الشىء الذى كان إيفتلها فه -خاصة كان من غير شك هو رتيته التى 
ب ا هی في را 

كان لها فى المنزل جناح خاص تعيش فيه مستقلة عن زوجها المصاب 
بداء النقرس »6 بين طضلسها النمامين وحوانانها الاليفة من قطط و كلاب ٠‏ 
وكانت فى مديلتها الصغيرة وجها مرموفا وشعخصة يارزة + ان حفلات 
اللمعيد والزفاف التى تتربع هى فها على عرش العرابه او الاشسنه » 
وكذلك الافاويل والنمائم والثرئرات » وما ,يقوم من مقامرات « مفضلة » 
عل كويك واحد للفيشه الواحدة > ولا سما مظاهر الاحترام والتمطع 
والتجل التى تحاط بها بفضل لقبها الحليل » ان ذلك كله يعوضها عن 
منفصات حاتها المنزلية ويؤسيها عما تلقى من صنوف المكدرات ٠‏ الها 
انما كانت ناقلات الأضماء تأنتها بأحدث الأخار قبل أن تنقلها الى أى انسان 
اخر ٠‏ ومكان الشرف وقف عليها فى كل مكان وفى كل زمان ٠‏ اللخلاصة 
أن لقب « المنرالة » هذا كان ,يضمن لها جميع الامتيازات الممكنة ٠‏ وكان 
الجنرال ,يدع الأمور تتجرى على أعلتها ٠٠‏ على أنه كان لا ,يعفى امرأته 
أمام الناس من الاساءات الجارحة والاهانات المؤّلةَ + كان يتساءل مثلا 
لاذا ورط نفسه بهذه « السميئة المترهلة » دون أن ,بخطر بال أحد أن 
,يحت ٠*٠‏ ولقد كان الناس ينفضون من حوله ششسنًا بعد شىء » ولکنه 
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كان لا يستطيع أن بستغنى عن مخالطة المجتمع ٠٠١‏ كان فى حاجة الى 
أن يشرثر وأن يناقش > وهو رجل متحلل ماحد على الطراز القديم » 
لا يكره الكلام فى الموضوعات الرفيعة » ولا بد له من أناس ,ستمعون 
النه ٠‏ 

غير أن الناس فى مدينة ن ٠٠٠‏ الطسة كانوا لا يهتمون كثيرا بهذا 
النوع منالمواد » فلما انفض عن المنرال سامعوه > أخذ أهل الدار ينظمون 
حفلات « وويست » عائلة » غير أن ألعاب الورق هذه كانت تنتهى بالجنرال 
عادة الى موجات من الحنق والفبظ والغضب تبلغ من الشدة والعنف ان 
امات واا د هن وعن شديد:وغلع رحب لحرن السموءا 
لجميع القديسين » ويقمن الصلوات والدعوات > وينزع بعضهن من بعض 
اوراق اللعب »> ويمضين يبحثن عن الشوءات والفثول فى حبات الفول » 
ويطفقن يوزعن الصدقات على السحناء دون أن يمنعهن ذلك من التطار 
ساعه العصر بمزريد من الحصزع والارتعاد والار تحاف » حىث بستانف 
اللعب » فاذا وقعت أية خطثة » أو حدثت أية غلطه » ثارت ائرة المحنرال 
علبهن صراخا وعويلا وشتما وسا » بل وضربا ٠‏ كان الحنرال بفقد فى 
لحظات الانزعاج هذه كل قدرة على ضبط نفسه والتحكم بانفعاله » فهو 
برغى ويزبد »> ويصرخ كما ,يصرخ راع من رعاة البقر » ويجدف كما 
يجدف حوذى ؛ وهو فى بعض الاحبان ,بمزق ورق اللعب اربأ ويرميه على 
الأرض غاضيا » ثم يطرد جلساءه وهو ىكى من شدة الحنق والغظ › 
لا لشىء الا لأن ورقة «فاله» قد جاءت بدلا من ورقة «نسعة » . وقد 
ضعف بصره آخر الأمر » فأصبح لا بد له من قارىء يقرأ له ٠‏ وفى ذلك 
الحين انما ظهر فوما فومتش أوبسكين* ٠‏ 

أعترف بأننى أقدم الآن هذه الشخصية الحديدة بشىء من الاحتفال 
والاجلال » ولكن لهذه الشخصية فى قصتى دورا هو فى المقام الاول بين 
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أدوار سائر الشخصات » ما فى ذلك ريب ٠‏ ولا داعى لأن شرح للقارى. 
لاذا يستحق صاحنا هذا كثيرا من الاهتمام والانتباه + ولعل القصد بملى 
عل أن أدع للقارىء أن يحل بنفسه هذه الشكلة وأن يجب عن هذا 
السؤال * 

لقد دخل فوما فومتش منزل المنرال كراخوتكين طفيلياً لا أكثر 
ولا أقل +٠٠‏ من أين خرج ؟ ان ححجابا كثينا ها بزال بحط بأصوله حتى 
الآن +* وقد حاولت مع ذلك أن أجمع ' بعض المعلومات عن ماضى هذا 
الانسان الطريف العجيب.» فقيل لى انه كان موظفا خلال بضع سنين ء 
وانه فاسمى بعض العذاب فى سيل « الفكرة » فى مكان ما ؟ وفل لى أيضا 
اله جرب « الأدب » فى موسكو » ولس فى هذا ما يدعو الى الدهشة أو 
العجب ٠‏ فان الجهل المطبق لدى فوما فومتش لا يمكن أبدا أن يكون آفة 
تيعد صاحبها عن هذه المحرفة + والثىء المحقق على كل حال أنه باتحدار 
بعد انحدار » قد سقط أخيرا قرب الجنرال قارئا وضحية + ويمكن القول 
ا من الخز الذى من" به عليه » فما من نوع من أنواع الاذلال 
قد أعفى منه ٠‏ ومع ذلك فان فوما فومتش الذى أصبح بعد ذلك » أى بعد 
موت الجنرال » شخصا خطير الشان رف ع المنزلة » قد صرح لنا غير مرة 
أنه ان ارتضى أن يقوم بدور المهرج » فلقد كان ذلك مه سماحة وكرم 
وجودا > وكان 'تضحية فى سبيل الصداقة : فان الجترال » راعيه وحامه ‏ 
وهو الرجل العظيم والانسان الكبير الذى لم فهمه الناس ولا قدروه حق 
هدره > كان لا يسر الا اليه » هو فوما » بأخفى ما فى فكره من آراء ؟ فاذا 
انفق للمرحوم اذن فى .يوم من الأيام أن يحد بعض المتعة فى أن يرى 
فوما فومتش يقلد بعض الحبوانات » أو اذا طلب من فوما فومتش أن ,بمثل 
له بعض المناظر الحية » فلقد كان من واجب فوما فومتش أن يلبى رغمة 
الصديق الكسبح المحزون + غير أن دعاوى فوما فومتش هذه ,يجب أن 
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بنظر النها فى حذر وار شاب ه ومهما یکن من أمر » فلا نكران أنه اذا 
كان يمثل قرب الْنرال دور المهرج > فلقد كان لدوره فى جناح السيدات 
مظهر آخر مختلف عن ذلك المظهر كل الاختلاف ٠‏ فكيف استطاع أن 
يصل الى ذلك ؟ رب غر يصعب عليه أن يفهم هذا الأمر ء٠‏ ولكن الققة 
هى أن المنرالة قد محضته احتراما كيرا وتحلا عظما واجلالا پشه 
أن يكون صوفا » لأسباب مجهولة على كل حال* فبفضل ذلك انما استطاع 
أن يكون له على عنصر النساء فى المنزل » شيمًا بعد شىء © نفوذ إيشيه النفوذ 
الدى يمارسه أشسخاص مثل ايفان ياكوفلفتشس * وغيره من الرجال المتنبئين 
الملهمين »> على النسساء التافهات السخيفات الثرثارات ‏ المعسحات بهم » اللواتى 
لا يمنعهن ثىء عن زيارتهم فى غاهب أكواخهم الصغيرة المظلمة ٠‏ كان 
قوما فومتشس بقص على هائنه السدات حاته ومغامرانه » ويقرأ لون کنا 
أخلاقة » ويشرح لهن ببلاغة 'تخضتلها الدموع مختلف فضائل المسيحية » 
ويصحيهن الى الكنسة حتى لصلاة الفحر ٠‏ وكان فى بعض الاحيان 
يتسأ لهن بالمستقبل » ولكن الثىء الذى كان يناسبه أكتر من أى شىء 
آخر انما هو تفسير الأحلام واغتباب الاقران بالقول الهاجر والنميمة 
السيثة ه وقد حزر المحنرال نوع الحاة التى كان فوما فومتشن يعيشها فى 
الحناح الخلفى > فكان ذلك يرغبه مزيدا من الترغيب فى تعذيب صاحبه 
واضطهاده + غير أن العذاب الذى كان يلقاه فوما فومتش لدى الجنرال 
قد رفم شأنه وسما بقدره لدى الجنرالة وحاشيتها ٠‏ 

لقد نغير وجه الأمور اذن آخر الأمر م حين فاضت روح الجنرال 
وذهبت الى بارئها ٠٠+‏ على نحو غريب فى الواقع ٠‏ ذلك أن هذا المتتحلل» 
هذا الملحد > قد استيد به أثناء الاحتضار ذعر شديد واتتابه هلع رهيب 
لا يصدق » فأخذ ينتحب باكا » ويعترف بأخطائه » وريطلب كاهنا فى اثر 
كاهن » وصورة مقدسة فى اثر صورة مقدسة » فأمر له بذلك كله » 
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ودعست له الدعوات > وأقمت من أجله الصلوات ٠‏ وظل المسكين يعول 
ويصمم قائلا انه لا يريد أن يموت ٠‏ حتى أنه فى لحظة من اللحظات 
استغفر قوما فومتشى فائض العنين دموعا » وذلك أمر عرف فوما فومتش 
كيف يستغله بعد ذلك أحسن استغلال ٠‏ ومع ذلك » اليكم ما حدث للظة 
ودعت روح الجنرال رفاته : ان عمتى براسكوفى ايلنتشنا » بنت النرالة 
من زواجها الأول » لم تكن قد تزوجت » و كانت تعبش فى منزل الجنرال» 
فكانت منذ أصبح اللنرال مقعدا من عشر سنين ضحية من ضحاياه الأثيرة 
لديه» تحمل فظاظته وتتقئل غلاظتهه +٠‏ فكان زوج أمها لابستطيع الاستغناء 
عنها » فهى الوحدة الثى استطاعت بالصير والاخلاص والتفانى أن ثنال 
هاه وان هم بره يليا كان الإترال بيعش التريك بن السير 
اللنفوش وأرادت أن نرتب وسادة تحت رأس المحتضر » فما كان من هذا 
الحتضر الا أن أمسكها من شعرها » واستطاع أن يششدها من ضفائرها 'نلاث 
مرات متتالمات وهو إيكاد يزبد غيطا وحنقا ومات بعد عشرة 4 
وسرعان ما أعلنت الْثرالة أنها ترفض أن ترى الكولوشل وأنها نر | 
نموت على أن تقبله فى حضرتها فى لحظة كهذه اللحظة» ورغم ذلك د 
الكولوئيل النبأ ٠‏ واحتفل بتشسع الجنازة احتفالا مهسا فخما » وكان 
الكولونيل > هذا الابن الذى لا يستحق أن يظهر أمام عنى أمه م هو 
الذى دفع نفقات الاحتفال بطسعة الحال ٠‏ 

والبوم » فى مدينه كنازفكا > الأرة ض المهحورة » التى يملكها عدد 
من المالكين » والتى يملك عمى منها مائة نفس »© ينتصب ضريح من المرمر 
الأببض قشت عله كتابات فی مهدح المتوفى > تشسيد بذكانه م ومواهه » 
وعظمته » ولا تغفل ذكر ألقابه ورتيته + ولم يهمل فوما فومتش أن ,شارك 
مشاركة نشسطة فعالة فى عمل الكتابة هذا ٠‏ 

أما الحنرالة فكان لا بد من استرضائها زمنا طويلا قبل أن تغغفر 


۲٣٢ 


لابنها وأن 'تصفح عنه ٠‏ وكانت لا تنى 'نردد > وهى محاطة بكلابها ونسواتنهاء 
منتحية” متباكية > أنها نؤثر أن تأكل خبزا يابسا « مغموسا بالدموع »> وآن 
تمضى متكئة على عصا تسستجدى تحت الئوافذ ونستعطى أمام الآبواب » 
على أن تستحجب لطلب ابنها العاق « العاصى » وانها ترفض رفضا قاطعا 
نلسه رجائه فى استضافتها بقرية ستساتئسكوفو ٠.‏ لا ٠٠‏ انها لن نطأ 
بقدسها ذلك المنزل فى يوم من الأيام ٠‏ ان كلمة القدمين » حين تستعمل 
بهذا المعنى » هى من الكلمات النى تستمد منها بعض السسدات ثأثيرا مذهلاه 
ولقد كانت الجنرالة تحسن استعمال هذه الكلمة بفن متقن لا يضارع ء٠‏ 
والخلاصة أن البلاغة كانت تتدفق سيلا عارما > وأن الفصاحة كانت تنبع 
رة لا ينضب لها معان ٠٠‏ ولكن » رغم ذلك الصراخ كله » رغم ذلك 
العباط والشساط والزياط ++ لانت استعدادات الرحل تحرى فى 
محراها ٠+‏ 

وظل الكولونيل » خلال خمسة عشر يوما »> يقطع الأربعين فرسيخا 
التى نفصل بين أراضيه والمدينة » يقطعها كل يوم تقريبا ؟ ولم يتلق الاذن 
بالظهور أمام عينى أمه الحائقة م آخر الأمر > الا وكانت جميع خوله قد 
أضناها التعب حتى أصبحت عاجزة عن المسير ٠‏ وكان فوما فومتش قد 
تولى أمر المفاوضات » فكان خلال هذه الفترة لا ينفلك يرهق الابن العاصى 
باللوم والتقريع على سلوكه « الوحشى » » فبلغ من اخحاله أنه أجرى 
دموعه سخينة سخية > وأنه هوى به الى قاع اللحزن والكرب والكمد 
واليأس ٠‏ والى هذا العهد انما يرجع على وجه الدفة النأثير الطاغى 
والسلطان المستيد والتسلط الساحق الذى أصبح لفوما فومتش على عمىء 
لقد فهم فوما فومتش نوع الناس الذى ينتمى اليه عمى » وسرعان ما أدرك 
أن دور المهرج الذى كان يقسوم به قد اننهى > وسرعان ما قال لنفسه : 


¥ 


العوران فى مملكة العمان ملوك ٠‏ فها هو ذا الآن يثأر لنفسه ٠٠‏ أريما 


اا 

كان يقول للكولوسل : 

- لسوف تحرز نصرا كيرا +٠‏ اذا مضت أمك > آمك التى سجاءت 
بك الى الحاة » اذا مضت نطلب الصدقات » متو كثة على عصا سديها 
المرتعشستين وهد أيسهما الموع ! ياله من أمر فظيع ! آولا بسب الرتية 
العالية التى 'تحملها » ريه الحنراله > وثاسا بسبب مزاياها النادرة وفضائلها 
المثى ! ما عسى تشعر به أنت عندئدذ من خجل وعار يوم تحىء الى بابك 
( خط بطيعة الخال » ولكن ذلك يمكن أن يقع ! ) نطلب الصدقة بينما 
تكون أنت > أبها الابن العاق السىء » ينما تون انت » ربما فى تلك 
اللحظه نفسها » متقذا على الررياش الوثيرة » متنعما بالغنى الفاحش والثراء 
الطائل ! يا للفظاعه ! يا للفظاعة ! على أن أفظع ما فى الأمر ‏ اسمح لى 
أن أقول لك هذا صريحا بلا لف ولا دوران » أيها الكولوئل ‏ هو أننى 
أراك متسمرا هنا » أمامى » كأرومة شجرة »> فاغر الفم » طارف العبنين** 
ألا ان هذا لموشلك أن ,يكون نوعا من قلة الحاء ٠٠‏ لقد كان عليك > من 
مجرد تصور ما فد يقع » أن نشد شعر رأسك حتى تنتزرع آخر شعرة فبه» 
وأن نذرف أنهارا من دموع ٠٠‏ ماذا أفول ؟ بل سيولا بل بحيرات بل 
بحارا بل محطات من دموع ! ٠+‏ 


الخلاصة أن فوما فومتش قد بلغ من فرط الغضب والحما أنه فقد 
مسلسل كلامه +٠‏ غير أن هذا كان هو الخاتمة المألوفة لفصاحته وبلاغته» 
وكما تقدرون فان الحنرالة قد انتهت الى نشرريف سشانشسكوفو بسحضورها 
نرافقها نسوتها و كلابها وفوما فومتش ومدموازيل بيربلستين > نجيتها 
ومستودع سرها +٠٠‏ وكانث السيدة الطة تقول انها انما تريد أن تمتتحن 
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انها مو أن ی ا که لا ن اا :وا سظهوة. لها من له 
ومحمل ! 

ولعل القارىء .يتصور كيف كان وضع الكولو ل أثناء هذه التحربة! 
بحب أن نذكر أولا أن ترمل الجنرالة حديثا كان يحملها على أنتستحضر 
ذكرى الفقد الغالى العريز مرتين أو ثلاث مرات فى الأسبوع » وأن تطلق 
العنان لرنها الشديد وكربها الرهصب ٠‏ وكانت فى نلك اللحظات تصب 
هجومها على الكولونيل بدون سبب ظاهر ٠٠٠‏ حتى لقد كانت فى بعض 
الأحان 'تجلس قربها حفيدها اليوشا وحفيدتها ساشا » فتغمر الطفلين 
اللائسين بنظرة مؤثرة » وثرئى لحالهما » وتآأسف على أن يكون أبوهما 
أبا كهذا الأى » وتأخذ نطلق من صدرها تنهدات وآهات تفطر القلوب > 
وتأخذ نذرف صامتة » خلال ساعة طويلة أو تزيد » دموعا عحية غرسة* + 
ووبل للكولوئيل اذا هو لم يستطع أن يفهم هذه الدموع ٠٠‏ والحق أن 
هذا الرجل الساذج لم يستطم ذلك فى يوم من الأيام ٠۰‏ كان ,يصل دامما 
فى اللحظة المحتومة فشهد هذا المنظر » ويخضع لامتحان الأم شاء آم 
أبى ٠٠‏ واذ أن الاحترام الذى يكنه الابن لأمه والتعظم الذى بظهره لها 
قد ازدادا من ذلك ولم بنقصا »> فقد أحست النرالة وأحس فوما فومتشس 
أنهما فى منجى الى الأبد من الصاعقة التى ظلت تهمهم زمنا طويلا فوق 
رأسهما أثناء حاة الحئرال كراخوتكين ٠‏ وكان يتفق للسيدة المحترمة 
أن تتهاوى على ديوان > وأن سقط منهارة مثهالكة مغشسا علها + + 
فاللحركة التى تقوم عندئذ فى المنزل ! ++ كان الكولوضسمل اذا حدث شىء 
من ذلك بتلاشى ويأخذ برتعش ويراتجف كورقة فى مهب الرريح ٠‏ 


حتى اذا استردت الحنرالة شعورها وثابت الى وعنها طفقت تصبعح 


مزبدة مرغية : 


۲۹ 


أيها الابن الشقى الفاسد » انك تحطمنى تحطما » انك تمزق 
أحشائى تمزيقا ٠٠‏ آہ ۰ء أحشائى ٠٠‏ أحشائى ! 

فكان الكولومل يسألها خجلا وجلا : 

هاذا فعلت حتى مزقت أحشاءك هذا التمزيق با أماه ؟ 

قتحبب الأم بقولها : 


لقد مزق أحشائى تمزيقا ٠*٠‏ ثم هو ,يجرؤ ان پحاول تبره 
نيه ! يا للوحثسه ! با للقسوة الرهية ! ٠٠‏ اتنى أموت ! ٠.‏ 

حتى اذا طاى صواب الكولول تنماما استردت اللخترالة حيها للحماة 
بطسعة الحال ٠‏ فاذا التقى ابنها بعد نصف ساعة باحد > امسكه من أحد 
ازرار سترته والخد ,شمرح له : 

أنت تفهم ايا عزيزى ! انها سيدة عظيمة ٠+‏ انها جنراله ٠٠‏ ان 
لها قلا من ذهب » أمى الحسة هذه ¢ + ولكن عاداتها ارهف والطف من 
ان نطق احتمال اسان تقل الذهن آخرف السلوك مثلى ! لقد غضصسيت 
منى + فالا ك الى أسأت ان الها و أدبت شعورها + صبحياح اننى 
لا اعرفیماذا اسات الها ولا بماذا اذيت شعورها ٠۰‏ ولكلنى مخطىء لبس 
فى ذلك ريب + + 

وفى مثل هذه الأحوال كات مدموازيل بيربلستان » وهى ممخلوفة 
صعبة المراس شرسة الطبع » 'نجاوزت الكهولة » وتضع على رأسها شعرا 
مستعارا » ولها عينان نهمتان بغير حاجيين > ولها شفتان أرق من خط » 
ولها .يدان بیضاوان بیاض الخار › أقول كانت مدموازيل بيربلستين تری 
أن من واجبها فى مثل هذه الأحوال أن تزجى للكولوتمل المواعظ وأن 
تسدى اليه بالنصائح ٠‏ كانت تقول له مثلا : 


- هذا كله ناثىء عن قلة لباقتك يا سيد ٠‏ انك تبلغ من الأثرة آن 
ذلك يحنق السيدة والدتك ويثير مسسخطها وحفيظتها ٠٠‏ انها لم تالف 
عادات كعاداتك ٠٠‏ انك تنسى أنها جنرالة » على حين أنك أنت كولوئيل 
فصب » 

وكان الكولوسل يشرح لسامعه قائلا : 

هى مدموازيل بيربلستين ٠٠‏ انها انسانة ممتازة ٠٠‏ لا تتردد عن 
القاء نفسها الى النار فى سبل أمى ٠٠‏ حقاً انها لآسة محترمة فذة ٠‏ اياك 
أن نظن أنها شخص « كفما اتفق » ! ليس هذا بقلدل ٠٠‏ ما قولك ؟ 

على أن هذا كله لم يكن الا ورودا ٠‏ فان هذه المترالة التى كانت 
تعبث بابنها بهذه الوسائل الكثيرة الوافرة » كانت ترتحف ارتحافاً وترتعد 
ارتعاداً أمام ذلك الشخص الذى كانت قبل ذلك حامة له وراععة + اقد 
سحرها فوما فومتش سحرا كاملا ٠‏ انها لا تتنفس الا برئتيه » ولا ترى 
الا بعينيه » ولا تسمع الا باذنيه ٠‏ ان واحدا من أقربائى الفشان » وهو 
ضابط متقاعد من سلاح الفرسان أيضا ما يزال شابا ولكنه أثقل بالديون 
الى حد لا يتضله الخال فاضطر لهذا السب أن يلحا الى السكنى عند 
عمی زمنا > لم یخف عنی ما وفع فی ذهنه ورسخ فی اعتقاده وت فی 
اقتناعه من أن تمة علاقات آثمة كانت قائمة بين الحخرالة وبين فوما 
فومتش ٠‏ 

وسرعان ما رفضت هذا الظن مستاء أشد الاسشاء » وسرعان ماعددم,ه 
ظنا سيئًا فظا غليظا » بل وساذجا أيضا ء لا ٠١‏ لقد كان هنالك شىء غير 
هدا تماما »> كما سسستطيع القارىء أن يدرك ذلك وان براه حين سأشرح 
له طبع فوما فومتش على نحو ما أتبح لى أن أفهمه بعد ذلك ٠‏ 

تخبلوا انسانا هو بين الناس أتفههم وأهونهم شأنا وأضبتهم عقلا 


۳١ 


وأسخفهم فكرا > تخيلوا شسخصا هو فى المجتمع من نلك النفايات الحقيرة 
الوضيعة التى لا تصاح لثىء ولا تنفع فى ثىء » شسخصا هو من نلك 
النفوس الدئيئة التى لاتكفر أيه مزية من مزاياها » وا أسفاه » عن اعتدادها 
نفسها اعتدادا سريع الحنق شديد التأذى» وعن اعتزازها بفضائلها اعتزاذا 
هو الى المرض افرب بل هو المرض نفسه ٠‏ انى احرص على ان أنبه 
قرائى الى أن فوما فومتش هو الغرور المر متجسدا وهو الأئرة المفرطة 
واضحة فوية » وذلك كله من صفات أوائك الاشسخاص ٠٠‏ التافهين 'نفاهة 
مطلقه ٠٠‏ الدين يفام الاخفاى بعد الاخحفاف عرورهم »> و.شبحد الدل بعد 
الذل آثرتهم » فاذا هم ينضحون سما زعافا من جميع مسامهم متى شهدوا 
ای نجاح بصیبه غیرهم > ومتۍ راوا ای نصر بحققه ممخلوق على هذه 
الارض ٠‏ ولا داعى الى ان اضف ان هذا «تبل» و « مبهر » لدیهم 
بسرعة خارفة الى الناذى »> وقدرة عحسة على الشلك فى الناس وسوء الظن 
فى الآخرين ٠‏ رب سائل يسالنى : من آين يمكن آن يأتى مثل هذا الزهو 
وكيف يمكن أن ينمو ملل هذا الصلف لدى آناس يبلغون هذا المبلغ من 
التفاهة » وينزلون فى المجتمع نفسه منزلة وضيعة كان ينيغى أن لبصسرهم 
هى نفسها بحققه امرهم وان تقنعهم بانهم لسوا شتا ؟ ٠١‏ 

كيف الجواب على هذا السؤال ؟ آلا يمكن أن ,يكون بين هؤلاء 
الأفراد استثناءات منهم بطلى الذى أتتحدث عنه ؟ الحق أن الآمر كذلك 
نماما » كما سيبرهن على هذا باقى القصة ٠‏ ومع ذلك اسمحوا لى أن 
ألقى عللكم سؤالا : أأنتم واثقون من أن هؤلاء الناس الذين يظهرون 
مذعنين مسلمين بما كتب لهم > والذيين يبدو لكم انهم راضون سعداء بأن 
يكونوا لكم مهرجين وأن يعيشوا عليكم عالة طفيليين » وأن يقوموا أمامكم 
بدور المتملقين المتزلفين > أت وا قفون أنهم فد ننازلوا عن كل غرور 
وودعوا كل أثرة ؟ هلا فكرتم قليلا فى أنواع الحسد والغيرة » وضروب 


نضا 


الأقاويل والنمائم » وألوان الاشاعات المخنوقة التى 'تتسلل منأركان بوتكم 
ومن 'نبيحت موائد كم ؟ 

من ذا الذى يستطيع أن يؤكد أن الغرور والأثرة لدى بعض هؤلاء 
التعساء الحزانى الذين اتخذتموهم مهرجين يسرون عنكم ويضحكونكي» 
لا ينموان نموا كيرا مفرطا بسبب هذا الصغار نفسه الذى فرض عليهم » 
وبسسب هذا الخضوع نفسه الذى أكرهوا عليه » وبسبب هذه الأنواع 
نفسها من المحاراة والمسايرة التى تنزل بهم الى درك الهوان ؟ من الذى 
يستطيع أن ,يؤكد أن غرورهم العجب هذا لس اشا هو نفسه عن أن 
كرامتهم قد أهانها وأفسدها فى الصمم ما قاسوه من بؤس وما غاصوا فيه 
من وحل » وما عانوه من اضطهاد » وعن أن هذه الكرامة لعلها قد 'تخربت 
وساءت منذ الطفولة من رؤيية أهلهم الذين قاسوا هم أيضا ما قاسوه من 
عذاب مصير قائم وقدر غاشم ؟ 

مهما يكن من أمر فان فوما فومتش + كما سيق أن ألمعت الى ذلك ء 
هو استثناء من القاعدة العامة ٠‏ وانه لاستثناء حقا ٠‏ لقد تألم فوما فومتشس 
من أنه لم يُمترف ‏ به أديباً ٠٠‏ وواضح أن الادب حين لا يعترف به الناس 
لأهله يمكن أن يهلك أشخاصا أمكر من فوما فومنش وأوسع منه حيلة ٠‏ 
لا أدرى ! ولكننى أصسل الى الظن أن فوما فومئش قد صب بخبات 
كثيرة ٠*٠‏ ولو قد انصرف الى غير الأدب فلعله كان سسحظى بأنواع من 
النجاح والنصر أكثر مما نال من أنواع الاهانة والتحقير وما هو شر منذلك 
أيضا + ذلك منى ظن وتخمين لا أكثر ٠‏ ومع هذا فان التحريات التى قمت 
بها قد أثيتت لى أن فوما فومتش > أثناء اقامته بموسكو » قد ألف حقا رواية 
شسهة بالروايات التى كانت نفراخ دستات دستات فى «الثلاثينات» » مثل 
« انقاذ موسكو » » « الضابط عاصفة » » « أبناء الحب أو الروس سنة 
6 »> الى ما هئالك من انتاح من هذا القيل كان يشحذ أيامئذ فرريحة 
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البارون براسئوس * ٠‏ وقد حدث هذا منذ زمان بعيد + ولكن أفعى 
الغرور الأدبى نلدغ فى بعض الآحان لدغات تبلغ من العمق أنها لا شفاء 
لها ولا برء منها » ولا سيما لدى الحمقى الأغبياء ٠‏ فلما تحطم فوما فومتش 
منذ خطونه الأولى لق الى الأبد بذلك المحفل من المدسّرين الذين يخرج 
منهم هذا العدد الكبير من المختلين والعاطلين والشاذين ٠‏ واحسب ان هذا 
السجح وهذا الادعاء وهذا الظماً الى سماع المديح والنناء والاحترام» وهذه 
الحاجة الملحة الى التبجيل والتعظيم والتفرد » أحسب أن هذا كله انما 
يرجع عهده لدى فوما فومتش الى ذلك الآوان ٠‏ فحتى أتناء ترديه الى 
دور المهرج عرف كيف يجمع حوله حلقة من البلهاء تعسجب به ٠‏ لقد 
كانت رسالته الحققة هى أن يحتل المكان الأول فى مكان ما » أريا كان 
هذا المكان » وأن ينزل فى المنزلة الأولى بطريقة من الطرق > أية كانت 
هذه الطريقة ء فها هو ذا يصعر وجهه › ويمدح لضفه »> ويتنباً بالمستقيل» 
الخ الخ ٠٠١‏ فاذا لم يتملقه أحد © تملق نفسه بنفسه ٠٠۰‏ واذا لم لن 
عليه احد اثنى على نفسه بنفسه ٠٠٠‏ حتى لقد سمعته يقول ذات .يوم > 
بينما كان معززا مكرما فى ستببانتشيكوفو » وبينما هو فى منزل عمى سيد 
المنزل واسسه » سمعته ,يقول فى أبهة تفيض سرا : أا لم أخلق لأمكث هنا ! 
لا ٠٠٠‏ لن أبقى هنا الى الأبد ٠٠‏ فبعد أن أدبتكم وعلمتكم د دينكم وهدبتكم 
على ما يحب أن يكون التأديب والتعليم والتهذيب > سأودعكم » ثم أمضى 
الى موسكو أنشىء مجلة > فيشتهر اسمى أخيرا ويطير صتى +٠٠‏ وويل 
عندئد لاعدائی ! » + 

ولكن هذه العبقرية التى تقدر المجد كانت تتطلب بانتظار ذلك 
مكافأة مباشرة ٠‏ لا شىء أمتع فى القلب ولا أجمل وقعا فى النفس من أن 
يكافاً المرء مقدما م ولا سيما فى مثل هذه اللالة ٠‏ سمعته يروى لعمى ذات 
يوم فى جد هادىء ووقار كامل الخزعيلة التالية » قال : انه » هو فوما + 


٤ 


انما خلق فى هذا العالم لهدف واحد هو أن يحقق رسالة عظمة ؛ وان 
ملاكا محنيحا كان ,يذكره بهذه الرسالة وويهيب به الى 'تحقيقها » ليلة بعد 
لملة ۰ وهذه الرساله هى أن يؤلف كتابا فى الاخلاق ,يصنع بروسا 
ما فد يصنعه بها زلزال ٠‏ وعندئد م بعد حدوث هذا الانقلاب فى روسا » 
سوف يحتقر » هو فوما » كل مجد ٠++‏ ويمضى يدقن نفسه فى غياهب 
افيه دير كيف الشهير » ليصلى هئالك ليل نهار مبتهلا إلى الرب ان يهب 
لنوطن الرخاء والازدهار ٠‏ وقد انطلت على عمى هذه الترهات ٠٠٠+‏ 
وأدع لكم أن تتصوروا الآن التغير الذى طرآً على فوما » هذا الانسان 
الذى كان دائما محل الاستهزاء والاحتقار » هذا الانسان الذى ظل الى 
ذلك الحين مهزوما مغلوبا وربما مضروبا » أن 'تتصوروا التغير الذى طراً 
على فوما الانانى الشهوانى المكبوت 6 فوما الكاتب الردىء المجهول 2 فوما 
المهرج الماجور » فوما النفس الطاغة التى لم يردعها أى هوان أو صغارء 
فوما المدعى المتبجح > فوما الوقح ‏ حين رأى نفسه على حين فجاة متوجا 
بالامجاد مدللا معظما من قبل سيدة حمقاء تمحميه ومن قبل رجل طيب 
القلب سحر به فهو له حام وراع ٠‏ ولقد كان هذا الحامى يقدم له مأوى 
مضمونا بعد جميع ما اضطر الله من أنواع التنقل والترحل ! ٠+٠‏ أحس 
بأنى مضطر هنا الى أن أصف لكم طبع عمى بمزيد من التفصيل ؟ والا لا 
أمكن أن يفهم أحد نجاح فوما فومتش فى ستببااتشيكوفو ٠‏ على أن فى 
الرجل ما يسوغ المثل القائل : « اذا دعى الخنزير الى العشاء وضع قدميه 
فى الطق » ٠‏ لقد كان فوما يرريد أن يتدارك ما فاته ! ان كل نفس حقيرة 
طال اضطيهادها تحب أن تضطهد هى أيضا ٠‏ ان فوما الذى تعدب یرید أن 
يعذتى غيره ٠٠١‏ ان فوما الذى فرض عليه النير يريد أن يفرض النير على 
غيره + لقد سخروا منه واستهزأوا به وٹهکموا عليه » فهو بريد أن يفعل 
هذا كله هو نفسه ٠‏ لقد أكرهوه على أن يكون أضحوكة » فهو يريد أن 
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يجعل غيره أضحوكة +٠٠‏ وهو ما ينفك يدعى ويتحح »> وهو ما .ينفك 
يدى نزوات ورغات لا سسل الى ارضائها واششاعها » وهو ما نفك ,تد 
ويطغى فى كل لظة من اللحظات » والناس الذين لم يشهدوا ذلك كله 
بابون ان .بصدةقوا ما يقال عن هذا السيل الجارف من أنواع 
الشدوذ والخروج على الالوف ٠٠٠‏ أو لا .يرون فى ذلك كله الا فخا ,بنصيه 
« ابليس » ع لا يرون فيه الا أحبولة من أحابل « الشيطان » فهم يرسمون 
باذرعهم اشارة الصليب > ويسيصقون جانا حتى يتفادوا سوء الحظ ++ 


ولكن فلنعد الى عمى + فلا بد ان نعرف طبعه معرفة عميقة > كمسا 
سبق أن فلت » حتى نفهم كيف استطاع فوما فومتش أن يستيد به هذا 
الاستبداد » وحتى ننهم كيف استطاع ان يستحيل هذا المهرج الى شخصية 
كبيرة « ان عمى اسان طبب الى أبعد الحدود » رفيق رقة لا نهاية لها » 
مرهف رهافة قصوى > لبيل لبلا كاملا تاما > شجاع شجاعة تصمد لأى 
امتحان > وان يكن ذلك كله ميختًا وراء فشرة خشنة بعض الخشونة ٠‏ 
واننى لألح على صفة « 'الشسجاعة » فى عمى ؛ ان عمى اسان لا يمكن أن 
بحول شىء بيله وبين القيام بواجب من الواجبات + وهو رغم آنه فد بلغ 
الاربعين ما يزال ينعم بنضارة هى نضارة طفل ٠‏ انه بطبيعته منفتح النفس» 
مبسوط الطبع » مرح مرحا شديدا »> مستعد دائما لأن بضع الخير حيث 
لا خير ٠٠‏ وأن يتصور الحسن حث لا حسن ٠ه‏ انه يرى ملائكة فى 
كل مكان » ويتهم نفسه بأخطاء غيره » ويلصق بنفسه عيوب الآخرين » 
وبمتدح مزايا جميع الناس » ويشيد بسحاياهم وشمائلهم ٠٠‏ انه قلب من 
نلك القلوب الكبيرة العفة التى يسححلها أن تفترض الشر فى أى انسان » 
فهى نزين البشر بجميع الفضائل » ونفرح ا .يحققون من نجاح » وتهلل 
لا يصيبون من تقدم » وتعيش دائما فى عالم مثالى > ولا تلوم أحدا غير 
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نفسها على ما تلقاه فى هذه الحاة من ضروب الاخفاق ٠١‏ ولس لها من 
رسالة الا أن تضحى بنفسها فى سبيل الناس ٠‏ 

ومن أجل ذلك سوف يرى بعضهم فى عمى انسانا رخو الطبع » 
قلدل التنصر » ضعيف الهمة » واهن العزريمة + صمحيح أن عمى كان مسالا 
الى درجة الضعف » ولكن ذلك لس اشا عن خور فى الهمة أو وهن 
فى العزيمة + بل هو ناثىء عن -خوفه من الاساءة الى شعور الناس وعن 
خشسته من الظهور بمظهر الحفوة والقسوة > وعن احترامه الشر وحه 
الانسانية ٠‏ ثم ان وهن العزيمة ل١‏ ,يظهر عنده الا حين .يكون عليه أن 
يداقع عن مصالحه الخاصة التى ظل ,يضحي بها طول حاته مشرق القلب 
مبتهج النفس » رغم سخريات أولئك الذين ,يضحى فى سسلهم تضسحة 
مبرأة من كل منفعة منزهة عن كل غرض خالصة لوجه التضحة +.. 
والأمر الذى يدو له غير تمل هو أن يكون له أعداء »م ولقد كان له 
مع ذلك أعداء + وكان ,يخثى الضوضاء والصراخ أكثر مما يخشى النار» 
فهو لذلك .قبل كل شىء وببوافق على كل شىء تحاشيا للمشاجرات واتجنا 
للمخاصمات + كانت طسته الحسية اللخحول المرهفة 'نجعله خضوعا » وتدفعه 
الى « ارضاء جميم الناس » > كما كان يسرع الى الاعتراف بذلك فطعا 
لدابر كل اتهام له بالضعف ٠‏ 

ولا حاجة الى الالحاح على هذه الحقيقة : وهى أنه اذا كان قادرا على 
أن يتأثر بكل مؤثر سل » فلقد كان يمكن أن يصبح ضحية أى ماكر 
خبسث > وأن يستدرجه هذا الماكر اللخسث الى قضية مؤسفة » متى زينها 
له بألوان عمل نسل ٠٠٠‏ فما أكثر ما ندم على أنه محض أحد الناس 
ثقة لم تعرف الحدود ! ومع ذلك فانه كلما كان عليه أن يعترف بأن 
صاحبه كان امرءا سيا » وكلما لدع وغرار به > كان ينتهى من ذلك 
بعد صراعات أللمة الى أن يصب على نفسه ألوان الملامات ٠‏ قتصوروا الآن 
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منزله الهادىء المسالم وقد استلمت زمامه علىحين فبجأة عجوز ذات نزوات» 
عجوز ارتدت الى الطفولة » وتعلقت بأذيال أبله آخر » عجوز لم تخس 
حتى ذلك الين الا جنرالها » واصحت لا تخشى الآن أحدا ٠٠١‏ وهذه 
العجوز التى تريد ان تار لماضيها » كان عمى يحسب آن من واجه آن 
بعظمها وسعحلها و.يقدسها نقدسا > لآنها آمه ٠‏ لقد زعموا للمسكين في 
أول الأمر أنه امرؤٌ فظ غلمظ القلب > ضعيف العاطفة > موء العادات > 
آنانى الطبع الى درجة تثير الحنق ٠٠١‏ وكانت العجوز من الجنون بحبث 
نصدق صحة هذه المأخذ » ويمنا لقد كان فوما فومتش ,يصدقها أبضا ولو 
بمقدار ٠‏ ثم رسعخوا فى ذهن عمى بعد ذلث ان الله نفسه هو الدى أرسل 
اليه فوما ليلجم أهواءه وينقذ روحه : أفليس ,بميل > وهو الرجل المتكبر 
اللناهى بثرائه » الى أن ,يلوم قوما على أنه يعيله ويطعمه خيزا 5 ولم یلیٹ 
عمى المسكين أن أدرك فداحة خطاياه » فهو يشد شعره ندما واسفا وحسرة 
ولوعه » وهو پتوسل الى فوما أن شفر له وأن بيعفو عنه +.ه 

كان يقول لمن ,بريد أن يسمعه : 

- هى خطيئتى » هى خطئتى الكبرى ! ان على المسرء أن ,يضاعف 
مداراته لمن ,يحسن اليهم ٠٠‏ لا ٠٠‏ لا ٠ه‏ لسست كلمة الاحسان هى 
الكلمة اللائقة هنا ++ لقد زل لسانى مرة أخرى وأساء ٠٠‏ اننى لا أحسن 
الى فوما » بل ان فوما هو الذى ,بحسن الى" حين ,يرضى أن يعيش فى منزلى! 
لكانتى أعيب عليه أنه يأكل من خيزى +١‏ ولكن لا ٠0‏ انثى لا اعبب علمه 
هذا ٠٠‏ لقد أفلتت من لسانى كلمة نابية كما يقع لى ذلك أحبانا كثيرة ٠٠‏ 
ثم ٠٠‏ ماذا ترريدون ؟ هذا انسان تألم كثيرا » وضحی بنفسه ٠+‏ لقد ظل 
عشر سنين يتحمل أسوأً أنواع الاذلال من صديقه المريض ٠٠‏ فهو 
يستحق أن يكافاً على ذلك ٠‏ وانه لبحر من العلم ٠٠٠‏ انه كاتب ياعزيزى 
٠*‏ انه أثيل اللشير » أو كد لك ه 
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كان عمى اذا تصور العالم المسكين وقد انصب عليه الجنرال الكسبح 
السهون سخر يانه اللاذعة » يتفطر قله شفقة > وتمتلىء نفسه ألما واستياء» 
وكان يعزو جميع ما يظهر فى سلوك فوما فومتش من أنواع الغرائب 
وضروب الشذوذ وصئوف الحدة » كان يعزو ذلك كله الى الوان العذاب 
والمدله التى قاساها ٠‏ لقد فال عمى للنفسه منذ البداية > يدفعه الى ذلك 
كرم نفسه وجود طبعه > ان للشهيد على الناس من حقوق التسامح معه 
ما لس للانسان العادى » وان على الناس أن لا يغفروا له فحسب ء بل ان 
عليهم ان پحاولوا مواساته » ومصالحته مع الاسانية » وتصميد جراحه 
باللطف والرفة واللنعومة ٠‏ حتى اذا فرض عمى على نفسه القيام بهده 
المهمة » النهب حماسة لها > فاعمته هذه الحماسة » فأصبح لا يمكن أن 
يخطر باله ان صاحبه الجديد ليس فى حقيقة أمره الا انسانا أنائيا » 
شاذا م كسلان » شرها » ثقيل الظل غبى العقل ٠‏ کان عمی مؤمنا ايمانا 
أعمى بان فوما عالم وعبقرى ٠‏ نسيت ان اذكر لكم أن عمى كان يتحمس 
لكلسى «لعلم» و «الآدب» حماسة شديدة ساذجة مخلصة عل فدر حرمانه 
من الاخذ باى نصيب من العلم فى يوم من الايام ٠‏ 

كان ذلك عسا من عبوبه المميزة » ولكنه عيب برىء على كل حال ٠‏ 

كان يقول أحبانا وهو يمثئى على رعوس الأصابع فى غرفة تفصلها 
عن مكتب فوما فومتش غرفتان أخريان : 

انه يلف كتايا ٠٠+‏ 

ثم ريصيف فاملا باعتزاز وبلهحة سريعه : 

أنا لا أعرف ما هو الكتاب الذى يؤلفه يا عزيزى » ولكن لا شك 
أنه سكون من ذلك النوع نفسه +»ه بلمعنى الحسن طبعا + هذه الأمور 
واضحة عندهم كماء الصخر » أما عندنا نحن فليست الا كلاما غير مفهوم 
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۰ على كل حال 6 فان فوما يهتع فى هذا الكتاب بأشياء يسمسها القوى 
الخلافة ء٠٠‏ هو قال لى ذلك ٠٠١‏ لا شك أله يتدخل فى السساسة ٠٠١‏ 
أبعم ٠٠۰‏ ومسسحدث اسمه دويا كيرا ٠٠‏ وسبديع صتا تحن حميعا سسه > 
قتصح لنا شهرة عظلمة ٠٠‏ لقد أكد لى ذلك مرارا ٠+‏ 


والامر الذى أعلمه علم القين أن عمى قد حلق ليتى عارضه 
الكستاويتين الحمسلتين بأمر أصدره اليه فوما » لأن هانين اللحتين كانتا 
تضفيان عليه مظهر رجل فراسى > فعاب عليه فوما فلة وطليته ٠‏ وتسيئًا 
فشا أخذ فوما يتدخل فى ادارة الأملاك ٠‏ فكان يسدى بنصائيم من شأنها 
أن 'تقلق المرء حقا + ولم يلمث الفلاحون أن أدركوا من هو هذا السسد 
حقا » وماذا يجرى فى ستببانتشيكوفو ٠‏ لذلك أصبحوا ,يحكون قدالهم 
متحيرين مرتبكين ٠۰‏ واعترف أننى فاجأت حديئا بين فوما وبنهم عن قصد 
منى وعلى عمد ++ ألم يكن قد صرح لنا بأنه جد متعة كبيرة فى أن 
يتحدث مع « الموجيك » العاقل الحكيم ؟ كان فى تلك المرة قد ذهب يلحق 
بالفلاحين فى الدر ٠‏ فسمعته يحدثهم أول الأمر فى اللذار والخصاد > 
هو الذى لا يفرق بين الحنطة والشعير ٠٠‏ ثم سمعته يتطرق الى نظرية 
الكهرباء ونظرية نوزيع العمل » دون أن ,يكون هو نفسه عاما بألفناء هذه 
الأمور طبعا ٠+‏ وبعد ذلك شرح مستمعيه كف أن الأرض ندور حول 
الشمس » وبلغ من شدة الفرح بفصاحته وبلاغته أله أخذ يلمع الى 
وزرائنا ٠‏ ولا عجب فى ذلك ٠‏ ألم يحدثنا بوشكين عن ذلك الأب الشاب 
الذى كان > فى سيبل أن يغرص فى نفس ابله البالغ من العمر اريعة أعوام» 
فكرة رفيعة سامية عن علو شأنه» يردد على مسامع الطفل بجميع اللهحات : 
« أرأيت يا بنى ؟ ان أباك شخص ابل فما من أحد الا وهو به مسجب 2 
حت الامبراطور ٠ » ٠‏ لقد كان الأب الشاب فى حاجة الى مستمع فى 


الرابعة من عمره » كما كان فوما فومتش فى حاجة الى فلاحين ,يصغون 
الى كلامه طائعين أذلاء ٠‏ 

سأله عجوز قصير أشيب الشعر تقدم نحوه من بين الفلاحين على حين 
فحأة : 

قل لی یا مولانا : هل كان القيصر يدفع لك أجرا كبيرا ؟ 

ان السائل هو ارشيب الذى كان ,يطلق عليه لقب « القصير » ؟ لقد 
ظن آرشيب أنه بهذا السؤال يتملق فوما فومتش ٠‏ ولكن فوما فومتش 
الذى يكره رفع الكلفة وجد فى هذا السؤال اسرافا فى رفع الكلفة ٠٠+‏ 
فما كان منه الا أن أجابه وهو ينظر اليه نظرة شزراء فبها كثير من 
الاحتقار : 

هذا أمر لا يعنيك أيها الى ! ٠٠٠‏ أبعد رأسك قليلا اذا أردت 
أن لا أبصق عليه ٠.٠!‏ 

بهذه اللهجة انما كان فوما فومتش يحب أن يتباسط فى اليحديث مع 
« الموجيك الروسى العاقل الحكيم » ! ٠.‏ 

قال فلاح آخر مزاودا : 

ماحملتنا يا مولانا المحسن اليا المنعم عليئا ؟ ٠+٠‏ تحن أناس لانفهم 
شما اليئة * ولس فى وسعنا أن :عرف هل أنت ميجر أو كولويل أو 
صاحب سعادة حتى مخاطيك بلقيك ! 

فأجابه فوما فومتش > ولكن بلهجة ملطفة : 

- الأجور أنواع يا مذهول»* هناك أناس هم جنرالات ولا يتقاضون 
فرشا واحدا : ان القبصر لبس مضطرا أن يدفع شيا لمن لا يعملون شيئاء 
أما أنا فشأنى شأن آخر : فحين كنت أعمل فى الوزارة كان راتبى عشرين 


2١ 


ألف روبل فى السنة » ولكنتى لم أكن أقبض شيا ».وانما كنت ألخدم 
الدولة للشرف والمجد وحدهما » لأن ثروتى الشخصة كانت تكفنى ٠‏ 
وكل ما جنيته قد نبرعت به لوزارة التعليم العام » ولضحايا حريق 
فازان * ٠‏ 

هتف فلاح يقول مشدوها : 

أوه ! أوه ! آأنت اذن من أعاد بناء قازان ؟ 

لقد كان فوما فومتس ينعم بموهية اذهال آهل الريف ٠‏ فأجاب 
بقول ممتعضا بعض الامتعاض © كانه ياسف على أنه تورط فى الحديث 
مع شخص «١‏ كهذا الشخص » : 

نعم ٠١‏ فعلت ما استطعت أن أفعل ٠‏ 

كذلك كانت تحرى الاحاديث ببنه وبين الفلاحين ٠‏ 

أما مع عمى فكانت الأحاديث 'نجرى مجرى آخر ٠‏ 

كان فوما يقول مثلا » وهو جالس على مقعد مريح بعد وجبة دسمة: 

هيه +٠‏ فل لى ٠٠‏ ماذا كنت أنت قبل الآن ؟ 

ثم .يكرر سؤّاله قائلا بيلما يكون أحد الخدم واقفا وراءه يدرأ عنه 
الات حصن من اعصان ضجن. الزريتون : 

ماذا كنت تشسه ؟ اننى أنا الذى ألقمت فى نفسك شرارة من النار 
السماوية ٠‏ ولا شك أنها الآن تشتعل ٠‏ قل لى : أأنا الذى ألقت فى نفسك 
شرارة من النار اللقدسة أم لا ؟ أجينى : أهذا صحيح أم غير صحيم ؟ 

والحق أن فوما فومتش لم يكن يعرف هو نفسه لاذا ,يلقى هذا 
السؤال ٠‏ ولكن الصمت الذى يلوذ به عمى > والارشاك الذى بعتريه ء 
كانا يلهبان حنق فوما على الفور ٠‏ ان فوما الذى كان فى الماضى يقامى 


ما يقاسى » ويذعن لما يذعن له » ويتحمل ما يتحمل » يستشيط الآن غيظا 
لدى أيسر معارضة ٠٠‏ حتى لكأن صمت عمى اهانة له ٠٠‏ قلا بد له من 
جواب مهما كلف الأمر ٠‏ 

لماذا لا تحب ؟ هلا قلت أخيرا ؟ الشرارة نشتعل فيك الآن 
أم لا ؟ 

فكان عمى يعض شفه مرتيكا أشد الارتياك » مرانجا عليه الى أقصى 
الحدود » لا ,يجد ما يحب به على سؤال فوما ٠‏ 

اسمح لى أن أنبهك الى أننى أنتظر جوابا ٠٠+‏ 

كذلث كان فوما ,يلح بلهحة مرة ٠‏ قتتدخل اللجترالة قائله وهى ترفح 
كتضها استغ رابا : 

مالك لا تحب يا ياجور ! 

فيعود فوما يكرر سؤاله بلهجة فبها ثىء من التلطف : 

أنا أسالك هل الشرارة تشتعل فيك الان أم لا ! 

يقول فوما ذلك ويتناول فطعة حلوى من الطبق الذى وضع قربا 
منه بأمر الحترالة: ٠‏ 

وأخيرا تنساقط من فم عمى بضع كلمات » وهو ينظر الى فوما نظرة 
بأئسة : 

أنا لا أعرف شما ٠+‏ ومن المدائز جدا أن ,يكون ما تقوله صحييحا 
٠ه‏ ولكن لا تسألئى » فمن الممكن أن أقول -حماقات ٠+‏ 

عظيم ! فى رأيك اذن أننى أصغر شأنا وأتفه قيمة من أن تحمل 
نمسك عناء الاجابة على أسثلتى ٠٠١‏ طب ! ٠١‏ لنسللم بأن الأمر كذلكءء 
لنغرض آننی رجل غبى ٠٠‏ 


٣ 


ب ماذا دهاك پا فوما ! أن لم أقل شيًا من هذا ! 
بلى ! ذلك بعنه ما أردت أن تقوله ٠‏ 
أحلف لك أننى لم أرد أن أقول ذلك ! 

ب طب + ++ لنفر ضص أننى كاذب > لنفرض أثنى أسعى الى مشاجرة 
+ + + ما قمة اهانة ء زيادة أو نقصانا ؟ آنا مستعد لتحمل كل شىء + + 

فتقول الحنرالة مصعوفة : 

ب ولكن يا ابنى ٠+‏ 

ما هذا يا فوما ! ما هذا يا أمى ! أحلف لكما بأغلظ الأيان اننى 
ما فكرت فى سوء ولا خطر الى شر ٠+‏ لا شك ان لسانى هو الدى زل 
»+ لا تقم وزنا لما أقول يا فوما + + فأنت تعلم أننى بهيمة » وأن فى عقلى 
نقصا ٠٠‏ 

م يتابم عمى فوله وهو بحر اك بده باشارة العحز : 

- عم لعم با فوما ٠١‏ انا أعرف ذلك > فلا تلح ٠ه‏ لقد ظللت خلال 
أربعين عاما » أى الى أن عرفتك > ظللت أظن أننى رجل + + نعم + + ر حل 
لائق ٠٠‏ فلم کن أدرى 5 اسان خاطى » كريه » وأننى حصوان مقست ء 
وا أنانى لا یلجم اانه شیء » وان الارض »> وألا ما أا عله من قل 
هذا الشر كله وهذا السوء كله » تنجد مشقة كيرة فى حمل على ظهرهاه 

شقول فوما فومتش مؤيدا كلام عمى » راضيا عن نفسه مزهوا بها : 


- أما أنك أنانى قلعم ٠ه‏ 


٤ 


نعم انعم +* آنا نفسى موقن بهذا الآن +٠‏ ولكن صبرا ٠+‏ سأحاول 
أن أصلح عوبى > فأصير الى حال أفضل ١ء‏ 

ب سمع الله لك ٠٠‏ 

كذلك كان يقول فوما فومتش وهو بزفر زفرة تقى »> وينهض عن 
مقعده لمغى الى قبلولته ٠٠‏ ذلك أن فوما فومتش كان ينام قليلا بعد كل 
طعام ٠‏ 

وختاما لهذا الفصل » أستأذنكم فى أن أشرح لكم العسلاقات التى 
كانت قائمة ببنى وبين عمى > وأن أذكر السبب الذى جعلنى فجأة أمام 
توما فومتش » ثم جرفنى فى اعصار أكبر الأحداث التى وفعت فى ثرية 
سشسانتشىكوفو الوادعة السعدة ٠‏ فمتى التهبت من كتام مقدمتى هذه 
شرعت أسرد قصتى * 

لقد كنت صفغيرا جدا حين مات عنى أبواى > فضملى عمى اله ء 
وكان لى بمثابة أب بل أكثر » لأنه صنع لى ما لا يصنعه الآباء لأبنائهم 
دائما + وقد تعلقت به نعلا قويا منذ البوم الذى ضمنى فيه البه ٠‏ كنت 
يومئذ فى العاشرة من عمرى > ولكن ذلك لم يمنعنا من أن نتفاهم خير 
نفاهم ٠‏ كنا نلعب معا بالخذروف + ومعا اختلسنا فى ذات مرة قبعة امرأة 
عحوز من فرياتنا > هى سسيدة سريعة الاهشاج شديدة الانفعال > فسرعان 
ما ربطت القبعة بذيل طائرة من الورق أطلقتها فىالفضاءه وبعد ذلك بسنين 
عدة رأيت عمى من جديد فى بطرسيرج حيث كنت أنم دراستى بفضل 
أعطائه ٠‏ وقد فتتحت له نسى فى انلك المرة بكل حماسة الشباب » وسحرئى 
منه » كما يمكن أن بسحر هذا كل" اسان» ما كان يعمر قلبه من مزريج من 
الندل والرفعة » والرقة والنعومة » والصراحة والوضوح » والمرح والفرح» 
والسذاجة والمراءة ٠‏ فلما تخرجت من الحامعة لشت فى الماصمة عاطلا 
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عن العمل » معتقدا كما يعتقد كثير من الأغرار أننى مدعو فها الى تتحقيق 
امور عظيمة ٠.٠‏ فلم أكن أحب أن أبارحها ٠‏ وكنت لا أكتب لعمى الا 
رسائل فلملة نادرة »م وذلك من أجل أن أطلب اليه ارسال المساعدات الق 
کان لا يصن على بها فى .بوم من الايام + وفى آثناء ذلك حضر أحد خدمه 
الى بطرسسيرج لبعض الاعمال » فاسمعنى أن امورا غريبه تقع فى 
ستببا:تشسكوفو > فدهشت وتحيرت > واصبحت اكنب الى عمى مزيدا من 
الرسائل ٠‏ فكان عمى يجب على رسائلى برسائل متحفظة لا نذكر شيا 
مما ينبغى ذكره » ولا تتتحدث ( كانما عن فصد وعمد ) الا عن دراستى 
وعما بتوفعه لى من نجاح يعتز به منذ الآن ٠‏ وفحأة » بعد صمت طويل ؛ 
تلقيت منه رسالة خارقة لا صلة لها بما سبقها من رسائل > فهى تبلغ من 
امتلائها باشارات غرسة وتلسحات عجية وتناقضات صارحة أننى لم آفهم 
منها فى أول الأمر شقا ٠‏ فلا شك أن الذى كتب هذه الرسالة كان يعانى 
حالة قصوى من الانفعال الشدديد ٠‏ هممة أمر واحد كان واضحا فى تلك 
الرسالة هو آن عمى يطلب منى » بل يرجوثى » بل يتوسل الى أن أتزوج» 
بافصى سرعة » فتاة كان عمى فد احتضنها ورباها م وهى ابلة موظف سط 
جدا من موظفى الارياف اسمه ياجفكين > ثم أصبحت الآن معلمة 
لاولاده بعد ان علمها على نفقنه فى مدرسة داخلية ممتازة بموسكو ٠‏ 
لقد كتب عمى ,بقول ان هناك ما يجعل الفتاة تشكو حظها العائر 
وفدرها الغاشم > وانها ستكون مدينة لى بالسعادة اذا أنا تزوجتها » وانهذا 
سيكون منى عملا 'سلا وفعلا كرريما ٠‏ وهو يهيب بسمو قلبى ورقعة نشسى 
ان ألبى رجاءه » ويعد بأن يقدم للفتاة بائنة ؛ على أنه فيما يتعلق بهذه 
النقطة الأخيرة لم يفصح افصاحا كافيا > وختم رمالته بأن اشدنى أن رسقى 
هذا الأمر كله سرا مكتوما لا يعلم به أحد ٠‏ لقد جعلتنى هذه الرسالة فى 
حالة من الاضطراب كدت أفقد معها صوابى ٠‏ أى شاب وصل الى خائمة 
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المطاف من دراسته » كما كنت آنا فى تلك الللحظة > يمكن أن لا يغريه 
عرض كهذا العرض » أو أن لا يغريه الجانب الروائى منه فى أقل 
تقدير ؟ انم اننى كنت قد سمعت أن هذه المعلمة الصغيرة كانت فتاة آخاذة» 
ومع ذلك ما كان لى أن أعزم أمرى على أى شىء ٠‏ فاقتصرت على ان 
أبلغت عمى أننى واصل فر يبا ه وكان قد ضمن الرسالة نفقات الرحله على 
كل حال ٠‏ غير أن ترددی بل وخوفی قد احتلا مكانا كبيرا فتآخرت عن 
السفر ثلائة آسابيع ٠‏ وفجأة جعلتنى مصادفة من المصادفات التقى برفيق 
قديم من رفاق عمى فى الفرقة العسكرية التى كان يعمل فيها » وهو رجل 
مسن فلبلا » عاقل جدا » عازب قوى الشكيمة صلب العود ٠‏ كان الرجل 
عائدا منرحلة بالقفقاس الى بطر سير ج» فتوقف أثناء عودتهفى ستسا تثسكوفوء 
فحدئنى عن فوما فومتش مستاء » وأطلعنى على ظرف كنت ما آزال أجهله 
جهلا تاما : لقد قرر فوما فومتش والجنرالة أن يزوجا عمى بعانس غريبه 
الأطوار » تنشمه آن تكون محنونة » عاشت حاة خارفة شاذة » ولكنها 
تملك بائئة قدرها خمسمائة آلف رويل 'تقريا + وكانت الحترالة قد 
استطاعت أن تقنع هذه الانسانة الغريبه بأنهما قريبتان » واستطاعت أن 
نسكنها من الأسرة فى مكان القلب » فأغلب الظن أن عمى سستزوج نصف 
الملنون ٠٠٠‏ هذا الى أن الرأسين القويين فى المنزل وهما المنرالة وفوما 
فومتش » قد شنا حملة اضطهاد منظمة على المعلمة المسكينة العزلاء » وهما 
يحاولان بجميع الوسائل والاساللب أن يحملاها على النزوح عن المكان ‏ 
تفاديا لوقوع عمى فى حبها » أو ريما لأنه يحبها ٠+‏ فحاتنى هذه الفكرة 
الأخيرة وأذهلتنى الى أبعد الحدود ٠‏ ولكننى رغم الماحى على أن أعرف 
هل كان عمى يحب الفتاة حقا لم أستطع أن أنتزع من الرجل جوابا على 
هذه السؤال ء اما لأنه لا يعرف هذا الحواب » واما لأنه لا ,يريد أن 
بعطه ٠‏ وكان يدو عليه أنه يكره أن يفضى الى" بهذه القضية كلها وآن 
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بمدنى بمززيد من النفاصسيل ٠‏ وكانت هذه الأناء تبلغ من التناقض مع 
ما نضمنته رساله عمى من عروض ان حيرنى هد ازدادت وان بلملتى قد 
تضاععت ٠‏ ولم ببق ثمة 'دقيقة أضيعها سدى > فأسرعت أسافر ٠‏ لقد 
هررت أن أشد ازر عمى وان أقوى عزيمته » وأن أنقذه اذا أمكن انقاذه» 
اى أن أطرد فوما فومتس الذى دبر مؤامرة هذا الزواج الكريه بعانس 
ميحلونة + ولاقتناعى أخيرا بكذب ما يزعموئه من أن عمى يجب المعلمة 
العاثرة اللحظ > ولشعورى انها فتاة تستحق الاهتمام » فررت أن أخطهاء 
الح الخ ٠*٠‏ وهد بلغت من اطلاق العنان لخيالى أننى سرعان ما قفزت من 
انفيض الى النقيض » ,ساعدنى فى ذلك ما بعوزنى من خيرة وما آنا شه 
من فراغ » فاذا بحيرتى نزول زوالا ناما » لتحل محلها الحماسة الشدديدة 
والشوق المحرق الى القيام بأعمال سلة » حتى رأيتنى فى صورة بطل عظيم 
يضحى بنفسه 'تضحية سامية فى سبيل اسعاد مخلوفة ملائكية جميلة رقيقة 
عذبة ٠‏ والخلاصة أننى كنت طوال الرجلة راضيا عن شخصى المتواضع 
بل معجبا به مزهوا ٠‏ كان ذلك فى شهر حز.بران ( .يونيه ) في اباز شمس 
مضيئة جميله » بين حقول القمح الناضجه الممتدة على مدى البصره وكنت 
هد بلغت من طول الاتحباس فى بطرسبرج أن تصسورتتى أرى الطبيعة 
الرائعة على حققتها لأول مرة ٠‏ 


۸ 


اقترب من خاتمة رحلتى ٠‏ فلما صرت بمدينة 
«ب» الصغيرة التى لا عد عن ستمائتشسكوفو الا 
ار وراسخ » اضطررت أن أوقف عربتى عند 
حداد على مسافة خطوتين منالسور لأعيد نطريق 
السوار الذى كان قد آفلت من احدى عجلتى عربتى الأمامبتين + ولم أكن 
فى حاجة > من أجل الفراسم العشيرة الياقية » الا الى اصصلاح بسط > 
غررت أن أقف عند الحداد أتنظر أن يفرغ من هذ الاصلاح + فما 
كدت أثب عن عربتى حتى لمحت سيدا سميناً واقفا هنالك لأسباب من هذا 
اللوع ء كان الرجل قفد فضى فى الشمس ساعة بكاملها » فهو حانق 
غاضب » يصرخ ويشتم » مستحثا العمال الذين كانوا منهمكين حول عربته 
الجسلة جدا + ان هذا السيد الساخط الهائج قد أشعرنى منذ النظرة الأولى 





بأنه اسان شرس ٣هو‏ رجل مربوع القامة» شديد السمئة م محدور الوجه» 
لعله فى الخامسة والاربعين من عمره ٠‏ وكانت بدانته الشديدة م وخداه 
المتهدلان م وذقنه المزدوجة > كان ذلك كله ينبىء بأنه ,يعيش الحماة 
الرخة العاطلة التى يعشها سد من الريف ٠‏ والأمر الذى كان يخطف 
اللصر خاصة فى منظره هو أن فه شا من أنوانة لاأدرى ماهو ! وكان 
سدو مرتاحا فى ردائه العربض الفضفاض المحتشم » ولكن الرداء كان من 
الزى القديم ٠٠٠‏ 


۹ 


لست أدرى كيف أمكننى » أنا الذى أراه أول مرة والذى لم 
أخاطه بكلمة » لست أدرى ككف أمكننى أن استنير فيظه ٠‏ فاننى ما ان 
وضعت قدمى على الارض حتى القى على نظرات حانقة ٠‏ ومع ذلك فاننى 
حان اور کت م كلمات قالها لخدمه انيه ات من ست انتشکو دو » 'تصورت 
ان الفرصة مواتنه لارضاء حب الاسنطلاع فى نفسى بالتحدث معه ٠‏ 
فسرعان ما رفعت قيعنى محا » وجازفت بملاحطه لطيفة عن انزعاج المرء 
من اضطراره الى التوفف اثناء الرحله + ولكن الرجل السمين الذى 
كنت انسى أن أعقد صلة به نظر الى" نظرة شزراء من الرأس الى الحذائين 
وتمتم بما لا أدرى » فی احتقار حانق » وكان كل جوابه انه ادار لى ظهره 
بطثا قلا « ان الجزء الذى عرض لبصرى الان من شخصه يمكن آن 
يلون مدان معرفة خصبة » ولكن لا يمكن التحدث معه +++ ومهما يكن 
من أمر » فان الح ر كه التى بدرت من السيد السمين ندل على أنه لاإيحرص 
حرصا شديدا على أن .يكون لطيفا فى معاملتى ٠‏ 

صاح یخاطب خادمه فجأة » كأنه لم يسمع ملاحظتى حول مكدرات 
السفر : 

جريشكا ! أما كفاك عاطا ؟ هل تريد أن أؤدبك ؟ 

ان جريشكا هذا خادم عجوز أشبب الشعر » يرتدى ردنحونا 
ضخما » وله تان طويلتان +٠‏ وكان هو ايضا حانقا حنقا شديدا م يدرك 
المرء ذلك من همهمانه وزمحراته ومن امارات أخرى ٠‏ وسرعان ما أخذ 
السيد والخادم يتراشقان الكلام ٠‏ 

فال جر يشكا متمتما بين أسنانه » ولكن بصوت يمكن أن يسمعه ججيع 
الناس : 


انؤدبئى ؟ وددت لو أرى كف تؤدبنى ؟ هل انتهيت من الصاح ؟ 
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قال الخادم ذلك مغتاظا ثم أشاح بوجهه واندس فى قرارة العربة ٠‏ 

أعول الرجل السمين وقد احمر وجهه استياء حتى صار بلون 
الارجوان : 

هه ؟ ماذا ؟ ماذا ؟ ماذا قلت ؟ أقلت اننى أستطيع الصباح ٠٠٠‏ . 

فال الخادم : 

انك لا تكف عن 'نصدريع رءوس الناس + + وفوق ذلك لا تسميح 
لأحد بان يقول كلمة ! 

فال الر جل السمان : 

ها ۰٠ء‏ يا سلام ! هل تسمعونه ؟ حين ,بريد هذا السيد المحترم 
أن ,بط > شكاد ,بحق لى أن أصمت +++ الس كذلك ؟ 

أنا لا أعبط ٠‏ 

يا سلام ! أأنت لا نهمهم متذمرا ؟ هل ريد أن أقول لك انك 
حائق مغتاظ لأننى سافرت قبل الغداء ؟ 

لا يهمنى الغداء ! فى وسعك أن تستغنى عن الطعام اذا شت ٠‏ 
وأنا لا أتذمر منك ٠٠٠‏ وانما أنذمر من صناع العربات ؟ 

- من صاع العربات ؟ أين راهم عضلوك ؟ 

- لم يعضونى فى مكان ٠٠١‏ وانما السبب عربتك ٠۰۰‏ 

عربتى ؟ ماذا صنعت لك وفيم أساءت اليك ؟ 

ما كان بها حاحة الى أن 'نتعطل وقد كانت سير سيرا حسنا ٠‏ 
ما كان شغى لها أن نفعل هذا ٠٠٠‏ ليس هذا بضربة تضرب ٠٠!‏ 

دعك من العربة » وكلمنى أنا ٠٠‏ انك مهما تكن مخطنًا لا يمكن 
أن تعترف بخطئك ٠٠۰‏ 
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قل لى يا مسدى : هلا تركتنى وشأنى آخيرا +٠‏ من فضلك ! ٠۰‏ 

لن أدعك وشأنك قل أن تقول لى لاذا لم تنطق بكلمه واحدة 
طول الطريق > ولاذا تعند هذا العناد ؟ 

دخلت ذبابة فى حلقى ٠۰‏ ثم اننى لست من يجب أن يقص لك 
وسا ٠١‏ ذلك من شان سلانى ء٠‏ قما دمت ترغب فى ذلك الى هسده 
الدرجة فلماذا لم اتصطحبها هى بدلا من اصطحابی آنا ب 

فتح السيد السمين قمه ليجب » ولكنه فرر أن يصب لأنه لم يجد 
اعتراضا صالا ٠‏ فس الخادم سرورا عظيما سمرة ححتهة > ولا سما يانة 
احم مولاه فلم يستطع مولاء جوابا » وذلك أمام شهود ٠٠٠‏ ثم سارح 
الخادم يصطنع الانشغال » ويلتفت نحو العمال ,يصدر اليهم أوامره بلهحة 
فحمية ٠‏ 

ما كان لجميع المساعى التى قمت بها أن تثمر ء ولا سيما بعد خراتتى» 
لولا أن ظرئًا لم يكن فى الحسبان قد خف الى مسساعدتى ٠‏ ان رآسا 
وسنان أشعث متسخا قد ظهر فحأة من باب عربة مغلقة كانت قابعة هنالك 
محرومة من عجلانها » تنتظر اصلاحها منذ زمن سق ٠‏ فما ان ظهر 
هذا الوجه حتى أثار لدى العمال قهقهة عامة شاملة ٠‏ ان هذا الراس 
هو رأس شخص كان قد وجد تلك العربة مكانا مناسبا لآن ينام بعد 
سكرة ثقيلة » فنام فها > فأغلقوا عليه الاب أثناء نومه ٠‏ حتى اذا استيقظ 
حاول أن يخرح من سجنه عدة مرات » فلم يفلح فأخذ يستنحد متوسلاة 
الى العمال أن يأنوه ب « أدائه » ٠٠١‏ فكان هذا كله مثار تسلة وطرب 
ونهلدل فى المكان ٠‏ 

لا أدرى اذا يحد بعض الئاس لذة خاصة فى مشاهدة المناظر الأللمة 
فاذا رأوا سكيرا يتصعر وجيه > أو شخصا ذاهلا 'نزل قدمه فسقط على 
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الأرض ء أو متشانمان بتراشقان السباب اللقذع > أو أى مشهد من هذا 
الفببل » أغرقهم ذلك فى ضحك لذيذ وطرب واضح وتهليل صريح ٠‏ 
ولا شك أن السيد الريفى السمين كان من هذا النوع من الناس ء فما ان 
رأى وحه السكران حتى أخذت أسارير وجهه العابس سط شا فشسثاء 
ثم اذا هو يصبح فرحا كل الفرح طربا كل الطرب ٠‏ 

فال فى تنعاطف وشفقة : 

ولكن هذا فاسيليف عقماذا هو صائع داخل العربة ؟ 

فاجابته أصوات تصيح من كل حدب وصوب : 

ب نعم ايا ستييان الكسيفتش ٠٠١‏ انه فاسيليف ٠‏ 

وقال عامل طويل القامة محيل الحسم متقدم فى السن يبدو عليه أله 
رسس العمال ء فال شار حا : 

لقد أو لم وقصف ٠.٠‏ 

م اصطنع رئس العمال هنّة القسوة المتعالية » وردد ,يقول : 

نعم » لقد أولم وقصف ! منذ ثلاثة أيام لم .بره رب العمل الذى 
يعمل عنده ٠٠١‏ جاء اللا وسقط على أذرعنا » يستحل التخلص من هذا 
الحبوان ٠‏ ها هو ذا يطلب مطرقته ٠٠١‏ أمر غريب ٠٠١‏ ما عساك تصنع 
بها يا غبى ٠٠١‏ اتراك ريد أن ترهن اخر ما بقى لك من أدوات العمل ؟ 

- ماذا رید یا ارشب ! ٠٠١‏ لهدا الما وحد الال ٠٠+‏ لقد وسحد 
المال ليجرى ٠٠‏ شأنه شأن الحمام ٠١‏ يذهب ٠١‏ .يجىء ٠١‏ يطير ٠ه‏ 
دعنى أخرج ناشداتك الله ! 

كذلك قال فاسليف متوسلا بصوت واهن ضعيف وهو ,يقدم راسه 
من باب العربة مرة أخرى ٠‏ 
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فأجابه أرب يقول بلهحة خشنة : 

- بل ابق فى القفص +++ لقد ظللت ترفع كوعك بما فيه الكفاية 
منذ أول امس » وفى هذا الصباح لم تكن قد طلعت الشمس حين لمناك من 
الارض ٠٠‏ ان عليك أن نهب لنا شمعه شامخة لينا دسسناك هناك + قلنا 
لرب العمل : « حال الفتى -حسنة ,يا مانفى ايلئثش +٠١‏ علده مغص فى 
رأسه ٠٠‏ » 

وانطلقت القهقهات تجلحل مزيدا من الحلحلة ٠‏ 

ولكن أین وضعت مطرقتی ؟ 

- آنت مطرقة یا سکیر ۰ اله لا یخطر باله شیء غير آن یشرب ۰۰ 
هو كما ترى يا ستيبان ألكسيفتش ٠‏ 

فال السسد السمين وهو بضحك ضحكا شديدا : 

- اه ٠ه‏ اه ٠٠‏ أه منك یا وغد ! اه ۰۰ هکذا اذن ء ترید أن 
تمضى تعمل فى المديلة لتعلق أدواتك بالمسمار ٠٠‏ هكذا أنت ٠+‏ 

ثم أضاف بقول .ملتفتا الى وقد عاد اليه المرح واليشر : 

- لتك تعرف أيها السيد مدى حذق هذا النجار ! ٠٠‏ لن تحد له 
مشلا فى موسكو كلها ! ولكنه لا يعمل شيا غير أن يسكر » هذا الوغدء٠‏ 
لا يمكن الاعتماد عليه فى أمر من الأمور ٠‏ افتتح له يا أرشيب » فلعله فى 
حاحة الى شىء ! ٠+‏ 

ورضوحخاً لأمر السسد السمين نزعوا المسمار الذى كانوا قد سمروا 
به باب العربة من أجل أن يستمتعوا باتصعاق فاسيليف حين يستيقل ٠‏ 
وهذا هو المدعو فاسيليف يحملق ناظرا الى الحشد بعيئين لم يلبث نور 
الشمس أن جعلهما تطرفان ٠٠‏ هذا هو يحملق ملطذا بالوحل » ممزق 
الأسمال »> باعثا على الاشمئزاز ٠‏ وهذا هو يعطس وما يزال يترنح > 
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ثم يضع يده فوق عينيه ليحجب عنهما نور الشمس »> ويأخذ بتفرس فيمن 
حوله ٠‏ 

قال فاسليف وهو يرجح رأسه فى رفق : 

ما أكثركم ! ما أكثركم ! 

ثم أضاف باللهجة الحسزينة التى يتكلم بها من يشعر بالخجل 
والعار : 

ب صياح الخير يا رهاق ٠‏ 

وها هم أولاء الرفاق ينطلقون ضلحكين مقهقهين من جديد ٠‏ 

أتقول صباح الخير ؟ يحب أن تقول مساء الخير يا أحمق ! ٠٠‏ 

أنت نهرف ايا فتى ٠٠‏ ولكن تكلم ٠.‏ ما دام قد جاء دورك فى 
الكلام ٠٠+‏ 

صاح السيد السمين وهو ينظر الى" فى هذه المرة نظرة لطيفة 
حدا : 

هاءء ها ٠٠‏ ها ٠٠‏ أنظر الى هذا المتكلم اللارع ! ٠١‏ ألا تستحى 
يا فاسليف ؟ 

أجاب فاسيليف فى وقار وجد ء سعيدا بأن .يتاح له أن يفتبح قلبه وأن 
يعبر عن نفسه مرة أخرى : 

هذا من الحزن ياستسان الكسيفتش ٠ه‏ نعم ٠٠‏ من الحزن ٠٠‏ 

أى حزن يا كذاب > يا مهرج ؟ 

هو حزن لا يمكن تتخيله : لقد أصبحنا جميعا رجال فوما فومتش ٠‏ 

صامم السيد السمين منتفصًا : 

حي اهن ا 
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وتقدمت أنا أيضا خطوة الى أمام ٠‏ لقد جرت القضبة مجرى لم يكن 
فى الحسان : انها تمسئى رأسا ٠‏ 

ب سحن معا + + اهل كابتونوفكا + أن سد نأ الكولو سل ب ارك 
الله فه - يريد أن يقدم كابتونوفكا » ملك الأسرة » هدية الى فومافومتشس 
+ سعون نفسا يا مسدى ٠0+‏ قال له : « أنت إيا عزريزى لا تملك لسائك 
الا ارما هزيلا : سمكتين صغيرتين بسضاوين تقصفان الآن فى أعماق بحيرة 
لادوحا ٠ء٠‏ » ذلك أن الرجل المحترم ( كذلك ثابع .يقول فاسيليف وقد 
اسشد به حنق ساخر ) قد كان سبدا من الطراز الأول لا ميل له ++ كان 
اذا أريد أن يدحرج > يهبط من أعلى السلم رأساً لا يلوى على ثىء ٠٠١‏ 
ذلك أنه كان مثلكت با ګر بز ی دمسه من الدمى بحر كها صاحها كما يشاء» 
ولا يحنى من الرزق الا ما ,يكفى للموت جوعا ٠٠‏ قال له صاحبه : ” أما 
فتعش عشة كريمة دون أن تحرك أصبعك ٠٠‏ » 
ان هذه الأقوال التى يقولها السكير قد بت الاضطراب فى نفسه » فأخذت 
جوزة عنقه ترتعش فى رفته وا حتقنت عناه | لصغير نان بالدم » حتى أن 
المرء بحس أنه يوشك أن يصاب بنوبة قلية ٠‏ 

فال أخيرا وهو يختنق من اللهاث : 

لم يكن ينقصنا الا هذا ٠٠‏ وغد حقير كهذا الوغد الحقير ٠٠‏ 
جميعا شسطان ! ٠٠‏ وأنتم هنالك ! هل اتهيتم ؟ هلا أسرعتم فأنصرف 


أخيرا ! 
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فلت له وأنا أتقدم منه خطوة مترددة : 

من فضلك ٠٠٠‏ لقد تكلمت منذ لحظة عن فوما فومتش أوبسكين» 
اذا لم يخطىء ظنى ٠٠‏ وأنا أتمنى لو ٠٠‏ ذلك أن هناك أسابا خاصة جدا 
تدفعنى الى الاهتمام بأمر هذه الشخصية ++ وأحرص ححرصا شديدا على 
أن أعرف مدى صحة الأقوال التى قالها هذا الرجل السكران الطب حان 
زعم أن سيده ياجور ايلتثش روستائف بنوى ان يهدى أحد أملاكه الى 
فوما فومتس هذا ٠‏ ذلك أمر يمسنى من قريب جدا ٠٠‏ وأنا .٠‏ 

لم .يدع لى الرجل السمين أن أتم كلامى > بل قاطعنى قاملا : 

هلا سمحت لى أن أسألك بدورى عما يجعلك تهتم هذا الاهتمام 
كله بهذه « الشخصية » > كما تقول أنت > أو بهذ السافل الدنىء كما 
بحسن أن تقول ٠٠‏ أهذا الرجل القذر > أهذا الرجل السافل يسمى 
ه شخصة » ؟ لس هذا الرجل باسان ٠٠٠‏ انه قاذورة ٠.‏ 

فشرحت له عندئذ أننى أجهل كل ثىء عن فوما فومتش فلا أستطيع 
أن أقطع فيه برأى » أو أن أصدر فى حقه حكما ٠٠‏ غير أن ياجور ايلتش 
روستائف هو فى مقابل ذلك عمى » وان اسمى سرجى الكسندروفتثس 
ن *.. 

صاح السيد السمين ,بقول مهللا ميتهءحا : 

مها نه انت العالم ؟ اذن ففى وسعك أن تقدار أنك واقع هنالك 
شر وقعة ٠٠‏ ألا قادم كما ترى من ستببانتشبكوفو » وبحب أن أعترف لك 
بانتى تركت مائدتهم قبل تناول الطبق الاخير ٠٠‏ لقد ثرت أن أستغنى 
عن الحلوى ٠٠‏ لم أطق مزريدا من الصبر على هذا الفوما فومتش ! فها قد 
ساءت علاقتى بالمنزل كله بسب هذا الحيوان اللعين ٠٠٠‏ ولكن يا لها من 
مصادفة ! يا لهذا اللقاء من مصادفة ! معذرة يا صديقى الشاب ٠٠‏ هأناذا 
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أعرفك بنفسى : ستسان ألكسسفتش باختشايف ٠٠‏ لقد عرفتك حين لم يكن 

قال السد السمين ذلك وارتمى يعانقنى ٠‏ 

وبعد بضعة دقائق قضناها فى “ادل العاطفة على هذا النحو > استانفت 
القاء أسثلتى مسرعا » فاننى لم أشأ أن أدع هذه الفرصة التى لم تكن فى 
الحسان نفلت منى ٠‏ فلت له : 

ولكن من هو فوما هذا ؟ ماذا عمل حتى استطاع أن يحكم المنزل 
كله ؟ لماذأ لا يطردونه من المنزل ركلا بالأرجل على ففاه ؟ ++ ان فى 
الامكان على الأقل ٠٠‏ 

فقاطعنى الر.جل قائلا” : 

لاذا لا يطردونه من المنزل ركلا بالأرجل على ففاه ؟ انك تقول 
فول مجانين أيها الفتى ! ان ياجور ايلتتش نفسه ليسير أمام فوما فومتشس 
أن .يكون .يوم الخميس .يوم أربعاء 5 ثم كان له ما أراد ٠٠‏ فاذا ببلدة 
ستبباتشيكوفو تعيش أسبوعا بأربعاءين ٠٠‏ أتظن أننى أبالغ ؟ أبدا ٠٠١‏ 
تلك مغامرة على طريقة الكابتن كوك ! 

أعترف +٠‏ أعترف ٠٠‏ لكأنك لا 'تحسن أن تقول كلمة غير هذه 
الكلمة ٠‏ ما فائدة الكلام على هذا النحو ؟ الأحرى أن تساألنى من أى مغارة 
فى فرارة الغابة هربت ؟ ان أم الكولوئمل امرأة مجنونة تستحق من فرط 
جنونها أن تكل بالأغلال » وان تكن جترالة ذ انها هى سسب كل شىء ٠‏ 


Ö۸ 


انها هى التى 'نولهت بهذا الفوما اللعين » وزرعته فى المنزل ١ه‏ لفد بلع 
هذا الجرو من شدة التسلط عليها آنها أصبحت لا تستطيع أن تنس 
بكلمة ٠٠‏ آه ٠٠‏ أكان لا بد من الزواج مرة أخرى فى اللخمسين من 
العمر برجل اسمه كراخوتكين للحصول على لقب صاحة السعادة ٠٠14‏ 
اما أخت ياجور ايلتش »> هذه الطسة براسكوفى ايلنتشمنا » فالافضل أن 
نسكت عنها ٠٠‏ انها عذراء شهيدة فى الربيع الأربعين من عمرها لا تصلح 
لشىء الا أن تقول آه وأواه ٠ه‏ وأن تنقنسق كدجاجة ! لشدما تستطع 
براسكوفى أن تثيرنى وتحتقنى ونغيظنى ٠٠‏ صحيح أنهسا من الجس 
اللطف » ولكن هل بحب احترامها لهذا وحده ؟ ولكننى أسرف فى المضى 
بعدا ٠٠‏ فمعذرة بل آلف معذرة ٠٠‏ ان هذه الآسة هى عمتك ٠٠‏ فدعنا 
منها » ولنتكلم عن ساشا ابئة الكولونيل ٠‏ انها لم 'تنعد النخامسة عشرة من 
عمرها » هذه الصبية الصغيرة » ومع ذلك أؤكد لك أن فى إصبعها الصغيرة 
من الذكاء أكثر مما فى المنزل كله ٠‏ لا شىء أمتع ولا أشفى للغليل من 
رؤية هذه الطفلة العزريزة فى طريقة معاملتها فوما ٠‏ مستطيع أن تقول انها 
لا تهضمه ٠‏ وم تهضمه ! صم تهضم هذا الانسان الذى كان مهرجا 
للمرحوم كراخوتكين م هذا الاسان الحقير الذى كان ,يسلى صاحب 
السعادة الجترال بتصعير وجهه وتشويه هته » ويقلد الحوانات "سرية 

عنه واضحاكا له ٠‏ ألا انه لمصدق عله قول القائل : 

توماس كان ,يغسل الأطياقًا 
والبوم صار يحكم الماقا 

ان عمك الطب يكن“ لهذا الحقير المغرور احتراما كاحترام الابن 

أباه ٠‏ انه يقدسه تقديسا ٠٠‏ يا للحماقة !| ۱ 


ب واضيم هوه ولكن الفقر لسن عسا ++ و ء٠‏ أعترف لك أن ٠٠‏ 
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اسمح لى أن ألقى عليك هذا السؤال : هل فوما هذا رجل وسيم الطلمة 
جميل ؟ أهو على جانب عظيم من الذكاء ؟ 

وسيم الطلعة جميل ؟ فوما ؟ هو الجمال نفسه ! ٠٠‏ 

كذلك هال باختشايف بصوت جعله النضب مرتحفا مختلجا ٠‏ 

لا شك أن أسثئلتى فد أزعحته > فهاهو ذا يعود ينظر الى" نظرة 
شزراء ٠‏ وتابع يقول : 

جسل جمال اله ! ٠٠٠‏ هل تمسمعون هذا يا تامسن ؟ أن هذا السد 
اا راز چیا ااا لے جا قق أيها الغا ع ناج ريد 
أن عرف كل شىء ٠١‏ انه دميم دمامة الخطايا السبع الكبرى ٠١‏ وياليته 
كان على جانب كليل من الذكاء ٠٠‏ ييا لست له من الذكاء قطرة أو قطرثين 
+٠‏ اذن لفهمنا ٠٠‏ ولكنه لا يملك من الذكاء شئًا اليتة ٠٠‏ لا أثر للذكاء 
عنده ۰۰ صفر ٠۰‏ لا بد أنه سقاهى شيا ٠‏ آه ۰۰ کفانی کفانی ۰۰١‏ دعنی 
وشأنى ٠٠‏ مالى ولهذا المشعيذ ! ان هذا كله لث فى فى الاشمتزاز ٠١‏ 
هه . انتم هناك ! هل التهيتم ؟ 

فال جر بحوری متذمرا : 

- بقى أن بيبطر الحصان الأده ٠‏ 

الأدهم ؟ الآن ؟ سحقا لك ء 

فال الرجل السمين ذلك ثم أردف ,يخاطينى : 

- نعم يا سيد » فى وسعى أن أقص لك عن هذه الأشياء الى .بوم 
الساعه » وأنا كفيل بأنك ستسمع كلامى فاغر الفم من الدهششة + تصور 
أنى أنا نشى قد قدرته واحترمته ٠‏ هل تصدق هذا ؟ نسم > لقد قدرتة 
واحترمته ٠٠‏ اعترف بذلك الآن وأا اشر باللخيحل والخرى والعار +٠‏ 
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لقد خدعت كما خلدع الأخرون ٠‏ ماذا نريد ؟ انه يعرف كل شىء على 
اطراف أصابعة ++ أو ذلك ما يدعه على الأفل هه حتى لقد رضت أن 
اتجرع دواء وصفه لى ٠‏ يحب أن أعترف لك بأأنى مريض › فان فى 
جسمى شحما كثيرا ٠‏ صدق أو لا نصدق : هذا ما وقع ٠‏ وقد أوشك 
الدواء أن يقضى على” ٠‏ لا ٠‏ اسكت ٠‏ دعنى أتكلمه ما دمت ذاهيا الى هناك 
فسوف يتاح لك أن تفتح عبنيك وأذيك ٠‏ أضمن لك ذلك ! أما صاحمنا 
الكولونيل » فانه سيذرف دموعاً من دم » ولكن حين .يكون الأوان قد فات 
٠٠‏ لقد استطاع هذا الفوما أن يفسد علاقات الكولوئيل بجسع جيرانه » 
وهم جيران أعلى منه مكانة وأعظم ثراء ٠٠‏ مق بذلك ٠‏ انه يبحب اظهسار 
مكره آمام أى حفل من الناس ! نعم نعم +٠‏ أن هذا السيد العالم متهىء 
دائما للتقد والتحرربح » واللوم والتقر ربع » ان الشىء الاثير عنده هو 
أن بعظ الناس بالا-خلاق ٠‏ « آنا أعلم منكم بالأمر أريها الجهلة السخنفاء » 
واذن فلى عليكم الغلية » » كأن الناس الذين تعلموا انما خلقوا فى سببل 
أن لا يدعوا راحة لأولثك الذين لم يكونوا ,يوما فى المدرسة ؟ متى تحرك 
لسانه » حسيت أن طاحونة دور ٠٠‏ لكانها كية خطان لا شنتهى ٠*٠‏ ان 
له لسانا لا يكف عن الكلام » فلو قطعت هذا اللسان ورميته فى المزبلة ؛ 
لطل يتحرك ويتحرك الى أن يتلقفه غراب من الغربان عابر ٠‏ ولا نسل 
بعد هذا عن مدى علحهته وعحرفته ٠+‏ يا للحموان ! انه لأشسه بفارة 
امتلاً بطنها جبنا ومضت تندس فى جحور لا يستطيع كرشها فبها أن بشع 
رأسها ٠‏ اليك آخر « تقليعاته » : لقد قرر أن يعلم اللغة الفرئسية للخدمه 
انك لا تستطیع أن تصدق کلامی ٭ هو يدعى أن هذا يفده ! فهل ربت 
الى هذه الفظاعة » هل رأيت الى هذه الوقاحة ! فيم يمكن أن تنفم اللغة 
الفرمسية رجلا بائسا تعيسا ٠.٠‏ هلا قلت لى فيم يمكن أن تنفع اللغة 
الفرنسسة مثل هؤلاء الناس ؟ انها لا تنفمهم فى شىء > أليس كذلك ؟ وفيم 
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تنفعنا نحن أأيضا ؟ فى استغلال رقصة المازوركا لمخادعة الفتيات أو اغراء 
السدات المتزوجات ؟ ذلك كله فحش > ذلك كله فجور لا أكثر ٠.٠‏ 
فى رابى أنه يكفى المرء أن يشرب ابريقا من الفود كا حتى يتكلم جميسع 
لغات أهل الأرض +٠‏ ذلك رأيى أيها الشاب فى لغتكم الفراسسة العزيزة : 
اذ لا شك انك آنت أيضا ممن يحون أن يرطنوا بها ٠٠١‏ فأنت رجل 
عالم » رجل على جانب عظيم من العلم » هه 3 

بهذا ختم باختشايف كلامه وهو برشقنى بنظرة شزراء يمترج ويها 
الاحتقار باستياء وامتعاض ٠‏ 

والله ٠٠‏ الحققة أن ٠+‏ 

عم > انعم ** مفهوم ++ أنت بثر علم ٠‏ 

أوه ٠٠‏ لا ١ء‏ لس هذا تماما ٠١‏ اعترف لك أن ما يعنبنى فى 
هذه الآونة هو دراسة العادات والأخلاق -خاصة ٠‏ ولقد مكثت طويلا فى 
بطرسبرج » وآنا الآن حريص على أن أصل الى منزل عمى بسرعة ٠‏ 

ما عساك فاعلا هناك ؟ الأفضل أن تمقى حمث أنت ٠+٠‏ صدقنى ٠+٠‏ 
هل كان يعوزك هناك شىء ؟ لا ٠١‏ لا ٠٠‏ يا صديقى » لن يعصمك علمك 
ولا عمك من الوقوع فى الفخ ٠٠‏ لقد فقدت أناء على ما ترانى الآن › 
بضعة أرطال من وزنى خلال أربع وعشرين ساعة فقط « ولكثنى ألاحظ 
آنك لا تصدقنى ء لك ما تشاء ٠‏ اذهب الى هناك > كان الله معك ٠‏ 

بل أنا أصدقك + أصدقك ولكننى لم أستطع حتى الآن أن 
أفهم ٠.٠‏ 

كذلك قلت وقد ازداد ايدهاثى + 


فأجابنى يكرر كلمانى : 
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- أصدفك ! أصدقك ! ولكننى أنا لا أصدعك أيها الفتى ٠‏ اتكم » 
معثسر العلماء » لستم الا أناسا مذبذبين لا مستقرون على رأى > لستم الا 
آناسا هازلين لا تعرفون الجد » لستم الا أناسا من هذا القبل .. انتم 
لا تصلحون لغير نبديل ارائكم حتى ينظر اليكم ! ٠٠‏ يا صديقى »> الى 
لا أهضم أمثالكم ۰٠۰‏ لقد عرفت من أضرابك غير واحد » عرفت غير واحد 
من « أذكياء » يبطرسير جح هؤّلاء ٠۰‏ البو جين اليو ++ اندم يدعون 
جميعا الى الجحود »> ونزيغ اعينهم كأواس سقين فدحا من خمر خمر ٠‏ انهم 
يثيرون فى نشى الاشمئزاز ٠‏ ولكن كفى ! حسبى ما قلته الى الآن ! 
يا سيدى العالم لقد أخرجتنى عن طورى ٠0‏ ولم نيق بى رغبة فى أن أقول 
لك شيا آخر + ثم اننى غير مضطر الى أن أسليك بقصص أسردها لك ! 
ثم اننى متعب أيضا ٠٠‏ وكفانى ما فلته الى الآن من سوء فى حق الناس ٠‏ 
نلك خطيئة قاتلة » ذلك اثم كبير ٠‏ ومع ذلك فاننى أضيف ما يلى : هل 
تعرف ماذا فعل العالم هنالك؟ هلتذ كر خادم عمك» المسمى فدوبلياسوف؟ 
لقد انقلب الأن الى معتوه ! صار ثلالة أرباع مجنون هذا الفدوبلناسوف > 
بسبب فوما فومتش ! 

صاح جر يجورى الذى كان قد أصفى الى الحديث حتى ذلك الان 
باحترام : 

لو كان الأمر لى للدت هذا الفندوبلياسوف بالساط » فلعل ذلك 
أن بنظلف دماغه ٠‏ ان مائة جلدة أو ماثتين يمكن أن نصلح من أمره ٠‏ 

فال له مولاه آمرا : 

اسكت ٠‏ دع لسانك ساخنا + ما من أحد سألك شث ! 

فلت دون أن أعرف كثيرا لاذا أقول ذلك من فرط انصعاقى : 


فبدوبلياسوق* ؟ ألا ترى أن هذا اسم عجب ؟ 
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عجب ؟ لاذا ؟ اذن فأنت أيضا تتدخل فى آمر اسمه قتراه عيبا ؟ 
با لهؤلاء العلماء ! يا لهؤّلاء العلماء ! 

وعل فى هذه المرة صبرى فقلت محتحا : 

وددت لو أعرف أخيرا ما الذى يلير حفيظتك على ؟ ماذا صنعت 
لك ؟ اننى أصنى السك منذ نصف ماعة دون أن أعرف ما هو الأمر على 
وحه الدفه ! 

فال الر جل السمان : 

ماذا ؟ أأنت زعلت ؟ لا داعى الى الزعل مع ذلك ! كل ما قلته 
انما فلته من باب العداقة المحضة ٠‏ لا يكفى أن تكون لهحتى عالية حتى 
يظن أتى أريد أن ألتهم العالم ٠‏ لقد أخرست هذا السخف التافه 
جر يحورى » ولكن ذلك لا ينعنى من أن أحيه » هذا الوغد > أن أحبه من 
كل قلبى » لا لثىء الا لأنه وغد ء ان الماطفة هى التى اتضعنى أا > أفول 
ذلك بكل صراحة ء٠‏ ثم ان هذا الفوما القذر هو علة كل شىء ! سوف 
يقتلى قتلا » هذا اللص » سوف يقتلنى قتلا ٠‏ هأنذا أشوى فى الشمس 
منذ ساعتين بفضله هو ٠‏ كان فى وسعى أن أذهب الى الكاهن بينما 
يقوم هؤّلاء البلهاء بأصلاح عريتى ٠‏ ان الكاهن هنا رجل طبب شهم ٠‏ 
ولكن ذلك الفوما الحقير فد جعلنى فى حالة نفسية لا أستطع معها أن أعزم 
أمرى ! على كل حال » لا ضير ٠+‏ لس ,يوجد هنا حتى فندق مناسب 
لائق ٠٠‏ والناس من أولهم الى أخرهم لؤماء وما أشبه ٠١‏ ذلك شىء 
مؤكد + اء ٠٠١‏ ويا لبت له رية ذات شأن أو خطر ( كذلك أضاف 
باختشايف قول عائدا الى موضوعه » أى الى فوما فومتش الذى كان 
واضحا أنه حائق عليه أشد الحنق »> مغتاظ منه أشد الففد ) » فان الرامة 
العالية تجمل المرء يغض النظر عن أمور كثيرة» ولكتنى سألت عنه » فعرفت 
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انه لم ينل فى .بوم من الايام وساماً ولا جزءاً من وسام ١٠ء‏ آنا من ذلك 
على يقين ٠‏ وهو يدعى أنه قاسى كثيرا فى سبيل « الفكرة » » حتى ليجب 
ان يعبده الناس ركّما ٠‏ متى ثم ذلك ؟ لعله نم فى يوم القديس جلان 
جلان ! ٠٠‏ هه ! ٠.٠‏ ولكن اذا صدفا هذا السسد > فان الملك لس ابن 
عمه ! وما ان تعارضه فى أمر حتى يأخذ يصرخ صراخ الظربان قائلا اانه 
يهان » وانه شعوره يجرح لفقره » وانه يحتقر ! » ٠‏ خل أن أحدا 
لا يحرؤٌ أن يحلس الى المائدة بدون فوما ٠‏ وهو يختار هذه اللحظة بسنها 
لبحس نفسه فى غرفته ٠‏ « آه ٠٠‏ ما أقسى هذه الاهانات التى أتتحملها 
أنا الحاج الفقير الذى يقنع بخبز أسود ٠‏ » * ولكن ما ان ,يجلسوا الى 
المائدة حتى بظهر فى فاعة الطعام ويعود ,يضرب على وتره الألوف : « لاذا 
تحلسون الى المائدة من دونى ؟ أتعدونى صفرا ؟ » ٠‏ الخلاصة ٠٠‏ أنه يحد 
فى ذلك متعة كميرة ولذة عظمى ٠‏ آه يا عزيزى ! لقد سكت زمنا طويلا ٠‏ 
ظن أننى سأتأدب أمامه ككلب صغير من أجل اللحصول على ثىء من سكر؛ 
« خذ يا عزيزى الصغير » خذ » هل ريد ؟ » + لاء لا ء أييها الفتى » 
نحن لم نرع الخنازير معا ٠٠١‏ فأما ياجور ايلتش »> فأمره أمر أخر ٠+‏ 
نحن رفاق فرقة واحدة +٠‏ كل ما هنالك من فرق أننى ما كدت أصل أن 
الى رئية ملازم حتى ودعت المهنة العسكرية منحناً لها باجلال وتعظيم » 
على حين أنه أصبح هو كولوئلا » اذا شثت > ثم لم يحل على التقاعد الا 
فى السئة الماضية + ولم أتحرج من أن أقول له ه هيا أسرع فضع هنا 
الفوما فى مكانه » والا فالويل ثم الويل » > فقال لى : « ما هذا الذى تقول ؟ 
ان فوما زبدة البشر ٠‏ وهو صديقى يعلمنى المبادىء الخيرة » ٠‏ فقات 
لنفسى : هم ٠٠‏ اذن لقد تدمر الرجل وانتهى الأمر ! ٠ » ٠٠‏ انك 
لن تستطيع أبدا أن ”تتخيل المناسبة التى أحدث لنا فيها فضصحة وجرسة 


"0 


هذا اليوم ٠‏ فى غد يقع عبد القديس ايليا ( ذكر باختشايف اسم القديس, 
ايليا ورسم اشارة الصليب ) » وهو كما تعلم عبد ابن عمك ايليوشا + وقد 
عزمت أمرى على أن آفضى نهارى عندهم وان آتتاول غدائى فى صحتهم» 
حتى لقد استتحضرت من العاصمة لعة جملة لاهديها الى الصبى > وهى 
لعبة بديعة ذات ابض »> تمثل الاما يقل بد خطسته التى تجفف دمعه 
بمنديلها + نعم » انها لعبة رائعة ! ولكننى أحمد الله على آننى رجعت بها ٠‏ 
انظر ! هاهى ذى فى داخل العربة » وقد كسر انف الرجل قفها... 
وكان ,ياجور ايلتش لا يتمنى طيعا أكثر من أن يسر الصغير وان بهحه »> 
ولكن فوما لم يكن مسمع بهذه الاذن » لم ,يكن ,يفهم الامر من هذهالناحية» 
وها هو ذا ياخذ يصبح قائلا : ه هل كل شىء اذن لايليوشا ؟ هل ١‏ سى 
اذن آنا ؟ ألم سق لى من شان هنا ؟ » ٠‏ یا للحیوان ! انه یغار من طفل فى 
الثامنة من عمره ! وأردف فوما يصبح : « لاذا تتجاهلون أن العمد هو 
عدى ؟ » ٠‏ وعبثا حاولوا أن يشرحوا له أن العد هو عبد القديس ايلا 
لا القديس فوما * » فانه لم يشا ان يتزحزح عن موففه وظل بغول : «بل 
هذا عبدى أنا أيضا ! » ٠‏ ولشت أنا بعدا عن المعمعة حتى لا أتفحر ٠‏ فما 
ريك ؟ ها هم أولاء الآن جميعا بسيرون على رعوس الأصابع > فاغرين 
أفواههم » لا .بمسرفون ماذا يقررون ولا على ماذا يعزمون + ما عساهم 
فاعلين ؟ أيهنثون فوما بعيده فى ,بوم القديس ايليا أم لا ؟ اذا لم يهنثوه 
فذلك اهانة له واساءة اليه م واذا هنأوه كان ذلك هزءا به وانهكما عله 
فقد بستاء ! هوه ! ألا ان الأمر لثير التقزز والاشمئزاز أخيرا ! فقل لى 
أيها الشاب » هل تسمعنى ؟ 

ب أسمعك ؟ طبعا ++ اننى أصغى اليك مسرورا كل السرور ٠٠‏ انك 
تطلعنى على أشساء أعترف لك بأنها ٠+‏ 
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هم ٠٠‏ مسرورا كل السرور ! سيادتك تسخر منى ! ٠٠١‏ هذا 
کل شیء ! 

أبدا ! بالعكس ٠٠‏ ان فى تعابيرك من الطرافة والأصالة مايجعلنى 
أود نسحلها ٠٠٠‏ 

تسحلها ٩‏ كف ؟ 

كذلك سالنى باختشايف وهو يرمقنى بنظرة مرتابة + فقلت : 

هى كلمة تقال ٠‏ 

أا أفهمك أيها الشاب ء انك تريد أن تستدرجنى » الس 
كذلك ؟ 

فسألته مدهوشا : 

ب ماذا تعلى © 

س عم لحم ٠١‏ تدحرجتى الى الكلام دحرجة كما يفعل بأبله ٠٠٠‏ 
ثم اذا أنت تحشر نى ذات يوم فى رواية من روايانك ۰ 

وعبنا حاولت أن أحتج وأن أحلف أغلظ الأيمان على صدق نساتى 
وخلوص أغراضى » فان باختشايف لم يشأ أن يسمع ٠‏ قال : 

من ذا الذى يعلم هل 'تتورع عن شىء أنت ايضا ٠‏ ان على المرء 
أن يتوفع أسوأ الأمور منكم معشر المتعلمين ! لقد هددنى فوما بأن .يطبسع 
آمورا كبيرة على ٠‏ 

قلت لأصرفه عن مثل هذه الفكرة : 

قل لى » هل صحبح أن عمى ,بريد أن يتزوج ثانية ؟ 

وهب هذا .حدث »> فأى ضير فيه ! لقد يتزوج الرجل العريز اذا 
أمره قلبه بذلك » ولست أرى فى هذا أى بأس ٠‏ 

فال باختشايف ذلك ثم صاح متعجبا وقد ألم به ثىء من ذهول على 
حين فجاة : 
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- على أن ما يصدع رأسى شىء آخر ٠‏ سؤالك يربكتى حقا ٠‏ ان 
حول الكولويل من « الفساتين » بقدر ما يكون حول طق المربب من 
دباب ! فكيف نحزر من هى التى نريد أن 'نتزوجه ؟ وأقول لك ايها 
الشاب »> بينى وسنك > اثنى لا أحب الحنس « اللطف » ٠‏ مهما يقولوا 
عن المرأة فائنى لا أعدها انسانا + انها أداة ضاع ! فأما أن عمك عاشسق 
موله كقط » فذلك ما أضمنه لك ٠٠‏ ولكننى لا أريد أن ألح » وسوف 
ترى الأمر بنفسلك + وانما المصيية أن القضية نطول ٠١‏ فاذا كان يريد أن 
يخطو خطوته فليخطها وثيا وليعلن كل ثىء ! ولكنه يخثى فوما الحقير» 
ويخثئى كذلك السسدة العجوز التى ستظل تعول عويلا ,يوقظ الموتى من 
سورهم » وستظل ترمح ما استطاعت أن ترمح ٠‏ انها تتتحزب لفوما طبعاه 
وفوما لن ينظر نظرة ارتاح الى زوجة تنافسه هو فى المنزل ٠‏ هو يعلم أنه 
لن يكون عليه بعد ماعتين الا أن يحمل متاعه ويرحل ٠٠‏ نعم » لا بد 
للزوجه ان 'نطرده الى الخارج من كتفيه» اذا كان لها شىء من عقل > ولابد 
ان تشهر بسمعته تشهيرا يغلق فى وجه جميع ابواب المقاطعة ٠‏ ذلك هو 
سر المكائد الخفية التى يدبرها فوما مع السيدة العجوز » ذلك هو السبب 
فى أنهما يحرصان هذا الحرص كله على أن يديرا للكولويل هذه ال ٠٠‏ 
ولكن ليس لك أن تقاطمنى يا صديقى الشاب » لقد أوففتنى عن الكلام فى 
اللحظة التى كنت أوشك أن أقول لك فيها أهم ما فى الحكاية ٠‏ أنا أكبر 
سنا منك » والس هذا من اللبافة من جاك فى شىء ٠‏ 

اعتذرت لها٠‏ 

- لا حاجة الى الاعتذار ! واسمع يا عزيزى ٠٠١‏ ان هناك شيا 
أديد أن أظهرك عليه أنت أنت العالم ٠‏ اليك الطريقة التى عاملنى بها 
هوما منذ برهة + فانظر الآن > واقض فى الأمر بنفسك اذا كان لك شى 
من سلامة الحس والأخلاص والانصاف ٠‏ لقد جاسنا اذن الى الماندة ٠‏ 
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وكلت قد أدركت منذ الداية أن الرجل مدىء باللوّم والحقد والمرارة ء 
أو فل ان نفسه كلها كانت تغلى وتفور حنقا وغيظا + لست آبالغ ياصديقى 
۰ لقد کان قادرا على ان پلتهمنی سا ۰۰۰ وکان يود لو يغرقلى فى 
كاس ماء » هذه الأفعى القذرة ٠٠١‏ ان هؤلاء الناس الذين فطروا على خلى 
الارنياك وايحاد الحرج لا يستطيعون سسلا الى الهدوء والسكنةء وهاهوذا 
يسعى الى مشاجرتى بححة أله يريد أن يعلمنى المادىء القويمة > يعلمنها 
آنا كما يعلمها غيرى » فسألئى اذا أنا سمين هذه السمئة كلها > ويطالبنى 
بحواب على الفور » قائلا : « ها قل حالا لماذا أنت مفرط فى المدانة بدلا 
من أن تكون مفرطا فى النحول ؟ » ٠‏ فما وأيك ييا صديقى ؟ أهذا سال 
يطرح ؟ هل نرى فيه شما من ذكاء ؟ ومع ذلك أجبته بما آملك من عقل 
عر دان ا۵ ال غو الئى ق ا را رى وال مار 
ولا فائدة فى التذمر من ارادة العلى القدير » ء أظن أن الحواب معقول ء 
ما راريك ؟ ولقد حسست ألنى أفحمته »> أنى ألقمته ححراه أبداه فهاهو ذا 
بعسح قائلا : « لا بل آنت سمين لانك تملك خمسمائة نفس : انك تعيش 
كما يعيش ديك مرناح دون أن تخصدم وطنك ٠‏ يحب على الاسان أن 
يعمل فى سسل بلاده » لا أن ,يعزف على الأكورديون طوال النهار ٠ ٠ ٠‏ 
يجب أن أعترف لك باننى اذا راودنى شىء من كابة اصرق کر تعن 
بالعرف على الأكورديون ٠‏ ولكننى أجمته آيضا بما أملك من عقل صغير : 
« فى أية فرقة من فرق الميش يجب على” أن أخدم 4 ما من بدلة عسكرية 
بمكن أن تتسع لجسمى البدين ٠‏ فاذا وجدت من ياب المصادفة بدلة تتسع 
لهذا الجسم فان جميع أزرارها ستنطاير اذا آنا عطست عطسة ! قتصور أن 
يحدث لى هذا أمام رئيس > وأن ,يحمل الرئيس ذلك محمل السخرية 
والهزل » فما عسى بيقع لى عندئذ ؟ هه ؟ » ٠‏ ما رأيك يا صديقى ؟ هل 
كان جوابى سليما ؟ ومع ذلك فان صاحينا الشتجاع لم ,يزد على أن .يضحك 
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مقهقها : قه قه قه .٠ه‏ هأهأ هأ .ء هىء هىء هىء ٠٠٠١‏ الى غير نهاية ٠‏ 
وذلك كله دون أى احتشام آو حياء ٠‏ وآكثر من ذلت انه ظن أن فى 
وسعه أن يستعمل اللغة الفرئسسية حتى يلقى فى وجهى كلمة اخلزير 
« كوشون »ء ٠‏ ولكننى اذا كنت لا آفهم من الفرنسسية شيا كثيرا » 
فاننى اعرف معنى هذه الكلمة ٠‏ قلت لنضى : « يا للمشعيد القذر ! ٠*٠١‏ 
أيحسي رأسى رأس تركى مثله ! » ٠‏ وصعد الخردل الى أنفى > فنهضت 
عن مكانى وصحت فى وجهه على مرأى من جميع الجلوس : « الف عذر 
يا عزيزى الشهم فوما » لقد كنت أعدك حتى هذه الللحظة ااا مو دبا 
مهذبا » ولكن اتضح الآن حتما أنك وغد ‏ مثلنا جمعا » + أسقطت هذا 
الكلام فى صله » وتر كت الائدة فى اللحظة التى كانت تقدم فيها 
« الحلوى » ٠‏ شيطان ياخذهم جميعا » هم و « حلواهم » ! 

حاذرت فى هذه المرة أن أقاطع السيد باختشايف وانتظرت أن ينهى 
كلامه فقلت : 

أنت ترى أنى على أت الاستعداد لأن أشاطرك رأيك » غير أن 
بعض الأفكار قد راودت ذهنى » رعم أننى لا أعلم حتى الآن شيئا عله 
المقين » فمعذرة ٠٠‏ 

- ما هى الأفكار التى راودت ذهنك ؟ 

كذلك سألنى السسد باختشايف وقد عاوده اللحذر والشاكت ٠‏ 

فأخذت اقول مركا بعض الارناك : 

- قد لا تكون هذه اللحظة مناسبة لعرض هذه الأفكار ٠‏ ومع ذلك 
٠١‏ أسمع ٠٠‏ اعلا كلينا مخطئان فى حق فوما فومتن + لمل ششثًا من 
أصالته وحتى من عبقريته أن يكون مختثا وراء هذا الشذوذ كله وهذا 
الغرابة كلها ٠٠١‏ من يدرى ؟ لعل فوما لم يصبح شرسا الا بسبب ما قابى 
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من آلام » وما عانى من عذاب ٠‏ لقد سمعت أنه كان يقوم بوظيفة مهرج 
للجنرال كراخوتكين ٠‏ فلعل المعاملة السيئة التى لقيها حين كان مغلويا على 
امره » وحين كان يقوم بهذه الوظيفة ويمثل ذلك الدور هى التى شوهت 
فكره وأفسدت عقله ٠‏ ان علينا أن نفهم الامور : رجل طيب المحتد ع 
شاعر بقمته » اضطر أن يمثل هذا الدور ! ٠ه‏ فمن الطسعى ان ينتهى به 
الامر الى آن ,يحقد على الاسانية باسرها +٠٠‏ فلعل من الواجب ان نصاله 
اولا مع نفسه ٠٠‏ افصد مع أقرانه ٠٠‏ فقريما انتصرت عندئذ مواهصه 
الطسصة »> وربما رأيناه يعود فظهر اسانا فذا ٠٠‏ ذلك أنه ٠٠‏ أخيرا ٠+‏ 
أخيرا ٠+‏ لا بد أن يكون على ثىء من الألعية ٠١‏ والا فكيف يسيطر 
على جميع الناس » وكيف يستكين له جميع الناس 6 

بهذا هرفت ٠٠‏ وتلك افة يمكن أن تعذر فى شاب ٠‏ ولكن السيد 
باختشايف لم ير الامر هذه الرؤية + فها هو ذا يرشقنى بنظرة فاسية > 
وقد اصطبغ بحمرة قانية على حين فجأة » وها هو ذا يلقى الى" حانقا مهتاجا 
مغتاظا بهذا السؤال : 

أتعد الفوما اذن اسانا فذا © 

فقلت : 

- اننى لا أتسرع هذا التسرع > وأنا حريص على أن لا أ كد 
شا » ولا آن افطع برآی حاسم ٠٠‏ وما قلته لا .يزيد على أن .يكون افتراضا 

اسمح لى .يا صديقى أن أطرح عللك هذا السؤّال : أنت درست 
الفلسفة » أللس كذلك ؟ 

- الفلسفة ؟ لست أرى علاقة بان ٠٠١‏ 

لبس امهم أن نرى علاقة أو أن لا ترى علاقة + أجب عن سوّالى 
بلا لف ولا دوران : أدرست الفلسفة أم لا ؟ 
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أعترف لك بأن فى ستى أن ٠٠‏ 

هأ ١ه‏ لقد حزرت أنا هذا + 

كذلك صاح باختشايف مستسلما لاستنائه وامتعاضه > وتابعم يقول : 

لقد حزرت هذا قل أن تفتح فمك ٠٠‏ هل رأيت أن فراستى 
لا تخطىء ؟ اننى اشم الفلاسفة على بعد ثلاثة فراسخ ! هيا اذهب اذن 
فعائنق صاحك فوما فومتش وقّله ! رجل فذ ! ٠٠+‏ وماذا أيضا ؟ هه ! 
٠١‏ ألا ان المرء لا تخطر باله سخافة كهذه السخافة ! غفر الله لى ٠٠١‏ 
لقد ظلنتنك اسائا حادا ٠+‏ 

قال ذلك ثم صاح بالحوذى الذى كان يصعد الى مقعده فى العربة : 

- أمس +++ 

لم أستطع أن أهدئه الا بعد عناء كبير + ثم انتهى الى شىء من اللطف»> 
ورك الى بعص اعتاره وتقديره ٠‏ و فى اء ذلك کان قد استقں فی 
عربته بمساعدة جر يجورى وارشب العامل الذى كان قد وعظ فاسيليف ٠‏ 

جازفت وطرحت عله هذا السؤال وأنا أقترب : 

هل تأذن لى بسؤال ؟ هل فى بتك أن لا تأثى بعد البوم الى منزل 
عمى ؟ 

الى منزل عمك ؟ من ذا الذى دس فكرة كهذه فى رأسك ؟ 
انظننى راحلا فوی الآارادة صلب العز يمه فادرا على الوفاء بعهد فطعته 
أو كلام قلته ؟ لا يا عزيزى ١٠ء‏ ما أا الا خرفة رخوة وا أسفاه ! لسوف 
ترانى هناك قبل انقضاء ثثمائية أيام ٠‏ لاذا ؟ لا أدرى ٠‏ ولكنتى أعرف 
شما واحدا : هو أنلى ساعود وسأتشاجر مرة أخرى مع فوما ! ان الله 
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تعالى هو الذى بعث الى بهذا الاسان جزاء ما جننت من أثام وافترفت من 
خطايا ! نعم يا صديقى ! أنا رجل ضعيف الارادة خائر المزيمة > لا أملك 
شيئا من بات ٠ء‏ ما إأنا الا دجاجة مثلة ! ٠٠٠‏ 

افترفا على مودة وصداقة » حتى أنه استقطعنى عهدا بأن أزوره فى 
منزله واتعشى عنده ٠‏ قال لى : 

زرئى یا صدیقی > زرئى ٠‏ أن خمرى إيصل من كييف سيرا على 
الأقدام » أما طباخى فقد استقدمته من باريس بعربة ٠‏ انه طاح ممتال 
خير فى الأعشاب المرحفة > يهيىء لك أطباقا شهية تبلغ من طيب مذافها 
أنك تلق أصابعك حين تأكل منها ٠‏ هو من الحذق والمهارة ببحيث 
لا يضيرك أن تحسه منحنا حتى الأرض > هذا الوغد ٠١‏ آنا أضمله ٠٠‏ 
بالمناسة ٠٠‏ لقد ذكرتنى ٠٠‏ انثى لم أجلده منذ زمن طويل ٠١‏ فان أم 
أفمل فلسوف تفسد يده من الدلال » هذا الحيوان + زرلى يا صديقى ٠‏ 
كنت أود لو أصطحيت راسا » ولكننى اخ ا مقصوم الظهر » مهشم 
العظام » لا أكاد أستطيع الوقوف على قدمى ٠١‏ ذلك أننى مريض ٠‏ ولكن 
لعلك لا :تصدق ذلك ٠‏ وداعا ,يا صديقى وداعا ٠ +٠‏ لقد أن لى أن أنصرف؛ 
وعربتاك انت أيضا جاهزة ٠‏ فل لصاح.ك فوما أن حاذر لقائى ٠‏ اننى 
أبمّت له ما يستتحقه من شراستى » هذا الحقير » و ٠٠١‏ 

فائنى ما قاله السسد باختشايف بعد ذلك ٠‏ فان العربه التى تجرها 
أربعة أحصنة قوية غابت فى سحاب من الغبار ٠‏ استقدمت عربتى > ور كبت 
ا أيضا» وخرجت من المدينة بسرعة ٠‏ قلت لنفسى : « لا شك أن الرجل 
ببالغ + ان غضيه يمنعه من أن پکون منصقا ی تسیز ٭ لا يمكن الاعتاء 
على رأيه ٠‏ غير أن ما قاله عن عمى الموله حبا يستحق ستعحق التفكير +٠‏ هذان 

صو تان يطقان على رأى واحد ٠‏ أه +ه أترائى أتزوج حقا أم لا ؟ ٠6‏ 

وفى هذه المرة أخذت أشك فى ذلك شكا فويا ٠‏ 
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كان لا بد من الاعتراف فسجب أن أقول اننى 
شعرت » عند اقترابى من مشباشيكوفو » بأن ١‏ 
نقنى بنفسى تفارقنى ٠‏ وشيئًا فشيئا أخذت حماستى 
الرومااسية :مدو لى مضحكة ٠‏ كانت الساعة 
تقترب من الخامسة ٠‏ والطريق تحاذى الحديقة العامة ٠‏ هأنذا بعد انقضاء 
ذلك العدد من السنئين أرى تلك الحديقة الواسعة التى قضبت فيها اياما 
سعدة كثيرة من طفولتى » ملك الحديقة التى كانت لا تبارح أحلامى فى 
بطر سيرج طاليا + ففزت من العربة بسرعة وهمة وشاط وانجهت نحو 
الببت سالكا أقصر طريق يقودئى اليه ٠‏ ان أقوى رغية تجش فى نضى 
هى أن أصل خنفية » وأن أفوم بتحقق فى الأمر > أسأل هذا وأسأل 
ذاك » وأجرى مع عمى حديثا خاصا قبل كل شىء ٠‏ وكذلك كان + فبعد 
أن سرت فى طريق تحف به أشحار الزيزفون الهرمة وصلت الى السطحة 
التى توصل الى أجنحة المنزل عبر باب هن زجاج ٠‏ وعلى هذه الس طحة 
نفسها التى تحط بها أحواض مزهرة ونزيينها مانات نادرة فى أصص > 
التقنت فجأة بواحد من أهل الملد هو الشيشع العجوز جافريلا الذى كان لى 
فى الماضى بمثابة مربية والذى ,يقوم الآن بوظائف كير الخدم لعمى* كان 
واضعا على أنفه نظارتين » ممسكا بدفتر يستغرق اشاهه كله ٠‏ واذ كنا قد 
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التقبنا قبل ذلك بسنتين أثناء رحلة عمى الى بطرسبرج فقد عرفنى الشيخخ 
العجوز فورا وهرع الى لقائى يريد أن يقبل يدى ممتلىء العينين بدموع 
الفرح » وأسرع اسراعا تدحرجت من شدته نظارتاء * 

تأثرت بذلك تأترا عميقا » غير أن اتشباهى لم ,بلبث أن انصب على هذا 
الدفتر الذى يمسكه الشسخ بدريه » بعد الذى سمعته من السسد باختشا يف٠‏ 
سالته : 

ما هذا يا عم جافريلا ؟ أأنت تتعلم الفرمسية ؟ 

- نعم یا سیدی الشاب ٭ انه یرید أن بحمانی على أن أرطن بكلمات 

هل قوما هو الذى يعلمك هذه الكلمات ؟ 

هو نفسه إيا سدى الشاب + لا شك أنه مثقف ثقافة هائلة ٠‏ 

هائلة حقا ! ولكن ها هى طريقته فى التعليم ؟ أهى المحادثة ٠‏ 

بل الدفتر إيا سدى الشاب ٠‏ 

الدفتر ؟ أرئى ! آ ١٠ء‏ نعم هى كلمات فر نسية مكتوبة بألحصرف 
روسية ٠‏ هه ٠.٠‏ يا للمكر ! ألا تستحى با جافريلا أن نستكين لهذا 
الأحمق ۾ أن تنقاد لهذا الحمار ؟ 

كذلك صحت قائلا وقد سمت © فى طرفة عبن » الاقتراضات الكرية 
الطببة التى أيقظتها فى نفسى شتائم السيد باخشايف اللاذعة فى حق 
فوما فومتش ٠‏ 

أجابنی الشبخح الطب فائلا : 

ب کف یکون حمارا وهو يعلم سادتنا 6 
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هم ۰۰۰ هم ٠۰۰‏ قد تكون على حق يا جافريلا ٠‏ 

ذلك أن ححته قد أفحمتنى فعلا + وأضفت : 

طب قدئى الى عمى ٠‏ 

- لا يا سدى ! لا أجرق أن أظهر أمامه ! اننى ممختبىء ههنا أقضم 
لجامى » فلو رأيت عمك مقبلا لأسرعت أختفى ٠‏ 

- مم أنت خاثف ؟ 

لم أتعلم درنى ٠‏ ومنذ قليل أراد فوما فومتش أن يجعلنى أر كع 
على رکتی ؟ ولقد رفضت » فأنا رجل طاعن فى السن »> فلا يجوز أن 
أعامل مثل هذه المعاملة ,يا سرجى ألمكسندروفتش ! وعندئذ فان مولاى هو 
الذى غضب ٠‏ قال لى : « لاذا لا نطيع فوما فومتش ؟ ان ما يأمرك به هو 
فى سبيل مصاحتك أيها الشبيخ الهرم ! هو يريد أن يعلمك ! هو يريد أن 
يثقفك! هو يريد أن بيجعل لكنطقاً جمبلاء» وهأنذا أراجع درومىوأحاول 
أن أحفظه ,ياسدى ! سوف بمتحننى فوما فومتش مرة أأخرى هذا المساء + 

ذلك كله لم يبد لى واضحا جدا ٠‏ لا بد أن وراء حكاية اللفة 
الفراسسة هذه سرا يعجز الشسخ الطب عن شرحه ٠‏ 

عدت أسأله : 

ما شخص هذا الرجل ؟ أهو طويل فارع القامة ؟ أهو وسيم 
جميل الطلعة ؟ 

من ؟ فوما فومتش ؟ لا يا سيدى الشاب انه قصير قمىء دمبم ٠‏ 

حقا ؟ طبب ! لا تصدع رأسك يا جافريلا ! سيسوى كل ثىء ٠‏ 
أعدك بأن كل شىء سسوى ! ولكن ٠٠‏ أبن هو عمى اذن ؟ 
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- أظن أنه وراء الحظائر مع الفلاحين ٠‏ لقد جاء شبوخ كابتونوفكا 
بصر عون الله فى مذلة ٠۰‏ سمعوا أنه سهب كابستونوفكا الى فوما فومتش» 
وهم لا ,برريدون ذلك ! 

ولاذا يتم هدا وراء الخطائر ؟ 

لان عمك ,إيخاف ,يا سيدى الشاب ! 

ووجدت عمى فعلا وراء الحوش ٠‏ كان ينافش فى حرارة وانشاط 
وسط جماعة من الفلاحين يبدو آأنها كانت 'تتوسل الله > فلما اقتربت منه 
ادريته فارتمى كل منا بين ذراعى الآخر ٠‏ 

ان السعادة التى شعر بها حين رانى سعادة شوى ٠‏ انه يقبلنى 
ويشد على .يدى فكانه آب يعثر على ابن له آفلت من الموت بأعجوبة > او 
كان محيئى ينقذه من خطر لا يقل عن ذلك فداحة ويطرد جميع آعداءء 
وبولتد له من الفرح الذى لا تشوبه شائية ما ينبغى أن يشارك فيه -جميع 
ذويه ٠‏ ان عمى هو من أوائك الئاس الدين لا يقلون أبدا ان ينفردوا 
بالتمتع بأى مسرة وحدهم دون غيرهم ٠‏ ولكن الحماسة لم تلبث أن حل 
محلها قلق » فسرعان ما رأريت الرجل المسكين بقع فى حيرة شديدة ٠‏ 

امطرنى هى آول الامر بوابل من الاسئلة » وآراد أن يقودنى الى 
داخل المنزل » ولكن ما ان قطعنا بضع خطوات حتى غير رأيه فرعم أنه 
بر'يد أن بقدم الى أو لا فلاحى كابيتونوفكا م حدثنى فحأة » لا ادرى 
بأية مناسبة > عن رجل يقال له السيد كوروفكين »> وهو شخصية مر موقة 
فيما قال » قد عرفها منذ ثلائة أيام على الطريق الكبير وهو ينتظر زيارانها 
الآن بفارغ صبر ؟ ثم لم بلبث أن ترك موضوع كوروفكين » وانتقل الى 
موضوع آخر +٠٠‏ وكنت فى ثناء ذلك أشعر من النظر اليه والتامل فيه 
بلذة رائعة وبهحة عظيمة ٠‏ وقد أجبت عن جميع أسئلته الحمومة » مشيرا 


Y4 


ال ات اور مباهج العلم المتقشفه على مهنة الوظائف الادارية » فما كدت 
أنطق بكلمة « العلم » حتى اعتقد أن عليه أن يصطنع هيئة الحد مقطبا 
حاجيه » فلما علم انلى قد عنيت فى الاونه الاخيرة بعلم المعادن رقع جبينه 
وأجال حوله نظرة زهو وخلاء كما لو كان هو يفسه قد اكتشف وحده 
علم المعادن ووضعه فى كتاب من الألف الى الباء ٠٠‏ لقد سبق أن قلت ان 
عمى يقدس العلم تقديسا عظيما على فدر جهله تماما ٠‏ 

لقد فال لى ذات يوم » ساطع العنين اعحابا : 


ما أكير حظنا نحن بوجود افراد من اولك الناس الذيين ,يعرفون 
اعمق اعماق الاشياء ! ان المرء يصفى الى ما يبقولون فستهج به من كل 
قلبه مهما يكن على يقين من أنه لم يفهم منه شيئًا + ولعلك تسألنى اذا ؟ 
ذلك أن المرء يشعر حين يسمع كلامه ان هنالك هدفا » أن هنالك فكرا » 
أن هنالك سعادة لميع الناس ! آنا سطع على الاقل أن أفهم هذا ٠‏ 3 
مئلا أسافر الآن بالقطار » ولعل عزيزى اليوشا سسسافر فى المستقبل على 
الهواء ٠٠٠‏ ثم هنالك أخيرا التجارة والصناعة اللتان هما ثروات عظيمة ! 
أشاء مضدة باقية ! آلا نراهما نافعتين 6 

ولكن لنعد الى لحظة وصولى ٠‏ ظ 

بدأ يقول بلهحة متقطعة فلبلا وهو يفرك يديه احديهما بالأخرى : 


صيرا يا صديقى صيرا ! سوف تری آی اسان هو ! انه رجل 
ادر ٠‏ أقول لك ذلك منذ الآن ٠‏ انه مثقف طويل الباع فى العلم * انه 
عالم فذ سيكون « عمله فتحا جديدا » ٠‏ تير جمصسل ألس كذلك ؟ ان 
فوما هو الذى علمنى هذا التعبير ٠٠١‏ التظر قليلا حتى تتعرف عليه ٠‏ 
- عمن تتكلم ؟ عن فوما فومتش يا عمى ؟ 
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ل يا صديقى لا » وانما أتكلم عن كوروفكين ٠.6٠‏ فالى كوروفكين 
انما ينصرف ذهنى الآن ٠‏ 

نم أضاف بقول وقد احمر وجهه يعلم الله لاذا : 

- وفوما أ.يضا رجل ممتاز على كل حال ٠‏ 

هل ,يعمل صاحباك كوروفكين فى العلم ريا عمى ؟ 

فى العلم يا بنى ھی العلم ! لا اعرف فی ای شیء يعمل على وجه 
الدقة ! ولكنه يعمل فى العلم طبعا ٠٠+‏ لبتك تسمعه وهو يتحدث متدققا 
عن السكك الحديدية ! ٠.٠‏ 


فال عمى ذلك ” ام ابع كلامه بصوت حافت وهو يغمز بعيله السمنى 
غمزة ذات دلالة : 

- وتصور أن له أفكارا تقدمية ٠‏ لقد لاحظت ذلك » ولا سما حين 
تكلم عن السعادة الزوجة ٠‏ خسارة ! خسارة ! لم يتسع وفنا لشرح 
التفاصل ٠ ٠‏ لم أفهم كنيد شىء » والا لآعدت على مساممك كل ما قاله كلمة 
كلمة ٠‏ هذا الى أنه أفضل الناس وأنسل البشر ! لقد دعوته وأنا أنتظر 
وصوله الآن من لمظة الى أخرى 4+ * 

كان الفلاحون فى أثناء ذلك يتأملونتى فاغرى الأفواه محملقى 
الأعين كأننى حدث غريب ٠‏ 

فاطعت عمى قائلا : 

اسمع يا عمى ! ألا نظن أن وجودى يحرج هؤلاء الناس ؟ لاشك 
أنهم جاعوا الى هنا لسبب هام » فما هو الأمر ؟ أظن أنتى أدرك القضية 
التى جاءوا e‏ جدا أن أسنى ا 
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٠٠١ ولكن ما عسانى قاعلا لهم ؟‎ ٠ لقد نستي‎ ٠١ نعم‎ TE 
انهم يظنون - وليتى أعلم من الذى أمكن أن يدس مثل هذه الذكرة ة فى‎ 
هل تتذكر‎ ٠٠ رۋوسهم ان سأهدمهم هسدية هم وكابيتونوفكا كلها‎ 
كاستونوفكا 5 هناك انما كنا نمغى نتنزه فى المساء مع المرحومة زو جتی‎ 
العزيرة كانما و ا شد به لفوما فومتشس!‎ 
۰ لقد جاءعوا بقولون لى انهم لا برريدون أن بتر کونی‎ + 4# 

صعحت فما يشبه اللشوة : 

أقليس هذا صحبحا يا عمى ؟ ألن تهب كاستونوفكا ؟ 

ولماذا أهبها ؟ لم تراودنى هذه الفكرة آبدا ! ولكن من الذى 
حدثك عن هذا ؟ هى كلمة أفلتت من لسانى فكيف سارت فى الناسهذا 
السير؟ ولكن ما الذى يأخذونه على فوما ؟ ما الذى شرهم عليه ؟ سوف 
ٹری ہا سر جی ! سوف أعرفكت به ۰٠ء‏ 

قال عمى ذلك ثم أضاف وهو يرشقنى بنظرة وجلة كأنه أوجس فى” 
عدوا من أعداء فوما فومتش 

أنه يا عزريزى رجل +++ 

صاح الفلاحون بصوت واحد يقولون ضارعين متوسلان : 

لا نريده ! لا نريده ! لا نريد الا أنت ٠+٠‏ احتفظ ينا +++ أت 

هتفت أقول : 

قل لى يا عمى ٠‏ أنا لم أر فوما فومتش بعد » ولكن ٠٠١‏ ولكن 
باختشايف > وان لى فى هذا الأمر اراء شسخصية + أرى با عمى ان تصرف 


الفلاحين » وأن نتناقش فى الأمر مما على انفراد ٠‏ ثم اننى من أجل هذا 
انما حت ٠٠١‏ 

- أنت على حق +٠‏ سئصرف الفلاحين ٠‏ وبعد ذلك ستتنافش حن 
الاثنين فى مودة وروية ودراية ٠‏ 

قال عمى ذلك ثم تابع يخاطب أقنانه بصوته المتقطع : 

ب طبب ! انصرفوا يا أصحاب + وفى المسستقبل » اذا كان لكم 
ما تقولونه فتعالوا الى » تعالوا الى رأسا فى أية لحظة ٠‏ 

صاح الفلاحون مرة أخرى : 

أنت أبونا ! أنت أبونا وحن أبناؤك ! لا ندعنا للعذاب مغ فوما 
فومتش ! تتوسل الك > نضرع الياك ٠+‏ 

ما أغباكم ! قلت لكم اننى لن أهيكم لأحد > ألا تسمعون ؟ 

لسوف يمينا يا أبانا ! لسوف يميتنا كما يمبت من هنا يما .يعلمهم 
أبأه ٠‏ 

هل يعلمكم الفرنسية أنتم أريضا ؟ 

لاء ذا بحاول أن يعلمنا شتا بعدء ٠‏ الحمد لله ٠ ٠‏ لا يا سددى +** 
محمد الله على أنه لما يحاول ذلك بعد » 

بهذا أجاب أحد البارعين فى الكلام من الحشد > وهو رجل أحمر 
اللون أصلع الرأس له لية هزيلة بدو كأن لها حياة خاصة من قرط 
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ماذا يعلمكم اذن ؟ 

- يعلمنا وضع المحراث أمام الأبقار يا سسدى اذا جاز القول ٠٠٠‏ 

كيف هذا ؟ 

صاح عمى وقد احمر وجهه سن الخجل احمرارا شديدا يقول : 

ب حذار يا سرجى ! انهم لم يفهموا شينًا مما شرحه لهم فوما » هؤلاء 
الأغساء ٠‏ كان بريد أن يقول لهم ٠.٠‏ 

وهنا انجه عمى الى الفلاح وأردف ثائلا له بلهحة العتب : 
للك الخير ! .يجب على المرء أن لا يصح قل أن ينهم ! 

دلت : 

وفضسة اللغة الفرمسية يا عمى ؟ 

فقال عمى محتجا بصوت ضارع : 

هذا بسبب النطق يا سرجى » بسب النطق وحده ٠‏ فوما نفسه 
قال ان هذا بسبب النطق ! وتلك » على كل حال » حكاية لم نطلع عليها 
فلا نستطيع أن تقضى فبها برأى ٠‏ ان على المرء .يا بنى أن يطلع قبل أن 
يحكم > والا فما أسهل أن يطلق المرء أحكامه جزافا ! 

النفت حو الفلاحين وفلت لهم محتدا : 

ولكن ماذا ؟ ألا تستطعون أن تقولوا رأسا لفوما فومتش كيف 
بجب أن تجرى الأمور فى رأيكم ؟ ان لكم لسانا فعليكم أن تستعملوه ٠‏ 

ب سهل أن يقال هدا الكلام ! ولكن اين الفأرة التى تستطيع ان 
نضع جرسا فى عنق القطة يا مولانا الشاب ؟ انه يقول لأحدنا : « يا لك 
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من متوحش متتخلف ! آرريد أن أعلمك الترئب والنظافة ٠١‏ لماذا فسصك 
وسخ ؟ ٠‏ والقميص وسخ يا سيدى لاننا نعرق ولأننا لا نستطيع أن ندل 
فمصاننا كل يوم ٠‏ لا النظافة هى التى ستتحينا ولا الوساخة هى التى 
ا 

وفاطعه فلاح آخر ٠‏ انه رجل طويل نحيل هزيل ضاو ,برتدى 
اسمالا بالبه وينتعل حداءين ممزشن متفتقين مهترين ٠‏ هو واحد من 
اوائك الناس الذدين ,يظل فى نفوسهم الى الابد شىء من مضض © هو 
واحد من اولك المستائن المتعضين الذين بهم حاجه الى ان بقولوا فى 
كل مناسية كلمات مسمومة+ لقد ظل الى ذلك الح محتيثا وراء الاخرين 
يسمع دون أن يتحرك » عابس الوجه مع ابتسامة تحيلها المرادة الى تصعير 
ملننس المعلى ٠‏ ها هو ذا ينبرى الأن فقول : 

نعم لقد جاءنا منذ أيام على جناح السرعة فسألنا : « هل تعرفون 
كم فرسخا تبلغ المسافة بين الارض والشمس ؟ » ٠‏ من يستطيع أن يعلم 
ذلك ؟ ليس العلم لنا بل للسادة + وقد قال أيضا : « يا لك من جاهمل 
آحمق ! انك لا تمرف ما تصنع على هذه الارض ! أنا » أنا عالم فلك ! 
أعرف جميع الكواكب التى خلقها الله ! » 

وهل ذكر لك كم فرسخا تبلغ المسافة بين الأرض والشمس ؟ 

بهذا قاطعه عمى الذى انتعش على حين فحأة وغمزنى غمزة ماكرة 
معناها : ه سوف نرى سوف نرى [ © ٠‏ 

فأجاب الفلاح ممتعضا وقد حيره هذا السؤال الذى لم يكن فى 
حسسانه : 

نعم ذكر لى ذلك ٠‏ ويظهر أن المسافة كبيرة جدا ٠٠٠‏ 

ولكن كم فرسخا » کم فرسخا ؟ 
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سبدى » الك تعرف ذلك خيرا منا * بحن أناس جهلة حمقى ! 

ولكن نذكر يا بنى » 'نذكر »> كم فرسنخا 4 

- بضع مات أو بضعة ألوف من الفراستخ ٠‏ لا أتذكر على وجه 
الدفة ٠‏ رقم ضخم على كل حال > يمكن أن يملا ثلاث عربات او اربعا ! 

حاول أن تتذكر » ابذل بعض الحهد ! أكنت نظن اذن ان المسافة 
فرسام القرريما » وان الشمس يكاد يمكن لمسها ؟ لا يابنى ! الارض كرة+٠‏ 
هكذا ٠+‏ هل تفهم ؟ ( كذلك تابع يقول عمى »> وهو يمثل سديه فى الهواء 
ضلخامة الكرة المذكورة ) ٠‏ 

ابتسم الفلاح ابتسامة من تبددت أوهامه ٠‏ 

- نعم » كرة ! معلقة فى الفضاء من تلقاء نفسها ++ وتدور حول 
ثىء سدو عحيا ! ان الذى اكتشف هذا الاكتشاف هو الكابتن كوك ء 
أحد المحارة +٠‏ بالمناسة » دن الذى اكتشف هذا الاكتشاف ؟ ( كذلك 
مألنى عمى بصوت خافت وهو يلتفت تحوى ) أنت تعلم أننى لا أعرف 

أجته وقد ازدادت حيرتى وازداد ارشاكى من هذا : 

نعم إيا عمى > ولكن هل ريد أن أفول لك رأبى ؟ لثن كان الجهل 
لطخة عار » فليس معنى ذلك أن تعليم الفلاحين علم الفلك ٠٠+‏ 

س تماما | تماما ! هو لطخة ! هو لطخة ! 


كذلك ردد عمى يقول مأخوذا بهذا التعير الذى بدا له موفقا 
ممحكما الى أبعد الحدود ٠‏ وتابع يقول : 
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هو لطخة حقا !! فكرة رائعة ! كلام صمحيح صادق »> فلته دائما » 
أو بالأحرى لم أقله يوما » وائما خطر الى وفكرت فيه ٠‏ 

نم صاح يقول للفلاحين : 

هل تسمعون ؟ الجهل لطخة كوساخة الجسم سواء بسواء ٠‏ لدلك 
أراد فوما ان ,يعلمكم ٠‏ لقد أراد لكم الخير لا أكثر ٠‏ والعلم درجات 
يا أصحابى » كالرتب المسكرية ٠‏ نعم ٠٠٠‏ كذلك هو العلم ! ولكن يكفى 
هذا الان با أصحاب ! انصرفوا فى أمان الله ! وانا راض ٠٠‏ راض جدا 
٠٠‏ واهدأوا بالا ٠٠‏ فلن أترككم ولن أهجركم ٠‏ 

ىت اخ ااا 

انقذنا من الشقاء ! 

بذلك هتف الفلاحون وأسرعوا ينحنون على قدمى عمى ساجدين» 

هنا ! كفى سحودا ! فانما يشغى أنتسجدوا لله ولقيصر! انصرفوا ! 
انصرفوا فى أمان الله ! وليكن سلوككم مستقيما شريفا ٠٠‏ ولتقوموا بعملكم 
مخلصين ٠٠‏ أما ما عدا ذلك ٠٠‏ 

وما ان اتصرف الفلاحون حتى التفت عمى يحوى بغتة منسط 
الأسارير مشرق المحا وقال لى : 

هل رأيت ؟ ان الفلاح يحب الكلمة الطبة ء ولا يبصق على هدية 
صغيرة ٠٠‏ ما رأيك فى أن أهب لهم شيثا ؟ هه ؟ ما رأيك ؟ بمناسية 
وصولك ؟ أيجب أم لا ؟ 

فلت : 

أنت يا عمى أشسه بشخصية فرول سسلين * ٠‏ انك المحسن الى 
هؤلاء الناس الفقراء فيما أرى ٠‏ 
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أوء !لا قيمة لهذا يا بنى ! ليس هذا بشىء ذى بال ! اننى أتمنى 
منذ زمن طويل أن أهب لهم شيئًا ( كذلك شرح معتذرا ) ٠‏ هل بدا لك 
أمرا مضحكا أننى أخذت أعلم الفلاحين ؟ ألا ان هذا من شدة فرحى 
بعودئك يا عزيزى سرجى ! لقد حرصت على أن أذكر لهم المسافة بين 
الأرض والشمس لا لشىء الا أن أرى أفواههم فاغرة من الدهشة ٠‏ اننى 
أحب أن أراهم على هذه الال حا كبيرا ٠٠+‏ ذلك يبهجنى منهم كيرا ٠‏ 
ولكن أرجوك ٠١‏ لا تقل كلمة واحدة فى الصالون عما جرى ٠‏ لقد 
استقئلت الفلاحين وراء الحوش عمدا حتى لا يروهم ٠‏ لم يكن ثمة سبيل 
غير هذا : ان الامر يحتاج الى احتياطات ولقد جاءوا هم أنفسهم خفية » 
ومن أجلهم خاصة انما عمدت الى هذا ٠+‏ 

ولكننى قاطعت عمى فحأة من شدة رغبتى فى الانتقال الى النقطة 
الهامة بأقصى سرعة + فلت له : 

هأنذا أخرا يا عمى ! ٠١‏ أعترف لك أن رسالنك قد أفلقتنى 
وأن ٠++‏ 

فما ان قلت هذا الكلام حتى اعترى عمى نوع من الرعب » فقاطمنى 
بدوره قاثلا : 

لا تقل كلمة عن هذا يا عزيرى ٠‏ اننظرا٠‏ سيتضح كل ثىء ٠‏ 
لعلنى مذنب فى حقك ٠‏ نعم لعلنى مذنب ذنبا كبيرا » ومع ذلك ٠٠٠‏ 

ملت نا عض ؟ 

انتظر یا صاحی ! صبرا ! سيتضح كل شىء ! آء ! لكم أصبحت 
نتى جملا ! آء يا بنى العزيز ! لطالا انتظرتك ٠٠١‏ أا فى حاجة الى 
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متا ل والبوح لك والافضاء النك + أنت متعلم مثقف ٠٠۰‏ ولس لى 
شرك ۵+ + بعم أت وكوروفكين 4 والان يحب أن أفول لك ان جميع 
من بالمنزل هنا يصمرون لك ضغينة + * واه كن على حدر وانتصف 
بالحكمة والتعقل والروية ء٠‏ 

كذلك سألت عمى وانا لا افهم كيف أمكن أن أحنق على أناسا 

ب العم ٠١‏ الهم يحملون لك ضغينة ٠‏ ولكن ماحيلتنا فى ذلك ؟ فوما 
فومتش هو الذى بدا » ثم تبعته أمى + وانماالمهم ان تكون أنت على حذرء 
عليك خاصة باظهار الاحترام » نعم باظهار الاحترام » ودعهم بققولون 
ما بشاءون ٠*٠‏ 

اظهار الاحترام لفوما فومتش ,با عمى ؟ 
لا شك أن نه عموبا » والآن ه٠٠‏ فىهذه الدصقة نفسهاأ * ٠٠ 5 ٠‏ ما أكثر 
ما يصدع رأسى هذا كله يا عزيزى سرجى ! ٠٠‏ ان من الممكن أن نسوى 
جمسع الأمور بحيث يعيش كل انسان سعبدا على ما يشاء له هواه ! ٠٠+‏ 
ولكن ماذا ريد ؟ من الممرء من العبوب ؟ من المعصوم من الأخطاء ؟ نحن 

كفى يا عمى أرجوك ! هلا نظرت الى سلوكه ؟ 

ترهات يا عزيزى 'نرهات ٠٠‏ ليس فيها ما يستحق أن تجلد من 
أجله قطة ٠‏ الك مثالا : انه غاضب على الآن ٠*٠‏ هل تتصور لاذا ؟ على 
أننى قد أكون مذثا م ولكن الأفضل أن أقص عليك ذلك فما بعد ٠٠‏ 


AY 


قلت مستعجلا أن أتقل اله الأفكار النى خطرت بالى ( كأننا تتنافس 
فى هذا نحن الاثنين ) : 

ومع ذلك ييا عمى فان دماغى ,يبفكر كنيرا فى هذا الامر + لقد 
كان هذا الرجل مهرجا » فلا شاث ان ذلك قد آذله وأمض نفسه وأهايه 
واساء الى تطلعاته » وذلك ما جعل طبعه مشاكسا مناكدا مريضا كثير الشلك 
شديد الرييه والحذر > فهو يحقد على الاسانة كلها » فاذا استطعنا أن 
نصالحه مع نفسه ومع غيره ٠٠‏ 

صاح عمى يقول وقد عصفت به حماسة شديدة : 

ب تماما ! تماما ! تماما ! لا يجوز لنا أن سىء الحكم عليه ٠‏ ذلك 
عيب ٠‏ ذلك عار ٠‏ تماما ٠‏ اه ريا صديقى ! انك لتفهمنى حق الفهم ! 
ما أعظم سرورى بكلامك ! ولكن لبت الامور تتجرى مجرى حسنا هناك ! 
أنت لا تتصور اننى آكاد أكون خائفا من الظهور بينهم + ان وصولك 
سؤلبهم على ٠‏ 

اضطربت من اعترافه هذا فقلت : 

ما دام الامر كذلك ييا عمى فلماذا ٠٠+‏ 

فقاطعنى عمى بقوله صائيحا : 

-لاء لا ء لاش لاء آبداً ۰۰ انت فى منزلى ٠٠‏ وأحب أن تقى 
5-2 

ولكن ذلك لم يمنع ازدياد اضطرابى » فاستأنفت أقول ملحا : 

- قل یا عمى : لاذا استدعيتنى ؟ لاذا ترى أننك مذبس فى حقى ؟ 

۔ آه يا بنى ! لا تسألنى 1 أرجىء هذا السوّال ! أرجىء هذا 
السؤال ! سبتضح لك كل شىء ٠١‏ قد أكون مذنا ذنا كبيرا ٠*٠‏ ولكنلى 
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أردت مع ذلك أن أسلك سلوك رجل شريف ٠*١‏ و ٠١‏ و ٠١‏ ستتزوجها ! 
ستتزوجها اذا كنت تملك ذرة من نمل ( كذلك أضاف ) ٠‏ 

واستيد به انفعال فوى على حين فجاة » فشد على .بدى شدا فويا كاد 
يحطمها وتابع بعول : 

- ولكن كفى ! لا كلمة بعد هذا ! ستطلم على الأمر قربا ٠‏ كل 
شىء مرهون بك متوفف عليك ٠‏ وانما الهم الان ان تتحظى بالرضى 
والاعجاب » أن تمحدث أثرا حسئا + حاول خاصة أن لآ تفقد سطرنك على 
نفسك ٠+٠!‏ 

فل لى يا عمى : من عندك من الزائرين الآن ؟ اننى لم الف 
صحبة الناس والاختلاف الى المجتمع واننى أبلغ من ذلك أأنى ٠٠٠‏ 

أنك “شعر بحرج وضيق ٠‏ 

فال عمى ذلك ميتسما وأردف بول : 

- طمئن بالك » هدىء نفسك ! تحن فى منزلنا ٠٠‏ نصم هدىء 
روعك » لا خف » والا لم أستطم أن أكون هادما آنا أيضا ! مسالنى من 
يوجد هنا 5 

قال عمى ذلك ثم نابع كلامه منطلقا بحرارة : 

- هناك أولا أمى ٠‏ هل تتذكرها ؟ انها عحوز ممتازة شهمة »> بغير 
ادعاء » ذلك أستطيع أن أؤكده ٠‏ لها أفكار بالية بعض الشىء ولكن 
لا ضير ٠٠١‏ ولها فى بعض الاحمان بدوات ونروات ٠*٠‏ تقول هذا أو تقول 
ذاك ٠+‏ وهى الآن غاضية مئى حانقة على" ٠٠‏ أنا مذئب ٠٠‏ أعرف ذلك ٠٠‏ 
على كل حال يحب أن لا نؤاخذها ٠‏ انها مسدة عظيمة ٠‏ انها جنرالة ٠‏ 
كان زوجها رجلا فذا ٠‏ كان جنرالا + وكان على جائب عظيم من الثقافة٠‏ 
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لم يترك قرشا واحدا ٠‏ ولكن جسمه كان مليمًا بالجراح ٠‏ الخلاصة : 
رجل يستحق الاحترام ٠‏ م هنالك الاسه بيربلتسين ٠‏ هذه ٠٠‏ لا ادرى 
ها الذى اسشّد بها ٠+‏ هى هذه الاونه الأخيرة ٠٠‏ ان لها الان مزراجا ٠*٠‏ 
ولكن لماذا تمحكم على الناس ؟ اسال الله ان يسيم عليها بركته ! ٠۰‏ 
لا 'تحسيئها متطفلة عامية ٠‏ لا يا صاحبى + انها بنت لموتنان كولوسل فى 
اليش ٠‏ وهى لامى صديفتها ونحتها ومحل ثقتها ومستودع سرها ٠‏ ثم 
هالت یا عزیزی اختى براسكوق ابلينتتسا + ولیس ثمه کر شیء یمکن 
ان اقولة عنتها قهى الطية عننهاء وهى النساطة ذاتها +٠‏ صمحصح انها 
مناكدة فللا ٠٠‏ ولكن قلنها من ذهب ٠٠‏ وفى القلب انما يحب ان ننظر 
با عزیزی +٠‏ وها هى ذى عانس رغم کل شیء ٠۰‏ ومع ذلك ٠٠‏ تصور 
ان هذا الرجل الطريف باختشايف يلاطفها ويريد ان يخطبها زوجة له 
هه حذار ان تقول شيئًا عن هذا الامر » فهو سر ! من ذا هنالك اريضا ؟ 
لن أحدثك عن الاولاد » فسوف تراهم بنفساك ٠‏ غدا عبد البوشا +٠‏ هاه 
كدت أسي : علدنا منذ شهر ايفان ايفانتش م زتتشسكوف أحد أبناء 
أعمامك ٠‏ لقد كان ملازما فى سلاح الفرسان > وأحيل الى التقاعد منذ 
برهة قصيرة ٠‏ انه ما يزال شابا ٠‏ وهو انسان نبل ٠‏ تصور مع ذلك أننى 
لا استطع أن أفهم كيف تسنى له أن يبدد ثروته كلها بمثل نلك السرعةه 
صحيح أنه لم يكن ,بملك شيا كثيرا » ولكنه ندمر تماما > وهو غارق فى 
الديون فوق ذلك ٠‏ لم أكن أعرفه من قبل + وصل الى هنا من 'تلقاء نفسه 
وبقى ٠‏ انه شاب مؤدب مهذب » لا يحدث صخا ٠‏ اننى أنساءل هل فتتح 
ىمه مرة واحدة + هو صامت داثما ٠‏ لقد لقئه فوما مازحا بلقب « الصموت 
المجهول » ٠‏ واذ أنه لا يقاوم ولا يحتسم فان فوما راض عنه جدا + على 
أنه فة يانه اسان «تحدود العقل ضصف الذكاء ٠‏ ومهما يكن من أمر 
فان مز تشسكوف لا يمارضه > بل يحاريه فى آرائه ٠‏ وفى اعتقادى أنه 


خجول » ولكن أسأل الله أن ياركه ++ ستدرك بنفسك ٠٠‏ عندنا أيضا 
زائرون من المدينة : بافل سسسوتش أوبنوسكاين وآمه . هو شاب واسع 
الذكاء » فيه شىء من صلابة ونضح ٠٠‏ لا اعرف كيف أعبر عن رايى فيه 
تعبيرا مناسبا ٠٠‏ هو على كل حال انسان قوى الشكيمة رفيع النفس الى 
اد الحدود ٠‏ عندنا اريضا كما سترى تاتانا ايفانوفنا ٠٠‏ وهى تمت النا 
بقربى بعدة ٠‏ أنت لا تعرفهاء هى عابس ٠‏ هدا صحح٠‏ ولكن لها مزاياء 
تستطيع بثروتها الطائلة أن تشترى قريتين مثل ستببانتشيكوفو + وهى 
لا نملك هذه الثروة الا منذ زمن قصير ٠‏ أما قل ذلك فقد كانت فقيرة ٠‏ 
عليك أن تنتبه يا عزيزى سرجى ٠‏ هذه انسانه مرريضة ٠‏ ان لها طعا 
عحببا شاذا ٠‏ غير أن لث من كرم طبعك وسماحة نفسك ما يكفيك من 
اجل ان نفهم انها قاست عذابا كثيرا وانها كانت بائسة شقية ٠‏ ان على المرء 
ان يضاعف الرعاية والعناية فى معاملة من كانوا أشقناء بؤساء ٠‏ واياك 
خاصة أن يذهب بك الظن الى بعض الافكار ٠٠‏ صحح ان فها جوانب 
ضعف ٠٠‏ فانه ليتفق لها آن تتكلم بدون تفكير » وان لا تقول الالفاظ التى 
بحب أن تقولها ٠١‏ ولكن لا نظن أنها كاذبة +٠‏ لا ريا صديقى ! ان كلامها 
يصدر عن قلبها رأسا ٠٠‏ وهو قلب طاهر نقى طب ء أؤكد لك ذلك ٠‏ 
وحتى حين لا تقول الحقيقة » فان المرء يشعر أن ذللت ناثىء عن رهافة 
نفسها وعن ابل روحها ٠١‏ هل تفهم ؟ 

كان فى وجه عمى من التعبير عن الارتباك ما جعلنى لا أستطيع أن 
أمسك عن سوؤّاله ٠‏ قلت : 

- قل لى يا عمى ٠١‏ انت تعرف كم أحبك » ولسوف تغفر لى هذا 
السؤال : أأنت عازم على الزواج ؟ 

أجابنى عمى وقد احمر وجهه كطفل : 

لقد حدثت اذن عن هذا الامر » ألبس كذلك ؟ اسمع ! سأشرح 
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لك كل شىء : أولا » أنا لا أريد أن أتروج ٠‏ أمى نريد ذلك ٠‏ وآختی 
ترريده قليلا ٠‏ وفوما فومتش هو الذى يحرص عليه اشد الحرص ٠‏ ان 
أمى انعبد فوما عبادة * وهى على حق ٠‏ فما أكثر ما صلع فى سبلها ! 
الخلاصة آنهم جميعا بحضوننى على ان اتزوج تاتيانا ايفانوفنا هذه > فى 
سل المصلحة » من آجل الاسرة طبما ! واضح أنهم لا برون فى هذا 
الا خيرا لى ٠‏ أنا أعلم ذلك ٠‏ ولكننى لن آتروج بحال من الأحوال ٠‏ 
فد اليت على نفسى ان لا أفعل ٠‏ ولكتنى لم اجرقٌ حتى الان ان اجيب 
بشىء > فلا قلت نعم ولا فلت لا + ذلك فى طبعى كما ترى ٠‏ وهم لذلك 
بطنون انی موافق »© وربلحون على أن اطلب يدها غدا » يمناسيه العيد 
الذى تحتفل به الاسرة ! من هنا تنرى ارتاكى » فانا لا اعرف کف 
احتال على الآمر > وبانتظار ذلك أرى فوما فومتش غاضيا منى -حاقدا على» 
الله يدرى لاذا ! وكذلك أمى ١ء٠‏ وهانذا انمهك يا عزيزى الى اللي 
اعتمد كتيرا عللك وعلى كوروفكين ٠*٠‏ اننى اريد أن أتحلل من العبء 
ان صح التعبير ٠٠٠‏ 

بے لت ارف يا عمى فيم يمكن أن ساعد كورو فكان 7 

سوف إساعدنى یا صاحی » سوف ساعدنی ء لقد فلت لك ای 
رجل هو ٠‏ انه عالم ٠‏ انه من رجال العلم ٠‏ اننى أعتمد عليه اعتمادى على 
صخرة صلية ٠‏ لقد خلق للانتصار ! لتك سمعته يتكلم عن السعادة 
العائللة ! ولا أكتممك أننى أعتمد عللك أيضا ٠‏ لقد قلت لنضبى : لا بد 
أن تتجد سبيلا الى ردهم الى الصواب + احكم فى الأمر بنقسك : هبنى 
مذما » وأنا أعترف بأننى هذب » لأننى لست محردا من العاطفة » ولكن 
فى امكانهم مع ذلك أن يصفحوا عنى وأن يغفروا لى ! ما أكثر ما .يمكن 
أن نصبح سعداء ! انك لا تتصور كم كبرت ابنتى ساشا ! لسوق تکون 
صالحة للزواج فى القريب ٠‏ والسوثا أيضا ينمو بسرعة كفطر من 
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النطور ! وسنحتفل غدا بعيده ٠‏ ولكننى أرتعش خوفا على ساشا ٠‏ هذه 


هى القضة + 
قل لى إيا عمى : أين حقستى ؟ سابدل ملاسى وآعود فورا ه 
أظنها هناك 1 


هى فوق با عزيزى فى الطابق الاوؤسط »+ لفك صقت أمرى 
سلفا بان يقودوك الى الطابق الاوسط عند وصولت حتى لا ,براك احد ٠‏ 
حسن رايك ٠‏ ها بدل ملاسيك بسرعه ! فكرة عطيمه ممتازة ! وفى 
آثناء ذلك أمضى أنا الى قاعة الطعام لاهيثهم قليلا ٠٠‏ ها ٠١‏ الى اللقاء ٠١‏ 
هل فهمت يا بنى ؟ لا بد من شىء من المكر ء لا بد آن يحذو المرء حذو 
تاليران* رغم انفه ٠‏ ولكن لا ضير ٠‏ هم الان بسبيل احتساء الشاى ٠‏ نحن 
هنا نجلس الى المائدة فى ساعة مبكرة ٠‏ ان فوما فومتشس يحب تناول 
الشاى منذ يستقظ من نومه ٠‏ ,يظهر أن فى هذا فائدة للصحة ٠٠‏ انفقنا 
اذن : أذهب آنا الى هناك وتصل أنت ورائى رأسا » حتى لا نر كلى 
وحدا ٠‏ انى أشعر بحرج وضيق حين أكون وحدى + ولكن استمع الى 
هذا الرجاء : لا تعمد الى التأنيب والتقريع هناك كما فملت هنا منذ برهة ٠‏ 
انفقنا ؟ فاذا كان لك ملاحظات تريد أن تنوجهها الى" فالأفضل أن تيديها 
حين خت ؟ فالى أن ختلى عليك بالصبر » هل فهمت ؟ لقد دبرت لهم 
« مقالب » رائعة » فهم الآن هائجون غاضون ٠‏ 

اسمع يا عمى : يخيل الى" بعد كل الذى سمعته ورأيته أنك ٠٠‏ 


- أننى رخو ! لا تحرج من قول ذلك ( هكذا صاح عمى على نحو 
هيا ! أأنت آت ؟ عجِّل ما استطعت التعجيل ! هل ترريد ؟ 


صعدت الى الطابق الأو سط وأسرعت أفضص حفستى انصساعا لرغة 
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عمى الملحة ٠‏ ولاحظت وأنا أرتدى ملاسى أننى ما زلت لا آكاد أعرف 
شيا مما كنت احرص على معرفته رغم الساعة الطويلة التى فضيتها مع 
عمبى ٠‏ أدهشنى هذا ٠‏ ثىء واحد كان واضحا لى بعض الوضوح : هو 
أن عمى يحرص حرصا قاطعا على زواجى ٠‏ معنى هذا ان جسعالشالعات 
التى تروج عن حبه للفتاة كاذية ٠‏ اذكر ان لقا كبيرا اعترانى على حين 
فجاة » فقد خطر بالى ان وصولى وصمتى تجاه عمى خاصة معناهما 
الموافقة ومعناهما اننى قطعت على نضى عهدا وارتبطت ٠‏ فلت لنضى: «ليس 
من الصعب على المرء أن يقول الكلمة التى تجمل منه رجلا موئق القدمين 
والسدين مدى الحاة ! ويا للتنى رأيت خطيتى على الأقل ! » ٠‏ 

م ان هذه العداوة التى تضمرها لى الاسرة كلها كانت تصدع راسى 
أيضا ٠‏ ما مصدر هذه العداوة ؟ لماذا يعدون وصولى تحديا واستفزازا كما 
فال عمى نفسهة ؟ واى دور غريب يمثله هو نفسة فى منزله ذاته ؟ فم 
كل هذا السر وهذه الخثسة وهذا القلق والعذاب ؟ بدا لى ذلك كله على 
حين فجأة غريبا غرابة تبلغ من القوة أن جميع أحلامى التى هى مزيج 
من البطولة والاخيلة الروائية قد طارت من رآمى عند أول اتصال بالوافع» 
وأصبحت لا أرى من جميع حديث عمى شيا الا ذلك الحائب الميحب 
الشاذ من الافتراح الذى تقدم به الى » وأدركت أن عمى هو الانسان 
الوحيد الذى يمكن أن يقدم افتراحا من هذا النوع فومثل هذه الظروف» 
وأدركت أيضا أننى ا نفسى لا بد أن أكون غسا الى أقمى حدو د الضاء 
بل معتوها الى أبعد درجات العته حتى أهرع ملسا أول نداء له مفتونا عن 
نفسبى فافدا زمام عقلى ٠‏ وقد بلغت من اضطراب أفكارى أثناء ذلك أننى 
ارتديت ملاسى بسرعة محمومة دون أن ألاحظ الخادم الذى كان 
بسخدمنى ٠‏ 

ولكن الخادم تكلم فحأة تأدب مفرط ونهدذيب شديد فاثلا : 
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- أى ربطة عنق ,يخنار مولاى؟ أتلك التى هى من لون «أديلائيد»* 
أم تلك التى لها مربعات ؟ فحدقت اليه » فرايت انه يستحق اتباهى ٠‏ انه 
رجل لا یزال شابا »> وهو لا برندی باب خادم بقدر ما براندى "ياب فتى 
رريعى مزهو بنفسه + انه يلس رداء بلون القرفه > وسروالا ابيض »؛ 
وصدبرة صفراء » وربطه علق ورديه ء وحذاتیں من جلد لامع » وذلك 
كله مقصود متعمد » لابراز الرشافة واعلان حسن الدوق ء ولا شك ان 
هذا نفسه هو الذى تخكم فى الموضع اللارز الذى كانت تحتله من صدره 
سلسله ساعته ۰ والر جل دشق مات الوجه » شدید شحوب اللون حتى 
لكائه الشمع صفرة ٠‏ والابتسامة التىتتحرك على شعنيه الرديقنين نسبع على 
وجهه نعیرا عن حزن دیع ٠‏ وعيناه الكيرتان الحاحفلتان نىدوان الاستين» 
وهما تغرسان فيك نظطرة بلهاء لا تتخلو مع ذلك من دعوى الرفة والرهافه٠‏ 
وأذناه الصغيرتان الشفافتان محشوتان فطنا لهذا الداعى نفسه من غر 
شك ٠‏ وشعره طويل أشقر شقرة باهنه » مجعد ومطيب بكتير من الائقان 
والاحكام ٠‏ أما يداه اللتان لهما اثلافر طويله معننى بهما فهما من شدة 
الساض والنصاعه ببحيث لا بد أنه يغسلهما بماء الورد ٠‏ ذلك كله كان 
يدل فيه على اقراط فى تكلف الرفه وتصتم اللطف والعجب بالنفس 
والتوانى + و كان يقرز شفتيه » ويلغ بالراء 'نجملا على « الموضه ٠»‏ 
و صل طرقهة بحر که دائرة » ويتنهد ويتأوه » ويتغنج ويتدلل »> وينشر 
جسمه عطرا قويا + وهو متوسط القامة » أمبل الى الهزال » يثنى ر كته 
حين المشى على نحو -خاص لا شلك أنه يبدو له آخر صيحة من صسيحات 
« الموضة » +٠‏ وباختصار : كان هو الرقاهة يعينها م والغنج بدانه » والتصنع 
بعينه * ولكن شعوره بخطورة شأنه نفرنى منه وكرهلى به من أول 
نظرة + 

قلت وأا تأمل الخادم الشاب بقسوة : 


۹۵ 


هل لون ربطة العنق هذه هو لون « آديلائيد » ؟ 
فأجابنى بلهحة متصنعة واثقا من نفسه : 


م ۰۰۰ « اديلاد »> ! 

- وهل پوجد لون پدعی لون « اجرافناء * ؟ 

لا ياسبدى ٠‏ لا يمكن أن يوجد لون بهذا الاسم ٠‏ 

لماذا © 

لان اسم « اجرافينا » غير لائق ٠‏ 

- غير لائق ؟ لماذا ؟ 

- الأمر واضح ومفهوم ٠‏ ان اسم « اديلائيد » اسم أجنبى ملىء لاء 

آما اسم اجرافينا فتسمى به نساء من أدنى درجات الشعب ٠+‏ 

يممنا انك لمختل العقل ! 

أبدا ٠‏ عقلى سليم كل السلامة ٠‏ فى وسعك أن تنعتنى بأبشسع 
الصفات > ولكن هدا لا ,بمنع أن كثيرا من المحنرالات بل ومن الكونتات 
كانوا راضين عن أقوالى ٠‏ 

ها اسمك ؟ 

٠ فيدوبلياسوف‎ 

ها ٠٠‏ أأنت اذن فدوبلاسوف ¶ 

نعم آنا ه 

اذن فانتظر يا صاحبى ! سوف تتعارف مزيدا من التعارف ٠‏ 

ولم أستطع وأنا أهبط السلم أن أمتنع عن التفكير فى أن هذا المنزل 
يبدو فرعا من فروع مستشفى للمحاذيب ٠‏ 


۹٦ 


الر_اقح 


تلك السطبحة نفسها التى التقيت فها بحافر يلا » 
يدخل المرء الى القاعة التى 'نقدم فها الشاى ٠‏ 
كانت الطريقة الغريبة التى حذرنى بها عمى من 
الاستقال الذى ينتظرنى فى هذه القاعة 'نقلقنى 
كثيرا ٠‏ انه ليتفق للشباب أن يكونوا مسرفين فى الحفاظ على كرامتهم 
وغرورهم حفاظا تصاحبه الخثسة ويرافقه الخوف فى جميع الأحبان 
تقريا + لذلك شعرت بغسق شديد وحرج كير لا حملة لى فى دفعه -حين 
هممت أن أجتاز عتبة الباب فرأ.يت جميع الحضور حول المائدة على حين 
فحأة » فاذا أنا أتعثر بحافة السسجادة من سوء حظى 6 فأترنح » شع اذا أن 
أجدنى أب وثنة واحدة فأصبح فى وسط الغرفة » حتى لا أفقد نوازنى٠‏ 
حتى اذا صرت هنالك جمدت وقد اصطبم وجهى بحمرة شديدة» وأخذت 
أنظر قدامى نظرة غربسة كمن فقد فى أن واحد عمله وسعادته وسمعته» 

واذا كنت أذكر هذه الحادثة الطارئة التى تمدو غير ذات بال م فانما 
أذكرها لما كان لها من ترجع كبير فى حالتى النفسية طلوال ما بقى من 


النهار » ولما كان لها تمعا لذلاك من نأئير كير على علاقاتى ببعض ششخصات 
هذه القصة التى أرويهاا ٠‏ 





لقد أردت أن أتحنى » ولكننى بعد أن ملت الى الأمام فلملا من باب 


۹¥ 


الاحترام اشتدت حمرة وجهى كما لم تشتد فى .يوم من الأيام ؟ فما كان 
منى الا أن هرعت الى عمى فتناولت يده وفلت بصوت لاهث : 

- صباح الخير يا عمى ٠‏ 

ان ما كنت أرريد أن أقوله هو غير هذا انماما : كنت أريد أن أقول 
كلاما مختارا منمقاه ولكننى لم أعثر على غير هاتين الكلمئين «صباح الخير»» 
لا أدرى لماذا ! 

أجابنى عمى وفد أحرجته خرافتى كثيرا : 

صباح اللخير » صباح الخير يا صديقى المزيز ٠‏ لقد سبق أن 
التقنا ٠‏ 


م عمس وسوی : 

لا تكن خجولا مضطربا الى هذا الحد > أرجوك ٠‏ لس هذا 
بشىء ٠‏ ذلك ,يحدث لجميع الئاس ! ٠+‏ 

والتفت الى أمه يقول : 

اسمحى لى يا أماه أن أقدم اليك عزيزنا الشاب + انه مضطرب 
بعض الاضطراب » ولكنك ستححينه حتما * 

وأضاف يخاطب الحفل كله : 

هو سير جى الكسندروفتش > ابن أخنى ٠‏ 

ولك اسمحوا لى أيها القراء الأعزاء » قبل أن أتابع سرد فصتى > 
أن أقدم لكم كل شخصية من هذه الشسخصيات التى وجدتنى أمامهاء ذلك 
شىء لا بد هنه لتساسل القصة + 


کان عئالك عدة سسدات م ور حخلان فقعل > عدائنا 59 و عمى + أن فوما 


۹۸ 


فومتش الذى كنت أرغب كثيرا فى أن أراه » والذى كان سيد المنزل غير 
منازع فيما كنت أحسه فى تلك اللحظة »> لم يكن هناك ٠‏ وكان غابه قد 
دهب بكل ضياء الغرفة + فكل واحد غارق فى هم كالح ذلك امر يخطف 
البصر ٠‏ وقد أدركت » رغم خحلى واضطرابى وقلقى » أن عمى كان هو 
أيضا فى خرج وضيق » وانه كان يبذل جهودا كبيرة فى سيبل أن ريخفى 
اضطرابه وراء مرح مصطنع مجلوب ٠‏ لكان صحخرة 'قيلة كانت تتجثم على 
صدره ٠+‏ وكان أحد الشخصان الخالسين الى المائدة فتى فى سحو الخامسة 
والعشرين من عمره هو اوبئوسكين الذى كان عمى قد اصرى فكره 
واخلاقه منذ برهة + لم ,يعحنى هذا الرجل ٠‏ ان كل شىء فيه يكشسف 
عن تكلف يدل على فساد الذوق + كان رداؤه خلقا رثا رغم حرصه على 
الظهور بمظهر الاناقة ٠‏ أما وجهه فهو يعبر هذا التعبير نفسه عن الللى 
والرثائة ٠‏ ان شاربيه الدقيقين الاصفر.ين المعقوفين > و ته اللثورة كششا 
متفاوتة » ندل دلالة واضحة على أن صاحبها ,يدعى الظرف وطرافة الذهن 
بل والتحرر والانعتاق الفكرى ٠‏ 

وهو لا ينفك يغمز بعيله وييتسم ابتسامة مكر مصطلع ودهاء متكلف» 
ویصعر وجهه وهو جالس على كرسسيه » ويحدق الى من خلال نظارته ٠‏ 
ولكنه يسقط نظارته كلما التفت نحوه كأننى أقنض عليه متلسا بالحرم ٠‏ 
أما السد الثانى فهو شاب فى نحو الثلمنة والعشريين من عمره ٠‏ انه 
مي زتتشسكوف »> فريبى ٠‏ كان يبدو صموتا جدا فى الواقع ٠‏ فانه طوال 
فترة تناول الشاى لم ينطق بكلمة واحدة » ولم يشارك أية مشاركة فى 
الضحك الذى انطلق فيه جميع الحضور ٠‏ ولكننى لم ألمح فيه أى شىء 
يذكر بذلك « الخحل » الذى حدثئى عنه عمى ٠‏ بالعكس : ان عبنه 
الصافتين الواضحتين الناثتين قليلا ندلان على أنه صلب العزيمة قوى 
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وان له شعرا اسود » وبشرة ملفوحة م وفسمات جملة ٠‏ وكان 
برتدى ثنابا انسقه ‏ على نفقه عمى طعا > کما عرفت ذلا ضما بعد ٠‏ 

اما بين السيدات فان تلك التى لاحظتها قبل غيرها انما هى الانسه 
بير سلستين > وذلك بسب ما بتصف به وجهها الكالح الياسر من زرقه 
ضاربه الى سواد ٠‏ كانت جالسة فرب النرالة التى ساصفها فما بعد »> 
ولكنها متاخرة عنها فلبلا من باب الاحترام والاجلال ٠‏ وكانت تمل علبهاء 
بين الفينة والفينه لتهمس فى أذن حاميتها ببعض الكلام ٠‏ وكان ثمة 
امرآتان عجوزان أو ثلاث 'سوة عسائز مصطفات قرب النافذة لا يقلن 
شيا ولا يتفوهن بكلمة ٠‏ وانما هن ينظرن الى السسدة الحنرالة ويرقن 
باحترام ان ,يؤمر لهن بالشاى ٠‏ ود لفتت اشاهى أيضا سيدة بدينة سميئة 
فى نحو الخمسين من العمر » مترهلة اللحم » مثقلة الوجه بالزينة » 
محزومة حزما فظبعا بثوب صارخح الالوان » ولس لها من الاسنان الا بقايا 
جذور مسودة > ولكن ذلك لا يمنعها فط من اطلاق صرخات صغيرة » 
أو من اجالة طرفها ذات الممين وذات الشمال » أو من التظرف والتدلل 
والتغنج ٠‏ ان أنواعا من السلاسل تزين صدرها »> وهى ما تنفك تضع 
نظارتيها على عينيها لتحدق الى وتتفرس فى > كما كان يضع السيد 
أو بنوسكين نطارنه لهذا الغفرض ٠‏ انها أمه على كل حال ۵ وكانت عمتى 
اللطيفة براسكوفى ايلينتشنا تصب الشاى ٠‏ أحسست أنها تحترق شوقا الى 
تقبيلى بعد طول الفراق » بل الى تقبيلى باكية ٠‏ ولكنها كانت تكح جمساح 
نفسها وتسيطر على عاطفتها ٠‏ کان کل شیء یدو ممنوعا محظورا فى هذا 
المنزل ٠‏ وكانت البنت الصغيرة ذات العمنين السوداوين ء الخالسة قربها » 
تحدق الى" بنظرة ثابتة واستطلاع طفولى ٠‏ انها بنت عمى ساشا ؟ وهى 
صبية فى الخامسة عششرة من عمرها ٠‏ وأخيرا فان السيدة التى أثّرت فى 
نضى أكثر من غيرها بين سائر السيدات كان لا بد أنها فى نحو الخامسة 


Ye 


والثلاثين » ولكنها كانت زين زينة فشاة شابة ٠‏ كان لهذه المخلوفه 
الغربيه وجه تحيل شاحب كانه يابس »> ولكنه وجه كثير الحركهء والحمرة 
تصعمد الى خديها الشاحتين عند ايسر ثاثر » ولدى اقل حر كه ؛ و كانها 
لا تستطيع ان نلبث فى مكانها هادئة » من فرط ما تتحرك وتضطرب عل 
الرسيها ٠‏ وكانت تنظر الى باستطلاع شره نهم > ثم تميل بغير اشطاع على 
ساشا او على جارنها الاخرى لتهمس فى اذنهما ببعض الكلام > م ما تلبث 
ان تنطلق فى ضحكه فرحه ولكنها ضحكه طفولة بغير تكلف ٠‏ 
وما كان أشد دهشتى حين لاحظت انه ما من احد کان يولى شذوذها أى 
انشاه كايما هم قد تعاهدوا عل ذلك ٠‏ وقد حزرت انها نانانا ايفانوفنا » 
الااسة التى وصفها عمى بانها غريبة الاطوار » والتى يريدون ان ,يتروجها 
عمى بسب ثرائها الطائل ‏ والتى يدللها جميع من في المنزل لهذا الغرص* 
ومع ذلك فان عذوبه عينيها الزرقاوين قد فتنئى + ان فى هانين العينين 
من المرح والصراحة والطبية ما يجعل المرء بسر للقائهما » رغم الغضون 
التى #خددهما منذ الان ٠‏ ولا كانت تاثانا ايفانوفنا هذه احدى « البطلات » 
الرئسيات فى قصتى »> فساتكلم عنها فما بعد بمزيد من التفصيل ٠‏ أن 
سيرة حماتها شائقة جدا ٠‏ وبعد وص ول الى القاعه بنحو خمس دفائق 
اسرع ابن عمى اليوشا يأتى من الحديقة ٠‏ انه هو الطفل الفتان الذى 
سحتفلون بعده فى الغداة ٠‏ كانت جيوبه ملأى بعظيمات صغيرة مما ,يلعب 
به الأطفال > وكان فى يده خذروف + ووراءه دخلت فتاة رشقة القوام 
بارعة الجمال كان دو أن وجهها قد شحب من التعب ٠‏ ألقت على الحفل 
نظرة فاحصة وجلى خحلى فى آن واحد » وحدقت الى“ » ثم مضت تجلس 
قرب تانانا ايفانوفنا ٠‏ أتذكر أن قلبى أخذ يخفق عندئذ خفقانا قويا رغم 
ارادتى ٠‏ لقد أدركت أنها هى المعلمة الشابة التى سيق الكلام عليها ٠٠‏ 
وأنذكر أيضا أن عمى رشقنى علد دخولها بنظرة خاطفة > وسرعان 


٠١١ 


ها احمر وجهه » فمال على البوشا » وتناول يده » وجاءتى به لاقله ٠‏ 
ولاحظت كدلك أن السسدة اوبنوسكين + بعد أن نفرست فى عمى > 
وجهت نظارتها حو المعلمة الشابه ميتسمه ٠‏ واحتار عمى فيما يصلع » 
وأحسست انه ود لو يقود ساشا تحوى لعرفى بها » ولكن الينية كفت 
بان نهضت وحتلى من مكانها منحنية انسناءة الاحترام » فراقنى ذلك منها 
كثيرا » لأنه يناسيها ٠‏ 

وفجاة لم نطق عمتى الطببه براسكوفى ابلستشسنا صيرا » فاذا هى 
تنقطع عن صب الشاى وتسرع تحوى فتضمنى بذراعيها * ولكن ما كدت 
اقول لها كلمتين » حتى دوي صوت الاسة بير سلستين هانقا : 

لا شات ان براسكوفى ابلمنتشنا قد نسبت السيدة الجنراله امها 
التى طلمت شيثا من الشاى وما زالت تنتظر ٠‏ 

فسرعان ما نركتنى براسكوفى ايلنتشنا وهرعت تؤدى واجباتها ٠‏ 
ان الخنراله م وهى الشخصية الرئسسة فى هذه الخلقة »> الشخصة التى 
بخفض لها الجميع جناح الذل » عجوز نحيلة الجسم چهمه الوجه ترتدى 
ملاس الحداد ‏ ولعلها جهمة الوجه يسبب السن وسسب فقدانها اخر 
ما تملكه من ملكات عقلية » وهى ملكات لم نكن لامعه منذ أن لم تكن الا 
امرأة مختلة ء ولم يزدها لقب النرالة الا حماقه وعحرفة > فاذا غضيت 
استتحال المنزل كله الى جحيم ٠‏ وكان لها فى ذلك طريقتان » فأما الطريقة 
الأولى فهى الصمت : فالحجوز تظل أياما بكاملها لا تفتح فمها »> وثرفض 
متجهمة الوجه كل ما يقدم اليها أو ترميه على الأرض ٠‏ وأما الطريقة 
الثانية فهى نقيض ذلك ٠‏ فالمترالة تتدفق عندئذ فى الكلام تدفقا غزيرا ٠‏ 
ويبدأ الأمر فى العادة على النحو التالى : تهوى جدتى ( فهى جدانى ) الى 
حزن قريب من المأس » وتأخذ تنبا بقرب الساعة ونهاية العالم ودمار 


أسرتها وتقول ان البمؤس وافظع أنواع الشقاء نهم أن تقع ٠‏ ويزداد 
غمها وكربها آلناء كلامها على انها ومخاوفها »> حتى 'نصل من ذلك الى 
أن تأخذ تعد الكوارث القمله على اصابعها » وتسقط اخيرا فى نوع من 
« الاغماء » ؟ وهى نعلن عندئذ بطسعة الحال أنها اذا لم تكن قد قالت حتى 
ذلك الحين شيئًا > فلآنها مغطرة الى هذا اضطرارا : افلس عليها « فى 
هذا المنزل » ان 'نسكت عما يعذبها ويقلقها أكثر من أى ثىء اخر منذ 
زمن طويل ؟ اه ٠*٠‏ ليتهم أظهروا لها شيا من الاحترام على الاقل ! ٠٠‏ 
ليتهم أصغوا الى كلامها مزيدا من الاصغاء ! ٠٠‏ اذن لكانت الخال غير 
الال ٠١‏ الخ الخ ٠١‏ وكان قطبع سدات حاشيتها > ثم الآنسة بير يسلستين» 
يؤيدن كلامها فورا » وكذلك فوما فومتش الذى يجد فى جميع الأحيان 
سيلا الى اتنعزيز قولها فى 'نفسخم وانعاظم حين رايت جدتى كانت نحضن 
غضها على الطريقة الاولى » وهى ارهب الطريقتين من غير شك ٠‏ كانت 
صامتة وكان كل واحد من الحضور يتأملها مهموما مغموما خائفا ٠+‏ 
الا ناتنانا ايفانوفنا التى سدو ان كل شىء كان مباحا لها ٠٠‏ فقد كانت مشرةة 
المزاج لم .يفسد صفاءها ثىء ٠‏ قادنى عمى الى جدتى فى شىء من الوقار 
والحلال ٠‏ ولكن جدتى مطت شفشها امتعاضا واسداء » ودفعت عنها فنجان 
الشاىبحر كة عنبفة ٠‏ 

وضغضغت تقول مخاطبة السيدة بيربلتسين : 

هو البهلوان ؟ 

فما القت جدتى هذا السؤال حتى ارتبكت” ارتاكا شديدا » ولم أفهم 
لاذا تصفتى بالبهلوان ٠‏ ولكن المرء يمكن أن يتوقع أشباء كثيرة أخرى 
من النرالة ٠‏ 


مالت بير بلتسين عليها » وهمست فى أذنها ببعض الكلام » فهسزت 
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الحنرالة عندئذ يدها بسحركة تنم عن العداء ٠‏ وكنت واقفا أمامها » فالتفت 
الى عمى بنظرة مسائلة وقد فغر فمى من الدهشة ٠‏ وتبادل جميع الحضور 
نظرات خاطفة ؟ وحتى أوبنوسكين كشف عن أسنانه » وذلك أمر تقرزت 
منه كثيرا| ٠‏ 

همس عمى يقول لى مرتيكا كارتباكى : 

انها خرف من حين الى حين ٠‏ ولكن لبس هذا بشىء ٠‏ ان طسة 

قليها هى التى تتجملها كذلك + وائما يشش للمرء ء أن ينظر الى القلب ٠‏ 

صاحت ثاتيانا ايفانوفنا تقول فجأة بصوت واضح ترجمّم مدوياً فى 
وسط الصمت : 

ب نعم > الى القلب » الى القلب + 

كانت لا حول عنى بصرها » ولا نستقر فى مكانها ٠‏ لا شك أن 
كلمه ه فلب » التى نطق بها عمى بصوت خافت قد بلغت سمعها ٠‏ 

ولكنها » رغم رغبتها الواضحة فى اصدار رأى » لم تكمل كلامها » 
بل صمتت » سواء عن خجل أو لأى سب آأخر » واحمرت احمرارا 
شديداً » ومالت على المعلمة بحركة عنيفة لتهمس فى أذنها يششىء » ثم لم 
تلبث أن حملت منديلها الى فمها بغتة » وارتدت الى وراء على ظهر مقمدهاء 
وانفجرت 'نضحك ضحكا بدا لى هستريا + نظرت الى الحضور مذهولا 
مصعونًا ٠‏ فما كان أشد دهشتى حين رأيت كلا منهم محافظا على جده 
ووقاده كأن لم يحدث شی, غريب. + رک ا اا ی أن يكون 
دآبى فى تاتانا ايفانوفنا : ا 'لى الشاى أخيرا > فاستعدت ثسيئًا من 
هدو نی ورباطه جأشی + ولا أدرى لاذا اعتقدت عندئد أن على" أن أشر ع 
فى -حدايث متودد لطيف مع السيدات ٠‏ فلت : 


لقد كنت على حق يا عمى حين نبهتنى منذ فليل الى أن على" أن 
لا أضطرب ٠‏ 

ثم اردفت أقول مخاطيا السيدة أوبنوسكين وأنا أبتسم ابتسامة 
م 

- يجب أن أعترف صراحة وفيم أخفى ذلك ؟ ‏ أثنى لم آكد 
أختلف حتى الان الى سسدات + وان دخولى المتعثر الى هذه القاعة قد 
أسبغ على هيئة رجل اخرق + هل فرآتم قصة « الاخرق» *؟ 

كذلك أضفت وقد احمر وجهى ٠‏ لم ببق لى كثير من رباطة 
الجاش ٠‏ ولكن هذا لم يمنعنى من ان ارشق السيد اوبنوسكين الذى كان 
لا بزال كاشفا عن اسنانه و كان ينظر الى من الراس الى القدمين » ان 
أرشقه بنظرة متوعدة مهددة ٠‏ 

صاح عمی يقول بيحماسة وقد أأبهحه أن بدأ الحديث أخيرا > وأن 
یری ابن اخه مستردا هدوءه : 

ب صيحيح جدا م صبحيح جدا ٠‏ يا صاحبى > ليس شيئًا أن يضطرب 
المرء بعض الاضطراب ٠‏ ولس يقى لهذا اثر من الاثار ٠‏ هل تعرف 
ما وقع لی أنا فى أول عهدى ؟ لقد كذبت ٠‏ أيمكنك أن تصدق ؟ أؤكد 
للك يا اننوز بتروفنا أنها حادثئة مضيحكة جدا ٠‏ كنت قد قيلت فى المدرسة 
الحربية ٠‏ فما ان وصلت الى موسكو حتى ذهيت الى سيدة كبيزة كنت 
أحمل لها كناب نوصية ٠‏ انها آمرأة كبيرة القلب رغم أنها متكيرة متعالية٠‏ 
دخلت الى صالون غاص بأناس أكثرهم من علية القوم ٠‏ اتحنيت محييا 
وجلست ٠‏ فما هى الا الحظة حتى سألتئى السيدة : « هل تملك أطيانا ؟2* 
ولم أكن أملك حتى خما حتيرا للدجاج ! فبماذا كان يجب أن أجيب ؟ 
اضطربت اضطرابا شديدا ٠‏ وكان جميع من فى الصالون ينظرون الى 


نظرة معناها : « مالك آيها الغر ؟ ألا تريد آن تكلم ؟ » ٠‏ لا أدرى لاذا 
لم اقل اننى لا آملك شيا ! لو قلت ذلك لكان خيرا » لآنه هو الحقيقة ٠‏ 
غير آنى لم أجرؤٌ » فقلت : « نعم » أملك أرضا عدد افنانها مالة وسبع 
جرحي الوم عشرة بدلا من رقم كامل > هه ؟ فكره 
غرية ! وها هم أولاء بعرفون بعد دفقة واحدة > من رساله التوصه 
التى احملها للسيدة » أننى صعلوك كفأرة كنيسة » وكذاب فوق ذلك ! 
ماذا بقى على” ان افعل ؟ بقى على" أن أهرب بأقصى سرعة > وأن لا أضع 
فدمى فى هذا المنزل بعد الان فى يوم من الأيام ! ٠١‏ فى ذلك الاوان لم 
أكن أملك ما أملكه الآن ٠‏ ان الللاماثة نفس التى ورئتها عن جدى 
اناستازى مانفئتش والمائتى نفس التى ورتتها مع كاببتونوفكا من جدتی 
١‏ كلين پانغىلو فنا ۰ ومجموع ذلك خمسمائثة بشس ٠٠‏ ذلك كله لس 
بالأمر السير ٠١‏ ومئذ ذلك البوم انما آليت على نشسى أن لا أكذب قط ٠‏ 

قال أوبنوسكين وهو يتسم ايتسامة ساخرة : 

لو كنت فى مكانك لا اليت على نفسى شيا ٠‏ 

فقال عمى مؤيدا بسساطة وبراءة : 

نعم » صحيح > صحيح جدا ٠‏ فليس يعرف أحد ما يمكن أن 
بحدث ١‏ 

فانفجر أوبنوسكين مقهقها وهو ينقلب على ظهر كرسيه ٠‏ ابتسمت 
أمه » وضحكت الآنسة بيربلتسين ضحكا كريها ٠‏ أما ثاتانا ايفانوذا النى 
أخذت تضحك أيضا » فقد صفقت يديها دون أن تعرف لماذا تصفق ء 
الخلاصة أننى رأيت أن عمى لا يعد شيا مذكورا فى منزله نفسه ٠‏ وألقت 
ساشا على أوبنوسكين نظرات تشتعل حنئقا ٠‏ واحمرت المعلمة من 
الاضطراب ٠‏ ودهش عمى ٠‏ ظ 


فال وهو ,بحبل بصره فى الحلقة كلها فلقا : 

ماذا ؟ ماذا هناك ؟ 

وفى أثناء ذلك » ظل ابن عمى ميز:تشككوف صامتا منتحما ٠‏ ان 
هذا المرح الشامل لم ,ينتزع منه حتى ابتسامة ٠‏ كان مكيا على قدح الشاى 
يحتسه هادئا » وينظر الى الناس الذين يحبيطون به نظرة فلسوف ٠‏ وقد 
بدا لى غير مرة انه ,يهم ان ,يصفر على العادة القديمة دفعا لضحر لايطاق > 
ولكنه كان يكبح جماح نفسه كل مرة فى الوقت المناسب ٠‏ وتراءى لى أن 
اوبنوسكين الذى كان ينهكم على عمى صراحة »> ويلتهمنى بعينيه التهاما » 
كان لا يحسر ان ينظر الى ميزنتشسكوف وجها لوجه + ولاحظت أيضا أن 
ابن عمى الصموت كان يتاملنى خلسة باستطلاع واضح > كأنه يحاول أن 
بروز شمتى كاسان + 

نبصت السيدة أوبنوسكين تقول على حين فجأة : 

- أنا متأكدة > أنا متأكدة كل التأكد يا ميد سرجى ‏ الس هذا 
هو اسمك ؟ ‏ انك لم تكن فى عاصمتنا بطرسبرج من عباد السسدات 
التحمسين ! اننى أعرف أن كثيرا من الشساب فى هذه الأيام ينفرون من 
صبحية اللساء ٠‏ وهؤلاء فى دای مالاحدة + لست أستطيع أن اض هذا 
الا بأنه غاية التحلل ٠‏ وأؤكد لك » أيها الفتى م أن هذا يدهشنى الى 
أقصى حدود الادهاش » نعم الى أقصى حدود الادهاش 1 ٠٠‏ 

أجتها بسرعة مفرطة : 

أنا لم أختلف الى المجتمع قط ٠٠‏ غير أن هذا ليس بذى بال ٠+‏ 
كنت أعش فى مسكن صغير » وكنت أمكث فى تی کیرا ۰۰۰ لا ۰۰۰ 
لس هذا بذى بال +٠٠‏ تستطعين أن تصدقنى ٠٠٠+‏ سوف أرتاد 


المجتمع + + + 


قال عمى شارحا معللا فى أبهة : 

اة o‏ أتعود الى الكلام على هذا يا عمى ؟ 

كذلك هتفت أقول » ثم أضفت بلهيجة طليقة وأنا الثفت مرة أخرى 
نحو السيدة أوبنوسكين » ميتسما ابتسامة تودد وتحبب : 

ب تصوری أن عمى يبلغ من عبادته للعلم أنه عثر فى الطر.يق العام 
على رجل بعده حدما خطيرا ٠‏ انه هلسوف عملى اسمه كوروفكين ٠‏ حتى 
أن أول كلمة بادرنى بها بعد كل هذه السنين الطويلة من الفراق هى أنه 
ينتتظر وصول هذا الحدث نافد الصبر محموما ٠٠١‏ هه ؟ أرايتم الى ما 
يمكن أن يفعله حب العلم ؟! ٠+٠‏ 

ولتأكدى من أن فكاهتى ستبهج جمع الحضور » انطلقت اجك 

سألت الجنرالة على حين فحأة متجهة الى الآمسة بيربلتسين : 

ب من © من الررجل © 

فالت الآنسة تشرح بلهحة ساحرة متكبرة : 

لقد دعا ,ياجور ايلتش علماء ٠‏ انه يذهب الى الطريق العام لللتقط 
عددا منهم ٠‏ 

فنظلر الى عمى نظرة عتاب » وقد شعر بانزعاج وحرج > ثم متف 
.بقول : 

- صحبح ! نسيت أن أقول لكم ٠‏ اننى انتظر كوروفكين ٠‏ هو 
عالم كبير ووه ستكون أعماله فتحا جديدا + + * 

فال عمى ذلك وصمت فجأة كأن الكلمات اختئقت فى حلقه ٠‏ وفى 


هذه المرة قامت النرالة بحركة بلغت من الاحكام أنها دفعت فنجانا من 
الفناجان فانكسر متدحرجا من الطاولة على أرض الغرفة ٠‏ فتبع ذلك 
اتفمال عام ٠‏ 

همس عمى بقول لى مضطربا اضطرايا شديدا : 

ذلك يحدث كلما غضلت ٠‏ لا بد لها أن نتناول شيئًا من الاشاء 
وأن ترمه على الارض ٠٠١‏ حين تغضب فقط ٠٠١‏ لا تنظر ٠٠١‏ أدر 
رأسك الى الحهة الاخرى ١٠ء‏ لاذا جئت على ذكر كوروفكين ؟ 

ولكننى كنت قد أدرت رأسى الى الجهة الاخرى قبل أن ,يوصينى 
بذلك ٠‏ وفى نلك اللحظة نفسها التقيت بنظرة المعلمة ٠‏ كانت حمرة 
الاستباء خضب وجنتنها الشاحبتين ٠‏ وبدا لى أن نظرتها كانت مشحونة 
بعتاب واحتقار فى أن واحد ؟ آو هذا ما فهمته من نل كالنظرةعلى الأقل » 
وادركت أن رغنتى الطائشة الفسة فى أن أض حك الناس على عمى 
بغضة آن أظهر لهم أقل سخفا منه قد حرمتنى من عطفها وحدبها ٠٠‏ 
لا أستطيع أن أعبر عن مدى ما شعرت به عندئذ من خجل > ومدى 
مأ أحسسيت به من عار »* 

فلما هدأ الانفعال الذى أثاره اتكسار الفنحان صاحت اتتوز بتروفنا 
تقول : 

فلنتكلم عن بطرسبرج أيضا ٠‏ اننى أتذكر هذه المدينة الأخاذة » 
فتتملكنى فتنة + كنا آيامئذ عند الحنرال بولوفستين أصدقاء حميمين ٠٠٠‏ 
هل تتتذكر يا بافل ؟ ٠٠١‏ آه ٠٠٠‏ ما كان أروع زوجته الجنرالة ! ٠٠+‏ 
المجتمع الراقى ٠٠١‏ المجتمع الارستقراطى ٠.٠‏ لا شك أنك التقبت بها 
وه يحب أن أعترف لك بأنثى انتظرنك طويلا بصبر نافد ٠+٠‏ اننى أمل 
أن أعرف منك أشاء كثيرة عن أصدقائنا سط سيرج ٠‏ 


.يؤسفنى أننى لا أستطيع أن أحقق ظنك +٠٠‏ فكما قلت مذ 
هليهة ٠0٠‏ أنا لم أختلف الى المجتمع +٠٠‏ ولاأعرف الجنرال بولوفستين» 
ولا سمعت أحدا ,يتكلم عنه ٠٠+‏ 

هنف عمى الذى لا ,يتعظ ولا ,يشر > هتف ,بقول : 

ب كان منصر قا الى علم المعادن ++ وعلم المعادن هو دراسة ميختلف 
أنواع الحجارة » أليس كذلك ؟ 

دلت : 

نعم يا عمى 6 هو دراسه الحجارة ++ 

هم +++ العلوم شتى ٠٠+‏ ولكل علم من العلوم فائدنه ! الحق 
أنه يللكنى ان أشرح ما هو علم المعادن ٠‏ فأنا فى شثون العلم لا أحسن 

وال أوبنوسكين یردد کلماته ضاحكا : 

تعترف بذلك بكل الخلاص ؟ 

صاحت ساشا وهى تلقى على أبسها نظرة متوسلة ضارعة : 

بايا ! 

ب مادا یا عر ربز فى إٍْ أ ٠٠٠‏ معدرة م انتوز بترو فا ه.ه لقد 
قاطعتك ٠و٠‏ اعدر بنى +++ أرجوك + +4 

كذلك فال عمى الذدى بر عب داثما فى الاعتذار » ولم ,يفهم ماكانت 
'نرربد منه ساشا ٠+‏ 
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أ-حابت اتتوز بتروفنا وهی نينسم ابتسامة مدببة : 

أوه ! لس الأمر بذى بال ٠٠١‏ لقد اننهبت من سؤال ابن أخبك 
عما كنت أحرص على معرفته ٠٠٠‏ ومع ذلك ييا سيد سرجى ‏ ألبس هذا 
هو اسمك ؟ ‏ اليك النتيجة التى -خلصت الها : عليك أن تصلح نفسك 
+٠‏ 5 مقبيعة بأن للعلوم والفنون و كفن النحتٍ متلا +١‏ أن لمجميع 
الأفكار | لہ لعظيمة جانا أخاذا +4٠٠‏ ولكنها لا تغنى عن السدات ٠‏ أن النساء» 
نعم النساء » أيها الفتى » هن اللواتى سيئقفنك ٠٠٠‏ لذلك لن مستطبيع 
الاستغناء علهن ٠٠٠‏ مستتحدل »+++ مستەحىل ۾ 

ورددت ”اناا ايفانوفنا بصوتها المحلحل تقول 

سے لسم مستحيل +++ مستعصل + 

وأضافت بنوع من التعجل كتعجل الأطفال وهى حمر احمرارا 
شديدا : 

اسمع »> أرريد أن أسألك 4 ++ 

فأجيتها وأنا أنظر الها باشاه شد بد ٤‏ 

! مصخ اليك ب اسة‎ WÎ 

ع وك أن أسألك ٠‏ أأنت باق هنا زمنا طويلا ؟ 

فأجبت : 

والله ووه لا أدرى +٠4‏ هدا رهن بأعمالى + + # 

أية أعمال ؟ كف يمكن أن تكون له أعمال ؟ ما هذا المختل ؟ 


قالت ائيانا ايفانوفنا ذلك واصطبغ وجهها بلون الأرجوان حتى 
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الأذئين » وأخفت وجهها وراء مروحتها > ومالت على الخادمة فأخذت 
توشوشها ثم صفقت بديها فجأة وانطلقت تضحك ٠‏ 

قالت وهى تترك نحمتها لتخاطنى مرة أخرى بحرارة وقوة كأنها 
تخاف أن لا يتسع وقتها لشرح ما بنفسها قبل أن أنصرف : 

اننظر » انتظر +٠٠‏ الك ما يحب على أن أقوله لك : انك تشيه 
أحد الناس شسها كيرا » شبھا كبيرا » هو فتى كان ٠٠٠‏ نعم فتى رائع ۰۰ 
ساشا » ناستيا > آلا شه ذلك المعختل الاخر ؟ هل تلذ كرين يا ساشا ٠٠١‏ 
ذلك الذی التقنا به ٠۰۰‏ الذى كان راكيا حصانا » وکان یرتدی صدیرة 
بمضاء ٠٠٠‏ ونظر الى من خلال نظارته ٠٠١‏ ذلك الوفح ! وعندئد لم 
أطق صراء فخفضت ححابى وففزت من العربة وصبحت اقول له : ديالك 
من وقح وغد ! » وأنا أرمى ياقتى على الطرريق ٠٠٠‏ هل تتذكريين 
يا ناستا 9 

فالت هذه الأنسة الولهى ذلك منفعلة » ودفنت وجهها فى يديها › 
وبعد لحظة وثست من مكانها وركضت الى النافذة ٠‏ وهناك تناولت وردة 
من مزهرية فرمتها على الأرض قربى > ثم هربت الى غرفتها قائلة : 
« وداعا » لقد ريتك » ٠‏ وأعقب ذلك شىء من اضطراب ٠‏ ومع ذلك فان 
الجنرالة احتفظت بهدوء كامل » كأنما لأول مرة ٠‏ ولم تظهر الدهشة 
كثيرا على انتوز بتروفنا » ولكنها لم 'نليث أن اضطربت فجأة » لا يدرى 
احد لاذا » ونظرت الى ابنها بشىء من القلق والخوف ٠‏ واحمرت الأنسات 
٠٠‏ وأظلم وجه بافل أوبتوسكين دون أن أستطيع عندئذ أن أدرك علة 
ذلك » ونهض من مكانه ومضى الى النافذة ٠‏ أما عمى فقد أخذ يومى, 
الى ٠‏ وفى نلك اللحظة ظهر شخص جديد لفت اليه كل الاثناه ٠‏ 


صاح عمى دون أن دخفى فرحه : 
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ها ٠٠ه‏ هذا أو جراف لاريوتش ! با للمفاحاة الجميلة ! أأنثت 
واصل من المدينة ؟ 

قلت لنفسى : « ياله من معرض حيوانات! لكأنهم قد اختيروا اختارا 
دققا ! » ٠‏ قلت لنضى ذلك دون أن أفهم كثيرا ما يجرى أمام عنى > 
ودون أن بخطر بالى أننى أصحت واحدا من هذه المجموعة منذ ظهورى 
بين هؤلاء الناس ٠‏ 


١١ 7 


0 


شمخصا مضحكا قد دخل الى الغرفة » أو قل 
تسلل مواربا رغم أن الباب كان مفتوحا على 
مصراعيه ٠‏ انه منذ كان فى العتية ,بنتحنى احتراما 
ويتثنى اجلالا > ويتثر الابتسامات العريضة .بمنة 
ووبسرة + ولكن هذا لا يمنعه أن ينحصنا باستطلاع قوى + اله عجوز 
فصير مجدور حاد البصر متهرب النظرة أصلع الحبين » له فم غليظ الشفتين 
تتلاعب عليهما ابتسامة هى أقرب الى الهزء والسخر + كان الرجل ,بلس 
رداء متهرئا لا .يتناسب وقامته » قد تدلی أحد أزراره فى طرف خطه › 





وأعوزه زران آخران ؟ وهو ينتعل حذاءين معقوفين الى وراء » ويضع على 
رآسه قعة متدرنة تكمل رداءه الفقير البائس > وحمل سده منديلا 
ذا مربعات > متسخا اتساخا شدیدا »> كان ,يجفف به عرق جسنه وصدغه 
٠٠‏ رايت المربية تلقى على نظرة سريعة وتحمر قليلا » ولكن بدا لى أن 
نظرتها كانت نظرة متحدية ولا تخلو من كير وخلاء ٠‏ 

- من المدينة رأسا يا عزيزى المحسن الى » المنعم على ! من المديئة 
رأسا ٠٠١‏ سأقص علك الأمر تفلا ١٠ء‏ ولكن اسمح لى أولا أن أقدم 
احترامى لمن بحب على أن أقدمه له ء 

كذلك قال القادم الجديد > وهو يتجه حو الجنرالة « ولكنه سكن 
متحمدا فى منتصف الطريق الها »> وأردف يقول مخاطا عمى : 
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أيها العزيز المحسن الى" المنعم على > انك :عرف صفتى المميزة ٠‏ 
أا وجل مسكين » ما ان أدخل حتى أتسلل نحو الشخصة الرئيسة 
فأمثل أمامها لأحظى برضاها > فائنى أحرص على الحظوة بهذا الرضى 
منذ أول خطوة أخطوهاء أنا رجل مسكين » أيها المحسن الى" » المنعم على 
أنا انسان صعلوك +٠٠‏ اسمحى لى يا سدتى المحترمة الجليلة » اسمحى 
لى يا صاحبة السعادة » أن أقبل طرف ثوبك حتى لا أوسخ بشفتى يدك 
الغالية التى هى يد جنرالة ! 


وما كان أشد دهشتى حين رأيت الحترالة "تمد اليه بدها بكثير 
من الرضى ٠‏ 
وتابع الرجل يقول متيجها الى الأنسة بيربلسين : 


وأنت يا جميلة الجميلات » اليك تحاتى واحترامى ! لا حلة 
لى يا سبدتى العظمة ٠٠١‏ أا انسان باس ء لقد تقرر هذا ملذ مسنة 
٩1‏ »۰ حان طردت من الوضفة » ورفى فالايتان تخو اسف + لقد 
عبنوه « معاون قاض » * 6 وردونى أنا رجلا مسكينا بائئسا ٠‏ ما حملتى ؟ 
كنت سأحاول أن أبقى رجلا شريفا » أما الآن فسحب أن أعرف كنف أدبر 
أمورى ! وآنت با الكسندرا ياجوروفنا ( تابع يقول ذلك بعد أن دار حول 
المائدة للقترب من ساثا ) » يا نفاحة صغيرة حملة » اسمحى لى أيضا أن 
اقل وبك ! نعم انك كالتفاح عبقا وشذى ! ويا اليوشا > اليك احترامى٠‏ 
لقد حملت اليك يابنى العزيز قوسا وابالا ء أعددت ذلك ف الصباح »واشترك 
معى فيه كل من فى المنزل « سوف يتاح لنا استعمال القوس » حتى اذا 
شرت سحت ضابطا وفطعت رعوس الترك ٠٠.٠‏ تانانا ايفانوفنا ٠٠٠‏ 
آه ٠٠٠‏ انها لست هنا » هذه المحسنة الكرريمة » فلا سسل الى نقسل ثثوبها 


110 


** وبا براسكوقى ابلينتشنا » يا فاتنة » لو استطعت أن أصل اليك اذن 
لقبلت يديك وقدميك ! نعم ٠٠١‏ تماما ٠٠١‏ آنتوز بتروفنا ٠٠١‏ أقدم 
اليك تحياتى المتواضعة الذليلة ٠‏ فى هذا الوم نفسه > أيتها اللحسنة > 
دعوت لك راكعا على ر كبتى » والدموع تملا عبنى > سائلا المولى أبضا 
أن يغمر ابنك بالرتب والواهب ‏ بالمواهب خاصة ! وأنت يا ايفان 
ايفانوفتش ميزئتشيكوف » اسمح لى أن أحيك ٠٠+‏ أسأل الله أن يهب 
لك كل شىء محققا جسع أمنياتك ٠٠١‏ ولكن المرء لا يعرف ما هى 
أمنياتك > فأنت صامت دائما ٠٠١‏ نعمت صباحا يا ناستا ٠٠١‏ الاطفال 
يبعثون اليك بتحياتهم ٠‏ اننا نتكلم عنك كل يوم ٠‏ والان > تحبتى العميقة 
لرب المنزل » لسيد الدار ٠‏ هأنذا عائد من المدينة توا يا صاحب النبالة ! 
ها ۰۰ء هذا هو اين أخك عاد من الحامعه ولا شك ۰٠ء‏ أقدم الك كل 
احتراماتى يا سيدى » هات بدك » أرجوك ٠‏ 

ضحك الجميع ٠‏ كان من السهل أن يدرك المرء أن الرجل يهرج 
٠٠‏ لقد جاء بمجيثه الفرح والمرح ٠‏ ان أكثر الحضور لم يفهموا 
سخريانه » مع أنه لم .يقتصد فيها كثيرا ٠٠٠‏ وقد لاحظت أن المربة 
وحدها » وهی التى أدهشنى أن بخاطبها باسمها المصغر تاستتا » قد 
احمرت وفطت حاجسها ٠‏ 

سحبت يدى بدلا من أن أمدها ٠‏ ولكن الرجل لم .يكن ينتظر الا 
هذا ٠‏ 

- كنت أريد أن أصافحك يا صديقى »> ولم تكن لى نية غير هذه 
النبة ! | ٠٠١‏ ظننت أنت أننى أريد أن أقل بدك ! أخطأت الظن ! ما كنت 
أنوى الا أن أصافحك أولا ٠‏ أفتظئنى مهرج المنزل ؟ ( أضاف ذلك وهو 
برمقنى بنظرة ساخرة ) ٠‏ 
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فلت : 

أبدا > وانما أنا +.ه 

ب طبب يا صديقى العزيز ! لئن كنت أضحك الناس هنا فلست 
بالود ٠‏ أما أنت فما يزال فى وسعك أن تتحترمنى ٠‏ لست بالتافه الى 
الحد الذى قد تتوهمه ٠‏ وأى ضير فى أن أريد أنا ذلك على كل حال ؟ 
اانى مستعد » وامرأتى كذلك » ويحب علدنا أن تتملق > أن تملق 
دائما ٠‏ ذلك هو الأمر حين يكون مة أطفال لا بد من اطعامهم ٠‏ أقول 
لك سراً قد ينفعك فى .يوم من الأيام + حين لا يواتى الح > فلا بد من 
التهريح ٠.٠1‏ 

صاحت اتنتوز بتروفنا : 


هىء هىء هيء ! با للعحوز الفاجر ! لا تعوزه كلمة مضحكة فى 
لحظة من اللحظات ! 

أبتها التخامية المزيزة ء أنت تعلمين أن الاغساء هم الذينبعرفون 
كف يدبرون شنو نهم خيرا من غيرهم ! ولو فد ادركت ذلك فى أوانه 
اذن لثلت دور المحئون ملذ شابى » ولربحت من ذلك ذكاء ٠‏ ولكننى 
5 أن أكون عاقلا حكيما فى وقت مبكر فأصبحت كسا أحمق اشا 
شو تی + ٠‏ 

وكان أو بنوسكين غانصا فى مقعده » واضها نظارته على عشه » 
يتأمل العسحوز بوقاحة + لعله قد استاء من الماع السجوز الى « مواصه» 2 
فها هو ذا يقاطعه الأن سائلا : 

قل لى » من فضلك ء ما اسم أسراتك ؟ اننى أنساء دائما ٠‏ 


يا مسدى العزين > اذا كنت تحرص على أن تمرف اسمى فان 
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اسمى ياجفكين » ولكن لس هذا بأمر ذى بال ! لقد فقدت منصبى منذ 
لمانى سئين »> وما زلت أعيش بحكم العادة » وأنجبت أولادا بعد أولاد ء 
فصار لى أسرة يجب أن تسمى هولسكى حقا * ٠‏ لم يكذب المثل حين 
فال : 
علد الغنى نزخر الحظيرة 
عند الفقير »م الكل حول المائدة 

دع الآمثال جانيا » واسمعنى ! أريد منذ زمن طويل آن أسالك 
لاذا 'نلتفت الى وراء كلما دخلت علينا ؟ ذلك أمر غرريب ! 

لاذا آلتفت الى وراء ؟ لأننى أتخيل أن أحدا سسلطمنى على ظهرى 
فجأة كما تلط ذبابة + ومن أجل هذا انما ألتفت الى وراء ٠‏ لقد آصببيحت 
محنونا 'تحاصرئنى هذه الفكرة الوحدة محاصرة مستمرة ٠‏ 

استأنف الحضور الضحك قويا ٠‏ ونهضت المعلمة كأنها نرريد أن 
تنصرف » ولكنها عدلت عن رايها وعادت تجلس فى مكانها » فكان وجههاء 
رغم الحمرة الشديدة النى تغششاه » يكشف عن ألم مرضى ٠‏ 

همس عمى فى أذنى يقول : 

- ألم 'نفهم ؟ انه أبوها ! 

نظرت الى عمى محملقا ٠‏ لم يكن قد بقى لاسم ياجفكين وجود 
فى ذهنى البتة » لقد ظللت طوال رحلتى أحلم فى أن أبرهن على 
بطولتى الشخصية ٠‏ بنيت لخطببتى الستقبلة جميع أنواع الخطط 
والمشاريع > ونسبت ما عسى يكون اسم أسرتها » أو قل بالأحرى أهملت 
منذ اللداية أن أنشه الى هذا الاسم ٠‏ 

همست فى أذن عمى أقول : 
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كيف ؟ أبوها ؟ لقد كنت أحسلها رشمة + 

- هو أبوها يا صاحبى 6 هو آبوها ٠‏ وهو انسان شريف جدا ۰ 
وليس يشرب الخمرة قط ٠‏ كل ما هنالك انه يحب المزاح ٠‏ وما آشد 
البؤس فى منزله ! 'مائية أولاد ! .يعيشون جميعا من أجرة امتا ! لقد 
فقد وظيفته بسبب طول لسانه ! وهو ياتى الينا مرة فى الاسبوع ٠‏ انه 
رجل طيب شديد الكبرياء عزيز الكرامة لا يقبل من احد شئًا ٠‏ حاولت 
غير مرة أن أنقده بعض الال > فلم أفلح ٠٠٠‏ حتى لقد “النى بلسانه ٠‏ 
لقد جعله الشقاء سريع التأذى ٠‏ 

سأله عمى وقد لاحظ أن العسجوز الررياب ,يصغى الينا : 

هه يا أوجراف لاريوفتش > ماذا عندك من جديد ؟ 

سأله عمى هذا السؤال وضربه ضربة قوية على كتفه ٠‏ 

ماذا عندى من -جديد أيها المحسن الى ؟ ان فالانتين اجنائتش قد 
فدم أمس تقريره عن قضية تريشين ٠‏ كانت اكياس دقيق تريشين نافصة 
الوزن ٠‏ ان تريشين هو ذلك الرجل الذى ينظر من نحت كمن يريد أن 
ينفخ على جمرات السماور ٠‏ لعلك 'تتذكرين الرجل يا سسدتى العزيزة؟ 
فاسمعوا ماذا فال فلانثان اجناتش هى تقريره عنه : « لئن لم يعرف 
تريشين كيف يصون عرض ابنة أخبه ‏ وهى تلك الفتاة التى -خطفها 
ضابط فى السنة الماضية ‏ فانى” له أن ,يحافل على الغلال العامة كما يجب 
أن يحافظ عليها ؟ + ذلك ما ورد فى التفرير كلمة كلمة » أفسم لتم على 
ذلك بشرفى ٠‏ 

صاحت اتوز بتروفنا تقول : 

ما هذا الكلام الذى تقوله ؟ 

وأضاف عمى مؤّيدا : 
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نعم نعم ٠٠١‏ انك تسرف يا ياجور » يا صديقى ! لسوف يضيعك 
لسانك ! أنت رجل مستقيم شريف حسن السلوك » ذلك أمر استطع أن 
بؤكده جازمين » ولكن لك لسانا كلسان الأفمى ٠‏ أنا لا أستطيع أن أفهم 
كف لا يمكنك أن تنفاهم معهم هناك ٠‏ أولئك أناس ييبدون بسطاء جدا » 
طسين جدا ٠٠۰‏ 

صاح العحوز بلوع الحماسه والنشوة : 

يا أبى والمحسن الى » ان الاناس البسطء هم بأعينهم من 
يخيفوننى ٠‏ 

أعحنى هذا الجواب كثيرا ٠‏ فاقتربت من ياجفكين بحر كة سريعة 
وصافحته ٠ه‏ الحق أتنى قد اسشدت بى حاجة قوية الى الاحتجاح بصورة 
من الصور على رأى الاخررين مبرهناً صراحة على اعحابى ٠‏ ومن ,يدرى 5 
لعلنى كنت أحرص أيضا على أن أرفع قدرى فى نظر 'استيا + 

قلت له وأنا أحمر وأتسجل الكلام على عادثى : 

اسمح لى أن أسألك : هل سمعت عن اليسوعيين ؟ 

لا يا صاحبى » لم أسمع عنهم أبدا » أو قل لم أسمع عنهم الا 
قلسلا ٠‏ تملك أمور تفوق حدود علمى وتنجاوز مستوى معرفتى > ولكن 
لاذا هذا السؤال ؟ 

ذلك ٠٠١‏ ذلك أنى أردت أن أروى لك ٠٠+‏ ذكرنى بهذا 
فى مئاسية من المناسسات * اما الآن فثق أننى أفيمك ٠٠٠‏ وا قادر على 
أن أقدرك حق قدرك ٠‏ 

قلت له هذا وصافحته مرة أخرى وأا مضطرب أشد الاضطراب ٠‏ 
قال : 


- لن يفوتنى أن أذكّرك » تق بذلك يا عزيزى ! لسوف أسحل 
هذا فى رأسى بأحرف من ذهب ! أنظر ووه : هأنذا أعقد طرف منديل 


نتن ل اسا 
وفعلا بحث الرجل عن ر كن جاف من منديله المتسخ بالتبغ » فيجمل 
فه عقدة ٠‏ 


فالت عمتى : 

ب هلا شربت شايك » ييا أوجراف لارريوتش ! 

حالا يا سسدتى الجميلة » حالا ريا أميرة ! سوف أشرب الشاى ٠‏ 
قد لقیت ستيبان آلكسيفتش باختقنايف ٠‏ ما رأينه فى حبانى فرحا هذا 
الفرح كله ٠‏ حتى لقد 'نساءلت : آتراه يتهأً للزواج ؟ 

قال ذلك ثم أضاف يهمس لى بصوت خافت وهو يمر قربى بفنجان 
الشاى ويغمز لى بطرف عله : 

التملق » التملق دائما ٠‏ 

ثم أردف : 

ولكن كيف لم أر المحسن الرئيسى الى" » فوما فومتش ؟ لماذا 
لا يتناول الشاى ؟ 
يقول دفعة واحدة باضطراب غريب : 

لا أدرى ٠٠+‏ لد دعو اه 44+ ولكنه ووه لا أددرى ۰ من 
الجاثز أن يكون معتكر المزاج ٠٠١‏ أرسلت اليه فيدوبلياسوف ٠٠+‏ هل 
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فال ,ياجفكين بلهحة كأنها لغن : 

لقد مررت به مند فليل ٠‏ 

فصاح عمى مذعورا : 

ب صتحيح ؟ فماذا هنالك اذن ¶ 

أردت أن آراه أول من أرى لاقدم اليه 'تحياتى واحتراماتى » 
فقال لى انه شرب الشاى فى غرفته » وحده > وأعلن لى بعد ذلك ان 
فى وسعه أن يكتفى بكسرة خبل يابس » لا أكثر ٠‏ 

أحدثت هذه الكلمات فى عمى رعا شدیدا ٠‏ 

وقال للعحوز أخيرا وهو ,يلقى عليه نظرة عتاب : 

كان عليك أن تشرح له با أوجراف لاديونتش > كان عليك أن 
تقبعة + 

قلت له كل ما كان يحب قوله ٠‏ 

وعندئد ؟ 

ليث زمناً طويلا” لا يجينى ٠‏ كان يسبيل حل مسألة رياضه > 
وكان واضحا أنهذه المسألة الرياضية تصدع رآسده حتى لقد رآيته برسم 
شكلا هندسيا : هى نظرية فيئاغوروس فيما لاح لى ٠‏ وقد استآنف رسم 
الشكل ثلاث مرات ٠‏ وفى المرة الرابعة انما ثنازل فأنبهض رأسه » فاته 
أخيرا الى وجودى » فقال لى : « لن أمضى اليهم ٠‏ لقد وصل « العالم » 
منذ قليل ! فأين تريد لى أن أختبىء حين سطع شعلة كهذه الشعلة ؟ » ٠‏ 
تلكم هى أقواله بنصها : « شعلة كهذه الشعلة » ٠.٠‏ 

فال الرجل ذلك ورشقنى بنظرة ساخرة ٠‏ 

صاح عمى متعجا وهو يحرك يده حركة يائسة : 
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ب كنت توفع ذلك e‏ كنت أتوقع ذلك ! 5 المقصود بقوله «العالم» 
يا سرجى ٠‏ ما عسانا صانعين الآن ؟ 

اجىت وأا أرفم كتفى مستاء : 

- بخل الى يا عمي أن رفضا فظا كهذا الرفض لايستحق أن يته 
اله ولا أن يحتفل به + وانى لمدهشني حقا أن أراك قلا هذا القلق 
كله ! 

هتف عمى بقول معززا كلامه بحر كة فوية : 

اه يا عزيزى > انك لا تعرف ماذا تقول ! 

فقاطعته الآنسة بير بلتسين فحأة تقول : 

_ فات أوان التشكى ! أنت سيب البلاء كله منذ البداية » يا ياجور 
ابلتثش ٠‏ ما وقع قد وقم ٠‏ لو قد أصضت الى كلام أمك لما وصلت الى 

ولكن ماذا فعلت ,با آنا سلوفنا ؟ بماذا تتهسننى ؟ ماذا تاخذين على" ؟ 

م أضاف يقول بصسوت ضارع . 

ب الست تالغين ؟ 

أجابت الآنسة بيربلتسين بلهحة قاسية : 

أبدا يا ياجور ايلتش ٠‏ الذس كله ذسب أنانيتك وقلة عاطنتك 
نحو أمك ٠‏ لاذا لم تحترم ارادتها مذ البداية ؟ انها أمك على كل حال 
وه ولسث فى حاجة الى أن أكذب عليك ٠.٠‏ ما أنا بالمرأة التكرة ! أنث 
تعرف أن أبى كان « لوتنان کولوسل » ! 
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تراءى لى أن الآسة بيربلستين لم تتكلم الا لتعلمنا جميعا » ولتعلمنى 
أنا خاصة » انها ليست شخصا كيفما اتفق +٠٠‏ وانما هى بنت « ليوتنان 
کولونیل » ۰ 

فالت الجنرالة بلهحه مهددة متوعدة : 

- انه يهان أمه ۰ 

ے ماما + + + أرجوك +++ فم أهنتك ؟ 

ونابعت المحنر اله كلامها وقد ازدادت حماستها : 

انت اعيوا الأنامين طراً +++ 

ماما ٠.١٠‏ ماما +++ فی ای شىء أعد اناا الى هده الدرحه © 
انك غاضة منى حائقة على منذ خمسة أيام كاملة » تر فضين أن تكلمينى » 
فلماذا ؟ للاذا ؟ هلا حكمتم على أخيرا ؟ هلا أنصفتمونى ؟ أريد أن يحكم 
على الجميع ! اسمعوا الحكاية وأنصفونى ! لقد سكت طويلا يا أماه ! لم 
بافل سسوفتش »> ييا أإبها الاسانان النسلان > وأنت يا سرجى» باصدببقى» 
أنت لست من المنزل » أنت مشاهد محايد ان صح التعبير » ففى وسعك أن 
تحكم بلا تز +++ 

فالت انتوز حووفنا : 

شينًا من الهدوء با ياجور ايلتش » شا من الهدوء »> والا فلسوف 
تقتل أمك الطية !| 


ب لن اتل آمی يا أنتوز بترو فنا ++ + بل اليكم صدرى فاطعئوه ! 
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كذلك تنابع عمى قوله وقد بلغ ذروة الهاج + (هذا شأن من لاارادة 
لهم الناس حين ينفد صيرهم > ولكن هياجهم لس الا نار قش ) ء 

وأضاف عمى يقول : 
الأيام * دعوني أقول أولا ان فوما فومتش هو أكثر الناس نسلا وشرفا 
وموهبة ٠۰۰‏ ولكن هذا لا ينفى أنه ظالم فى معاملتى ٠‏ 

هم ¢ ¢ + 
مزريدا من الأضرام +٠‏ 

بافل سيميوئتشس ٠٠١‏ يا بافل سيميوتتش النبيل الشهم ! أتظننى 
قطعة من خشب ؟ ألا انی لارى وادرك > نعم ارى وادرك » على تمرق 
فى قلبى » أن جميع أنواع سوء التفاهع هذه انما مردها الى الحب الذى 
يحمله لى « هو » ٠‏ ولكنئى أؤكد لكم أنه ,يظلمنى ٠‏ وسأروى لكم كل 
شىء على کل حال . » انی فى حاحة الآن الى أن أقص هده المحكابة ١‏ 
سأحكى لك هذه القصة يا انتوز بتروفنا بكلوضوحها و كل تفاصلها حتی 
تستطیعی أن تتابعى مجرى الامور ٠‏ ستحكمين عندئذ فى الواقع هل من 
حق امى أن تغضب على > ستعرفين لماذا لم ,برض عنى فوما فومتش ٠‏ 
واستمع أنت أيضا يا سرجى ( هكذا تابع عمى يقول ملتفتا تحوى » ثم لم 
يشحه إلى أحد غيرى بعد ذلك » كأنه يخثى مستمعه الآخر.ين » ويشك 
فى تعاطفهم معه ) ٩‏ استمع الى واحكم : اانا 0 2 عل عراب 
اليكم كيف جرت الأمور : منذ أسبوع » نعم منذ أسبوع » لا أكثر » مر" 
بمدينتنا رئيسى القديم » الجنرال روسابتوف > مع زوجته واختها > فتليثوا 
فى المدينة بعض الوقت ٠‏ وقد سرنى كثير| أن انتهز مده الفرصه 
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فمضيت أدعوهم الى العشاء هنا ٠‏ ووعدنى الجئرال بأن يأتى + انه انسان 
ممتاز » فى وسعك أن 'ثق بذلك وآن تعتمد عليه ٠٠٠‏ انه اسان يتحلى 
فصا بل سمه »4 وهو فوق هدا سس و حوه القوم وسادنهم ٠+‏ رر عمر 
اخت زوجته بالنعم ٠+‏ كانت يتيمة فزوجها شابا مرموفا ( هو الوم موظف 
فى مالنوفو : شاب يملك ثقافة واسعه شاملة ) + المخلاصه أنْ رنسى 
القديم جنرال فذ بين الجنرالات ! وطيعى ان العادة عندنا ان الاطباق 
الصغيرة نوضع فى الكبيرة » فاستقدمت ايا مومسكان + كنت سعيدا انی 
احتفل بعدى ٠٠‏ ولكن 'نصور ان هذا اغضب فوما فومتشس ٠‏ لقد اغضيه 
ان برانى مسرورا ذلك السرور كله ٠‏ أنذكر أننا كنا جالسين الى المائدةه 
وفيما كانت تقدم لنا حلوى بالقشدة > وهى من أطباقه المفضلة عنده الاليرة 
لديه » اذا هو ,بنهض فحاة ويقول صارخا بعد أن تنفرج شفتاه عن كلمة 
واحدة : « اننى أهان ! اننى أهان » ٠‏ سألته : « غريب ! لاذا تقول هذا 
الكلام يافوما فومتش ! » ٠‏ فأجابنى : « نعم > انك 'تحتقرنى ٠‏ أنت الآن 
فى حاجة الى جنرالات ! الجنرالات .يعحونك أكثر منى ! » ٠‏ وأا انما 
أقص علبك الحكاية الآن موجزة محملة » أما اذا أردت أن أسرد لك 
تفاصل ما قاله ٠«‏ المهم اننى امتعضت من كلامه +٠‏ ما عسى أن تفمل 
لو كنت فى مكانى ؟ لقد أذهلنى هذا التصرف الى درجة لا أستطيع أن 
الغمة ٠‏ أبلغنى الجترال معتذرا أنه لا يستطيع المجىء + الحمد لله ! قلت 
عندئذ لفوما : « أأنت راض الآن ؟ لن ,بحىء أحد + » فهل تصدق أن 
فوما ظل غاضيا منى حاقدا على ؟ لقد استمر ,يردد بلا 'نوهف : « لقد 
| هنت ٠٠‏ لقد أهنت » ٠‏ حاولت أن أهدىء روعه بجميع الأساليب ٠‏ 
فكان جلى : « لا ٠٠‏ لا ٠٠‏ اذهب مع جنرالاتك ٠‏ انهم يعجبونك أكثر 
منى » لقد فصمت عرى صداقتنا » ٠‏ ,يا رب ! يا رب ! اننى أعرف ما الذى 
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أغضيه +٠‏ فلست بالغيبى أو الاحمق أو الابله + ان الصداقة العظيمة التى 
يشر بها نحوى هى التى تجعله غيورا » اعترف لى بدلك هو نفسه ٠‏ 
لقد غار من الحنرال »ء لانه خاف ان يفقد عاطفتى بحوه ٠‏ وهو الان 
يمتحئنى ليعرف الى أى حد استطيع أن اضحى فى سبيله ٠‏ فال : « لاء 
لا ٠ه‏ فائما يحب ان تكون قمتى عندك کقمه جنرال +٠‏ يحب ان أكون 
فى نظرك : صاحب سعادة ! ساصالحكت حين ثيرهن لى على تقديرك 
واحترامك » + فلت له : « وكيف يجب ان ابرهن لك على تقدديبرى 
واحترامى ؟ » ٠‏ فقال : « تخاطينى بقولك طوال ,يوم كامل : يا صاحب 
السعادة ! تلك هى الوسيلة الوحيدة التى تستطيع ان تبرهن لى بها على 
تقديرك واحترامك » ٠+‏ ذهلت ذهولا شديدا كاشى هيطت من بين 
السحب ٠‏ تستطع أن تتصور المسألة طبعا > أليس كذلك ؟ وأضاف فوما 
فومتش ,يقول : « سسكون لك هذا درسا + سوف يعلمك هذا أن لا تعجب 
فى المستقبل بجنرالات حين ,يكون الى جانيك رجال اخرون لعلهم فون 
جميع المنرالات قدرا ! » ٠‏ عندئذ لم أطق صبرا ٠+‏ أعترف بذلك > 
نعم اعترف به صراحة + فقلت له : « ما هذا الكلام الذى تقوله يا فوما 
فومتش ؟ هل فى وسعى أن أقل أمرا كهذا ؟ هل من حقى أن أنصيك 
جنرالا ؟ فكر فيما تطليه ! كيف تريد منى أن أناديك : يا صاحب السعادة 
دون أن أقارف اما حققا ؟ ان الحنرال رجل يعد فخرا ويحدا للوطن » 
رجل خاض غمار الحرب وسكب دمه فى ساحات القتال ! فكيف استطيع 
أن أناديك ريا صاحب السعادة الجنرال ؟ » ٠‏ ولكنه لم يشا أبدا أن 
يترحزح عن موففه وأن يعتقنى من هذا الأمر ٠‏ ومع ذلك قلت له : 
و فوما » سوف أفعل كل ما نرريده انظر: حين طلبت منى أن أحلق لليتى 
عارضى” لأنهما لسا من الوطنية فى شىء » فعلت ذلك ؟ ولقد فعلته على 
مضض والحق يقال » ولكننى فعلته ٠‏ وأنا مستعد لأن أفمل أيضًا كل 
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ما سيرضيك » ولكن اعفنى من لقب صاحب السعادة ! » فأجابئى : « لاءه 
لن يهدأ بالى قبل أن أنادى بصاحب السعادة ٠‏ لا بد من هذا قطعا لتقويم 
حسك الأخلافى وانقاص ككبرييائلك وصلفك وغرورك » ٠‏ وها هو ذا 
يقاطعنى منذ ثماية أيام » نعم منذ أسبوع بكامله ٠‏ وهو ناقم على جميع 
من يحون الى هنا ٠‏ ومن هؤلاء أنت ٠‏ لقد عرف » عرف منى 
وا أسفاه » أنك عالم ٠٠‏ كنت من فرط ابتهاجى بعودتك أننى لم أستطع 
أن أحبس ساني ٠٠‏ تأعلن أنه سسارح المنزل اذا أنت وضعت قدمسك 
فيه ٠‏ انه يدعى أن وصولك يعنى أننى أصبحت لا أعده هو عام وه فما 
عسى ,يحدث حين ,يصل كوروفكين ؟ فكر اذن »> وقل لى » أرجوك »2 فم 
انا مذنب ؟ هل على" أن أخاطه بقولى : ,ياصاحب السعادة؟ هل يمكن للمرء 
أن يعيش فى مثل هذا الحو ؟ لاذا طرد من المائدة » فى هذا اليوم نفسه > 
باختشايف المسكين ؟ لنسلم بأن باختشايف لم يخترع البارود ٠٠+‏ أن 
أريضا لم أختر ع النارود ٠ء‏ وات لم تخترعه ٠٠‏ فلماذا كل ذلك > 
لماذا ؟ 

فالت الحنرالة : 

لأنك لست الا غبورا يا ياجور ٠‏ 

صاح عمى بقول وقد أوشك أن يشارف غاية الكرب والكمد 
والياس : 

هاما ٠٠‏ لسوف تتحملئئى محنونا ! انك نرددين أقوالا رهية 
يا ماما ! أثراك 'نظنيننى قطمة من حطب ؟ أتراك تحسستنى صخرة ؟ يشا 
انك لا نعديئنى ابنك ! 

فلت وهد صعقتنى القصة التى سمعتها : 

لقد روى لى باختشايف » يا عمى » ولست أدرى هل هذا صحبح» 


١ 4 


أن فوما فومتس قد بلغ من غيرته من عيد اليوشا أنه يدعى أن غدا عيده 
هو ٭ء وائنى لاعترف بان هذه الصفة المسزة قد بلغت من ادهاثى أن ء٠‏ 

لا .٠‏ لا عيده » بل عبد سلاده ٠‏ لقد أخطأ التعبير ٠‏ ليس عد 
فوما فومتش غدا > بل عبد مبلاده ٠‏ .يحب أن نقول الحقيقة ٠‏ 

قصاحت سانا : 

كلا ٠٠‏ لبن عند مبلاده غدا ٠‏ 

ب كفا ؟ كف ؟ 

كلا يا بابا + أنت لا تقول الحقنقة » لأنك 'نرريد أن توهم نفسك» 
وأن نرضى فوما فومتش ٠‏ لقد احتفلنا بعيد مبلاده فى شهر آذار 
( مارس ) ء ألا تتذكر ؟ ذهينا أولا الى الدير > وأزعج فوما فومتش فى 
العربة جميع الناس وصدع رءوسهم > ولم بنقطع طوال الطريق عن 
A a EA‏ نعم لقد 
فرص عمتى مرتين خبئا وشرا ٠‏ وبعد ذلٽ» حين جثنا نهنئه ونعبر له عن 
تمشائنا غضب لآن اليافة التى حمالناها اليه كانت خالية من أزهار الكاميلياء 
وقال ا أزهار e‏ أذواقى ہی أثواق المجتمع 
شنا بها ع > وبخلا وشسساً ! » وظل طول النهار لا خا 
ويتئهد شاكداً » ورفض أن يكلمئا ٠+‏ 

أحسس أنه لو سقطت قنبلة فى وسط الغرفة لما أحدئت من الدهشة 
والذعر والرعب ما أحدثه هذا التمرد الصريح ,يصدر عمن ؟ عن بنية 
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صنيرة ليس من حقها أن تتكلم بصوت عال بحضور جدتها » تبلد ذهن 
اللحدة دهشة وذهولا وغضا وغظا ء اذا هى تقوم فحأة » فتنظر أمامها 
بعبنين خرجتا من -ححاجيهما ٠‏ وتجمد عمى هلعا وجزعا ٠‏ 

وأعولت بيربلتسين تقول : 

- انظروا الى ما سمح به هنا ! انهم ,بدعون للبليّة أن تقتل جدتها! 

وصاح عمی قول وهو یرکض ذاهبا آیبا بین أمه وابنته : 

ب ساشا » ساشا » ماذا دهاك ؟ اسکتی ٠۰۰‏ 

فصاحت سانا وقد سطعت عنناها : 

ا لااء*ه لا رید أن أسكت ٠‏ 

ووثست عن كرسيها وقرعت الأرض بقدمها » وكررت تقول : 

لا ٠‏ لا أريد أن أسكت ٠‏ لقد طالا تألنا بسبب فوما فومتش > 
بسبب صاحبك هذا المقزز الشم فوما فومتش ! انه .يظن أن كل شىء مباح 
له فى معاملتك » لأنهم يكررون على مسامعه دائما أنه ذكى > وأنه ذو 
قلب كبير 6 وأنه نيل » وأنه عالم » وأنه يملك جميع الفضائل > وأنه قدر 
مملوءة لا يدرى الا الله بماذا ! ان فوما فومتش يصدق هذا كله كابله ٠‏ 
ان جميع الناس كان يمكن أن ,يخجلوا من أن تكنظ معدهم يكل هذه 
المقادير من الحلوى » أما هو فانه يحسد جميع أولئك الذين لم يحصلوا 
منها على شىء » ويطالب بها فی احاح واچ ٠‏ لسوف ثرون ٠‏ انه 
مقز ز ۰+ مقزز ! ٠١‏ ألا أفول ما يحب أن أقوله دون أن أخثى أحدا ٠٠‏ 
فو ما فومتش غىي » قذر > قليل الأدب > لا فلن له ٠٠١‏ رجل صاحب 
نزوات > طاغة »> ثرثار نمام كذاب هه أنا أريد أن أطرده فورا > نعم 
أريد أن أطرده الآن ٠٠٠‏ لأنه ينطش لب بايا ٠+‏ 

ثهاوت النرالة على الديوان مغشيا علبها وهى تقول 


ال 


ب أه ٥‏ 

فصاحت انتور بتروقنا : 

عزيزنى أجاتى سموشفنا » ملاكى ! استنشقی قارورتی +٠‏ هانوا 
ماء ! هاتوا ماء ! +٠٠‏ أسرعوا الى" بماء ٠‏ 

وردد عمی پنادی : 

هاتوا ماء ٠١‏ ماما ٠٠‏ ماما ٠٠‏ هدئى نفسك ! أضرع اليك راكعا 
٠‏ هدئى نفسكت ٠٠‏ 

وفحت بيربلتسين تقول وهى انرتتجف غضبا وتلتفت انحو اساشا : 

يحب أن ُسحنى فى غرفة مظلمة على الخبز والماء » أيتها 
الحرمة ! 

فأجاہت ساشا وقد عصف بها الاستاء : 

- فلأسحن على الخ والملاء ء٠‏ سيان عندى ٠٠‏ يحب على أن 
أدافع عن بابا ما دام لا پدافع عن نفسه ٠‏ ما صاحبكم فوما فومتش اذا فبس 
أبى ؟ هلا قلتم لى 6 رجل عاق يأكل خيز بابا ويجين لنفسه أن يذله ! 
نسم وددت لو أقطعه لكم اربا اربا » صاحكم فوما فومتش القذر هذا ! 
وددت لو أدعوه الى المارزة وأن أقتله بطلقتين من مسدس ! 

قال عمى ضارعا وقد خرج عن طوره وفقد رشده : 

ساشا » ساشا » لو قلت كلمة أأخرى لضعتنى » لضسعتنى الى الأبد ! 

صرخت الله غارقة فى دموعها » وهي ترتمى بسرعة انحو أبيها 
ونعاقه بذراعها : 

- أبت ! أنت لا يمكن أن 'نضيم ٠‏ انك انسان طبب » وجميل » 
ومرح » وذكى ! ليس على مثلك أن يطيع هذا العاق القذر » لبس على 
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مئلك أن ,يكون ألعوبة بين ,يديه » وأن يصبح أضحوكة الناس جميعا ! 
أبت ٠٠‏ أبت العزيز ! +ه 
قالت ذلك وانفحرت منتححية » وأخفت وجهها بسديها » وهربت من 
القاعة ٠‏ 
ونبع ذلك لغط رهيب ٠‏ الجنرالة رافدة على الديوان مغشيا عليها ٠‏ 
عمى يتهالك أمامها مقبلا يديها ٠‏ بيربلتسين تتحرك حولهما ونلقى علينا 
نظرات اتنصار كاسر ٠‏ اتتوز بتروفنا 'تضع على صدغى النرالة كمادات 
ماء بارد » وتجعلها نستنشق فارورتها ٠‏ براسكوفي ايلتشنا ترجف من 
فمة رأسها الى أخمص قدميها وتسكب دموعا سخينة ٠‏ ,باجفكين وجد ركنا 
يختبىء فبه عن الأنظار > بينما تجمسدت ابنته فى مكانها شاحة الوجه 
طائشة العقل ذعرا ٠‏ مزتشسيكوف وحده بقى فى مندحى من هذا الانفعال 
الذى شمل الجميع ٠‏ لقد نهض فاقترب من النافذة وأخذ بنظر الى 
الخارج دون أن ينتبه أى انتباه الى ما يجرى ٠‏ 
وفيما كانت المنرالة راقدة على الديوان > اذا هى تنتصب فحأة > 
وترشقنى بنظرة متوعدة » وتصبح بى قائلة وهى تقرع الأرض بقدمها : 
ب اخرج من هنا + 
ولم أكن أتوقع هذا ٠‏ 
وعادت تصرح : 
اخرج من هنا ! اخرج من هنا ! ماذا يفعل فى هذا المنزل ؟ 
اخرج > اخرج »م حالا * 
نمتم عمى .بقول وهو ,براتجفا كورقة فى مهب الرريح : 
ماما ++ ماما ٠+‏ هذا صغيرنا سرجى ٠٠‏ جاءنا فى زيارة ! 
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- أى سررجى ؟ دعاك من هذا الغياء ! لا حاجة الى شرح ! اخرج 
من هنا ! انه كوروفكين » أنا متأكدة من أنه كوروفكين ! لم يخدعنى 
ظنى ! جاء ليطرد فوما فومتش ! استدعى خصصا لهذا الغرض ! لقد 
أحس بذلك قلبى ! اخرج أيها الجرو ! 

قلت وقد أصبحت لا أعثر على الكلمات اللازمة من فرط استائى : 

ب عمى > اذا كان الامر كذلك ٠.٠٠‏ اذا كان الامر كذلك ..٠‏ 
معدرة **٠+‏ 

ونناولت فمعتى ٠‏ 

- سرجى » سرجى » دعك من الحماقات ! لا نيدأ ! ماما ! أقول لك 
انه سرجى » عزيزنا سرجى ٠‏ 

ام صاح وهو یر کض ورائى ليتتزع منى ابعتى : 

ب لاشدانك الله پا سرجی ٠۰٠۰‏ انت ضيفى ٠٠٠‏ وألسوف نقى ٠٠٠‏ 
أريد ذلك ٠‏ لا قيمة لما تقوله هى ٠‏ انها ما نزال غاضة + هل فهمت ؟ 
( كذلك أخذ يشرح لى هامسا ) ٠‏ اختف الآن » وسنقضی كل ثىء » 
فما نفكر فيه بعد ذلك قط ٠‏ سوف تصفح عنك » أحلف لك لتصفحن 
عنك ٠‏ انها طيبة جدا » ولكنها لا تملك وعيها كاملا + ألم نر أنها ظنتك 
كوروفكين ؟ سوف تغفر للك قريبا » أحلف لك على هذا +٠‏ وآأنت 
( كذلك صاح ,يخاطب الآن جافريلا الذى كان يتقدم فى الغرفة وهو 
برتعش خوفا وجزعا ) ء ماذا هنالك ¶ 

لم یکن جافریلا وحده » بل كان يصحبه فتى فى حو السادسة 
عشرة من العمر » فتى وضعته وسامة وجهه فى خدمة المازل > كما علمت 
بعد ذلك ٠‏ ان اسمه فالالى » وهو يرندى زيا خاصا : قميصا من الحرير 
احمر » ذا ياقة محفوفة بشريط > وحزاما مضفورا من خوط ذهسة » 
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وسروالين من مخمل أسود » وحذاءين من جلد الماعز لهما قفاز أحمر ٠‏ 
ان هذا الزى هو من ابتكار اللحنرالة ٠‏ كان الفتى ,ينتتحب »> وكانت العبرات 
تتسافط قطرة قطرة من عشه الكبيرتين الزرقاورين ٠‏ 

فال عمى : 

ماذا هنالك أيضا ؟ ماذا حدث ؟ تكلم ٠٠‏ تكلم ! ولكن هلا تكلمت 
ايها الوغد ! 

أجاب جافريلا : 

- أمر فوما فومتش بأن سجىء الى هنا »> وسيصل هو بعد قليل ٠‏ 
أما أنا فمن أجل أن يمتحننى ٠٠٠‏ وأما هو فلأنه ٠٠‏ 

لأنه ماذا 6 

الأنيه رقص ٠‏ 

بهذا أجاب جافريلا دامع الصوت ٠‏ 

فردد عمى مذعور| ؟ 

- رقص ؟ 

فأجابه جافريلا منتحيا : 

رقصة كارماسكايا ! 

ب رقصة كارماسكايا * ! 

عم رقصة كامارنسكايا ! 


وراك قوما فومئثشس 9 
اران | 
صاح عمى : 
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انتهى الأمر فى هذه المرة ! لقد ضعت » ضعت ! 

قال ذلك ووضع رأسه بين ,يديه يائسا ! 

دخل فيدوبلياسوف القاعة معلنا عن وصول فوما فومتض بقوله : 
ب فوما فومئشى | 

وظهر فوما فومتش بشحخصه أمام هؤلاء الحضور المتحيرين ٠‏ 
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1 
رة ابی زاء رفوع امار 





آن أشرف بأن أقدم لكم فوما فومتش > أحسب 
آنه لا بد أن أقول بضع كلمات عن فالالى > بغية 
أن أشر ح الحانب الرهب من الوافعة التى اشرت 
البها منذ هنهة » وهى أن فوما فومتش فاجاأه 
برقص رقصة «كارامنسكاياء* فالالى ,ينيم ولد فى المنزل > و كانت المرحومة 
عمتى اشسلته ٠‏ ان عمى ,بحه كثيرا ٠‏ وهذا وحده كاف لأن يجعل فوما 
فومتشس خافدا عله سسکا بتلاسه شا اش الہ فی سات کرو وكان 
کلما اشتد سلطان فوما فومتش على عمى ازداد كرهه لهذا الفتى الأليره 
ولكن فوما فومتش لم .يستطع أن ينال الفتى بشىء > ذلك أن فالالى قد 
أعسحب الْنرالة كثيرا م لذلك حافظ الفتى على مكانه بالمئزل فى خدمة 
السادة ٠‏ كان لا بد أن يخضع فوما فومتش ما دامت الجنرالة حريصة 
على الصبى + ولكن هذا كان اهانة له لم ينسها ‏ وكل شىء كان يهينه على 
كل حال فكان يثار لنفسه من هذه الاهانة كلما سليحت الفرصة > وذلك 
على حساب عمى طبعا » فان عمى هو الذى لا يستطبع أن يدافع عن نفسهء 
كان فالالى حسن الهيئة وسيم الطلعة : ان وجهه أشله بوجه فناة من 
فتبات الحقول ٠‏ فكانت النرالة تدلله كثيرا » وتتحرصض عليه حرصها على 
لعبة حملة نادرة » ولعلها كانت ايحيه أكثر مما كانت تحب «آمى» كلبها 
الهافانى +٠‏ لقد سبق أن وصفت الزى الذى ابتكرته له ٠‏ وكانت الآنسات 
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بهدين اله عطرا » وكان كوزما م الوصيف الحلاق > قد أ مر بأن ,يحمد 
له شعره .بوم الاحد ٠‏ ان هذا الفتى مخلوق غرريب ٠‏ لىس هو بالابله 
قط » ولكنه كان يظهر من السذاجة ومن الساطة ومن سرعة التصديق 
مايحمل على الظن فى بعض الاحان بانه ضعيف العقل ٠‏ كان اذا راى 
فى منامه أى حلم من الأحلام اسرع الى سادته يقص لهم حلمه بأدق 
التفاصل ٠‏ وكان يتدخل فى محادثاتهم دون أن بلاحط أنه يقاطعهم ناء 
كلامهم + وكان يقص عليهم أشساء كثيرة مما يحتفظ به المرء لنفسه فى 
العادة ٠‏ وكان يجهش باكيا اذا أغمى على سسدته الجنرالة أو اذا قرع 
سده + وكان ,يسارك مشاركة أليمة فى جع متاعب المنزل ومنغصاته ٠‏ 
وكان يقترب من المنرالة في بعض الأحيان > فيقبل ,يدها ضارعا اليها أن 
لا تغضيها منه هذه الدالّة المغرطة » فكانت الْنرالة 'تصفح عنه وتغفر له 
كريمة نسله النفس ٠‏ وكان شديد المساسية > و كان وديعا وداعة حمل» 
وكان فى الوفت نفسه مرحا مرح طفل سعد ٠‏ 


انه يلسث أثناء الطعام واقفا وراء كرمى المنرالة » وكان الطاعمون 
يناولوته بعض ما يأكلون من حلوى > وكانوا ,يعطونه قطعا من السكر من 
فرط حه للسكر »> فأخذ ق اا الحسلة ‏ وهى أسنان قوية 
بيضاء كالخليب ‏ بينما يشرق فى وجهه وفى عننيه الزرقاوين عندئذ رضى 
عظيم وفرح لا يوصفف ٠‏ 

فلت ان فوما كان حاقدا عليه منذ زمن طويل ٠‏ ولكنه حين لاحظ 
أن كرهه لن يؤدى الى شىء قرر فجأة أن يصبح للفتى حاميا وراعيا > 
فأخذ عندئذ بتلاسب عمى وراح بلومه على أنه لا يعنى بتعليم خدمه © ثم 
لم يليث أن طفق يعلم هذا الصبى المسكين الألخلاق واداب السلوك واللغة 
الفرئسية ٠‏ 
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ومن اجسل ان يسوعغ قراره السخشف هذا ( وان كالب هذه 
الصفحات قد راى بعنه اشدخصا كتيرين اخرين غير فوما فومتش 
يحملون فى رعوسهم هذه الفكرة نفسها ) » اقول : من اچل ان يسوع 
قراره السيخشف هذا » كان يردد قائلا : كيف ,يمكن ان لا يكون الصبى 
ملما باللغة الفر'سسة ؟ انه دائما قريب من سيدته فوق » فماذا ,يحدث اذا 
تفق مرة على حين فجاة ان نسيت سيدته انه لا ريفهم الفريسيه > قامرته 
قائلة بالقرئسية : « هات منديلى » * ! اما ,شغي أن ,يفهم كلام مسيدته 
حتى يقوم بواجب خدمتها على الوجه الأكمل ؟ 

ولكن فالالى المسكين بدا عاجزا عن تعلم اللغه الفرئسية كعجزه عن 
نعلم اللغه الروسية : ان عمه اندرونيك » الطباخ > كان فد حاول انيعلمه 
القراءة باللغة الروسية » فلما بذل جهودا كبيرة فى هذا السييل دون أن 
يظفر بطائل » لم ,يسعه الا أن يرمى الالفياء الروسية على احدى المناضد 
ف ra‏ 

ان فالالى موصد الذهن نماما دون الدراسة فى الكتب ٠‏ ومن هنا 
انما جاء البلاء * ولم يلبث الخدم أن أخذوا يناكدون فالالى ويغيظونه 
بسبب لغته الفرنسية + حتى أن العجوز جافريلا » وصيف عمى » قد 
مغى بالخرأة والحسارة الى حد انكار استفادة هذا الصبى من تعلم اللغة 
الفرئسية أصلا ٠‏ قال جافريلا ذلك صراحة ٠‏ ولكن الأمر سرعان ما بلغ 
مسامع فوما فومتش »> فأورى ذلك فيظه وحنقه » فأخذ يعلم جافريلا 
نفسه اللغة الفرئسسة » معاقة له على أنه انتقده ٠‏ 

ذلك هو أصل هذه القصة » قصة اللغة المرمسية التى استاء منا 
باختشايف ذلك الامشاء كله + أما آداب السلوك فقد كان أمرها أنكى 
وأدهى : فان فوما لم يستطع أن يرواض فلالى على ما بحب + وقد ظل 
الصبى المسكين يجىء الى فوما فى كل صباح يقص عليه أحلامه التى 
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رآها فى المنام »> رغم أن فوما ملعه من ذلك وحرامه عليه ونهره عنه » لآن 
فوما كان يعد“ هذا الأمر متبذلا الى أقصى الدود » خالا من الاحتشام 
الى أبعد الدرجات ٠‏ ان فالالى مصر اصرارا عندا على أن سقى فالالى ٠‏ 
وطبيعى أن ذلك كله كان يقع على رأس عمى ٠‏ 

صاح فوما فى ذات يوم ( وكان يختار لتعز,ين نأثيره اللحظة النى 
جح وال طن مضع ررك حي 

هل تعلم ماذا قعل اليوم ؟ هل تعلم ؟ هل تعرف أيها الكولونيل 
الى أى حد ,يصل ضعفك المطرد ؟ لقد التهم اليوم قطعة الحلوى التى 
مددتها اليه من المائدة ! فهل تعلم ماذا قال بعد ذلك ؟ 

سأل فوما هذه الأسئلة ثم التفت يحو الصبى وقال له : 

- تعال الى هنا أييها الموم الأبله > تقدم أيها المعتوه > انت أيها الوجه 
المنتفح شراهة وانهما ٠‏ 

تقدم فالالى وهو سكى وبمسح عينيه بیدیه + 

ماذا قلت بعد أن النهمت الحلوى ؟ كرر على مسامع الجميع 
ما فلته | 

فلم ,يجب فالالى الا سكب مزيد من الدموع المرة ٠‏ 

ب طسب +٠‏ اذا كنت لا نرريد أن تقول أنت فسأقول أنا ٠‏ لقد قلت 
وأنت تلطم كرشك بحركة غير محتشمة » بحركة بذيثة : « ملأت بطنى 
حلوى كما ملأ مارتين بطنه صابونا ! » ٠‏ فقل لى ء أيها الكولوئيل > هل 
أمثال هده العاراثت مقو له بين آناس مهذبين » هل هى مقبولة فى مجتمع 
راق ؟ 

كذلك سأل فوما » ثم قال للصبى : 
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أقلت هذا الكلام أم لا ؟ أجب | 

فاعترف فلالى يبقول ناشححا : 

ب نعم فلته ! 

والآن اشرح لى قدلا من هو مارنين هذا الذى يأكل صابونا ؟6 
أبن رأيت شخصا اسمه مارتين يلتهم صابونا ؟ هيا ٠٠‏ تكلم ! حداتى عن 
هذا الشسخص ! 

نزم فالالى الصمت ٠‏ فسرعان ما أردف فوما يقول : 

أنا أسألك من هو مارتين هذا » هل سمعت ؟ اننى أريد أن أراه » 
اننى أريد أن أتعرف به ! ما عساه يكون ؟ أهو كاتب ديبوان ؟ أهو عالم 
فلك ؟ أهو ببشوخوئيزى ؟ * أهو شاعر ؟ أهو خادم ؟ انه لا بد أن .يكون 
شيا » فما هو ؟ أجب ! 

فال فالالى وهو ما ,بزال بكى : 

هو خادم ! 

خادم من ؟ من هم أسياده ؟ 

ولكن فالالى لم يستطع أن يذكر من هم اساد هذا الخادم+ وطبيعى 
أن ينتهى ذلك كله بأن سجن جنون فوما غظا » فهاهو ذا يترك القاعة 
صارخا انهم يتعمدون الهزء به والسخر منه ؟ وها هى ذى الثرالة تصاب 
بنوبة عصبية ؟ وها هو ذا عمى » الذى يلعن الوم الذى ولد فيه » ,يعتقد 
أن من واجبه أن يعتذر لهؤلاء وأولئك > ويظل طوال البوم ,بمشى على 
رعوس الأصابع فى ملز له نفسه + 

وشاءت المصادفة التى نشيه أن 'نكون عمدا > شاءت أن يأنى فالالى 
فى الغداة ( وقد سى فضية مارئين نسيانا كاملا » وسى ما لقى من حزن 
وكرب نسيانا كاملا أيضا ) فبقص على فوما فومتش حين حمل اليهالشاى» 
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أنه رأى فى منامه بقرة بمضاء ٠‏ فكان ذلك ذروة اللاء ! لقد استاء فوما 
فومتش استباء شدیدا لا سبيل الى وصفه » فها هو ,ستدعى عمى ویاخذ 
يحدثه طوريلا فى موضوع الأحلام التى براها « عزريزه » فالالى فى منامهه 
واتخذت فى هذه المرة اجراءات فأسية : عوقب الفتى بابقائه راكعا فى 
ركن من الغرفة » ومنع صراحة من ان برى فى منامه أحلاما من هذا 
القبيل > أحلاما تبلغ هذا المبلغ من العامية والابتذال > أحلاما خليقة بأن 
براها الفلاحون أهل القرى ٠‏ وقال فوما شارحا : « هذا هو السب فى 
اانى أغضب : فبالاضافة الى أنه لا يشيغى له ولا يجب أن يسمح لنفسه » 
اذا هو كان مهذبا » أن .يزعجنى بقص أحلامه على » ولا سما حين يكون 
موضوعها بقرة بيضاء » بالاضافة الى ذلك يجب أن نعترف » ييا كولوئيل » 
ان بقرة سضاء كهذه 'ندل على أن صبيك فل غليظ قليل الأدب ٠‏ إن آفكار 
الاسان 'تعرف من أحلامه ٠‏ ألم يسبق لى أن قلت لكم ان هذا الصبى 
لن يخرج منه شثىء » ولن يصلح أمره بحال من الآحوال » وان من غير 
المفند ابقاؤه فى خدمة سادة ؟ لن 'نستطيعوا يوماً » لا لن تستطعوا يوماً أن 
تدخلوا فى دماغ هذا الغبى الأحمق أى شىء رفيع » أى ثىء شعرى ٠‏ 

قال فوما ذلك » ثم التفت الى فالالى فأضاف : 

- أليس فى امكانيك اذن أن نرى فى منامك حلما من الأحلام فبه 
رشاقة وفبه رفعة وفيه عقل كما يليغى أن تكون الأحلام » كآن ترى 
مشهدا من حياة المجتمع الراقى » كان نرى سادة يلعبون بالورق أوسدات 
يتنزهن فى حديقة جميلة ؟ ٠‏ 

فقطع فالالى على نفسه عهدا ليررين” فى الليلة المقبلة فى أحلامه سادة 
أو سبدات يتنزهون فى حديقة جميلة + 


فلما رقد على فراشه لينام ابتهل الى الله أن يهب له هذه النعمة » 
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وفكر مليا فى الطريقة التى يحب عليه أن يعمد اليها حتى لا ,يحلم بالبقرة 
البيضاء ٠‏ ولكن امال الاسان خداعة ٠‏ فان فالالى » حين اسشقظ فى 
الغداة » تذاكر مذعورا اله حلم مرة اخرى »> طوال الليل » باليقرة 
البيضاء » وانه لم يتح له » مرة واحدة > ان يرى ابه سيدة تتنزه فى 
حديقة جسلة ٠‏ وكانت النتائج فى هذه المرة خطيرة ٠‏ فأعلن فوما بلهسحة 
لا رد عليها انه لا يصدق ان فى الامكان أن يتكرر هذ الحلم م وان 
فالالى انما بفعل هذا اذن عامدا » ياوامر بيتلقاها من احد فى المنزل > لاشك 
أنه الكولوميل نفسه » بغيه أن ,بيهنه »ع هو فوما فومتشس ٠‏ وتكاثرت 
الصبحات والملامات والدموع + وسقطت الحنرالة مريضة فى ذلك المساء 
نفسه > وارتعب جميع من بالمتزل وتنجهمت وجوههم ٠‏ وبقى امل ضعيف» 
هو ان بحلم مالالى فى اللله التالية بشىء يتصل بالمجتمع الرافى ٠‏ + فسا 
كان أشد انزعاج الجماعه كلها حين ظل فالاللى طوال أسبوع كامل عل 
التتالى لا ,يحلم الا ببقرته الببضاء » يبقرته اليضاء فقط +٠٠‏ وأصبحوا 
لا پاملون آبدا آن يروه , بحلم بالمجتمع الراقى ٠‏ 

وأطرف ما فى هذا الامر أن فالالى كان عاجزا عن الكذب > مع 
أن الكذب فى مثل هذه الحالة ائم پغتفر ٠۰‏ لع بخطر بال فالالی ولا دار 
بیخلده ه أن يقول مثلا انه رآى فى منامه فوما فومتش مع سيدات كثيرات ٠‏ 
ان فالالى يبلغ من الشرف أنه يعجز عن الكذب حتى لو أراده ٠‏ اذلك لم 
بيجازف أحد فيوحى اليه بثىء ٠‏ كان كل واحد فى المتزل يعلم أن فالالى 
سفضح نفسه لدى أول اشارة » وأن فوما فومتثش سقبض عله عندئذ 
متليسا بجرم الكذب ٠‏ وأصبح وضع عمى صعيا حرجا الى آخر درجات 
الصعوبة واللحرج ٠‏ ها عساه فاعلا ما دام فالالى لا مسل الى اصلاحه * 
وأخذ الصبى المسكين يهزل ويضوى حزنا وش جا ء وأکدت میلانى 
الغسالة أن الصبى قد أوذى بسحرء وأخذت نرشه بماء مماركه وشا ركت 


١27 


براسكوفى ايلتشنا الطية الى انقنض صدرها غمأ وهمأ » شاركت فى 
هذا العمل النافع ٠‏ ولكن ذلك كله لم تكن له كذلك أية جدوى : فما 
من شىء أمكن أن يصلح الخال ٠‏ وكان فالالى .يقول : « لعن الله هذه 
البقرة السضاء ! انها نعود فى كل للة ٠‏ وأنا أردد فى كل مرة عند المساء 
ابتهال اثلا : أيها الحلم لا تكن بقرة سضاء ٠‏ ولكن دعوائى ذهب سدی»> 
فالبقرة السضاء اللعينة #نتصب كل للة أمامى بقرونها الطويلة وشفتيها 
الضخمتين » ثاغة : موء ٠٠‏ موء ٠٠|‏ موء! ٠٠‏ »ىه 


وقبما كان عمى بالغا ذروة الكرب والكمد يسبب هذا الأمر » اذا 
بفوما فومتش ,بدو عليه فبحأة » لحسن الحظ > أنه سى قصة البقرة البيضاء 
هذه ! واضح ان أحدا لم يكن يتصور أن فوما فومتش يمكن أن ينسى 
قضية تبلغ هذا المبلغ من الخطورة + فقال كل واحد بينه وبين نفسه 
مرعوبا : لا شك أنه يحتفظ بها ذخيرة ,بخرجها عند اول مناسيه ٠‏ و لم 
يدركوا الا بعد ذلك أن فوما فومتش كان فى نلك اللحظة قد نرك البقرة 
السضاء جانا » لأن فكره كان مشفولا بأمور أخرى » لأن خططا أخرى 
كانت تنضج فى دماغه الخصب القوى ٠‏ فذلك هو السيب فى أنه وهب 
للصى فالالى هدنة يتنفس أثناءها ٠‏ 

تخفف فالالى وتخفف معه الجميع٠‏ استرد مرحه » حت لقد بلغ من 
سان الماضى أن ظهور البقرة اليضاء فى منامه أصبح يقل ليلة بعد ليلة » 
دون أن تنقطع البقرة اليضاء رغم ذلك عن التذ كر بوحودها من حين الى 
حين + الخلاصة أن كل شىء كان يمكن أن ,يجرى على خير حال لولا 
رقصة « الكامار سكايا » ٠+‏ 

من الضرورى أن نلاحظ أن فالالى كان .يرقص رقصا رائعا فتن 
اللب حتا ٠‏ هذا هو الاستعداد الوحيد الذى يملكه والذى يشبه أن .يكون 
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موهية طبيعية + انه يرقص فى حماسة ونشاط وفرح وبهجه لا ينصب 
لها معان ٠‏ ولكنه كان يوار الرقصة النى نسب الى « موجياكت كاماررينو »> > 
لا لان ما تقتضيه هده الرقصة الخضفة من دورات على قدم واحدة كانت 
تحظى منه باعجاب خاص »۰ بل لمجرد آنه کان يستحيل عليه أن سسمع 
أنغام هذه الرقصة دون أن يأخذ جسمه بالتحرك ٠‏ ففى بعض الأحبان» 
أثناء السهرة > كان يجتمع خادمان أو ثلائة والحوذى والبستانى الذى 
يعزف على الكمان » وسيدة أو سيدتان من الخادمات © كان يجتمع هؤّلاء 
متتحين جانيا وراء حوش قصى فى أبعد مكان عن فوما فومتش ٠‏ واتبداً 
الموسيقى ثم نبدأ الرقصات » الى أن تنطلق رقصة « الكارامنسكايا » مدوية 
مظفرة ٠‏ ان الأوركسترا تتألف من آلتى بالالايكا وقثارة وكمان وطيل؟؛ 
وان متيوشا السائس هو الذى ,بحسن قرع الطبل بائقان كامل ٠‏ فلىتك 
ثرى علدئذ كيف كان فالالى ,يدور على قدمه راقصا ! كانت صرخات 
التشسحم والفرح التى ,يطلقها مشاهدوه تحفزه مزريدا من الحفز» وتحرضه 
مزيدا من التحريض > فاذا هو يأخذ يقرع الأرض بقدميه قرعا ينسى 
معه نفسه »> وتنهك به قواه + وهو فى أثناء ذلك ,يطلق صصحات حادة > 
ويضحك ملء صدره » ويصفق يبديه » ويثب من مكانه ووب من تحراكه 
فوة غريبة عله » قوة عارمة تتجبره على أن .يقرع الأرض بكعيه قرعا 
ما ينفك يستغر ويشتد على هدر تسارع الايقاع مزيدا من التسارع + 
تكلم دقائق متعة كبيرة للصبى كان يمكن أن تستمر طويلا لولا ان فوما 
قد بلغته أناها أخيرا ٠‏ 

ذهل فوما حين بلغه النبأ » فأرسل يستدعى الكولونيل » وقال له : 

يا كولونيل > ليس لدى الا سؤال واحد ألقه عليك : أثراك 
حلفت لتفقدن” هذا الأبله صوابه تماماً ؟ نعم أم لا ؟ اذا كانت الأولى فائنى 
انسحب » أما اذا كانت الثائية فاننى ٠٠١‏ 


٤ 


ولكن ماذا هئالك ؟ ماذا جری ؟ 

مادا جرى ؟ أأنت 'جهل اذن أنه بر فص رقصة « کارامنسکا باي ۰ 

فال عمی : 

ولكن أى ضير فى هذا ؟ 

فصرام فوما : 

ای ضير فى هذا ؟ أأنت تقول هذا الكلام » أنت سيده الذى 

بجب أن تكون له من , عض الوجوه بمثابة أب ؟ ولكن أتراك تفهم حق 
الفهم ما تمثله رقصة « كامارنسكايا » ؟ هل تعلم أن مدار الأغنية على رجل 
ساقط يقترف أحقر عمل وهو فى حالة سكر ؟ هل تعرف الى أى حد 


بمعحى هذا الفاسد الفل الحل ؟© أله يدوس أقدس الصالات وسحقها 
سعحدقاء أن ع التحير» بمحدا ننه اللدين 'نعودأ أن بدو سا ا حقر الخمارات؟ 


اتراك يدرك أن جوابك ,سی ء۶ الى أنيل عواطفى و بؤدى أسمى مشاعرى ؟ 
أتراك تدرك ذلك أم لا ؟ 
- ولكن يافوما ++ ما هى الا أغنية يافوما ٠١‏ 

ا أغنية الا تست : م مات ١‏ من 
أنت كولوئيل فوق ذلك کله ؟ لست الا أغنبة +٠ !٩‏ ا تاک سن مد 
الأغنية انما أو حت بها حادنة وافعة + لست الا أغننة ! ٠٠‏ ولكن ای 
أ سيان يمكن أن يعتر ف € دول أن بموت من الشعور بالخفرى والعار ع 
يانه بعرف هذه الأغنة » وبأنه سمعها ولو مرة واحدة ؟ أى انسان ؟ أى 
اسان © 
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ولكن يا فوما ٠٠‏ لا بد أنك تعرفها أنت أيضا ما دمت تكلم عنها 

كذلك قال عمى منقادا لبساطة نشسه وبراءة قلبه ٠‏ قصاح قوما 
شول + 

ماذا ؟ أنا أعرفها ؟ أنا ؟ أنا ؟ أيحردٌ أحد أن يقول اننى ٠٠‏ آه ! 
۰ء يا لها من اهانة ! 


بهذا أعول فوما فجأة وهو يشب عن كرسيه ويتآئىء غضبا وحنقا ٠‏ 
كان لا يتوقع هدا الحواب الدى يمليه الحس السليم ٠‏ 


ن أحاول أن أصف الغيظ المسعور الذى اعترى فوما فوفتش . 
وحسبى أن أقول ان الكولومل » بسب هذا الجواب الذى « لس فى 
محله » »> رأى نفسه ,يطرد شر طردة » بعيدا عن بصر هذا المدافع عن 
مكارم الأخلاق ٠‏ .ومنذ ذلك اليوم حلف فوما فومتش لمقبضن” على فالالى 
متلسا بالجرم حين يرقص « الكارامنسكايا » ٠‏ فكان اذا هفيط المساء »؛ 
واعتقد كل من بالمتزل انه مشغول 6 نزل هو الى الحديقة خفية » ودار 
حول بستان الخضار > ومضى بلطو فى حقل القنب الذى يستطيع أن .برى 
منه المكان الذى يؤثره الراقفصون ٠‏ لقد تربص باللسكين فالالى كمايتربص 
الصاد بطائر > متلذذا سلفا بالدرس الذى سيلقنه أهل المنزل جمعا » 
والكولوئيل خاصة ٠‏ وتكلل جهده المستمر بالنجاح آخر الأمر » فقبضش 
على الراقصين وهم يرقصون ٠‏ والآن تنفهمون لاذا هم" عمى أن يشسد 
شعر رأسه حين رأى فالالى أمامه باكيا » وحين سمع فيدوباسوف يعلن 
فحأة » فى تلك اللحظة من الحيرة والاضطراب» عن وصول فوما فومتش 


١ بدانه‎ 
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نهم انما نظرت الى القادم الحديد ٠‏ لم پخطی ء 
جافريلا حان وصفه بالدمامة + هو قصير القامة »> 
أشقر الشعر أثسه » معقوف الأنف » مفضّن 
الوجه بأخاد ید دشقة» يزين ذفنه ولول ضحخي ٠‏ 
انه فى نحو الخمسين من العمر + دخل من غير ضوضاء » بخطى موزوئةء 
خافضا عه ٠‏ بد أن زهوا وقحا يلاحظ فى حر كانه المتعاظمة المتعالمة 
المتفبهقة كلها ٠‏ وما كان أشد دهشتى حين رأيته يدخل علنا بثوب 
المنزل ! صحيح أن انفصيلة الثوب تفصيلة أجنبية » ولكنه ثوب منزل على 
كل حال ٠‏ وأكثر من ذللت أنه كان ينتعل «شمثساء ! وكانت ياقة قسصه 
مقلوبة على طريقة رياقات الأطفال » بدلا من أن تتحزمها ربطة عنق > فكان 
ذلك يسبغ على فوما هيثة بليدة جدا +٠‏ مضى فدما يحو الكرسى الشاغر > 
فقربه من المائدة » وفعد عله دون أن ينطق بكلمة ٠‏ ان كل الضمحة الى 
كانت نملا الغرفة » وكل الهياج الذى كان قاثما فبها منذ دقيقة » قد حل 
محله الآن صمت عميق مطبق ٠‏ أصبح من الممكن فجأة أن يُسمع طيران 
ذبابة ٠‏ هدأت النرالة فأصحت وديعة كوداعة حمل ٠‏ إن العمادة التى 
تحملها هذه البلهاء المسكينة لفوما فومتش نسطع فى وضعها كله ٠‏ ان 
بصرها لا يشيع من النظر الى معبودها + كانت تأكل فوما فومتش ولشربه 
بعينيها ٠‏ 
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وببنما كانت الآنسة بيربلتسين نفرك يديها وتصطنع ابتسامة تكشف 
عن أسنانها » كانت عمتى المسكلة براسكوفى ايلنتشا ترتعش من الخوف 
ار تعاشا واضعحا a‏ عمی فما لمث أن أذ بشحر لك بسر عه ویکشر من 
الكلام حتى لكايه عل م أشخاص 4 

ب ن ٠6‏ صبى شايا ياأخنى العزيزة ٠٠١‏ وأكثرى من السكر 
الشااى كثين السكر » الس كذلك ہا فوما 4 

ب لست المسألة الآن مسألة شاى ! ألا تشكر أنت يوما الا فى 
الک ؟ + 

كذلك .قال فوما وهو إله بتكلف الوفار وسدو مشغول الال + 

شاقتنى هذ الكلمات كثيراً > بعد ذلك الدخول المتعاظى المتفيهق 
المضحك ٠‏ كنت أحترق شوقا الى أن أعرف الى أى سحد من سان اللباقه 
والأدب يمكن أن يمضى هذا الشيخص الوقح المزهو بنفسه ٠‏ 


متف عمى ,يقول : 

فوما > أقدم اليك ابن أخى » سرجى الكسندروفتش» الذى وصل 
ملد برهة فصيرة ¢ ٠‏ 

فنظر الى" فوما فومتش من القدمين الى الرأس » ثم أجاب يقول بعد 
صمت بليغ الدلالة » كأنى لا وجود لى : 

- يا كولوئيل » ان من حقى أن أستغرب كيف نقاطمنى أثناء كلامى 
هذه المقاطعات المطردة + أكلمك فى قضبة هامة فتحسنى لا يدرى الا الله 
بماذا ! هل رأريت فالالى ؟ 
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اها ٠*وه‏ رأيته ! ومع ذلك » رغم أنك زات سوف اريك 533 
أبضا ٠‏ سوف تستطع الآن أن تعجب بهذا المخلوق الذى هو «مخلوقك» 
با معنى المحازى لهذه الكلمة ٠‏ 

ثم التفت فوما نحو الصبى فقال له : 

تعال الى هنا أيها الأبله ! اقترب يا وجه سكير هولاندى ! هاء 
تقدم > 'تقدم > لا خف ! 

ديا فالا لى فاغر الفم وهو ,مشج لخايقا بكاعه 4 فنظر اليه فوما فومتش 
راضا مسرورا ٠‏ 

قال فوما فومتش وهو يِتَخْذ على مقعده وضعا مريحا ويلتفت براأسه 
تنكو اويتوسكية © ارہ ` 

لقد تعمدتث أن أصفه بأنه وجه سكير هولاندى ! وف ألطف 
تعابيرى فى حالة كهذه الحالة ! الحفقة شل كل شىء 1 والأفذار قى 
أقذارا مهما نغطّها ٠‏ فملام يكلف المرء نفسه عناء اللبحث عن عبارات 
التلسح والتورية »> علام ,يخدع المرء نفسه و مخدع عه ؟ ان الاهئمام 
السيخف بلياقات من هذا القبيل لا ,يمكن أن ينست الا فى راس رجل 
امعة خفيف العقل ! قل لى +٠٠‏ اننى أحتكم اليك ٠٠١‏ هل جد شتا 
معبرا > لا مجرد وجه مصطبغ بالحمرة هو وجه سكير 6 

کان فوما فومتش يتكلم بصوت معتدل رقيق عذب » وهو ,يصطنع قلة 
الاكتراث وريظهر العظمة ٠‏ 

أجاب أوبنوسكين باحتقار متفزز : 
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الى أهو جميل ؟ آلا اننى لا أحس حين آراه الا بأننى أرى 
شريحة من لحم البقر المقلى ٠‏ 

تابع فوما فومتش بلهجة فخمة : 

- فى هذا الصاح اقتربت من المرآة وفى لبتى أن أرى نضى ( قال 
ذلك ملحا على كلمة « تشبى » ) ٠‏ صحبح أننى لا أعدنى رجلا جسلا ٠‏ 
ولكن كان لا بد لى من الاعتراف بأن فى هذه العين الشهباء شيمًا بسزلى 
حتما عن شخص مثل فالالى ٠‏ ان ععنى ندل على التفكير » على الحاة » 
على الذكاء ! وما أطريه بهذا الكلام الذى أقوله لا تدفعنى الى اطراثه 
حماسة لشخصى ٠٠٠‏ فائما أنا أتكلم عن طبقتنا جملة” ٠‏ والآن ما رأبك ‏ 
هل يمكن أن بوجد فى هذه الشريحة المتجولة من للحم البقر المقلى أى 
اثر من روح > أى قبس من روح ؟ كلا 200 لاحظل إيضا ع يا يافل 
سيصوئتش » ان أمثال هذه المخلوقات المحرومة من الفكر ومن الل 
الأعلى حرمانا ناما » والتى تتغذى على وجه العموم باللحم علفا » .يكون 
جلدها نضرا نضارة قصوى » الا أنها نضارة منفرة مقززة فظة غسة ! هل 
تحب أن تقس درجة ذكائه ! اذن فانظر ! 


بلك ! اذا نفتح فمك على هذا التحو كأنه فوهة فرن ؟ أتراك نريد أن 


أجاب فالالى وهو ,يخنق 'شيحه : 
ب جصيل ٠‏ 
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عاد فوما ,بقول بلهحة الظافر المتتصر وهو ما يزال ,بوجه الكلام الى 
اوبنوسکان : 

- هل سمعت ؟ لسوف تسمع المزيد ! فائما جئت الى هنا وأنا أنوى 
أن امتحنه + اسمع بيا بافل سسوفتش ٠‏ ان هناك أناسا يحرصون على ان 
بفسدوا هذا الأبله المسكين » وأن يكونوا السبب فى ضياعه ضباعا كاملا ! 
لعلنى آبالغ قليلا فى حكمى » غير أن ما أقوله انما أسستلهمه من حبى 
للانسانة ٠‏ لقد كان هذا الصبى يرقص منذ لحظة قصيرة رقصة هى أبعد 
الرفصات عن الأخلاق ! وما من أحد هنا دو عليه أنه بلاحط ذلك ٠‏ 
ولكنك ستطلع على المسألة الآن ٠‏ 

واتحه فوما الى الصبى فقال له : 

أجب ! ماذا كنت تفعل منذ هليهة ! لماذا لا تحيب ؟ أجب حالا ٠٠‏ 
حا ٠+۰‏ لا +٠+٠۰‏ هل سمع ؟ 

قال فالالى وقد اشتد تسيحه : 

كنت أرقص ٠٠‏ 

أية رقصة كنت ترقص ؟ أية رقصة ؟ فل حالا ٠٠٠‏ 

٠ » الكارامنسكايا‎ « 

حت a | ees ١‏ « الكارامسكايا » 1 وما هى رفصة «الكار|متسكايا» 


هذه ؟ حاول أن تحب اجابة مفهومة +٠‏ قل لنا من هو بطل هذه 
الس + 


فلاح ( موجيك ) ٠‏ 


موجىك ٩‏ فقط ؟ انك تدهشنى ٠‏ اذن لقد كان شخصا بارزا 
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سجدا » شهيرا جدا » ذلك الموجيك الذى ألفوا الأغانى والرقصات تكريما 
له ؟ هه ؟ هل كان أى موجيك ؟ ها ٠.٠‏ أجب ! +.ه 


ان فوما يهوى اثارة الاعصاب هوى جامحا ٠‏ كان يعيث بضحته 
عبث القطة بالفارة ٠‏ ولكن فالالى الصامت الباكى لم يفهم من هذه الآسئله 
شنا + 


الح قوما سال : 

ألن تجبب أخيرا ؟ لقد سألتك من أين جاء هذا الفلاح ! تكلم 
٠٠۰‏ هلا نكلمت ؟ الى من كان ,ينتمى ؟ الى سسد من السادة ؟ الى دير من 
الأديرة ؟ الى مقاطعة من المقاطءات ؟ هل كان حرا 5 ان الفلاحين أنواع 
وأنواع + + + 

ا دير +٠۰٠۰‏ 

ا ها + + 4+ الى دیر ! ھل سمعت پاء بال سسمسوفتش ؟ هذه وائعة 
تار په سحد ربك تظهر ٠‏ لقد كان فلاح كاماريئو ,ينتمى الى دير هن الآديرة 
۰۰ هم ! ٠٠۰‏ ولكن ما هى حسنات هذا الشيخص العظ.مة ؟ ما هى 
الأعمال المجدة التى قام بها فاستحق أن يكرم فى أغان ورقصات ؟ 

ان هذا السؤال الشائك » الموجه الى فالالى > لا يخلو من خطر ء 

فال أوبنوسكين وهو ينظر الى أمه الى أخذت تتحرك على مقعدها 
تحر كا ذا دلالة : 

اسمع يا فوما فومتش + + + أحسب انك تسرف ن الو و هه 

ولكن كف كان يمكن أن شد خل اك أن لنزوات فوما فومتشس 
عوة هى فوة القانون ٠‏ 
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همست أقول فى أذن عمى الذى كان حائرا لا يدرى ماذا يصنح : 

رحماك ,يا عمى ٠٠٠‏ أسكت هذا الأبله و٠٠‏ انك ترى الى أن 
بريد أن يصل من ذلك ٠٠٠‏ لسوف يضطر هذا المسكين فالالى أن يلفق 
كذبة ضحمة ٠‏ 

فقال عمى أخيرا سخاطب فوما : 


على كل حال يا فوما ٠٠١‏ مهما يكن من أمر ٠.٠‏ وما +.*٠‏ 
دعنى أهدم لك ابن أخى » انه شاب مختص فى على المعادن ٠٠٠‏ 

- يا كولوسل » أرجوك أن لا تقفاطعنى بكلامك هذا عن علم 
المعادن ! ثم اننى » اذا صدق ظنى > أعتقد أنك لا 'نفهم من علم المعسادن 
شيئا » لا انت ولا ه اخرون » فى أغلب الظن ٠‏ ما آلا بطفل ٠‏ اننى اريد 
ان يجسى عن ذلك الرجل الساقط الحقير الذى كان يتسكع فىالشوارع 
نملا » بدلا من أن يعمل لسعادة ذويه » وما ينفك ,ياهو ويقصف حتى 
لسع معطفه فى سسيل أن شرب بثمنه خمرا ٠‏ ذلك هو مضمون تلك 
القصيدة التى تنغنى بالسكر > كما يعرف جميع الناس ذلك ٠‏ فلا تخف 
من ثىء ٠‏ أنه يعرف الآن بماذا ينيغى أن ,بحيب ٠‏ 

وعاد فوما .سائل الصبى : 

ها ٠٠١‏ اشرح لى : ماذا كان يعمل ذلك الفلاح ؟ لقد لقنتك 
الجواب +٠١‏ وضعت لك الحواب على لساك » وأحب الآن أن أسمعه 
بصوتك أنت ! ماذا كان يعمل ذلك الفلاح ؟ لماذا نظموا فى تكريمه 
القصائد وآلفوا الرقصات ؟ ما هو الثىء الذى استحق من أجله الخلود ؟ 
ما الذى تتغئى به أناشد شعراء « التروبادور » هنا +٠٠‏ قل ٠.٠‏ 


كان فالالى الشقى يلقى على الجميع نظرات طائثنة “زائفة » وكان 
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من فرط حيرته يفتح فمه ثم يغلقه كشبوط أخرج من الاء الى الأرض ٠‏ 

وتمتم المسكين أخيرا ,بقول : 

أستحى أن أقول ٠٠١‏ 

قال فوما ظافرا منتصرا : 

ها ٠٠۰‏ ستحى أن بقول ٠‏ ذلك »> يا كولوليل » هو الجواب 
الذى كنت أننظره ٠٠+‏ يستحى أن يقول » ولكنه لا يستحى أن ,يفعل » 
ألنس كذلك ؟ نلك هى الأخلاق التى غرستها فى منزلك م تلك هى 
الآخلاق التى أنتها +٠٠‏ نلك هى الاخلاق التى تتعهدها الآن بالعنسايه 
والسقاية ! ١ء٠٠‏ ولكن فم الكلام كثيرا فى غير طائل ! اذهب الى المطبخ 
الآن يافالالى ! لن أقول لك كلمة أخرى ٠٠٠‏ وذلك احتراما منى 
للحضور ٠٠١‏ ولكنك فى هذا الوم نفسه » نعم فى هذا اللوم تفه 
ستلقى العقاب القاسى الذى تستحقه ء فاذا لم يعاقبوك فى هذه المرة > 
اذا انتحازوا الى جاسك ضدى + ضوف قى أنت هنا ترقص 
د الكارامئسكايا » مسريا عن سادتك » أما أنا فأترك المتزل ٠٠٠‏ نعم ٠.٠‏ 
فى هذا الوم نفسه ٠٠٠‏ كفى ! فلت كل شىء ! انصرف 

جمجم أوبنوسكين .يقول : 

بخيل الى آنك أسرفت فى القسوة ! ٠٠١‏ 

فهتف عمى يقول : 

نماما ! تماما ! 

ولكنه لم يلبث أن توقف عن الكلام فورا » لأن فوما فومتش شمله 
بتظرة فاتمة ٠‏ 

وتابع فوما يقول : 
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وانه ليدهشئى بعد هذا يا بافل سيميوئتش ما ألاحظه من جمود 
أدبائنا المعاصرين » وشعرائنا ومفكرينا ! كيف لا يلتفتون بانشاههم الى 
الأغانى التى يرقص على انغامها الشعب الرومى ! أى عمل قام به الىالان 
هؤلاء الكتاب والشعراء أمثال بوشكين ولروموتوف وبوروزدنا” وغيرهم؟ 
ألا ان هذا الأمر لذهل ! الشعب الرومى ,يرفص « الكارامنس كايا » ء 
يرقص الأغنية التى تمجد السكر » ثم هم مشغولون عن ذلك بوصف جال 
أنواع الأزهار ! اذا لا يدعون هذه الآزهار ويفرغون لنظم أغان شعبية 
أقرب الى الحشمة والأآدب ؟ أليست هذه القضية قضية اجتماعية ؟ اذا 
أرادوا أن يصفوا فلاحاً فلنصفوه فى صحبة أناس كرام الأخلاق » أو 
قل بتعبير أصح فليصفوا لا فلاحا خشن الطبع فحسب » بل فلاحا رفع 
النفس سامى الروح»٠‏ فلصفوا قروييا عاقلا بسيطا بساطة طبيعية» وليحعلوه 
منتعلا حذاءين من فشر القنب اذا كانوا يحرصون على ذلك + ولكن 
فليصفوه متحليا بجميع فضائله وهى فضائل لا أخثى أن أقول ان من 
الممكن أن يحسده عليها الاسكئدر المقدونى الذى طالما كيل له المديح ! 
« اننى أعرف روسا » وتعرفنى روسسا ٠”‏ ولهذا نفسه انما أقول هذا 
الكلام على كل حال» فلصفوا لى هذا القلاح أشيب الشعر عائلا مرهقاً 
بكثرة أعبائه وواجمانه نحو أسرته » مختنقا فى كوخه > بل ومتضورا من 
الجوع » ولكن فليصفوه راضيا عن مصيره فانعا بما كتب له > لا يتذمر ولا 
يشكو » بل يارك فقره » ولا ينفس على الأغناء أنهم ,يملكون ذهبا ء٠‏ 
ولمقولوا عن الغنى انه من حنانه ورقة عاطفته يقاسمه ذهه > بل قليرونا 
فضلة رجل الحقول تنحد بعد ذلك بفضملة سيده العظيم اذا شاعوا > فاذا 
القروى والسيد العظيم > اذا بالطرفين الأقصسين من السام الاجتماعى 
يجتمعان على الفضيلة ! يا لها من فكرة رائعة ! ومع ذلك فما الذى نراه 
بدلا من هذا ؟ نرى فى جهة أزهارا ونرى فى جهة أخرى سكيرا يشب من 
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الخمارة وريجعل يضرب فطول الشارع وعرضه العا عذاره ! أين الفكر 
والروح ؟ أين الجمال والرشافة ؟ أين الأخلاق ؟ اننى لا أنهم ! 

هتف ياجفكين يقول بلهحة مفتتنة : 

فوما فومتش »> اننى مدين لك بمائة روبل لهذه الأقوال التى 
نفوهت بها ! 

انملق يا عزيزرى » تملق » 'نملق دائما ! ٠.٠‏ 

وتمتم أوبنوسكين يقول : 

- نعم > لقد أجدت التعير عن هده الأمور أيما احادة ! 

وهتف عمى الذى أصغى الى كلام فوما فومتش باشاه شديد وألقى 
على نطرة انتصار : 

تماما ! تماما ! ما أجمله من موضوع ! 

ووشوشنی بقول وهو بفرك يديه : 

- ما رأيك ؟ هكذا فلتكن الأحاديث ! 

- فوما فومتش »> أقدم اليك ابن أخى ٠‏ انه يعنى هو أيضا 
بالأدب ! 

وفى هذه المرة أيضا لم يول فوما فومتش تقديم عمى أى اناه ٠‏ 

همست أقول لعمى بلهحة قاطعة : 

- أرجوك > لا تقدمنى الله بعد الآن ! 

واستأنف فوما فومتش الكلام يخاطب مبزنتشيكوف الذى أخذ 
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ايفان ايفانوفتس » مل رأيك فى النقطة التى عالطلناها ؟ 

فأجابه م زتتتسكوف يقول کمن ستيقظ متتفصا : 

E 

ب نعم » أسألك أنت ! وائما أسألك أنت لأن الرأى الذى بصدر 
عن رجل مثقف صادق أحب الى نفسى كثيرا من رأى ,يصدر عن اناس 
يظن أنهم علماء > أناس لا فضيلة لهم الا اطراء فكرهم وعلمهم بير 
انقطاع » أناس يُستدعون فى بعض الأحبان عمدا من أجل أن يعرضوا 
على الاس فى نى خثسى بمعرض أو ما أشيه ذلك ! ٠٠١‏ 

لا مجال للشسك أبدا : ان فوما فومتس يعرةض بى تعرريضا صريسا 
** انه يرمى حجره فى حديقتى رأسا ٠‏ انه مع رفضه أن يولينى أى 
اتتباه انما بدأ حديثه كله عن الأدب فى سيبل أن يستطيع منذ أول دقيقة 
أن سهر وأن يحقّر وأن يسحق > فى شسخصى » العالم المطلع والمفكر 
القوى الوافد من بطرسبرج ٠٠٠‏ أو ذلك ما وقع فى ذهنى ورسخ فى 
اشاعى ! 

أجاب ميزنتشسكوف يقول متململا تململا واضحا : 

ماذا كنت تحرص هذا الحرص كله على معرفة رأبى » فاعلم أنتى 
(وافق على ما ذهيت اليه »٠+‏ 

فال فوما : 

- أنت دائما نوافق +٠٠‏ ذلك أمر ,يضسق: به المرء ذرعا آخر 
الأمر ٠٠١‏ 

وعاد بعد لحظة من صمت يقول مخاطا أوبنوسكين من جديد : 

أقول لك صراحة يابافل سمسوتش اننىاذا كنت أقد ر کارامزین* 
الخالد فما ذلك لأنه وضع كتابه العظيم فى « التاريخ » لا ولا لأنه كتب 
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« مار تی ولوفحورود ولا لأنه كتب دراسته عن « روسسا القدبيمه 
والحديدة » > وائما لأنه كتب « قرول سلان » + هده ملحمه را عه [ 

فال عمى مؤیدا وقد أستعاد هدوء يفسه و رباطه حأشه : 

ماما ! تماما ! هى ملحمة رائعه ! + « فرول سسلين » رجل اير 
والفضلة ! أنذكر أنه بعد ان افتدى امرأتين من الأقنان اتتجه بصرء الى 
السماء وبكى ! تلك لفتة رائعة ! 

مسكين ! انه لا يستطيع أن يمتنع عن أن يقول كلمته حين :دور 
الألسنة من حوله فى أحاديث « متعالمة » ٠‏ 

وأبسم فوما ابتسامة مره ولكنه صمت »+ 

قالات انتوز بتروفنا شارك فى الحديث على حذر : 
« أسرار بروكسل ٠»‏ 

قال فوما فومتش على أسف : 

لا أشاطرك الرأى ٠‏ لقد فرأت أخيرا فصدة من هذه القصائد ء٠‏ 
فاذا سألتنى رأبى فها قلت انها نتغنى بالأزهار أيضا ! أما اذا أردت أن 
تعر فى من هو الكانب الدى وره بان الكتان الحدد » قاننى أقول لك ابه 
« الناسع » * ٠‏ ذلك فلم رشيق ! 

صاحت التول بتروفنا : 

« الناسخ » ! ذلك الذى سعث برسائل الى المجلة ! | ١ء٠٠‏ 
ما أروعه وما أجمل تلاعنه بالألفاظ ! 
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تماما ! تلاعبه بالألفاظ ! انه فى التلاعب بالألفاظ كاليهلوان ان 
صح التعير ! وان له لقلما محكما كل الاحكام ! 

فال أو بنوسكين معحازها : 

نعم ! ولكنه متفيهق | 

متفهق ! متفيهق ! لا أقول نقيض ذلك ! ولكنه متفيهق فر,يب 
من القلب ميحب الى النفس » هو متفهق رشيق ! صحبح آنه ما من رأى 
من آرائه يصمد للنقد » آنا أسلم بذلك ٠٠٠‏ ولكنه ثرثار زاخن بالمتعة 
ملىء بالرشافة » هل لاحظتم أنه يذكر فى احدى مقالاته أن له أملاكا ؟ 

أملاكا ؟ عليم ٠٠١‏ فى أية مقاطعة ؟ 

کذلات سال عمی ۰ 

فتوقف فوما » وحدق الى عمى ثم تابع قول دون أن يغيس لهجته : 

فهل يحب أن يعننى » أنا القارىء » أن أعرف أن له أملاكا ؟ 
يحب أن نعترف مخلصين بآن ذلك أمر لا يهم القارىء ٠‏ فاذا كانت 
للرجل أملاك » فطوبى له ! ولكن ما أمتع وما أجمل كتابته ! انه ,يتوقد 
قكرا » انه يتفحر فكرا » انه يغلى فكرا ۰۰۰ هو بع ثر لا ينضب ! نعم > 
هكذا فليكتب الكاتبون ! أحسب آننى لو كتبت للمجلات لكتبت على هذه 
الطريقة وبهذا الأسلوب + 

صاح باجفكين يقول بلهسحة الاحترام : 

بل لكتبت” بطريقة أفضل وأسلوب أجمل ! 

ب نعم ٠٠١‏ بأسلوب فيه مزيد من الموسقى ٠‏ 

كذلك قال عمى مؤيدا ٠‏ 


هنا فار فائر فوما فومتشس أخيرا فقال : 
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- يا كولوسل > هل لى أن أرجوك > بكل التهذيب المطلوب طبعا » 
أن لا ترعج نفسك وأن تسمح لنا بانمام حديثنا فى سلام وهدوء ؟ انك 
عاجز عن فهم شثىء فى هذا المجال ! فلا تعكر اذن منائشتنا الادبية الشائقة 
بملاحظاتك التى لا محل لها ٠‏ اهتم بأدارة أعمالك > واشرب شايك » 
ودع الأدب وشأنه ٠‏ واذا تركت الادب وشأنه فلن يخسر الأدب من ذلك 
شيا » أؤكد لك ٠٠١‏ 

تحاوز هذا الكلام حدود الوقاحة » فأصبحت لا أعرف كيف 
أفكر ٠.٠‏ 

قال عمى مسحتجا وقد اعتراه غم موث : 

ولكنك أنت الذى قلت » ييا فوما » ان أسلوبك سسمتاز بمزيد من 
اوی 

صحيح ٠+٠‏ قلت أنا هذا ٠٠٠‏ ولكنئى قلته علما بمعنى ما أقول 
5*٠‏ اها اك وه 

فردد ياجفكين .بقول وهو يدور حول فوما قومتشس : 

هذا هو الأمر ٠٠٠‏ لقد فلنا ما فلنا عالمين بمعلى ما فلنا +٠‏ بحن 
عندنا من الفكر فيض تستطيع أن 'سع منه ٠٠١‏ عندنا من الفكر ما يمكن 
ان نوزعه على وزيرين فى أن واحد » ثم پقی لدينا منه ما سسعد به ثالثا ! 
اولثك تحن ! 

فال عمى وهو ,ينتسم اپتسامه طبه : 

_ طسب ٠۰ء‏ هاندا أدرك أننى قلت حماقة جدديدة | 
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أحسنت اذ اعترفت ! 

_ لا ضير يا فوما » لا ضير البتة ٠٠٠‏ أنا لست غاضيا قط +٠٠‏ أن 
لم أزعل بدا ٠.٠‏ انا أعلم أنك تلومنى لوم الصديق صديقه م كما لو 
كنت قريى > كما لو كنت ألخى ٠‏ !ما نشسى سمحت لك بدلك » يل 
رجونك فه ٠‏ هذا يصدنى كثيرا » كثيرا جدا +٠٠‏ هو ستهدف خيرى 
وحده ٠‏ آنا شاكر لك هذا » اننى أنتفع به !1 ٠٠٠‏ 

نفد صبرى ٠‏ ان كل ما كنت قد سمعته حتى تلك اللحظة عن فوما 
فومتش كان فد بدا لى مشتملا على شىء من التحيز ضده ٠‏ أما الان > 
وان أرى الأمور يعلى > فان دهشتى فد تسحاورت كل حد ٠‏ لم استطع 
أن أفهم كل هذه الوفاحة وكل هذا الطغيان والاستبداد من جانب > و كل 
هذه العسوديية المرتضاة وكل هذه السذاجة الغرة من جانب اخر + على أن 
عمى قد تار من هذه السفاهة المستمرة ٠٠٠‏ كان ذلك واضحا ٠٠١‏ 
واحترقت رغية” فى أن أنماسك مع فوما » فى أن أغلبه » فى أن أظهر له 
النظاظة دون أن أعنا بالعواقب ! خنقنى هذا الخاطر خنقا ٠٠‏ أخذت 
أرتقب الفرصة » وكنت أثناء هذا الانتظار أحك حافة قبعتى فأفسدها شيئًا 
بعد شىء ٠‏ غير أن الفرصة لم تعرض ٠٠١‏ فقد دبر فوما أمره ببحيث 
لا يبرانى ٠‏ 

وتابع عمى يقول محاولا أن يسيطر على نفسه وأن يمسحو فىالوقت 
نفسه بأى من الأثر المؤلم الذى خلفه الحديث السابق : 

صدقت يا فوما ٠‏ أحسئت القول يا فوما ٠‏ أشكرك ٠‏ يجب على 
المرء أن يعرف الشىء قل أن يقضى فه ٠‏ أعترف لك بذلك ٠‏ ما هذه 
أول مرة أجدنى فى هذه الحالة ٠‏ تصور با سرجى ( كذلك تابم عمى 
بخاطبنى الآن ) ٠٠١‏ لقد كان على فى ذات يوم أن أشارك فى اجراء 
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امتحانات ٠٠۰‏ أهذا ,يضحككم ؟ انتظروا اذن ! ,يمينا لقد شاركت فى 
الاخرين » اذ كان ,يوجد مكان شاغر »> وكانوا یں بدون أن يكرمونى ٠‏ 
أما آنا فلم أشعر باعتزاز » بل كنت خائفا ٠٠+‏ ,يجب ان أعترف اننى فى 
محال العلم لا اعرف شيا * ماذا تريدون ؟ لقد كنت طول عمرى اختثى 
أن ادعی أل السبورة ! ومع ذلك القت الآمر » حتى لقد آاردت أن القى 
أنا نضبى سؤالا » فسألت من هو «نويه» ؟ يجب أن آذكر أننى ١‏ جبت على 
خير وجه ٠‏ وبعد اننهاء الامتحان تغدينا وشربنا الشمسانا متمنين الازدهار 
والرخاء للمعهد ٠٠+‏ انه معهد محترم جدا + 

أنفيحر فوما فو متش وأوبنوسكين يضحكان مقهقهان » وأبهج عمى 
أن يعود التجميع الى المرح > فصاح يقول وهو يضحات ببراءة : 

وأنا أيضا ضحكت بعد ذلك من كل قلمى +٠‏ اننظر يا فوما » 
لا تدحرك انك مزيدا من اللاضححاك أ أروى لك الآن كفب 
ارتكبت خطيئة ٠‏ تصور يا سرجى ٠‏ كنا أيامئذ كتيبة من الحرس فى 
جراسنوجورسك هوني 

ولكن فوما قاطعه : 

. لحظة يا كولونيل ! هل قصتك هذه التى تريد أن ترويها 
طويله ؟ 

ا +++ فوما ووه فلت للكت انها مضبحكة جدا ٠٠١‏ هى قصة 
ينعقف لها الجسم من فرط الضحك ووه أسمع ++ سترى أنهامضحكة 
حدا »م حدا ٠+٠‏ سأروى لكم كيف قرصت »> كيف قرصت جيدا ! ٠٠ه‏ 

قال أوبنوسكين وهو يتثاءب : 
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- اننى أصفى الك دائما بسرور حسين تكون قصصك من همذا 
النوع ! 

وقا لفوما .يحسم الأمر : 

٠٠١ فلندعن‎ 

فوما » يمنا انها مضحكة جدا ٠‏ أرريد أن أروى كيف ارتكبت 
غلطة فى ذات مرة يا انتوز بتروفنا ٠‏ واسمع آنت ايضا يا سرجى : هى 
فصة مشدة * 

قال عمى ذلك وبدآأ پروی فصته بصوته التقطع » مشرق الوجه » 
مجزما جمله » كما ,يفعل ذلك دائما حين يريد نسلة جمهوره : 

وصلنا كششبة' من الحرس الى كراسنوجورسك ٠‏ فذهيت مند 
المساء الاول الى المسرح لآسمع الممثلة المشهورة المرموقه كوروباتكينا ٠‏ 
لقد هريت هذه الممثلة » فيما يعد » مع الكايتن زفرو كوف »> ذات مساء . 
فى المسرح > آثناء التمثيل » حتى اضطروا الى اسدال الستارة ! ولكن 
يا لزورو كوف هذا من وغد ! كان لا يفكر الا فى شرب الخمرة واللعب 
بالورق ٠‏ لم .يكن سكيرا بمعنى الكلمة » ولكنه كان على استعداد دائما 
لان .يزجى الوقت مع الرفاق ٠‏ حتى اذا نال حظه من الشراب سى عندثد 
كل شىء : منزله » واللد الذى هو فيه » أى كل شىء > كل ثىء +.. 
حتى اسمه ٠٠+‏ ومع ذلك ما كان أروعه من فتى ! طب ٠٠٠‏ ذهيت الى 
المسرح ٠‏ فلما كان وقت الاستراحة بين النصالين نهضت من مكانى » 
فاذا أنا أجدنى أمام رفيقى القديم كورنوخوف أنفا لأنض ٠‏ يجب أن 
أذكر لكم أن كورنوخوف كان فتى فريدا فى نوعه ٠‏ لم أكن قد رأيته 
منذ ست سئين ٠‏ كان فى الحرب »> وكان قد حصل على أوسمة ٠‏ وكنت 
قد سمعت أخيرا أنه ترك الجيش وأصبح مدنا » فهو يشغل الآن مركزا 
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ضيخما » وقد نال رتما عالية » واحدة بعد أخرى ٠‏ أسعدنا كثيرا أن للتقى 
بعد طول غباب » كما تقدرون ذلك » وثرثرنا طويلا ٠‏ ولكن فى الشرفة 
القرسة منا كان هنالك ثلاث سيدات ٠‏ فاما التى فى السمال فقد بدت 
لى دمسمة دمامة ميخفة ٠٠+‏ علمت يعد ذلك انها امرآة جديرة باعظم 
الاعحاب 6 فهى ربه ا ممتازة » وهى فادرة على ان تحعل زوحها 
سعدا جدا ٠٠٠‏ وهاأنذا أسأل كورنوخوف » كما يفعل غبى أحمق : 
« قل لى يا صديقى > هل تعرف هذه الفزاعة ؟ » ٠‏ قال : « اية فراعة ؟ > 
قلت : « تلات ٠٠٠١‏ » قال : « هى ابنة عمى » ٠‏ فاحكموا كيف يمكن ان 
يكون موقفى ! وحاولت ان أخرج من المأزق فقلت له : د لا ٠٠٠لا ٠٠٠‏ 
تلك ٠٠٠‏ اين عبناك ؟ أقصد الاخرى ٠٠+‏ اقصد الجالسة فى الطرف 
و٠ه‏ من هى ؟ ه ه قال : « هى أختى » +٠٠‏ ويل لى ٠٠٠‏ ولقد كانت 
اخته فى حقيقة الامس فتاة بارعة الجمال أشبه ببرعم ورد > وكان كل 
ما نرتديه وكل ما 'تتزين به من جواهر وأساور وغيرها يناسيها و يخطف 
البصر بحماله حقا ٠٠١‏ الخلاصه انها ثانت فتانة الخاذة ٠+‏ وقد نروجت» 
شما بعد » برجل لاق جدا اسمه ستين » هربت معه وتزوجته بدون موافقه 
ابويها » ولكن الامور سويت بعدثذ » وقد ابتسم لهما الحظ وأصابا راء 
كيرا » والأبوان مغتشطان الآن بهذا الزواج أشد الاغتياط ! ٠٠+‏ ارتمكت 
فأصبحت لا أدرى أين أدس أنفى » ثم هانذا أصبح قائلا له : هلا ٠.٠‏ 
لا تلك ٠٠١‏ بل الحالسة فى الوسط ٠٠١‏ مالك لا ترى »© » فقال : 
ه الجالسة فى الوسط ؟ هى زوجتى يا عزيزى ! ٠»‏ والحق أن 
المرأ ةكانت ساحرة الحسن يتمنى المرء من فرط جمالها أن يأكلها اكلا! 
٠٠۰‏ فقلت له عندئذ : « اسمع +٠٠‏ اذا كنت لم انر فى حاتك شخصا 
أبله ٠+ه‏ فان شخصا أبله يقف الآن أمامك ٠٠٠‏ حتى ان رأسه فى 
متناول ,بدك » فاقطع هذا الرأس » دون أن يعذبك ضميرك على ما فعلت !» 
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فاخذ يضحك ٠٠‏ فلما انتهت المسرحية عرفنى بالسسدات الثلاث اللواتى 
لا شك أنه روى لهن كل ثىء » هذا الخبيث » لأنهن لم ينقطعن عن 
الضحك لحظة واحدة ٠ ٠‏ لا أظن أننى قضيت فى ححانى سهرة أحسن 
من تلك السهرة ! فانظر يا عزيزى فوما كفب يغلط المرء أحمانا ووه 
هأ هأ هأ ! ٠٠+‏ 

ولكن عبئا ضحلكت عمى » وعيئًا أجال نظرته الطسة الفرحة فما 
حوله › فان صمتا کصمت الوت فد استقلل حکایته ٠‏ كان قوما فومتثس 
لا يتحرك » وكان غارفا فى وضع متجهم كالح يقلده فه الجميع ء الا 
أوبنوسكان الذى ارنسمت على شفته ابتسامة سارہ لاله نصور الموعظه 
التى ستحمل عمى ثمنها ٠٠+‏ وقد أخذ عمى المسكان يحمر فعلا ٠٠٠١‏ 
وذلك ما كان ينتظره فوما ٠‏ 

قال فوما للقاص” المضطرب » بلهحة فخمة : 

هل انتهبت © 

٠ انتهيت‎ - 

- وأنت هسرور ؟ 

مسرور بماذا يا فوما ؟ ماذا نريد أن تقول بهذا الكلام ؟ 

كذلك أجاب عمى المسكين وقد حزن حزما شديدا منذلذ ٠‏ 

هل تشعر الآن بتخفف وارناح ؟ هل أنت مغبط بأنك قطعت 
مناقشية أدبة كانت تحر ی بان أصدقاء م من أجل أن در کی عرورك 
التافه ؟ 

قوما ! ما هذا الكلام ؟ أنا لم يدر فى خلدى الا أن أسر الجميع 


وهه lil‏ ترد أن 0000 


هنا استعر فوما فحأة فقال صارخا : 

ان 'نسر الجميع ؟ انت فادر على أن تضحر الناس لا على أن 
سر هم +« هل تعلم ان فصتت التى رويتها لم تكن غير لائقة فحسب ء 
بل نوشك أن مكون منافية للأخلاق ايضا ؟ ٠0٠‏ لقد بينت لنا » بفظاظه 
نادرة فى العواطف »> كيف سخرت من سيدة اسلة بريئة > لا لشىء الا 
لاتها لم تنل سعادة الحظوة باعحايك ! اما محن > نعم نحن » فقد حاولت 
أن تضحكنا » أى حاولت ان تنجيرنا على التهليل لك ونايدك ؟ معن ى ذلك 
أنه كان علمنا أن حبذ سلوكك المشين > لا لثىء الا لاك هنا سد 
المتزل ٠‏ على رسلك يا كولوسل > ان فى وسعك أن نسحث لنفسك عن 
متطفلين وعن مجاملين > بل فى وسعك أن نستورد أناسا من هذا النوع 
من بلاد بعدة 'نعرريزأ لحاشتك على حطام الصدق والاخلاص والصراحه 
ونل الاخلاق » ولكن فوما فومتش لن يكون فى يوم من الأيام واحدا من 
المتطفلين المحاملين لك ٠.٠‏ هدا أمر أستطيع أن أضمنه منذ الآن ٠٠١‏ 

فوما ! انك لم 'نفهمنى ! 

 .‏ بل أنا أعرفك يا كولوضمل ! لقد كشفتك منذ زمن طويل ٠‏ ان 

غرورا مسرفا يقضم نفسك قضما + أنت تطمع فى أن تكون رجلا ذا 
قكر عظيم » وتنسى أن الطمع يضعف الفكر ويطفئه ٠‏ أنت ٠٠١‏ 

كفى يا فوما كفى ! يسجب أن تستحى من قول هذا الكلام أمام 
الجميع ! 

- نعم > ولكن هذا الذى أراه لسغ ضيقى به وحزتى منه 
أنى لا أستطع أن أسكت ٠‏ اننى فقير » وأنا ه ضيف » نلك التى 
وهمت لك الحياة ٠‏ فلا أحب أن يظن أحد أننى أقبل أن أتملقك بسكونى 
. لا أحب ان يقع فى وهم شخص « غر » اننى متطفل عليك ! ربعا 
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كان صحيحا أننى حين دخلت الى هنا منذ قليل قد تعمدت أن أفافم 
صراحتى السليمة » وتعمدت أن أوشك أن أكون فظا م ولكن سسب ذلك 
هو انك اخرجتنى عن طورى ! انلك مسرف فللا قى العحرفة والغطرسة 
معى ييا كولونيل » حتى لقد يحسب أحد اننى عبد لك > أو اننى طفيلى 
عندك ٠‏ انك تمسر سرورا كيرا اذا استطعت أن تهينتى وأن نذلئى أمام 
« غرباء » » على حين أننى ندك ٠٠٠‏ نعم بدك +٠٠٠‏ هل تسمع ؟ أنا ندك 
فى كل شوء ٠‏ والعلنى آنا الذى أشرفك ياقامتى عندك » ولست « أنت » 
الذى تشرفنى باستقالى فى منزلك ٠‏ اننى أذل » ومعنى هذا أننى أجبر 
على امتداح نفسى > وذلك أمر طبعى +٠٠‏ يستحيل على أن أسكت ٠‏ 
يجب أن تكلم ۰ يحب أن أحتح يغير ابطاء * ذلكهو السيب فى اننى 
أرانئى مضطرا الىأن أبين بغير لف ولا دوران أنك اسان آنانى أنانسه 
نادرة ! نرانى مثلا أجرى حديثا وديا فأظهر #قانفتى وفراءانى وذوفى 
ومعلوماتى على غير ارادة منى » فسرعان ما بحس أنك شخص لا لزوم 
له » وسرعان ما نعمد الى مقاطعتى بغة أن 'نظهر معلومانك واذوآقك تقلدا 
لى ! واتى لأسألك عن أذواقك : ما هى ؟ معذرة يا كولونمل » انك لا 
تفهم فى شئون الرشافة أكثر مما تفهم بقرة فى مذاق اللحم + ان ماأقوله 
لك قاطع وفظ » أعترف لك بذلك ٠٠٠‏ ولكنك واجد فيه مزية الصراحة 
على أقل تقدير +٠٠‏ ليس متملقوك هم الذين يمكن أن يخاطبوك بهذه 
اللغة يا كولوسل ! 

ب اه ٭*٠‏ فوما !| ۰٠ء‏ 

لعم نعم ٠٠١‏ أعرف « آه ٠٠١‏ فوما ! » ٠٠١‏ واضح أن الشقة 
فاسية صعب بلعها ! ٠٠١‏ كفى الآن ! سنتكلم عن هذا كله فيما بعد ٠‏ 
أما الآن فاسمح لى أن أسرى عن هذا الجمع قليلا ٠‏ لست بالوحيد الذى 
يجب أن يتميز ٠‏ بافل سيمسوفتش » هل لاحظت هذا الشسطان الذى له 
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وجه اسان ؟ انلى أراقه منذ مدة طويلة ٠‏ أنعم النظر اليه : ألا ترى أنه 
تمنى لو سلعنى لقمة واحدة ؟ 

كان هذا الكلام كله يتناول جافر یلا + ان الخادم العحوز > الواف 
على الباب > كان قد شهد تعذيب مولاه شعر بحزن شديد *, 
أنت يا غراب ! اقترب ! مزيدا من الاقتراب من فض لك يا -جافريلا 
اجنافتش ٠‏ هذا يا بافل سيمسوئتش هو جافر يلا الذى ينيغى » عقابا له على 
فلاظته > أن يتعلم اللغة الغرنسية * آنا مثل أورفه 4+ ألطف أخلاق 
الناس فى هدا الزمان +۰٠4‏ لا بالاغانى 4+ + هذا صحبح +++ وانمابتعليم 
اللغة الفرئسة ٠‏ هبه أيها المسيو الفرسى ! هيه أيها المسبو المتسكع ! انه 
لا يطق أن أناديه بالمسيو المتسكع ٠٠+‏ هل تعلمت درسك 6 

تعامته 


Et parlez-vous français ڪ‎ 


Voui moussié, jé-lé-par-lin-pê... -— 

لإ أدرى ماذا أضحك الحضور : هل وه جافریلا الحرين هر 
ينطق بهذه الجملة » أم نلبية رغبة فوما فى أن يراهم جميعايضحكون ٠٠‏ 
المهم أنهم انفجروا يقهقهون منذ فتح جافريلا ثمه ٠‏ 

حتى الحنرالة ارتضت أن تتنازل فتضحك ٠‏ والقلبت اننوز بتروفا 
عل ظهر المقعد وهى قلق مخضة وحهها وراء مروحتها 3 والتىء الدى 
زاد قهقهة الجميع انما هو الحركة التى فام بها جافريلا : فانه حين لاحظ 
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شيف سحرى الامتتحان »م بصق جانبا وجمجم يقول مستاء : « هذا هو 
العار الذى ,يحب أن أتحمله وأنا فى هذه السن ! » ٠‏ 

هه ؟ ماذا قلت ؟ أتحسب أن فى وسعلكت أن نتواقم ؟ 

لا ايا فوما فومتش > ليس كلامى وفحا ٠‏ ليس من حق مخلوف 
فقير منلى أن يكون وفحا امام انسان ولد سلا مثلك + ولكن كل فرد من 
أفراد الشر يحمل فى نفسه صورة الله وشيهه ٠‏ آنا فى الثالثة والستين 
من عمرى ٠‏ أبى يتذاكر بوجاتشف ٠‏ لقد شنق بوجاائشف ” جدى مع 
سده مانفاى سكنتتشس ٠*++‏ رحمهما الله +٠٠‏ نعم +٠٠‏ شلقهما على شعجرة 
حور واحدة +٠٠‏ وهذا هو السبب فى أن أبى تميز على سائر الأقنان 
لدى اناستازيا ماتفايتش » سسدنا المرحوم ٠‏ كان فى أول الامر خادما له 
نم اصبح مدير الخدمة فى المنزل حتى ممانه ٠‏ أما أنا يا مسيدى قوما 
فومتش درغم اننی فن فقير » لم الق منذ ولدت عارا كهذا العار ! 

فلما وصل حافر يلا الى آخر كلمة حرك يده باشارة عر عن 
العجز » وخفض رأسه ٠‏ وكان عمى لا يحول عنة عبنيه ٠‏ 

هئف غعمى يقول : 

كفى كفى يا جافريلا ! لاذا تدفق فى الأمور هذا التدقيق ! 
كفى ! 

پل ان ۰ لا پاس + + + ده یسر ج ٠.٠‏ يا كولومل » انت 
تحنى ثمرات ما زرعت ٠٠٠1‏ 


نتعش جافر بلا فتابم يقول بحرارة شديدة : 
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سأفول كل شىء + لن أسكت عن ثىء ٠‏ فى وسعكم أن تكيلوا 
يدى » أما لسائى فلا تستطبعون أن توثقوه ٠٠+‏ ,يا فوما فومتش » ما الا 
فى نظرك الا فلاح خسن » ولكن هذا لا ,يهب لك حق اهانتى ٠‏ أما أن 
فان واجبى هو ان أحترمك وأن أخدمك لاننى ولدت قنا » فسغى لى أن 
١قوم‏ بجميع واجبانى نحوك خائفا قلقا ٠‏ فاذا كنت تنؤلف كتابا كان على" 
أن لا أدع لاحد أن يدخل عليك ٠‏ ذلك هو واجبى الحق ٠++‏ وحين 
استطيع ان أفعل ما يرضيك فاننى أفمله من كل قلبى + ولكن هذا 
لا يسوغ أن أ أجبر وأنا فى هذه السن من الشبخوخة على أن المح بلغه 
آجنبية » وان آتخذ أهزوءة أمام الناس ! اصبحت الان لا أستطيع آن 
أمكث فى ححرة المدخل » فانهم ينادوننى صائيحين : « هيه ٠٠+‏ يافرسى 
۰٠ء‏ يا فرسى ٠٠۰‏ »6 + ولست يا سند فوما فومتش بالشخص الوحد 
الذى يتذمر ٠٠١‏ صحيح آننى غبى مسكين ٠٠١‏ غير أن هنالك أشخاصا 
كثيرين من أخار الناس أخذوا يقولون بصوت واحد انك رجل شرير 
وانك تعامل سيدنا معاملة صبى صغير لا قيمة له »٠٠‏ هيك ابن جنرال > 
بل هبك كنت أنت نفسك جترالا أو شه جنرال » فان هذا لا .ينفى انك 
ر جل سىء وربما كنت أسواً من امرأة مسعورة | 

توقفت جافريلا عن الكلام + وشعرت أن بفرح شديد ٠‏ وكان فوما 
شاحب الوجه من فرط الحنق على مرأى من الجميع » وكان يبدو كأنه 
لا يستطيع أن يتصور الى أى مدى ,يجب أن يمضى هو بالغضب ٠‏ وأخيرا 
حدث الانفجار المعتاد المألوف : 

ماذا ؟ أيحرؤ أن يشتمنى أنا » أن يشتمئى أنا ؟ ولكن هذا 
عصيان صريح مكشوف ٠‏ 

كذلك أعول فوما وهو شب عن مقعده ٠‏ 

ووثست الجنرالة وراءه وهى تلوح بذراعها »> وفالت : 
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_ كبلوه بالأغلال ! أوثقوه بسلاسل اللحديد ! ياجور > أرسله 
فورا الى المدينه » الى الثكنة ٠‏ والا منعت عنلك رضاى وبر كتى ٠‏ القلوه 
بالقود حالا > واذهيوا به الى اللكنة ٠‏ 

وانطلق فوما يصرخ هو أيضا : 

ما هذا ؟ ما هذا ؟ أيهينى انا » عبد ذليل > فلاح خشن > قروى 
حقير » رجل ساقط ! أهو يهيننى > هو ؟ انه لا يساوى نعلى حذاعى » ثم 
يحرؤٌ ان يصفنى بانى اشمه بامراة مسعورة 8 

عندئذ تقدمت بحزم فوى > ونظرت الى كوما فومتش فى بياض 
عه » وصحت اقول له بصوت يرعشه الانفعال والهياج : 

ب يحب ان اعترف لك بائنى اؤيد ما فاله جافريلا كل التاييد ٠‏ 

فبلغ فوما فومتش من الانصعاق فى الوهلة الاولى أنه لم يصدق 
أدسه ٠‏ 

ثم صاح أخيرا يقول وهو ,بصب على" عشه المحتقنتتين بالدم > 
مدهولا : 

ماذا أيضا ؟ وددت لو أعرف من أنت » من أنت ا 

تمتم عمی قول وقد طاش صوابه تماما : 

- يا فوما فومتش ! انه سرجى » انه سرجى أبن أاخى ٠٠٠+‏ 

فاعول قفوما فاثلا : 

العالم ! ها ٠٠١‏ اذن هو العالم ؟ حررية ‏ مساواة ‏ أخوة ! 
«جريدة المساجلات» ! عليك بغيرنا ,ياعزيزى ٠‏ ماهنا بطرسيرج ! لن,ينطبى 
علنا شىء ! اننى أهزأ «هجساجلانك» !1 لك أن 'نظل مأخوذا ماشئت ! أما أنا 
فانى أصرخ قائلا : فلسقط ٠.٠‏ فليسقط ٠٠٠‏ ومهما نظن فى نفسك 
العلم > فقد نسيت أنا من العلم سبعة أضعاف ما تعلمت ميْه أنت ! 


يفيل 


يقبى أنه كان سينهال على" بالضرب لولا أنه منع * 

تابعت أقول وأنا أنظر الى من حولى كلقا : 

ب انه سكران ! 

فزار فوما .يقول بصوت لم يعد صونه هو : 

ب من 4 أنا أ 

ب اعم الت 

سكران ؟ 

ددر ان ! 

لم يستطع فوما أن يحتمل هذا + فها هو ذا يطلق صرخة حادة 
عى صريخه انسان يدبح » 'نم هاهو ذا ير كض خارجا من الغرفة *٠‏ ونوت 
الحنرالة أن “سقط مغشسا عليها » ولكنها عدلت عن رايها واثرت ان 
نركض وراء فوما فومتش + وهرع الجميع فى اثرهما » وأسرع عمى 
يهرول خلفهم جميعا ٠‏ فلما ثبت إلى نشى > نظرت حولى فلم ار فى 
الغرفة أحدا الا ياجفكين ء كان ياجفكين ينسم ويفرك يديه احديهما 
بالأخرى ٠‏ 

فال لى بصوت متلو : 

لقد وعدانی بقصه عن يسوعى ٠‏ 

فسألته دون أن أفهم اا شوك 

افع 

فقال : 

وعدتنی بأن تروى لى قصة عن يسوعى ٠٠٠‏ قصة ٠.6.‏ 

واندفعت أهرب الى شرفة المنزل » ومنها الى الحديقة ٠‏ كان راسى 


دور ؟ 
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أطوف فى الحديقة أكثر من نصف شاعة »> مستاء 
من نفسى أشد الاستاء » مفكرا فما بقى على” أن 
أعمله * كانت الشمس تغرب ٠‏ وفحأة » عند 
منعطف طريق محفوف بالأشجار © رأيتنى أمام 
ناسشا وجها لوجه ٠‏ كانت تمسك بدها منديلا 'نجفف به عبليها الملخضلتين 
بالدموع + فالت لى : 

كنت أبحث عنك ٠‏ 

فاججتها قائملا : 





- وأا اشا أوضحى لى »> أرجوك : أأنا فى مستشفى للمحانين ؟ 

فقالت وهى تحدی الى وسدو علمها أن كلامى ساءها : 

أبدا » 

فما هذا الذى يجرى هنا اذن ؟ !اتصححنى » ناشدتنك الله ! الى أآين 
ذهب عمى ؟ هل أستطيع اللحاق به ؟ اننى سعيد جدا بلقائلك > فلعلك 
آخر جلنى من الارماك الذى 3 قىه ٠‏ 

لا +٠٠‏ الأفضل أن لا تتحرك ٠‏ أ0 نفسى اتبة الآن من عندهم* 
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من یدری ؟ لعله هرب هو أيضًا الى بستان الخضار ٠‏ 

فالت ذلك صائحة بشىء من الغضب ٠‏ 

لاذا الى بستان الخضار ؟ 

فى الأسبوع الاضى صرح فوما فومتش حالفا أله لن يبقى هنا ؟ 
وفجأة أخذ ي ركض فى بستان الخضار حتى وصل الى مستودع الأدوات» 
فتناول هناك معزقة وأخذ يحرث الأرض ٠‏ اضطربنا جميعا > وتساءلا 
تراه جن ٠‏ فقال عندئذ « الآن لن يلومنى أحد على الخيز الذى أ عطاءه 
سوف أحرث الأرض لأجنى الخيز الذى أطعمه هنا » حتى اذا فرغت 
من عملى ذهيت ٠‏ ذلك ما صرت اليه » ٠‏ فسرعان ما أخذ الجميع ييكون» 
وابتهلوا اله راكعين > وحاولوا أن يتتزعوا منه المعزقة + ولكنه لم يشا 
أبدا أن يتخلى عنها ٠‏ وهكذا خراب مربعا يكامله مزروعا باللفت ٠‏ لقد 
خضعوا له مرة » ولا شلك أنه سيعاود الكرة +٠‏ يمكن أن يتوقع المره منه 
كل شىء ! 

صحت أقول بشیء من الاستاء : 

وأنت ٠٠٠‏ تقصين ذلك بهذا الهدوء كله ء وهذا البرود كله ؟ 

فتأملتنى بعشها الساطعتين ٠‏ 

فلت : 

معدرة +٠١‏ أصبحت لا أعرف ماذا أقول ۰ اسمعی ! هل 
تعرفان لاذا جثت أنا الى هنا ؟ 

لا ء۰ 

كذلك أجابت وهى تحمر” ويكتسى وجهها الفتان تعبيرا ألما ٠‏ 
قحدت أقول ملحا : 
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د ایخ ۰ اثنى مضطزب ٠وه‏ أحس الآن أنه كان على" 
أن أخاطيك بغير هذا الكلام ! ولكن لا ضير ٠٠‏ يخيل الى أن الصراحه 
فى مثل هذه الخالة أولى من كل ثىء ٠‏ اعترف +٠٠‏ أريد أن أقول 
بالأحرى ٠٠‏ هل تعرفين ماينتويه عمى ؟ لقد طلب الى" أن أخطك ٠.٠‏ 

هه ! يا للغاء ! ٠٠‏ لا تتحدث عن هذا الأمر » أرجوك ! ٠‏ 

قالت ذلك تقاطعنى بقوة بينما كان الدم يشب الى وجهها ٠‏ 

فشعرت بحيرة كبيرة وحرج شدديد + ثم فلت ممحتحا : 

ب كيف ؟ غاء ؟ 

سال بحرارة : 

هل كتب اليك ؟ آه +٠‏ أهذا ممكن ؟ لقد وعدنى بأن لا يفعل ! 
ما هذه الحماقة ؟ يا رب ! ما هذه المافة ؟ 

ممت اقول : 

اغفرى لى ٠+‏ لعلنى 'نصرفت 'نصرقفاً فظأ أخرق > كمن ذهب عقله 
وطاش صوابه ٠٠‏ ولکن فکری فما یجری هنا ۰ 

ب ناشدتنك الله » لا تتهمنی ! ق أن هذا کله پؤلنی سماعه الاما 
كافياً ٠٠‏ على أننى كنت أحرص أنا نفسى على أن أكلمك بغية توضيح 
الأمور ٠٠‏ آه ٠٠‏ ما أشد ها يؤسفنى هذا كله » وما أشد ما بعث الحزن 
فى نفسى ! اذن لقد كتب اليك ! ذلك ما كنت ألخشاه أكثر من أى ثىء 
آخر ! رباه 1 ما هذا الانسان ! وأنت » كيف صدقته ؟ وكيف رضت 
أن :تحىء مذعنا طائش العقل ؟ الماذا نت ؟ 

كانت لا تتخفى حزنها » وذلك أمر جعائى فى وضع لا يسر ٠‏ 

دمدمت أقول مضطربا أشد الاضطراب : 
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أعترف بأنى لم أكن اتوقع أن أزى الأمور تحرى هذا المحرى 
۰ بالعکس »> كنت أقدار ۰۰ كنت أحلم أن 5 

فقالت وهى تبتسم ابتسامة ساخرة مكظومة وتعض على شفتيها : 

- آ ٠٠١‏ كنت تحلم ! ٠٠‏ هل تعرف ما أنت فاعل ؟ أرلى الرسالة 
التى كشها اليك ! 

لك ما تثسائين ! 

- لا تحقد عل“ > رجوك ٠٠‏ لا ولا تمتعض أو تتكدر ! ٠٠٠‏ ان 
ما وقع حتى الآن من سوء وشر لهو كبير الى درجة كافة ٠٠١‏ 

كذلك صاحت تقول بصوت ضارع بينما كانت شفتاها الساحرتان 
ترسمان اينسامة ساخرة + 

فلت أحتج فى ضراوة : 

- أوه ! لا تحسبينى مع ذلك غبيا أبله ! لا شك فى أنك فد حذرت 
منى +٠‏ لا شك فى أن احدا قد قال للك عنى سوءا +٠‏ ولعلك أيضا 
تحقدين على بسبب الغلطة التى ارنكتها الان ! لتك تعلمين أن هذا 
لا قيمة له ٠‏ اننى افهم انا نفسى أننى ابدو أمامك أحمق ٠‏ فلا تسحرى 
منى » أرجوك ! أؤكد لك أننى آصبحت لا أعرف ماذا أفول ٠٠‏ ذلك 
كله لأننى لم أتجاوز الثائية والعشرين من عمرى ! اه ٠٠‏ سحقاً لسن 
الشاب ! 

أواه ! ولكننى لا أرى انك ٠+‏ 

كيف لا تررين ؟ حين لا يكون عمر المرء أكثر من اثنين وعشرين 
عاما » فانه يبحمل هذا مكتوبا على جنه ٠‏ ولقد برهلت علبه حين تعثرت 
منذ قلسل فى وسط القاعة > وأنا أبرهن عليه الآن أمامك +٠‏ نعم > فاتل 
الله سلى ! 
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فالت ناستيا وقد أصبحت أقل قدرة على كظم رغيتها فى الضحك : 

لا ء٠‏ لا ٠ه‏ أنا اعتقد أنك طب ولطيف وذكى + + أقول لك 
ذلك صادقة ممخلصة ! ولكنك على جانب كي من الأثرة أو حب الظهورء 
ذلك ما يحب اصلاحه فك ۰ 

لا أحسب أننى اتفوق فى هذا على غيرى ٠‏ 

بلى ! فمنذ قليل كنت مضطربا اضطرابا شديدا ٠‏ لاذا ؟ لأنك 
أوشكت ان سقط على الارض ! ٠٠‏ ولكن آى حق لك فى أن نضحك 
الناس على عملك » الانسان الطيب » العظيم » الذى أحسن اليك ذلك 
الاحسان كله ؟ لماذا أردت أن تضحك الناس على حسابه » مع آنك كنت 
وحدك الجدير بان يضحك عليه ؟ لم يكن هذا جميلا منك ! هذا 
لا يشرفك +٠‏ واننى لأعترف لك بأنك قد أثرت فى نضى الاشمئزاز منك 


آنت على حق ! لقد تصرفت تصرف جبان ٠۰‏ بل تصرفت تصرف 
اجن جان ٠*٠‏ ولاحظتٍ أنت ذلك » وهذا عقابى ۰+ أهنيئى » اسخرى 
صلى » تهكمى على" » ولكن أصنى الى كلامى مع ذلك : فلعلك تغيرين 
رايك فى" ذات يوم ( كذلك تابعت أقول نجرفنى عاطفة غريية ) .. 
أنت لا تعرفينتى الا فلبلا جدا » ولعلك حين ستعرفننى فى المستقل 
ب كفي »> تلاشدثنك الله ٠‏ 
هكذا صاحت ناستيا متململة تململا واضحا ٠‏ 
طيب ٠٠‏ لندع هذا الآن ! ولكن متى أستطيع أن أراك مرة 


1 


2 


أاخرى 


YA 


نرابى مرة أخرى ؟ كلف يمكن هذا ؟ 

وهل يعقل أن لا يكون فد بقى هنالك ما يقوله أحدنا للآخر » 
ا الاستازى أوجرافوفنا 5 أضرع الك »> هبى لى موعدا ار ولک 
اليوم ان أمكن ! ولكن لا ٠٠‏ هذا هو الليل يهبط ٠٠‏ فليكن لقاؤنا اذن 
فى صاح غد > فىساعة مبكرة من صباح غدء سوف آم يايقاظى خصيصا 
لهذا ه هل نوافقين ؟ هناك > عند الغدير » عريشه ٠ه‏ ما زلت انذكرها ٠‏ 
وأنا أعرف الطريق الها ٠‏ تعلمين اننى عشت هنا زمنا » أيام كلت صما 
صغير| ٠‏ 

أهب لك موعدا ؟ لاذا ؟ يكفينا هذا اللقاء الآن ٠‏ 

ولكنتى لم أكد اعرف شا بعد »> ييا أناستازى أوجرافوفنا ! ان 
عمى سطلعنى على الأمر » ولا بد أن يفص على كل شىء كما تقدرين > 
وسكون على" بعد ذلك أن أذكر لك أمرا هاما جدا ٠‏ 

صاحت ناسشا تقول : 

لا ٠٠‏ لا ٠٠‏ لا داعى الى هذا ء لا داعى الله اليته ٠‏ سوف تنتهى 
من القضية فورا » ثم لا نعود اليها فط ٠‏ دع عريشتاك وشأنها ! احلف 
لك اننى لن أجىء > وأنا أرجوك > جادة كل الحد » أن تخرج من رأسك 
جميع هاده الحماقات ! 

قلت محتحا وأنا أشعر بحسرة لا نطاق : 

اذن فقد تصرف عمى معى تصرف محنون ؟ لاذا استدعاني الى 
هنا ؟ ٠٠‏ ما معني هذه الجلية ؟ 

و كنا فر سين جدا من المنزل > فكانت تصل الى مسامعنا أصوات 
عويل وصراخ كريه ٠‏ 


7/4و 


ب رباه 1 أيضًا ؟ لقد تنوقمت هذا ! 


فلت : 

توفعت هذا ؟ اسمحى لى بسؤال آخر يا اناستازى أوجرافوفناء 
لس لى فى القاء هذا السؤال حق » ولكننى أحرص على القائه حفاظا على 
مصلحة الجميع ٠‏ فولى لى ‏ وسيظل جوابك مدفوناً فى أعماق نفسى 
لا يطلع عليه أحد يوما - قولى لى بصراحة : هل يحبك عمى ؟ 

صرخت تقول وفد احمرت غضبا : 

ب أرجوك أن تنترع من رأسك هذه الماقات الى الأبد ٠+‏ أأنت 
تقول هذا أيضا ؟ لو. كان ,يحبى لما طلب منك أن تتزوجنى ( كذلك 
أضافت تقول وهى تبتسم ابتسامة مرة ) ٠‏ هن أبن > من أرين جثت بهذه 
الفكرة ؟ هل يعقل أن لا تفهم ما الذى يجرى هنا ؟ هل تمع هذا 
الصراخ ؟ 

- هو فوما فومتشس أيضا ٠٠‏ ' 

طبعا ٠٠‏ والصراخ الآن هو سسى أنا ٠‏ ان الشك الذى راودك 
يراودهم هم أيضا ٠‏ يدعون « أنه » يحينى ٠.‏ واذ لم أكن أملك شيئاء 
اذ لم أكن شيا مذكورا » فانهم لا ,يتحر جون من التقول على" +٠‏ ير.يدون 
أن .يبزوجوه أخرى > ومن أجل أن يصلوا الى ذلك > يطلمون منه أن 
بطردنی من المنزل ٠١‏ يريدون أن يصرفنى الى بيت أبى من قسيل 
الاحتاط والاحتراس ٠‏ ولكن حين يكلمونه فى هذا الأمر » بلغ هو 
من الغضب أنه يصبح قادرا على نمزيق فوما فومتش نفسه اربا اربا » 
أقسم لك أنهم من أجل هذا انما يصرخون الآن هذا الصراخ كله ! نعمء 
لقد تأت بذلك ! 


أصحميح اذن أنه سيتروج اانا هذه قرييا ؟ 

أى “نائيانا ؟ 

أنت اتعرفين ٠٠‏ انلك المجئونة * 

- ليست مسجنونة ٠‏ وهى فتاة طيبة شهمة ٠‏ ليس من حقك أن تقول 
هذا الكلام ٠‏ ان لها قلبا من ذهب > ان لها قلبا هو خير من فلوب كثير 
غيرها ! لبس الذنب ذمها ٠+‏ لقد عانت شقاء كيرا ! 

- سامحيئى ٠‏ لنسلم بأنك فى هذا على صواب تماما ٠‏ ولكن 
لا تخطثى فما يتعلق بالثىء الأساسى ٠‏ فولى لى : لاذا يحسنون استقبال 
أبك الى هذه الدرجة » فيما ,يبدو لى على الأقل ؟ لو كانوا حاقدرين عليك 
حقا » وكانوا يريدون طردك كما تقولين > لتتحفظوا فى معاملة أببك ٠‏ 

- الست نرى اذن ما الذى يفعله أبى فى سبيلى ؟ انه يقوم لهم بدور 
المهرج ٠‏ واذا كانوا يحسئون وفادته م فائما هم يفعلون ذلك لأنه حظلى 
باعداب فوما فومتش ٠‏ واذا كان قد حظى باعجاب فوما فومتش > فلأن 
فوما فومتش كان هو نفسه مهرجا » فسيره أن .يكون له الآن مهرج سخاص 
به ٠‏ ولثن فعل أبى ذلك قفى مسلى أنا »م فى سيلى أنا وحدى ٠‏ لس 
هو فى حاجة الى هذا * ليس هو فى حاجة الى أن يفض من قيمة انفسه 
أمام أحد ٠‏ لقد ,يبدو مضحكا جدا فى نظر بعض الناس » ولكن هذا 
لا ينفى أنه أنبل البشر طراً ٠‏ وهو يعتقد » لا يعلم الا الله لماذا ‏ وما ذلك 
أبدا لأننى أتقاضى هنا أجرا حسنا > أؤكد لك . هو يعتقد أن الأفضل 
أن أبقى فى هذا المنزل + ولكثنى فتحت له الآن عشه انماما + كتنت اله 
رسالة أنه فيها بما عقدت عله العزم ٠‏ وقد جاء للأحذنى منذ الغد اذا 
مضت الأمور بع.دا + والأمور تمضى الآن بدا جدا حتى ليتمئون أن 
يلتهمونى التهاما ٠‏ أئا على يقين من أننى سيب جمبع هنا الصراخ ٠‏ 
صسوف « بمزقونه » سسى » سوف يقتلوئه بسسى » هو الذى أعده لى 
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أبأ بل أكثر من أب ٠‏ لا ٠.‏ لا +٠‏ أصبحت لا أطبق الانتظار ٠‏ أن 
أعرف بالأمر من غيرى ٠‏ ولذلك سأرحل مدا فى أبعد تقدير ! ومن 
يدرى ؟ لعل رحيى ان يؤّخر زواجه بتانانا ايفانوفنا ٠+‏ ها قد أصبحت 
على علم بالامر ٠+‏ فانقل اليه هذا كله » انقله «اليه» ٠‏ ايه لستحل على" 
آنا أن أكلمه ٠‏ فهم يتحسسسون عليه » ويتبعونه » ولا سسما تلك 
المي ربلستين ٠‏ فل له أن لا يقلقه مصيرى » قل له اننى آفضّل أن آكل 
خزا أسود وأن آسكن فى كوخ ابى » على أن أكون هنا مصدر عذاب 
«له» ٠‏ أنا فقيرة > ويجب أن اعيش كما نيش فقيرة + ولكن ما هذه 
الحلية يا رب !ما هذه الصرخات ؟ ما الذى يحدث ايضا 5 لا باس 7 
يجب أن أذهب اليهم مهما كلف الأمر » يجب أن آذهب حتما ٠‏ الوداع٠‏ 

جعلت ترراكض + بقبت فى مكانى جامدا ٠‏ أدركت الدور المضحك 
الذى كنت أمثله » فأخذت أتساءل عما عى بيقع + شعرت بنضى تفيض 
شفقه على المعلمة المسكينة » وتفيض خوفا على عمى + وفجاة انجس 
جافريلا فربى + کان ما پزال , بمسات سده دقتره + 

فال لى بلهحة كالحة : 

أتفصتث + 

عمى ؟ آین هو ؟ ماذا پجری ؟ 

هو فى القاعة التى احتسيتم فيها الشاى منذ قلل ٠‏ 


ب من معه ٩‏ 
هو ووحده ٠+‏ أنه ينتظرك + 
ب من ؟ أيا ؟ 
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لقد أرسل يستدعى فوما فومتش ٠‏ 

ثم أضاف وهو يزفر زفرة عميقة ٠‏ 

آه ٠٠‏ لقد انقضت أيامنا الملة ! 

سألته : 

د عمن: اسل سد عى فوما فومتش ؟ هم ؟» والأخرون » آين 
هم ؟ أرين السيدة © 

فى جناحها بالمنزل ٠‏ لقد أغمى عليها ٠‏ فهى ترقد الآن غائية عن 
وعيها والدموع تسيل من عيلها + 

وفيما كنا تتبادل هذا الكلام » وصلنا الى السطحة ٠‏ كان النلسلام 
قد أطبق نقريا + ووجدت عمى فعلا فى الغرفة التى شمت فها الشاجرة 
ببنى وبين فوما فومتشس ٠‏ كان عمى ,يذرع الفرفة جئة وذهابا بيخطى 
طويلة + وكان على المناضد شموع مشتّعلة ٠‏ قلمارانى هب الى لقانى 
و صافحلى مصافحة قوربة كادت تحطم أصابعي ٠‏ كان شاحا شد يدا لشمحوتب» 
و کان نفس فى عناء ومشقة ٠‏ أن يد به ترتعشان ؟ ومن حان الى حان 
تسرى فى جسمه فشعربرة عصيية * 


۸ 


ص اہ اشع اوة 


ب انتهى الأمر همده المرة » التهى با صديقى 
ا 


ساته * 





فل لی یا عمى : لقد سمعت مند ههه صراخات ! 

صرخات ؟ ها + ٠‏ عم بهم اتطلقفت صر خات رة + + وأغمی 
على أمى » وانقلب الجميع رأسا على عقب ٠٠‏ ولكثنى عفدت تى واتيخذت 
فرارى » وأحلف لك لأبرن” بالعهد الذى قطعته على نشبى ٠‏ لن أخنى 
أحدا بعد الآن يا عزيرى سرجى ٠‏ سوف يدركون أن لى ارادة قوية » 
وعزريمه صله 2 لسوف أريهم ارادنى وعر _بمنى *+ ومن ال هذا انما 
استدعيتك ء يحب أن ساعدنى فيما سأظهره لهم من قوة ارادنى وصلابة 
عزيمتى ٠ه‏ لقد محطم فلبى يا سرجى ٠٠‏ ولكن لا ضير ++ وانما يجب 
الآن ان أعمل بقوة وقسوة وعنف ٠‏ الحقيقة لا ترحم ٠‏ 

ها الدى جرى با عمى 9 

صاح عمى ,بقول بصوت جازم اطع : 


A 


- عمى العزيز ٠٠‏ حسنا 'نفعل +٠‏ واذا كان فى وسعى أن أعنك 
فى تلفذ فرارله »> فتصرف بى كما تشاء ¢ 4 انا فى خدمتك حسما 
وروحا ٠‏ 

شکرا یا ہنی شکرا ۰ ولکن لا تخش شا ٭ ان قرارى لارجوع 
عنه ٠‏ لقد استدعبت فوما »> وأنا أنتظره ٠‏ لا بد من الاختار : اما أنا واما 
هو ٠‏ يحب ان نفترق ٠‏ غدا يرك فوما المزل » أو أترك أنا كل موىء 
واعود الى اج اران »> اقم على ذلت ٠‏ سيعدوثى الى الخدمه ٠‏ 
سضعوننى على راس كستان من الفرسان ٠‏ اغير الحهة »› امحو الماضى + 
أبدا من جديد ء لاذا تحمل بدك دفتر اللغة الفرنسة هدا ( كذلك 
صاح يخاطب جافريلا حانقا وهو يلتفت اليه ) ارم هذا الدفثر ! ارمه فى 
النار » هل سمعت 4 مزق هذا الدفتر »> قطعه اربا والقه الى النار ! «أناء 
أن تعصى أمرى ! أنا هنا سيدك > لا فوما فومتش »> ألمسس كذلك ؟ 

دمدم جافريلا يقول بصوت خافت جدا : 

ب المد لله ٠٠+‏ 


لاشك أن الامور تحرى مجرى خطيرا ٠‏ 

ونابع عمى .بقول بلهحة نافذة : 

انهم يا صاحبى يطلبون منى المستحيل ! أحكم على" : ضع نفسك 
ما الذى بطلىونه منی ٠‏ لقد أعربوا عنه آخر الامر صراحه » وشرحوه 
شرحا واضححا : ثىء بجافى الشرف > بتنافى مع الانسانية » شىء حقير ٠٠»‏ 
سأقول لك كل شىء » ولكن قبل ذلك ..٠‏ 
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اننى على علم بالأمر يا عمى +٠‏ وأنا أحزر ٠٠‏ لقد تحدت مند 
برهة قصيرة مع آ:استازيا أوجرانوفنا ٠‏ 

قال يقاطعنى هو أيضا بتعجل يشبه أن يكون رعباً : 

صه ٠٠‏ لا 'نزد كلمة واحدة + اعدك بان اقص عليك كل شىء 
فما بسد ٠٠‏ أما الآأن .٠‏ 

هنا دخل علينا فيدوبلياسوف > قصاح عمى يسأله : 

هيه ٠٠‏ آين فوما فومتش ؟ 

لقد جاء فيدوبلياسوف ليعلن أن فوما فومتثش « يرفض أن .بجىء > 
وأنه يعد أمر عمى غلظة فى غير محلها » وفظاظة لا داعى اليها » وأن فوما 
فومتش بعد نفسه لذلك مهانا جدا » ٠‏ 

صاح عمى يقول وهو يقرع الآرض بقدمه : 

- جثنى به عنوة » جره جرا اذا لزم الأمر ! هل تسمع © ٠٠١‏ 
فده الى بالقوة ! بالقوة ! 
٠‏ لم يكن فيدوبللاسوف قد رأى سيده قبل اليوم فى مثل هذه اطالة 
من الغضب »> فاسرع يلسسحب مذعورا جزعا ٠‏ وذهلت انا ٠‏ 

فلت لنضى : « فى هذه المرة ء لا بد أن تكون القضة على جانب 
عظيم من الخطورة » حتى يستطيع رجل فى مثل طبع عمى أن سلغ هذا 
املع من الغضب والعزم » ٠‏ 

ظل عمى يذرع الغرفة ذاها ايا خلال عدة دقائق وهو صامت 
لا يقول شيئًا ٠‏ ان صراعا أصم قد نشب فى نفسه ٠‏ 

وهتف أخيرا يقول : 

جافريلا » لا نمزق دفترك ٠‏ اتنظر ٠‏ ابق هنا ٠‏ قد أحناح 
الك ٠‏ 
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ثم تابح ي 

لعلنى قد أسرفت فى الصاح فلبلا يا صاحبى العزيز ٠‏ ان على 
المرء أن يكون معتدلا مقتصدا وقورا رضبا فى كل ما يعمل » لا يهين 
أحدا ولا سىء الى أحد ٠‏ نمم » هو كذلك ٠‏ هل تعلم يا سرجى ؟ لعل 
من الافضل ان تخرح من هنا ٠‏ وسيان عندك ان شقى وان تخرج > 
ما دمت سأروى لك كل شىء ٠‏ هه ؟ ما رأيك ؟ ارجوك أن تخرج > 
ارضاء لى ٠‏ 

سألته وأنا أحدق اليه : 

أأنت خائف إيا عمى ؟ أأنت نادم على ما قررت ؟ 

فصاح يقول باندفاع فوى : 

لا لآ هه ا سبد تن ذه لم ببق هنالك ما أداريه وأخاف 
عليه ٠‏ لقد اتخذت قرارائى » وهى قاطعة جازمة حاسمة ٠‏ انك لاتعرف 
ولا تتصور ما .يطلونه منى ٠‏ كيف يمكننى أن اوافق على طلبهم ؟ لا.٠٠‏ 
واسوف ابرهن لهم على ذلك ٠‏ الى انور واتمرد » وسوف يروك ٠‏ 
كان لا بد ان تصل الامور الى هذا الحد ٠‏ ولكن هل تعلم يا صديقى 1 
اننى نادم على اننى استدعيتتث : سيسق كثيرا على فوما ان تكون هنا شاهدا 
على مذلته ان صح التسير ٠‏ هل نفهم ما ار,يد ان اقوله ؟ انا احب ان 
تحرى الامور على ما وصفت لك > اى بدون اذلال له ٠‏ ذلك اننى سامىء 
الله مهما احترس ٠‏ انا امرؤ فظ غير منقف » فقد نفلت منى كلمة > وقد 
تند عنى حركه لا أرضى عنها بعدئذ ٠‏ لقد فعل كتيرا من اجلى على كل 
حال ٠٠‏ اذهب يا صاحبى اذهب ٠‏ ها هم أولاء قد جاءوا به ! نعم لقد 
ا ای کے ا کے ارهرك. + سارو "لل في 
ضما بعد ٠‏ اذهب » ناشدتك الله ! ٠‏ 

قال عمى ذلك وقادنى الى السطحة ٠‏ وفى تلك اللحظة شسها 
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دخل فوما الغرفة ٠‏ ولكن بحب أن أعترف بأننى »> بدلا من أن أبتعد » 
لشت على السطحه نفسها حمث الظسلام کلف لا یتح أن پرونی من 
الداخل ٠‏ حتى لقد دنوت أتنصت على الحديث عند الأبواب ٠‏ 

لا احاول أن اس وغ سلوكى ٠‏ ومع ذلك أجرةٌ أن اؤ کد اننى 
فمت بعمل شاق جدا اذ بقت على هذه السطحة نصف ساعة طويله > 
دون أن أحدث أية ضحة ٠‏ وكان فى وسعى » من المكان الذى آنا فه > 
أن أرى وأسمع ف ان وأحد é‏ لن الأبواب كانت دات زجاج 9 

والآن أرجوكم أن تتخلوا فوما فومتش الذى تلقى «آمرا» بالثول 
بين یدی عمی » فاذا رفض أن بطع الأمر اقنيد بالقوة ! 

ما ان دخل فوما الغرفة حتى أعول يقول : 

لعل أذنى” قد خدعتانى يا كولويل ! أصحيح أنك أنت الذى 
اصدرت هذا الأمر المهدد ؟ 

فال عمى باعتزاز : 

- لا يا وما > لم تخدعك اذناك ؛* اطمثئن من هذه الئاحة ٠‏ 
اجلس ٠‏ سوف نتحدث فی آمور هامة » حدیث صد بقان » -حديث 
اخوين ٠‏ هيا اجلس يا فوما ! 

استقر فوما على أحد المقاعد فى أبهة + وعاد عمى يذرع الفرفة 
بخطى متقطعة سريعة » وكان واضحا انه بتساءل من أى طرف بدأ 
الكلام + وعاد يقول : 

نعم +*ه سحل بث اخوين اا لان 5 
ع شسسخا ٠+‏ 
ترى والبحالة ا E‏ 
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نسلا » وأنك لا تريد لى الا الخير » وآن هذا هو السبب فى أنك ٠٠‏ 
ولكن اذا الافاضة فى الشرح ! ٠+‏ فوما > أحلف لك بجميع القديسين 
أن صداقتى لك خالدة ٠‏ اليك خمسة عشر ألف روبل ٠٠‏ ذلك كل 
ما أملك ييا صديقى من مال منقول +٠‏ وأكثر المبلغ أوراق تقدية من 
المصرف العقارى + فخذ المال ولا تتحرج ٠‏ وليس عليك أن تقول : 
شكرا ٠‏ لن أستطيع فى يوم من الايام أن آرد لك كل جميلك + نسم ء 
ذلك هو رأيى تماما » رغم أننا فى هذه اللحظة مختلفان فى آمر هام ٠‏ 
سوف نفترق » غدا أو بعد غد ٠٠١‏ فى اليوم الذى يرضيك ٠۰‏ اسكن فى 
مدينتنا الصغيرة يا فوما > انها على بعد فرسسخين من هنا ٠‏ وراء الكنسة ء 
فى الشارع الصغير » على المين » .بوجد منزل صغير له مصراعان 
اخضران ٠‏ لكان هذا المنزل قد سد لك ٠‏ المنزل 'نملكه أرملة كاهن > 
وهى انريد أن اتبيعه + فسوف أشترى لك هذا المنزل دون أن أمس المبلغ 
الذى أعدمه اليك الان ٠‏ اسكن فى هذا المنزل ٠‏ سوف تنكون قرسا منا 
كل القرب »> وسوف تنصرف هنالك الى الادب »> والى العلوم » وسوف 
تصبح رجلا شهيرا + ان جسع الموظفين هناك ء من اولهم الى اخرهم › 
اناس سلاء مهذبون كرماء ٠‏ والاسقف عالم من العلماء + سوف تزورنا 
فى ايام الاحاد وفى ايام الأعياد »> وسيكون هذا جنة حقيقيه لنا ! انوافق 
أم لا ؟ 

فلت لنفسى : « أبهذه الطريقة يكون طرد فوما ؟ ان عمى لم يذكر 
لى شتا عن الال !| » ٠ه‏ 

ونبع ذلك صمت طويل ثقيل ٠‏ کان فوما يبدو على مقعده مصعونا ٠‏ 
انه بنظر الى عمى محدقا +٠‏ وكان واضصا أن هذا التحديق وهذا الصمت 
يضعا نعمى فى حالة من ضيق ٠‏ 

وهتف فوما يقول أخيرا بتوان مقصود : 
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مال ؟ آين الال ؟ اعطنى المال +٠‏ اعطنيه حالا ! 

خذ يا فوما » هذا آخر ما أملك من فتات وه خمسة عشر ألف 
روبل ۰۰ کل ما عندی من مال سائل ٠٠‏ هل نرى ؟ هناك ايضا سندات 
من المصرف العقازى ٠‏ خذ ! 

فال قوما بصوت هادىء : 

جرافيلا ! خذ هذا الال ٠‏ أنت 'ندلف الى الشسخوخة » وسيضدك 
هذا المال ! 

م صاح فحاأة وهو يب عن مقعده معولا اعوالا ليس فبه شىء 
اسانى : 

لا بل هات الال يا جافريلا ء هات هذا الال لادوسه على > هات 
هذه الاوراق النقدية لامزفها » لأبصق عليها » لالطخها ! ٠٠١‏ اانا يقد م 
الى مال ؟ أنا ؟ آأنا يدقع لى مال من أجل أن أغادر هذا المنزل »؟ هل 
بعقل آن لا يكون ما أسمعه الآن وهما من أوهام الحواس ؟ أأنا من 
بحب ان يحتمل هذا العار الاخير ؟ -خدذ » خذها » خذ ملاينك > انظر 
اليهاء ها هى ذى ! أنظر ماذا آصنع بها ! انظر كيف يفعل اوبسكين » اذا 
كنت حتى هذه اللحظة لا تعرف كيف يفعل فوما اويسكين يا كولويل ! 

قال فوما هذا وثر الصرة كلها على الآرض ء 

بحب أن لاحل انه لم يمزق 3 ورفه > وانه لم ,بلطخ سصافقه 
أية ورقة > كما اعتز بأنه سيفعل ء انه لم يزد على آن جعتدها قليلا » 
لا كثيرا » محترسا بعض الاحتراس ٠‏ ومن جهة أخرى أسرع جافريلا 
يلم المال الممعثر » -حتى اذا انصرف فوما » وضعه بين بدى سسده فى عنايةه 

أحدث سلوك فوما فى عمى تأثيرا بلغ من القوة أن عمى لبث مسمرا 
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فى مكانه لا يتحرك ٠‏ انه هو الآن الواقف الساكن الفاغر الفم بلا تفكيرء 
أمام فوما الغارق فى مقعده » اللاهث كأنه نهب انفعال لا يوصف ٠‏ 

وصاح عمى أخيرا وهو يوب الى رشده > صاح قائلا : 

أت انان اسل يا فوما » أنت أتسل الملأ طراً ٠‏ 

فقال فوما بصوت ضعف ووقار لا يمكن التعير عنه : 

أعرف ذلك ٠‏ 

فوما » سامحنى > ألا آخر أواخر الناس بالقياس اليك ٠‏ 

فقال هوما مؤيدا : 

أت تقول ذلك » ولا أجرك على قوله ٠‏ 

وتابع عمى بقول فى نشوة ووجد : 

فوما » ان سل نضسك لا يدهشنى »> وائما الذى يدهشنى أننى 
استطعت أن أبلغ من الفظاظة والعماوة والحانة أن أعرض عليك مالا فى 
مثل هذه الظروف ٠‏ ولكنك يا فوما محخطىء فى نقطهة : الا لم حطر بالى 
أبدا أن أدفم لك مالا من أجل أن تغادر المنزل > وانما أردت أن يكون 
لكبعض امال » أن لا نكون فى عوز وأنت ننصرف ٠٠‏ اقسم لك على ذلك 
يا فوما * فوما ! أنا مستعد لان استغفرك راكعا يا فوما + نعم يا فوما 6 اذا 
كنت تحرص على أن أركع » فسأركع فورا ٠٠١‏ 

ما أا فی حاجة الى ركعاتك یا کولوسل ! 

آه ۰ء یارب ! فوماء لتك تعلم ٠٠‏ لقد كنت خارجا عن طورى» 
كنت حانقا » كنت مسعورا ٠١‏ ولكن قل لى : باية وسبلة يمكنلى ان أعو 
الاهانة التى وجهتها اليك ؟ تكلم ٠٠‏ اصدر حكمك ٠٠‏ 

أبدا يا كولوئيل أبدا ٠‏ وكن على ثقة بأننى سأنفض الغبار عن 
حذاءى على عشة هذا المنزل مند الغد ٠‏ 
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قال فوما ذلك وهم أن بنهض عن مقعده ٠‏ فهرع البه عمى جزعا 
لسحيره على المقاء قاعدا فى مكانه + وصاح يقول له : 

لا ٠١‏ يمينا لن ذهب +٠‏ لا 'تتحدث عن غبار حذاءيك يا فوما ٠‏ 
لن نذهب هكذا » والا ذهيت أنا أيضا ٠٠‏ أتعك بلا توقف حتى أخر 
العالم » الى أن تغفر لى ٠‏ يمنا لأفعلن هذا ,يا فوما ٠‏ 

أغفر لك ؟ أأنت اذن مذاب ؟ أأدركت اذن أنك صرت انما فى 
حقى ابتداء من الوم الذى مددت الى شه هنا كسرة من خيز ؟ أأدركت 
الك الآن قد سمّمت » دفعة واحدة » كل فتاتة طعمتها عندك ؟ لقد 
آخذتنى على جميع قطع الخبز » على جع لقم الخبز التى أكلتها هنا ٠‏ 
تقد بينت لى أنتى عشت فى منزلك عبدا » اننى عشت فى منزلك خادما » 
أننى كنت فى نظرك أهون شأنا من تعلى حذاءيك ! بينما كنت أنا أظن ء 
لساطة قلبى وبراءة نفسى » كنت أظن حتى هذا الوم أننى استقبلت نحت 
سقف منزلك صديقا واخا ! ألم تؤكد لى انت نفسك الوف المرات انث 
تحمل لى اعمق المحية وأجمل العواطف الاخوية ؟ لاذا حفرت تحت 
قدمى هذه الفرة التى تريد ان تدفعنى الها ؟ لاذا لم تقتلنى منذ زمن 
طويل بضربة واحدة من هذه الهراوة ؟ لاذا لم تعقف علقى منذ المدايه 
كما يفعل بدجاجة +٠٠‏ بدجاجة ٠٠١‏ لا يمكنها أن تبيض ؟ ٠٠١‏ نعم 
يا كولونىل نعم ++ هدا هو التشسه ۰ اسوفه رغم انه مستمد من حاة 
الريف » ورغم انه ميتذل ابتذال الادب الرخبص الذى نقرژه فى هذا 
الزمان ! اننى أحرص على هذا التشسه لاننى آرى نه كل ها فى انهاماتٽ 
من سخف ٠٠‏ أو قل ان شت اننى أشعر بأننى آثم فى حقك اثم تلك 
الدجاجة التى غضب منها مولاها الذى لا عقل له لانها لم نيض له بيضا ! 
+٠‏ فل لى من فضلك با كولوليل ! هل يدفع مال لصديق ؟ هل يدفم 
مال لأخ ؟ ما هو السبب الذى يدفعك الى أن تتصرف هذا التصرف ؟ 
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لكأنك تقول لى : « خذ يا أخى » خذ يا عزيزى ٠٠‏ اننى مدين لك بهذا 
لأبك انقذت حاتى ٠٠‏ اليك دراهم يهوذا الثلاثين .»+ خذها واغرب عن 
عبنى ! » ألا ما أغرب هذه السذاجة منك ! ألا ما أغرب هذه الغلظة 
وهذه الفظاظة ! اه +٠‏ لشدما حطمت قلبى ! لقد عبثت بأل عواطفى كما 
يعسث طفل پخذروهه ! تصورت الى أستعطى ذهبك » بئما كنت أنا أعمل 
فى سسل سعادتك » تدفعنى الى ذلك عواطف تسمه أن تكون عواطف 
العادة ! لقد تأت بهذا كله يا كولونيل » 'شأت به منذ زمن بعد ؟ ومن 
أجل ذلك انما أصبيح خيزك » منذ زمن بعيد ايضا » يخنقنى خنقا ؟ من 
أجل ذلك انما أصدحت رياشك الوثيرة 'تخرنى وخزا ؛ من أجل ذلك 
أصبح سكّرك وأصبحت حلواك » وأصبحت أطباقك اللذيذة » أصبح 
ذلك كله كالعلقم مذاقا فى فمى ! لا ريا كولونيل » ابق وحدك > كن سعيدا 
بدونى > ودع فوما يصعد الى صلسه الاليم حاملا خرجه على ظهره ! ذلك 
اکر کرارټل : 

تنهد عمى يقول متهدما : 

لايا فوما م لا ٠٠‏ لن ,يكون ذلك ٠.٠‏ لا ,يمكن أن ,يكون ٠‏ 

بلى يا كولومل ٠٠‏ ذلك ما سيكون + لانه يحب أن يكون ٠‏ 
سأتر ككم منذ الغد ٠‏ انثر ملايينك ٠٠‏ افرش طريقى باورافك النقدية 
حتى موسكو ان كان يحلو لك ذلك» أما انا فسأمشى فوق اورافك النقدية 
هذه باستكبار » باحتقار ! بهذه القدم سادوسها » سأسحقها » ساوسخها ! 
ان فوما أوبسكين يملك ما به يشبع ٠‏ انه يملك نمل نفسه ٠‏ لقد قلت 
ما أردت أن أقوله + وداعا يا كولوثيل ٠٠‏ و ٠۰‏ دا ٠٠‏ عاء 


ومرة أخرى هم فوما أن ينهض »> ومرة أخرى كرر عمى يقول له 
متهلا ضارعا : 
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عفوك ,يا فوما > عفوك > انس ها وقم ! 

- عفوى ؟ لاذا تطلب عفوى ؟ همنى عفوت ٠٠‏ هينى غفرت لك ! 
أنا مسحى » ولا يمكنئى أن أرفض العفو والمغفرة ٠+‏ بل لقد كدت أعفو 
وأغفر منذ الآن ٠‏ ولكن احكم فى الأمر بنفسك : هل فى وسع أى انسان 
يملك ذرة من عقل أن يتضل أن أبقى فى منزلك ولو دفيقة واحدة 
أخرى ٩‏ لن يكون هذا لائقا ٠‏ ألم تطردنى طردا ؟ 

بل مسسكون لاثقا جدا يا فوما > أؤكد لك أنه سيكون لائقا جدا 
وما ا 


سسكون لاثقا ؟ أما نزال الآن ندين متساويين ؟ هل يعقل أن 
لا تكون قد أدركت اذن أننى أنا قد سحقتك بنيل نشسى سحتا ان صصح 
التعير » وأنك أنت قد هويت بسلوكك الدنيء الى الدرك الأسفل ؟ أنت 
الآن تتمرغ فى الأرض » أما أنا فأحلق فى السماء ٠‏ فأين المساواة بيننا فى 
هذا ؟ اننى أقول ذلك متمزق النفس منتحب القلب » لا أغشط به ولا 
أبتهج له ولا أحاول أن أمجد نضى على سابك كما قد بقع فى وهمك ٠‏ 

أا أيضا متمزق النفس منتحب القلب با فوما ء أؤكد لك ذلك ! 

تابع فوما يقول وهد انتقلت لهجته من القسوة الى الطلاوة : 

أهذا هو ذلك الأسان نفسه الذى بت فى سسله مسهدا لمالى 
كثيرة ؟ آه ٠ه‏ ما أكثر ما نهضت عن فراشى > أثناء لمالى" السضاء » لأشعل 
شمعة » قائلا لنفسى : « انه ,ينام الآن نوما هادمًا لأنه يعتمد عليك ,يا فوماء٠‏ 
فعليك أنت أن لا تنام ,با فوما » عليك أنت أن تسهر بدلا عنه ٠٠‏ فلملك 
واجد وسلة أخرى نسهم فى اسعاده ! » ذلك ما كان يفكر قنه فوما أثناء 
لاليه المؤرقة يا كولويل ! فائظر كيف كافأه هذا الكولوسل اسه ٠٠١‏ 
ولكن كفى ٠٠‏ حسسنا ما قلناه ! 
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لا يا فوما » اننى سأستحق صداقتك » أحلف لك على ذلك ! 
ستستحق صداقتى ؟ أين ضمانة ذلك ؟ اننى كمسبحى أغفر لك» 

بل ساحبك أيضا » ولكننى كانسان » كانسان سوىر لن أملك الا أن 
أحتقرك على رغم ارادتى ٠‏ أنا مضطر الى احتقارك + يجب على” أن 
أحتقرك ٠‏ ندفمنى الأخلاق الى ذلك ٠‏ أعود فأقول لك انك لطخت شرفك 
بينما كنت أنا أقوم بأنيل التضحات ٠‏ فل لى : من ذا الذى ,يمكنه بان 
ه ذويك » أن يفمل ما أفمل ؟ من منهم كان يمكن أن يرفض ذلك المبلغ 
من المال المقيت الذى رفض فوما أن يمسه من فرط تعلقه بالرفعة والشئل 
والسمو » قوما الشحاذ 6 فوما المحتقر ؟ لا ,يا كولونيل +++ فمن أجل أن 
نون ادا مساويا لى »> سيكون عليك الان ان تعزم امرك على القيام بعدد 
كبير من الاعمال المجبدة ٠‏ ولكن آيذ تضحية نستطيع انت ان تقدمها > 
انت يا من لم نقدر ان تخاطبنى يوما بصيغه الجمع قائلا : « انتم » » كما 
يجب ان تخاطب ندا لكت »> انت يا من 'نخاطنى دائما بصغه المفرد كما 
نخاطب خادما من الخدم ؟ ٠٠١‏ 

قال عمى محتجاً : 

والمعيسن و اراح دياوو معو يت 
من پاب الصداقه » من پاب الصداقه وحدها ؛ ربا ؛ انه لم حطر بسالى 
أن هذا يمكن أن يسوءك ! لتتى قد ند فكرت فى أن ٠‏ 

تابع فوما يقول : 

- أنت يا من لم تستطع » » بل لم تقبل أن تلبى لى رجاء هو 

جاء يمكن أن أرجوه > هو أ بسر رجا کن ان یچو الم آلب ند 
ا اديه بقولك : «ياصاحب السعادة ٠»!‏ 

ولكن سبب ذلك ,يا فوها أن فى هذا مسخالفة لقانون الرتب ٠+٠‏ 
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مخالفة لقانون الرتب ؟ انك قد حفظت جملة من كتاب على ظهر 
القلب > فأنت 'نرددها كسغاء ! هل 'تقداّر مدى الاهانة التى الحقتها بى » 
ومدى الاحتقار الذى تلتنى به حان رفضت أن نناد.ينى بقولك : «ياصاحب 
السعادة» 6 لقد ألقت بى اهانة للك بدلا من أن تقدر الآساب التى 
دفعتنى الى طلب ذلك منك حق قدرها »> ظننت أننى انسان خرف ثساذ 
خلق بأن يسحن ! أفتظن اذن أننى أجهل أن من المضحك أن استعطى لقب 
« صاحب السعادة » »> آنا الذى أحتقر جميع الألقاب > وجميع علائم 
العظمة على هذه الأرض »> ما لم تكن مشفوعة بالفضيلة ؟ أا لن أقبل لقب 
جنرال بفير فضلة ولو أعطبت مليونا ! ومع ذلك حسبتنى مجنونا ! والمحق 
اننى فى سسل خيرك انما ضحت بكرامتى تلك التضحه التى اتاحت لك ان 
تعد نی مجنو لا أنت و «علماوك» ! لم يكن لى الا هدف واحد حين الزمتث 
بان تهب لى لقب جنرال : هو أن اطىء نفلك > وان انمى فضلتك > 
وان اغرفت بسل من الافكار الحديدة وأنشر لورها علاك ٠٠١‏ لقد 
حرصت على إن اقنعك بأن النرالات لسوا اعظم نجوم الكرة الارضية 
٠٠أردت‏ أن أبرهن لك على أن اللقب ليس شيا ما لم ترافقه الفضيلة > 
فلا محل لاغتباطك بزيارة صاحيك الحنرال ما دام الى جاننك الاس 
اخرون تضكهم الفضيله : ولكنت كنت من فرط زهوك بلقيك » لقب 
الكولوئيل »> انه شق على نفسك أن تعاملنى كما ,يعامل جنرال فتخاطنی 
فاثلا « ريا صاحب السعادة ! » ٠‏ تلك هى العقدة ! ذلك هو سسب رفضكء 
لا مخالقة قانون الرتب 1 كل الامر انلك أنت كولومل > واننى آنا قوما 
قفحسس أ ووه 

- لا يا فوما » لا ٠٠‏ أؤكد لك أن الأمر لس كما تقول ٠٠+‏ أنت 
عالم من العلماء » ولست فوما فحسب ٠ه‏ أنا أحترمك ء٠٠‏ 

تحترمنى ؟ عظيم ٠٠٠‏ اذا كنت تحترمنى حقا ققل لى : أأنا 
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أستحق فى نظلرك رتمة جنرال أم لا ؟ أجب بلا لف ولا دوران ٠٠٠‏ 
وأجب فورا : أأنا أستحق هذا اللقب أم لا ؟ اننى أحرص على اختبار 
ذكالك »> على امتدحان فكرك 0 

انك بما نتصف به من شرف السلوك وعظمة النفس » وما 'نمتاز 
به من اخلاص وصدق وتنزه عن النفعة تستحق هذا اللقب ٠‏ 

كذلك فال عمى مزهوا بعض الزهو ٠‏ 

فال قوما : 

فما دمت أستتحق هذا اللقب > فلماذا لا تسخاطنى قائلا : «ياصاحب 
السعادة » ؟ » 

أنا مستعد أن أقول ذلك اذا كنت تحرص عله يا فوما ٠٠+‏ 

بل أنا أطالب بذلك ! ٠٠١‏ نعم أنا أطالب بذلك الآن » والح فى 
المطالبة ٠‏ اننى آرى أن الأمر ,يشق على نفسك > ولهذا انما أطالب نه ٠‏ 
ان قامك بمثل هذه التضحية هى الخطوة الآولى نحو أعمال جليلة قوم 
بها ٠+‏ ذلك أن عليك أن تقوم باعمال جليلة كثيرة حتى 'نصبح خليقا بان 
تسقرن بى ٠٠‏ لا ننس هذا ٠٠‏ ,بجب أن ننتصر على نفسك » وبذلك وحده 
اک أن أصدق أبك مخلص ٠‏ 

منذ غد سأخاطاكت قائلا : « ريا صاحب السعادة » ! 

يل الآن يا كولونيل » وغدا أريضا بطبيعة الحال *٠‏ اثنى أطالك 
يأن تخاطينى الآن > فورا > بقولك : « ييا صاحب السعادة » ! 

أنا مستعد لذلك يا فوما اذا شت +٠‏ ولكن كنف أقول لك ذلك 
فحأة ,يا فوما ؟ 

ولم لا ؟ أمستحى أن تقول لى ذلك ؟ هذه اذن اهائة جديدة نلحقها 
بی ٠‏ 
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- طب با فوما طب ٭ آلا مستعد ٠٠١‏ بل اثنى فخور باطاعتك ٠+‏ 
ولكن كيف تكون هتئتى اذا أنا قلت لك على الفور : « أعمت صسباحا 
پا صاحب السعادة ! » لن يكون لهذا معلى ٠٠+‏ 

- لا ٠٠‏ لس علك أن تقول لى : « نعمت صاحا يا صاحب 
السعادة » ٠٠‏ هذه اهانة ٠+‏ ان فولك هذا يسه أن ,يكون مزاحا ٠٠‏ 
يشبه أن يكون هزلا ٠١‏ اننى لا أسمح لك بهذه اللهجة ٠‏ عد الى صوابك 
فورا با كولوسل ٠‏ غر لهجتك ۰۰ أرجوك + + 

أولا لا تقل : «أنت» بل قل : «أنتم» ٠۰۰‏ وثانا لا تقل فوما بل 

- بشهد الله يا فوما فومتش أنه يسعدنى أن ٠٠١‏ يشهد الله أننى 
مستعد من كل قلبى لأن ١ء٠٠‏ ولكن ما الذى يجب أن أقوله ؟ 

ج ات لاج انل كل واج ال ٠»‏ اول 
كان ينبغى أن تشرح لى ذلك من قبل ٠‏ وأنت 'تعذر على كل حال ء فاك 
لم توهب لك موهيه الكلام > اذا شت أن أكون مهذبا فى التصير ٠٠١‏ 

طبب ! « يا صاحب السعادة ! » م 


لاءء لا ٠ه‏ لا تقل « طبب يا صاحب السعادة ! » ٠ه‏ بل ققط 
« يا صاحب السعادة ! » + قلت لك يا كولويل : غتّر لهحتك ! وامل 
أن لا “تحرج أيضا اذا أنا طلبت منك أن تنحنى قلسلا أمامى فى الوقت 
نفسه ٠‏ فانه يقال ان المرء اذا اتحنى أمام جئرال كان يعس عن احترامه 
وعن مسارعته الى التقاط أوامره التقاطا من الهواء ان صح التعمير ٠‏ لقد 
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نرددت آنا نضى على مجتمع المنرالات > فأنا أعرف هذا كله ٠۰۰‏ ها 
فل : « يا صاحب السعادة » ٠‏ 


هديا صاحب السعادة ! » ٠‏ 

« يسعدنى أقصى السعادة آن تاح لى أخيرا فرصة الاعراب عن 
رجائى فى ان تغفر لى أننى لم ادرك فى اول الامر تمل نفسك با صاحب 
السعادة + وانى لاجرق أن او كد لصاحب السعادة ائنى ا ا 
من قواى الضعفه فى سسل العمل للصالح العام ٠ » ٠٠+‏ يكفى هذا ٠.‏ 


ستكين عمى ؛ لقد اضطر ان يكرر كل هذا الهراء جمله جمله » 


كنت واقفا على السطحة محمر الوجه كمذبب » اشر بالحئق 
يسخعنى حنتقا ٠‏ 

قال لعمى جلاده : 

والان > ألا تشعر بأن نفسلك 'تخففت من ثقلها فحاة ؟ الا تبحس 
كان ملاكا قد هبط النها ؟ الث شعر بهسوط ملاك > الس كذرك ١‏ 

نعم يا فوما ٠١‏ فعلا ٠١‏ أشعر بأنى تخففت ٠٠‏ 

- فكأن فلك » بعد هذا الانتصار على نفسك » قد مسته يد الرحمن 
شبرىء ! 

فعلا يا فوما » أشعر بأنى ازددت قوة ! 

ماذا ؟ ازددت فوة 4 هم ٠۰٠۰١‏ وربما ازددت اشراحا + قد 
بعدنا عن المرء ٠ه‏ ولكن لا ضير ! +٠‏ هذا يا كولومل ما ,يفعله بالمرء قنامه 
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بواجبه ! تعلم كيف تنتصر على نفسك ! ان بك أثره شديدة ! انك مزهو 
زهوأ لا حدود له ٠‏ 
فال عمى متنهدا : 


ب يعم 5 قومأ نحم ٠١‏ أدرك ذلك ٠٠‏ ادرك ذلك ٠٠‏ 


انق أنانى > بل أنت شر الأنانيين 0 

نعم أنا كذلك ٠‏ هذا حق يا قوما ٠‏ أدرك الآن هذا ٠‏ لقد علمت 
منذ عرفتك © أننى أنانى ٠‏ 

حا | ليون أخاطاك الآن كما يسخاطب أب ابنه » بل كما تمخاطب أم 
حنون ابنها ٠‏ انك تنيذ جميع الئاس لأنك تنسى أن العجل الصغير نفسه 
يعرف شف بحنو على اللدى الذى يرضع منه ٠‏ 

أنت على حق يا فوما ! 

الك انسان فظ غلبظ » تصدم القلوب بخشواتك ٠‏ الك تبلغ من 
الطمع فى المطالبة بالانتباه اليك والرعاية لك أنك نجير كل اسان مهذب 
على ان يلوذ بالفرار الى آفصى .ركن فى الأرض ! 

مرة أخرى ذفر عمى زفرة عميقة متنهدا ٠‏ 

- فلتكن اذن فى معاملة الناس أكثر رقة وحنانا » وأكثر انشاها 
وعناية » واكثر تلطفا وتوددا ٠‏ انس نفسك فى سل اضكت حتى 
لا ينساك اخوك + الى اعبش »> وادع لغيرى ان يعيش : ذلك هو قانونى٠‏ 
على المرء ان ,بدعن» وان يعمل > وان يصلى م وان يامل: نلك هى القاعدة 
التى أحب أن أعلّمها للانسائة بأسرها ٠‏ فطنّق هذه القاعدة » تجدنى 
مستعدا لان آفتح لك قلبى > بل ولان ابكى على صدرك أيضا ٠ه‏ ولكنات 
بدلا من ذلك لا تعنى الا بنفسك ٠.٠‏ ولا نهتم آلا بذانك ٠0+‏ دائما 


بذاك ٠٠‏ ذلك أمر مضحر آخر الأمر ٠٠‏ اسمح لى أن أقول لك هذا 
صراحة ٠‏ ان المرء لشمئز حين لا يراك تفكر الا فى نفسك ٠‏ 

تمتم جافرييلا يقول فى تقى وورع : 

ها أجمل كلامه ! 

وقال عمى وفد بلغ ذروة التأثر : 

صحیح ہا فوما ۰ اننی احس بهذا کله ٠‏ على آننى لست مسئولا 
عن كل شىء با فوما ٠‏ هنالك التربيه التى تلقيتها ٠‏ لقد عشت فى الجو 
العسكرى ٠‏ ,يمينا إيا فوما اننى قادر على ان اكون اسسانا حساسا +٠‏ حين 
تراكت الكتيبه يكى جميع فرسان فرفتى ورددوا انهم لن ,يجدوا لى شبيها 
.»٠‏ وقد قدرت عدئذ اننى لا أكون سيئّأ كل السوء ٠‏ 

هذا أريضا من أنانيتك ٠‏ هأنذا أقيض عليك مرة أخرى متلسسا 
بجر م الآنايه ٠‏ ايك تلمدح شك مشاهيا بالدموع التى سكنها اصحابك 
فرسان کتیبتك عند فراقهم ! هل رأيتنى فى يوم من الأيام أتباهى بدموع 
سكبها أحد حزن على فراقى ؟ ومع ذلك هناك ها كان .يمكن أن بدعونى 
الى الشاهى ٠‏ 

فائنى هذا يا فوما فأخطأت القول ٠٠‏ لقد ذكرت هذا رغم عنى 
حين 'نذاكرت العهد الجميل الماضى ٠‏ 


العهد الحميل لا ,يهط من السماء » وائما بحن نصنعه ٠‏ أنه يثوى 
فى قلوبنا با ياجور ايلتش + لاذا ترانى فى جميع الأحوال سعيدا راضيا 
هادىء النفس ساكن اليال رغم جميع ما أقاسيه من صروف الدهر ؟ اننى 
لا أزعج أحداء اللهم الا الحمقى والادعياء و «العلما +٠‏ فهؤلاء 
لا أوفرهم ولا أريد أن أوفرهم ٠۰‏ فألا لا أحب الحمقى ! وما هؤلاء 


العلماء ؟ رجال علم ! ٠٠‏ ألا ان على المرء أن يعرف ما الذى يملأ دماغهم 
من علم ! ماذا قال « هواء منذ برهة ؟ اثننى به إلى هنا ! اثتنى بجميع 
العلماء ! لسوف أعرف كيف أفحمهم كفة ! نسم اننى قادر على أن 
أفحمهم ! ناهيك عن مل النفس ! 

طعا يا فوما طعا ! ٠ء‏ ومن ذا الذى يشك فى ذلك ؟ 

منذ برهة مثلا برهنت على أملك من قوة الفكر > ومن سعة 
العلم » ومن كمال المعرفة بالقلب الانسانى > ومن نمام الاطلاع على الآداب 
امعاصرة ٠١‏ بينت بتفوق باهر كيف أن من الممكن أن أدير حتى حول 
موضوع 'نافه كموضوع رقصة « الكامارنسكايا » مناقشة رفعة ! فاى 
واحد من الذين كانوا يستمعون الى كلامى عرف كيف يقدرئى حق 
قدرى ؟ لقد أشاحوا بوجوههم عنى +٠‏ وانى لعلى .يقن من ٠‏ آنه » هد 
أكد لك آتنى لا أعرف شيا البتة ٠١‏ رغم أن الشسخص الذى كان امامه 
en E E FA‏ ۰ وکل دنه اله فق 
مجهول العبقريه ٠٠‏ لا ٠٠‏ لا ٠*٠‏ ذلث من جاه امر لايطاق ولا ,يحتمل 
۰ ثم هناك كوروفكين » فمن هو هذا الحوان ٩‏ 

- أنه رجل مثقف يا فوما ء انه عالم +٠‏ ١لا‏ اتنظر قدومة + سعيجيك 
حتما يا فوما ه 

هم ٠٠‏ اشك فى ذلك ۰ لا بد انه واحد من اولك الادعاء 
الحدئين » المحشوة رموسهم كتبا + هؤلاء اناس لا روح لهم يا كولوئيله 
القلب لا وجود له عندهم ا وما نفع العلم بلا فضيلة ؟ 

- لا يافوما لا ٠١‏ ليتك تسمعه يتكلم عن السعادة الزوجية ! ٠١‏ 
E‏ 


اهم +٠١‏ مترنى ٠+‏ سوف تمتتحنه هو أيضا هذا الكوروفكان ۰+ 
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ولكن كنفى الآن ! ( كذلك قال فوما يختم كلامه وهو بنهض عن مقعده )+ 
لا أستطع حتى هذه اللحظة ان أهب لك غفرانا كاملا يا كولونيل : لقد 
نلتنبى باهاية تدمی النفئس 0 و ساصلى وادعو الله عسی ان يمن على 
نشى التى ألق بها الاذى شيا من السكينة والطمانينة ٠‏ سنتحدث فىهذا 
كله غدا > اما الان فاسمح لى ان الصرف ٠‏ انى اشعر يتعب وضعف 
شدید ٠۰‏ 

فعلا یا فوما ٠۰‏ لا بد ان نكون متعيا ٠‏ واحسب اللث ستسرد بعض 
فواك اذا أت "ناو لت و جه صعار هده ٠‏ سامر فورا باعداد ما يبحب ٠‏ 

الآن ١‏ كل ؟ هه هه هه ! 

كذلك فال فوما بلهسسحه احتقار » ثم اضاف : 

ب يسقونك السم نم يطديون منك ان تناكل فوفه لفمه ! ,يظنون انهم 
بضمدوں جراح القلب بتفاح مسلوق أو قطر مشبل !؛ الا انك لمادى 
برنى حلت یا کولولیل ! 

أوه ٠+‏ فوما »٠‏ أؤكد لت آأننى افترحت ذلك بشه سلممه ! 
فامض فورا الى السيدة آمك > فاركع أمامها على ركبتياك »> وانتحب > 
واسكب دموعا » والتمس عفوها وغفرانها خاصة ٠‏ ذلك هو واجاك ٠٠‏ 
ذلك أول واجب بيقع على عائقاك ! 

- لم انقطع عن التفكير فى هذا لظة واحدة يافوما » حتى أثناء 
حديثى معك ٠‏ اننى مستعد لأن أقضى الليلة كلها راكعاً أمام أمى اذا لزم 
الأمر ٠‏ ولكن فكر أيضا فيما يطلبونه منى يا فوما ! هذا ظلم > هذا 
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فسوة ! كن كريما الى النهاية » اجعللى سعدا » حقق سعادتى » فكر > 
وفرر > وعنديد ٠٠‏ عندئذ ٠١‏ أحلف لك أن ٠٠١‏ 

قال فوما : 

لا یا ياجور ايلتش »> هذا ليس شأنى ٠‏ أنت تعلم أننى -حتى الان 
لم أتدخل فى سىء + أعرف أنك نظن أننى دبرت كل الأمر ٠‏ ولكننى 
أؤكد للك أننى منذ أول هذه القضية لمآفحم نفسى فيها بل ليثت بعيدا عنهاء 
فعليك أن تعتقد أن هذه ارادة أمك » التى لا ترريد لك الا الخير طبعا ٠٠‏ 
فهلم اذن ٠٠‏ اسرع اليها ٠+‏ طبر اليها طيرانا » وآصلح الأمر بالرضوخ 
أشسئتها وباطاعة ارادتها ٠‏ أسأل الله أن لا شرق الشمس الا ويكون 
غضك قد زال ٠ه‏ أما آنا ٠٠‏ أما أنا ٠٠‏ فسافضى اللل كله أدعو لك ٠‏ 
اننى منذ مدة طويلة لا أعرف ما هو النوم يا ياجور ايلتش ٠‏ الوداع ٠‏ 
وقد غفرت لك أنت أيضا أيها الشسخ (كذلك قال فوما ملتفتا نحو جافريلا) 
٠٠‏ ذلك آنهم قد شحنوا رأسك من غير شك > والبوك على ٠‏ فاغفر لى 
أنت أيضا اذا كنت” قد أسأت اليك ٠٠‏ وداعا ٠٠‏ وداعا لكم جميعا ٠٠٠‏ 
ولسار ككم الله ! ٠‏ 

خرج فوما > شمرعان ما هرعت أدخل القاعة ٠‏ 

فال عمى : 

- كنت نتنصت علينا > أللس كذلك ؟ 

- نعم ايا عمى ٠‏ كيف رضيت أن تخاطبه بقولك « يا صاحب 
السعادة » ؟ + 

هاذا كان فى وسعى أن أعمل يا عزيزى ؟ بل اننى لفخور بأننى 
فعلت ذلك ٠٠‏ ما هذا بالتضحية الكبيرة ٠‏ ألا ها أعظم ما يتحلى به هذا 
الاسان من فضضصلة وعفة وتلزه ورفعة ! سرجى » لقد سمعت ٠+٠‏ ترى 


£ 


كيف أمكننى أن أعرض عليه هذا المال ؟ لست أفهم كيف فعلت ذلك ! 
وااو ا ا ا يا عزيرى ٠٠‏ كنت حانقا 
» كلت قد أصبحت لا أفهمه ٠٠‏ كنت آشك فه واتهمه ! ۰٠‏ ولكن 

0 
رايت التعبير اللبيل الذى ظهر فى وجهه حين طرح الال ؟ 

طبب يا عمى » كن فخورا ما شت ٠‏ اما الا فاننى مسافر : لقد 
نفد صيرى ٠‏ ولكننى أسالك مرة اخيرة : لماذا استدصتتى وماذا كنت 
تنتظر منى ؟ اذا كان قد اتنهى كل شىء »> واذا كنت قد اصبحت فى غير 
حاجه الى » فلم ,ببق لى الا ان امغى ٠‏ اننى لا اطبق احتمال مشهد كهذا 
المشهد + اننى مسافر فى هذا البوم نفسه ! 

فال عمى وقد عاوده فلقه المالوف : 


اننظر يا صديقى العزيز » ارجوك ٠٠‏ دشقتين لا أكثر ++ يحب 
أن أذهب الى أمى ٠+‏ هناك > فانهى فضية هامه » فضية ضخمة © قضة 
ساحقة ! واذهب انت الى غرفتك باتتظار ذلك ٠‏ ستفودك جافريلا الى 
الخناح الصيفى ٠‏ آلا نتذكر هذا الناح الواقع فى اخر الحديقة ؟ لقد 
أمرت باعداده > وقد نقلوا الله حقيتك + أن ذأهب الان الى هناك ء 
ألتمس مغفرة أمى » وأتخذ فرارى ‏ الآن أعرف ماذا ,يجب على أن 
أعمل +٠‏ وسأعود اليك فورا » فى مثل لمح اليصر ٠‏ وعندئذ أقص علبك 
كل شىء »> كل شىء » الى آخر التفاصصل ٠٠٠‏ أفتح لك قلبى كله ٠.٠‏ 
لسوف نعود نرى أياما جمسلة آخر الأمر ! دفيقتين > دشقتين لا أكثر 
يا سرجى ! 


صافحنى عمى » وخرج مسرعا ٠‏ ولم يبق على" الا أن أتبع الشيخ 
جافريلا مرة أخرى ٠‏ 


الجناح الذى قادنى اليه جافر,يلا يسمى « بالحناح 
الجديد » » وهو مبنى فديم يرجع عهده الى 
أصحاب هذه الأملاك القدماء م ولكنه احتفظط 
باسم الجناح الحديد من باب الذكرى ٠‏ هو منزل 
صغير لطيف من خشب » لاسعد عن المنزل الكبير» ويقع على حافة الديقة ٠‏ 
ان أشجارا هرمة من أشجار الزيزفون تحيط به من ثلاث جهات > 
وتلامس أغصانها الطويلة سطحه ٠‏ وقد أثثت ححرانه الأربع تايا حسنا 
وأعدت للزائرين + فلما دخلت الغرفة التى هيت لى ووضعت فيها 
حقستى » لمحت على منضدة اللدل ورقة من أوراق الرسائل تغطيها كتابة 
مزخرفة زخرفة رائعة بتواقيع ورسوم أزهار وتشابك أحرف ٠‏ ان 
الأحرف الكبيرة والرسوم المصبوغة بعدة ألوان لهى عمل رائع من أعمال 
حسن الخط ٠‏ فما ان قرأت الكلمات الأولى حتى أدركت أنها عريضة 
يوجهها كاتنها الى > ويسمنى فنها « بالمحسن المستئير » + وكان عنوان 
العريضة : « ظلامات فدوبلياسوف » ٠‏ ولكننى حاولت أن أفهم مضمون 
هذه العريضة مركزاً انشاهى » فلم أظفر » فانها لم تكن الا ر كاما من ألفاظ 
بجمعها ايلو متنفخ هو انبسلوت خادم ٠‏ ومع ذلك حزرت أن 
فبدوبلاسوف فى مأزق حرج » وأنه بلنمس مساعدتى > وأنه .يعقد على 
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أمله معتمدا على « ثقافتى » > وأنه أخيرا ,برجونى أن أستعمل ما لى من 
نفوذ على عمى > وأن أعمد الى ما أملك من « حيلة » » على حد التعسير 
الذى يختتم به كاتب العريضة كلامه + وفيما آنا أقرأ الرسالة فتح الباب 
ودخل سزاتشسکوف ٠‏ 

قال بلهجة طلقة » ولكنها مهذبة تهذييا ساخرا وهو يمد الى يده : 

أرجو أن لا يسوءك أن تسمح لى بمعرفتك ٠‏ اتنى » منذ فلل > 
لم أستطع ان ابادلك كلمة واحدة » ولكننى شعرت من النظرة الاو لى 
برغة فى أن أعرفك مزيدا من المعرفه ٠‏ 

فأجبته على الفور بأن ذلك يسعدنى أنا أيضا ء الع الخ » رغم آننى 
كنت فى تلك اللحظة فى حالة نفسية فظعة + وجلسنا ٠‏ 

فال وهو ينظر الى الورفة التى كانت ما نزال فى يدى : 

ما هذا ؟ « ظلامات فدوبلاسوف * » هل أسعفه الوقت ؟ كنت 
واثقا انه سبصطادك ٠‏ لقد حمل فدوبدلاسوف الى الا ايضا ورقه من هذا 
النوع ”صم هذه الشكاوى نفسها ٠‏ وهو بلتطرك منذ مدة طويله > قلا شك 
أنه هيا نفسه سلفا ٠‏ لا تعجب »> فان وقائم غريبة تتجرى هنا » واكثرها 
سعث على الضحك ٠‏ 

على الضحك فحسيب ؟ 

- لأآن ,يضحك المرء خير من آن ييكى ء واذا شثت عرضت لك 
قصة حاة فدوبلاسوف ٠‏ وأنا وائق أنك لن تستطيع أن تمنع نفسك من 
الضدحك ٠‏ 

فلت له ضحرا : 

- أعترف لك بأن فيدوبلياسوف ليس هو الذى يهمنى أمره الان ٠‏ 

لقد أدركت حق الادراك أنه اذا كان السسد مز سكوف فد رغب 
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فى معرفتى وأظهر لى هذا التودد كله » فلآن له هدفا ولأنه فى حاجة الى ٠"‏ 
لقد ظل منذ قليل جالسا فى مكانه لا يتحرك »> وكان يبدو عليه انه مشغول 
المال شديد الرصانة ٠‏ وها هو ذا الآن يتظاهر بالمرح وسئسم ويريد أن 
يبروى قصة طويلة ٠‏ لا شك أن هذا الرجل مسطر على نفسه سبطرة 
كاملة » وأنه يعرف العالم الذى يعيش فيه ٠‏ 

فلت مغتاظا وأ أضرب المائدة بقيضة بدى : 

- لعن الله فوما ! آنا متاكد من اله يصب على النار يتا » وأنه حشر 

فال ميتزاشيكوف بلبافة : 

- يخل الىك أنك مسرف فللا فى مؤاخذته ٠‏ 

صحت وقد عصفت بی النار فحاة : 

مسرف ؟ اعترف بأننى كنت عليفا بعض العنف مئدذ قليل > وآننى 
أعطت عن نفسى رايا سيا + أدرك أننى بلغت من الاندفاع حدا فقدت 
معه صوابى > فلا داعی ادن لان شرح لى أحد ذلت ٠‏ واا ادرك ابضا 
اننى لم أتصرف 'نصرف رجل مهذب . ولكن هلا فكرت فقلت لى أكان 
يمكنئنى ان لا اخرج عن طورى ؟ تحن هنا فى منزل مجانين > اذا شلت 
أن تعر قف رآبى + + + واا مسافر + ++ هذا كل شىء ! 

سألنى مي زئتشيكوف بهدوء : 

هل ندخن © 

- العم 

فاسمح لى اذن أن أشعل سيجارة + الندخين ممنوع هناك » وقد 
أصصمحت لا أطيق هذا الحظر ٠‏ 

ثم ابع ,يقول بعد أن أشعل سيجارته : 
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- أوافقك على رأيك ! ان ما يجرى هنا يذكر المرء بمستشفى 
مجانين + لذلك أرجو أن تثق بأننى لم اسمح لنفسى بآن أؤاخذك ؛ ولو 

فما الذى صدك اذن عن الانفسجار اذا كنت فد ثرت حقا ؟ بالعكس: 
لقد لرمت هدوءا ناما ٠‏ وأا اعترف لك بانه فد آدهشنی ان لاأراك تنصر 
عمى المسكين » المستعد دائما لان يشكر هذا ويعتذر لذاك ! ١ء‏ 

- صحيح ؛ أن عمك بحسن الى طائفة كبيرة من الناس ٠‏ ومع ذلك 
أرى من غير المفيد أن ينصره اأ أولا لآن هذا بكون فى نظره زائدا 
لا لزوم له »> بل ومهينا كذلك ٠‏ هذا من جهة » ومن جهة أخرى فائنى 
لو نصرنه لرايت نضسى اطرد من المنزل فى الغداة > وبحب أن أفول لات 
صراحة باننى فى ظروفى الراهنة أحرص على البقاء ضيفا على هدا المنزل 
أشد الحرص ٠‏ 

E‏ اخذ عللك صراحتك ضما يتصل بظروفك + + 4 و مع 
ذلك أود لو أسألك » ما دمت تقشم هنا مذ شهر ٠٠١‏ 

اسأل > اسأل > أرجوك ٠.ه‏ أن رهن أوامرك + 

بهذا فاطعنى ميزنتشيكوف وهو يدنى كرسيه ٠‏ 

قل لى مثلا : لماذا رفض فوما فومتش خمسة عثشير ألف روبل 
وضعت بين إبديه ملد لحظة ٠‏ لقد رايت ذلك بعبنى رآبى ٠‏ 

- كيف ؟ هذا مستحيل ! قص” على هذا > أرجوك ٠‏ 

كذلك صاح ,يقول ميزنتشيكوف ٠‏ 


رويت له ما رایت » دؤل أن أقول مما عن مسألة «صاحب السعادة»» 


فكان ميز نتشسكوف ٠‏ بصنى الى كلامى باستطلاع شرء > حتى لقد تغين وجهه 
حين ذكرت له رقم خمسة عشر ألف روبل ٠‏ 

فال حين فرغت : 

حاذق ! لم أكن أتوقع مثل هذا من فوما ! 

هذا ما حدث مع ذلك ! لقد رفض المال ! فكيف نفسر هذا 
الرفض ؟ أهو سل وشهامة ومروءة ؟ 

لقد رفض خمسة عشسر ألفا من أجل أن يحصل على ثلانين ٠٠١‏ 

وفكر ميزاتشيكوف لظة ثم تابع يقول : 

على كل حال » لا أعتقد أن فوما قادر على الاب ء هذا رجل 
لا يتصف بأنه عملى : هو شاعر من طراز خاص به ۰۰ خمسه عشر ألف 
روبل هم .. أحسب أنه كان يتمنى لو يأخذ المال > » لكنه لم يعرف 
كيف يعزم أمره » لأن نصعير الوجه وخلق المشاكل يغريه اغراء أقوى 

من أغراء المنفعه ه هو كما افول للك : اسان ,يستحق أن ,برانى له »م امسان 
بكاء رغم فرط غروره وشدة اثرته ء 

تحمس ميزتتشيكوف ٠‏ كان واضحا أنه ممتعض جدا > بل كان 
واضحا أن شنا من الشعور بالحسد قد اعتراه ٠‏ أخذت أتفرسه مستطلما 
اباي عي وديا با ييه 

اهم ۰ يجب أن تتوفع نغيرات كبيرة ٠‏ ان باجور ا,يبلتثش مستعد 
الآن لأن يميد فوما عبادة ؟ بل انه قادر على أن يتروج من قبيل المسجاراة 
والوداعة ( كذلك أضاف يقول من بين أستانه ) ٠‏ 


أتعتقد اذن بوشك هذا الزواج الكريه الاجرامى ٠‏ 
نظر الى“ مىز تشىكوف متفرسا + وصحث ملندفعا حائقا : 
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يا للأوغاد ! 

ومع ذلك فان فكر نهم تقوم على أساس ٠‏ انهم يؤْكدون أن على 

صحت اقول بمزيد من الاستاء : 

الم يعمل اذن فى سسسل خيرهم ما يه الكفاية ؟ وأنت »> كيف 
تحرو ان تقول عن زواجه بمثل هده المحنو نه انه سىء معقول نا 

انا من رایت : انها ممحنويه + + + هم وه حسن جدا منالت ان 
تحب عمك هذا الحب ټ اننى اشار كث شعورك ++ ولكن هده المراة 
تملك من الال ما يربى الاطبان وريضاعف الاملاك ٠»‏ ثم ان هنالات أسسابا 


آخرى تدفعهم الى هذه الفكرة : انهم يخشون آن يتزوج باجور ايلتشس 
المعلمة ٠٠‏ هل لاحظت نلك الفتاة الشائقة ؟ 


سالته منفعلا : 

أهذا جائزر حقا ؟ بضل الى أن هذه آفاويل ونمائم لا أكثر ٠۰‏ 

- يخفى ذلك ؟ أتعتقد أنه يخفى ذلك ؟ طبب > وهى ؟ هل حه ؟ 

ب جائز جدا + ألمس من مصلحتها أن 'تنزوجه ؟ انها شديدة الفقر ٠‏ 

ولكن على أى شىء ستند من أجل أن تقول انهما متحابان ؟ 

ذلك واضح كل الوضوح ! ثم انهما يحتمعان خضة على غير مراى 
أن لا تنقل عنى هذا الكلام ٠‏ فائما أنا أفضى به اليك وهو سرا٠‏ 
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صحت أقول متعحا : 

- هل يمكن تصدريق متل هذا الامر ؟ وأنت > هل نمتقد أن هذا 
صتحيح 5 

لست متأكدا منه » لأننى لم أر شيا بعينى ٠‏ ولكنه لبس بمستتحيل٠‏ 

ب كيف ؟ هلا فكرت فما يلعم به عمى من شرف واستقامة ؟ 

ب طبعا ! ولكن قد ينساق المرء حين يكون متأكدا من أنه تطح 
اصلاح الأمر بزواج شرعى ٠‏ هدا يحدث كيرا ٠‏ وهم ذلك أعود فافول 
لك اننى لا أضمن صحة هذه الشائعه فط » خاصة وانهم لا بتورعون هنا 
عن فول شىء فى حق الاسة » حتى لقد مضوا الى حد الادعاء ان لها 
علاقات مع فيدو يلياسوف 1 

هتفت أقول : 

ارايت 8 مع فيدوبلياسوف ! يا له من اتهام ! الس التفكير وسحده 
فى هذا بعث على الاشمثزاز ؟ هل 'نصدق أنت هذا الادعاء ؟ 

فال ميزنتشيكوف بهدوء : 

- سبق ان قلت لث اننى لا اصدق من هذا شيئًا » ومع ذلاث فهذه 
امور تقع ! فی هذا العالم »> کل شىء بمكن أن بيحدث + أن اولا لم أبصر 
شيمًا » وانا ثانيا أرى أن هذا الامر لا يعشنى ٠‏ ولكن لا كنت ألاحظ. آنك 
تول هده القصة كل هذا الاهتمام » فاننى أرى أن من واجبى أن اؤ كد 
لك أنها غير جائزة » غير محتملة ٠‏ هى من تلفيق آنا نيلوفنا » من تلفيق 
بيربلتسين + لقد حلمت بيربلتسين هى نفسها أن 'تتروج .ياجور ايلنش» 
ولم تنشر هذه الأفاويل الا من باب الغيرة ! نعم » لقد ظنت أنها يكفيها 
من أجل هذا أن تكون ابنة « ليوتنان كولونيل » ! وهى الآن تقضم لامها 
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حنقاً » وما ينفك غيظها يستعر مزيدا من الاستعار ! أحسب أننى فلت لك 
الآن كل شىء + على اننى اعترف باننی أكره جمسيع هذه النمائم التى 
لا تزيد على أن تفقدنا وقتا سنا ٠‏ يجب أن أعترف لك بأننى انما جئت 
الك الآن لأطلب منك خدمة يسيرة ٠‏ 

خدمة 64 لك منى ما 'نريد من خدمات » اللهم أن أكون فادرا على 
أدائها ! 

عظيم ! بل اننى أعتقد أن الامر سيهمك » ما دمت أرى مدى 
ما تضمره لعمك من حب » ومدى ما نولى آمر زواجه من عناية ٠‏ ولكن 
فل أن أطلب منك هذه الخدمة يجب أن أستأذنك فى تمهيد ٠‏ 

ا تمهيد ؟ 


اسمع : فد توافق على أن تسدى الى المعونة التى سآطلبها منك » 
وقد لا نوافق على ذلك ٠.٠‏ ولكن يحب على فى الالين » صل ان أشرح 
ما بنضسى مزيدا من الشرح » أن أرجوك أن تمن على بهذه المنة » وهى 
أن نقطم لى عهد رجل محترم مهذب أن تكتم فى أعماق صدرك كل 
ما سأقوله لك » سراً لا يطلع عليه أحد ٠‏ يجب أن تعدنى بأنك لن 
ننضحنى فى أية حالة من الحالات ولا لأى شخص من الأششخاص > وأنك 
لن نستغل الفكرة التى أرى أن من الضرورى أن أبلغك اياها + هل 
تقطع لى على نفسسك هذا العهد ؟ 

كانث المقدمة فخمة + ووافقت ٠‏ 

فلت له : 


هيه ؟ 


فیداً مز اڈ تشسكوف يقول : 


المسألة بسسيطة جدا فى الواقع ٠‏ اليك هى : أريد أن أخطف 
انان إيفانوفنا وأن انزوجها فى مكان يقال له « جريئنا جرين * » >4 هل 
فهمت ؟ 

سعد شخصت سصرى الى السيد مب نتنسكوف »> وعحزت خلال برهة من 
الوقت عن ان آنطق بكلمه واحدة ٠‏ تم قلت له آخيرا : 

اعترف لك باننى لا افهم شيئا البتة ٠‏ ثم اننى كنت اظن أننى 
أمام رجل عاقل » ولم اكن آتوقع ان ٠+٠‏ 

- لم تكن تتوفع ؟ ٠١‏ معنى هذا أنك تعد مشروعى غسا » الس 
كذلك ٩‏ 


أبدا » ولكن ٠٠*۰‏ 

- هوه ! أرجوك ٠١‏ افصح عن رأيك بلا لف ولا دوران . 
لا تخش شیٹا ٠۰۰‏ بالعكس.: ستسرئى صراحتك لانها ستقرینی من 
الهدف ٠‏ م أننى أوافقك على رايك : فالمسالة تمدو فى النظرة الاولى 
غريبة بعض الغرابة ٠‏ ولكننى آستطيع أن آؤكد لك أن مشروعى ليس 
فيه من الغباء شىء ٠‏ هو مشروع حكبي عاقل الى ابعد الحدود ٠‏ واذا 

تكلم تكلم ٠١‏ فأنا أصغى أشد الاصغاء ! 

لس عندى كلام كثير ٠‏ اليك المسألة : 
يضاف الى هذا أن لى أختاً فى التاسعة عشرة من عمرها » هى رشمة تماما ء 
تعيش عند غرباء » ولا تملك أى مورد من موارد الرزق » وذلك ذمى 
أنا ٠‏ لقد ورثنا قرابة أربعين نفسا ٠‏ وقد حدث أن عبنت فى تلك اللحغلة 
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نفسها ضابطا ٠‏ فما لبثت أن رهنت أملاكى > ثم بعثرت مالى بجميم الوسائل 
وعلى جميع الصور ٠‏ كنت أشبه ببورتسوف * ٠١‏ أى عشت حاة قمار 
وشراب ٠٠‏ الخلاصة ٠*٠‏ انى أخجل من ننسى وأشعر بالخزى والمار 
متى -خطر سالى ما فعلت ٠‏ ولقد فكرت الآن » وأنا أحرص على أن أصلح 
حالى وأقوم اعوجاج حياتى ٠‏ ولا بد لى فى سبيل ذلك من مائة ألف 
روبل ٠‏ ولا كلت لا أتوقع شيا من وظيفتى العسكرية » ولما كنئ. لا أملك 
أنا نشى أية كفاءة » ولا أيه ثقافة تقريبا » فلم يبق لى كما ترى الا أحد 
امرين : هاما ان اسرف واما أن اتزوج امراة غلية ٠‏ لقد وصلت الى هنا 
سيرا على القدمين » ومن غير حذاءين تمرييا * ولم اتحرك منذ وصولى ٠‏ 
لقد اعطنى اختى الروبلات الثلاثة الاخيرة التى كانت معها حين نراكت 
موسكو ٠‏ ولكنلى ما ان رايت تاتانا ايفانوفنا هده حتى قلت للقنى : يحب 
ان اضحى وان اتزوجها ۰ فهل ترى فى هذا مسنًا عير معقول » لا سيما 
واننى افعله من آجل اخنى ٠٠‏ ومن اجلى آنا أريضا بطبعة الخال ؟ ١ء٠‏ 

اسمح لى : اانت “نوى ان سخطب ااانا ايفانوفنا رسما 4 

لا سمح الله ! لو فعلت لطردت من المنزل فورا ٠٠١‏ ولرفضت 
هى أيضا ٠٠‏ أما اذا عرضت عليها ان اختطفها فستوافق نوا ٠‏ ذلك هو 
مفتاح القضيه : التامر على القام بمغامرة رواله لست فى الحسيان ! ٠٠‏ 
وسيعقب هدا زواج شرعى طبعا » فى أقرب فرصه ٠‏ وائما المهم انتزاعه 
من هذا المكان ! 

فل لى : للاذا أنت متاكد من أنها ستوافقك ‏ 

أوه ! اطمئن بالا من هذه الناححة ! أنا وائق من أنها ستشمنى + 
وثقتى هذه تقوم على أسس راسخة وطيدة ٠‏ ان تأتمانا ايفانوفنا قادرة على 
أن تتواطؤ على القيام بمغامرة مع أى انسان » مع أى رجل يمكن أنتخطر 
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بباله هذه الفكرة ٠‏ وهذا هو السبب فى أننى رجونك سلفا أن تقطع لى 
على نفسك عهدا بكتمان السر ٠‏ فانا أحرص على أن نستغل هذه اللقيقة ٠‏ 
ولا شك أنك ندرك أننى أجرم فى حق نفسى اذا لم أنتهز هذه الفرصة > 
لا سيما فى الظروف التى أنا فيها ٠‏ 

اذن لا محال للشك فى أنها محنونة جنونا 'نستحق معه أن اتكبل + 

فلت ذلك ثم استدركت أقول وقد احمر وجهى : 

85 + معذرة ٠٠‏ ما كان لى أن اقول هذا الكلام وآنت رید ان 
تتخذها زوجة للك ٠‏ 

لا داعى الى الاعتذار ٠٠‏ وقد سالتك آنا نضبى أن تكون صريحا 
كل الصراحة ٠‏ هل يهمك أن تعرف أهى محنونة انماما 5 كيف أجماك ؟ 
الحق انها ليست مجنونة تماما ؟ والدليل على ذلك انها لم وضع فى 
مستشفى للممحانين حتى الآن »+ أما #خلها ان كل من حولها من رجال 
هم عشاق لها هائمون بها » فلس فهه ما ,يدل على البحئون دلالة خاصة ٠‏ 
وهى فتاة شريفة جدا رغم كل شىء ٠‏ احكم فى الأمر بنفسك : لقد قاست 
هده الفتاة كيرا من الشقاء حتى السنة الماضصة ٠‏ كانت منذ ولادتها عا نی 
العذاب عند المعحسنين الذين ربوها + وهى حساسة الى أقصى الحدود > 
واذ لم يخطها أحد > فلك أن تتصور ما قام فى نفسها من أحلام ورغبات 
وآمال اضطرت أن تكبتها +٠‏ ولك أن تتصور كم خفق قلبها خفقانا شديدا 
اضطرت أن ت#خضه ! من السهل على المرء آن يدرك أن ذلك كله من شأنه 
أن يجمل النفس الحنون مثوفزة متحفزة + وها هى ذى ترث "روة على 
حين فجأة ٠‏ لا شلك أن هذا من شأنه أن يدير الرأس ويطش اللب ٠٠‏ 
والرجال يسعون اليها الآن » ويتملقونها > ويغازلونها » فها هى ذى 
أحلامها جميعا تتجسد ٠٠‏ لقد تكلمت منذ قليل عن فتى متسأئق يرتدى 
صسديرة سضاء ٠٠+‏ والواقعة صحبحة كما روتها تماما 4 ++ وهدا يتح لك 
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ان تتصور اليقبة بنفسك ٠‏ انه لكفى الرجل من أجل اغرائها واغوائها أن 
يتنهد لها > وان يرسل اليها اشعارا ٠‏ يكفى أن يحدثها رجل عن سلم 
من حرير » وعن اعنيه عاطفنة اسانية > يكفى أن تقال لها سخافتان آو 
نلاث من هذا النوع حتى تهب له أن ,يصنع بها ما يشاء ٠‏ ولقد فمت ببعض 
المحاولات فى هذا السبيل لارى أأنا ميخطىء ٠٠‏ فسرعان ما ظفرت منها 
بموعد ٠٠‏ اننى النظر اللحظة المناسبة ء٠٠‏ ولكن لا بد لى من التزاعها 
من هنا فر یا ٠۰‏ بعد يبومان او ثلاثئة فى أبعد تقدير ٠.٠‏ سابدا أثناء النهار 
بان آقول لها ترهات »> وان اتنهد ٠٠‏ وآنا آعزف قلا على القيثارة » وأغنى 
غناء لا بأس به ٠ه‏ حتى اذا جاء الليبل حصلت منها على موعد فى هذا 
الجناح ؟ فمتى طلع الفجر قدتها الى عربة مهيأة» فأركيتها العربة» وانطلقت 
بها ٠*٠‏ هأنت ذا ترى أنه لس همة أية مسخاطرة ٠‏ انها بالغة راشدة » 
وستكون فد وافقت على الزواج بارادتها الحرة ٠‏ فما دامث قد هربت 
معى > فلن يبقى عليها الا أن تتزوجنى ٠٠‏ سآخذها الى منزل شريف لكنه 
فقير » منزل هو على مسافة أربعين فرسخا من هنا ٠‏ والى أن ,بحين .بوم 
الزواج » سنحتفظ بها ولا ندع لأحد أن يقترب منها ٠‏ ومن جهتى > لن 
أضيع الوقت ٠‏ سوف « يسلق » الزواج فى ثلاثة أيام ٠‏ ذلك أمر 
ممكن ٠‏ ولكنى لا بد لى من المال قبل كل ثىء ٠‏ ولقد أجربت حسابى ٠‏ 
لست فى حاجة الا الى خمسمائة روبل من أجل أن أتم الامر على خير 
وجه + وأنا أعتمد على ياجور .يلش لسرن عن هذا الوح * سوف 
يعطينى اياه دون أن بخطر باله الوجه الذى سائفقه فلهه ٠ه‏ والآن » 
ما رأيك ؟ 

قلت وقد فهمت أخيرا ؛ 

- طبب ٠٠‏ ولكن فى أى شىء يمكن أن أنفمك ؟ 

فى ألف شىء ! ولولا ذلك ما أزعجتك ء لقد ذكرت لك أننى 
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سأمضى الى أسرة شريفه لكنها فقيرة ٠‏ وفى وسعك أن تنفعنى عنا » ثم 
هناك > وأن تكون لى بعد ذلك شاهدا ٠‏ وأعترف لك بأننى ما لم تساعدئى 
سأكون مكبل اليدين ٠‏ 

سؤال آخر : لماذا اخترتئى نحا 'نفضى الله بأسرارك > وأنت 
لا تعرفنى » ولم أصل الى هنا الا مئذ ساعات ؟ 

أجاب ميزنتشيكوف وهو يبتسم ابتسامة متوددة متلطفة : 

دان سوالك يحدث فى تفسى أكير سرور والحق يقال > لأنه 
شح لى فرصة البرهان على ما أضمره لك من تقدير واعتبار ٠‏ 

هذا شرف عظيم لى ٠‏ 

- لاءه اسمع : لقسد درستك » منذ قليل ٠‏ صحيح أنك سريع 
الغضي و ٠٠٠‏ أنك شاب فللا « ولكننى واثق كل الثقة من أنك متى 
قطعت على نفسسك عهدا بررت به ولم تت#خنه ٠‏ أولا > أنت لا نشيه فى شىء 
شخصا مثل أوبنوسكين ؟؛ وثانما » أنت ارف سن ان تستفل. فكرى هذه 
لنفسك » الا أن نرغب طعا فى أن تقاسمنى مقاسمة الصديق صديقه ء٠‏ 
وأا مستعد فى هذه المالة أن آتر كها لك » أى أن أنرك لك اانا ايفانوقاء 
وأن أساعدك مخلصا على اختطافها »> ولكن شريطة أن تتعهد بأن تدقع لى 
ميلغ خمسين ألف روبل بعد زواجك بشهر واحد »> وأن تعطيئى سندا 
ممهورا بتوقعك من قل الضمانة منذ الآن ٠‏ ولن ثير مسألة النسسسة 
المثوبية + 

صحت أقول : 

ماذا ؟ أأنت تهدى الى" تاانا أيفانوفا ؟ 

طبعاً ٠‏ أوافق على ذلك اذا بحن رثينا الأمر على هذا الأساس بعد 
تفكير ٠‏ لاحظ من جهة أخرى أننى سأخسر خسارة كبيرة * ولكن الفكرة 
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فكرتى فانا حرص على أن أجنى منها نفماً وربحا + والسبب الذى يدفعنى 
أخيرا الى أن آعرض عليك هذا العرض هو أننى ليس لى خيار * ثم آل 
الأمر لا يحتمل الابطاء اذا نحن نظرنا بعين الاعتبار إلى ما يجرى هنا * 
فيك عن أن صيام « الصعود » قريب > والزواج أثناء الصام حرام ٠‏ 
امل ان نكون قد فهمت الآن كل ما أريد أن اقوله ٠‏ 

_ كل الفهم ٠.‏ لك على" عهد أن أكتم السر + أما أن أكون شريكات 
فى هذه القضة ء فذلك أمر لا أستطيعه ؟ وأرى أن من واجبى أن 
أحذا رك مذكه »م 

لاذ لاا مستطيعه ؟ 

صبحت عندئد مئقادا لعواطفى أخيرا : 

ا الوه لماذا ؟ ألست تتدرك اذن أن القيام بمثل هدا الل أمر 
نافى الشرف ؟ لنفرض أن اعتمادك على ما تتصف به هذه الانسسة من 
ضعف العقل. واضطراب الذهن ناجح ؟ ولكن هذا بينه هو ما يجب أن 
بصدك عم هذا العمل ء اذا كان فبك ذرة من شرف ٠‏ انك تعترف بان 
عوك ور ف الا والاعتار رغم ٠ا‏ تتصف به من صفات مضحكة ؟ أفنعترف 
هذا مم لا متتورع عن اشستائها ء لا لقء الا لأنك تريد أن تسلبها مال 
آلف رويل > لا سك أنك ل تنوى أن تكون لها زوجاً يعرف واجبات 
الروج و.يؤديها حق أدائها ٠‏ أنت منوى أن تهجرها بعد قليل ٠٠‏ فما هام 
الدعاءة © اغفر لى صراحتى » ولكنتى لا أفهم كيف تعرض على أنانعاون 
معك فى مشسروعات هذا ! 

_ هوه ! يا لها من رومااسية ! 

كذلك صاح قول ميزتتشيكوف وهو ,تأملنى بدهشة غير مصطنعة * 


۴۹ 


على كل حال ٠۰۰‏ قد لا يكون هذا روماسسية ! ولكنه يدل عندئذ 
على أنك لا تفهم من القضية شيا * أنت تقول ان مشروعى ينافى الشرف» 
أما أنا فأؤكد لك أن تانانا ايفانوفنا تربح منه أكثر مما أربح ٠‏ فكر جيدا 
تحد الأمر كذلك ٠‏ 

فلت وأنا أبتسم ابتهسامة ساخرة ؛ 

- طيعا > اذا نظرما الى الأمور من وجهة نظرك > كنت أنت التىتقوه 
بمأثئرة حين تتروج تاتمانا ايفانوفنا ! 

تماما » مأئرة ! 

كذلك صاح مىز نتشىكوف وقد تحمس هو أبضا »> وتابع بقول : 

فكر فى الأمر مرة أخرى ٠‏ أنا أولا أضمحى حين أرتضى أن 
أصبح زوجها ٠‏ هذا شىء > اليس كذلك ؟ وأنا ثاني » رغم انها تملك 
أربعماثة ألف روبل لن آخذ لنضى الا مائة ألف لا تزيد كوبكا واحدا ٠‏ 
لقد البت على نفسى أن لا اخذ أكثر من مائة ألف روبل ٠‏ ان فى وسعى 
أن آخذ أكثرمن ذلك » ولكننى لن أفعل ٠‏ وهذا شىء أييضا ! وأخيرا » 
اذا أمعنت فى التفكير فى المسألة كان فى وسعك أن نتساءل : أهى تستطيع 
أن تعيش حاة هادئة على هذا الحو ؟ لا ١ء٠‏ انها لن تستطيع أن تعيش 
حماة هادثه الا اذا اشرع مالها من بين ,يدبها واحتجزرت فى مستشفى 
للمجانين + ذلك أن من الجائز » من لظة الى أخرى »> أن يحوم حولها 
وغد من الأوغاد » فارس محترف له شارب معقوف وة مديية » ريل 
مثل أوبنوسكين » يعزف فلبلا على الققثارة » ويفئى لها أغانى عاطفنة 
اسبانية » فغويها ويتزوجها » ثم .بتركها فى أى مكان بعد أن ,يجردها من 
مالها ٠‏ أرأريت اذن ما قد يحل ؟ واذا كانوا بحتفظون بها » فى هذا المنزل 
المحترم » فانما ,يحتفظون بها طمعا فى مالها ٠‏ فنجب لخليصها من هذه 
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المخاطر » يحب القاذها ٠‏ وهده الأخطار كلها ترول متى نزوجتها ٠‏ ان 
من وأجبى أن أصونها من كل سوء ٠‏ أولا سأخذها الى موسكو »> فأعهد 
بها الى منزل شرريف لكنه فقير ‏ لا المنزل الذى ذكرته لك فى البداية ء 
بل منزل اخر ٠‏ وستكون اختى الى جانبها داثما » تسهر عليها من قربه 
وسببقى لها مبلخ ,يتراوح بين مائتين وخمسين آلفا وثلائمائة آلف » وسوف 
تستطيع أن تعيش بهذا المبلغ عيشا كرريما ٠‏ سوف تحقق جميع رغباتها › 
وسوف تتمتع بجميع المسرات والماهج : حفلات الرفص » الحفلات 
التتكرية » الحفلات الموسيقية ٠‏ بل سوف تستطيع كذلك أن تحلم بالحب» 
على أننى »> من هذه الناحية » سأتتخذ احتاطاتى طبعا » سآهب لها حق ان 
تحلم بالحب » أما ان تمغى الى أبعد من ذلك فلا ! ٠٠٠‏ الآن مثلا يستطيع 
كل انسان أن يحاول الاساءة الى سمعتها ٠‏ أما حين تصبح زوجتى فلن 
بجسر أحد أن يندفع فى مثل هده المغامرة +٠‏ سيكون اسمها عندئذ 
السسدة ميز:تشيكوف > وأنا أحرص طبعا على أن لا يلطخ اسمى ٠‏ هذا 
أيضا شىء ٠‏ ما رأيك ؟ طبما » لن أعيش معها ٠‏ ستكون هى فى موسكو 
وأكون أنا فى بطر سيرج ٠‏ هذه حقيقة أذكرها لك بصراحة » لأننى أحب 
أن أكون معك مستقيما فى شسئون الأعمال ٠‏ ولكن ها قيمة مثل هذا 
الانفصال فى نظرك ؛ رشفى لنا أن ننظر هنا الى طبعها + هل فى وسعها حقا 
أن تكون امرأة متزوجة تعيش مع زوجها ؟ هل 'انانا ايفانوفنا واعية ؟ 
كلا ٠٠١‏ انها امرأة لا عقل لها ! انها فى حاجة الى تغير دائم مستمر ٠‏ 
وفد تنسى غدا أنها تروجت أمس ٠‏ ثم اننى اذا سكنت معهما وطاليتها 
بأداء جميع واجبانها الزوجة فسأشقها آخر الأمر + طعا سأزورها مرة 
فى السئنة » وربما أزورها أكثر من مرة واحدة فى السنة » ولن أفمل 
ذلك من أجل مالها طبعا » أحلف لك ٠‏ لقد سبق أن قلت اننى لن آخذ 
منها الا مائة ألف روبل لا تزيد على ذلك كوبكا واحدا ! ففمما يتملسق 
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بالمال > » مستطبع أن تطمئن كل الاطمئنان الى أننى سأتصرف أشرف تصرف 
٠ه‏ فاذا جئت اقضى معها يومين أو ثلاثئة كنت لها أثناء ذلك مصدر مسرة > 
لا ممعث ضجر ٠‏ سوف أسلها » سوف أحكى لها قصصا طريفة » سوف 
أصطحها الى حفلة رقص » سوف أغازلها » سوى أهدى الها هدايا 
صغيرة » سوف أغنى لها أغنيات عاطفية » سوف أجشها بكلب صغير ء 
وسوف أسبغ على كل فراق جدید بينى وبينها طابعا روائيا » ولن انسى 
أن آبادلها رسائل الحب والغرام ٠‏ نعم > سيكون ثمة ما إسيرها ويطير 
بلها فرحا » سوف يكون لها زوج أحلامها المحب المرح ٠‏ وعندى أن هذا 
التصرف العاقل ,يجب أن يكون تصرف جميع الأزواج ٠‏ ان الأزواج لا 
برتفعم قدرهم عند زوجاتهم ولا يغلو لمهم الا حين يكونون غائبين ٠‏ 
لسوف يكون من شأن طريقتى وأسلوبى أن أشد الى" قلب تائيانا ايفانوفنا 
بأرق عواطف الحب على مدى الأيام ٠‏ ه فما الذى يمكن أن ثرغب فسسه 
تائمانا ايفانوفا فوق ذلك ؟ قل لى ٠٠.‏ ما الذى يمكن أن ترغب فيه فوق 
ذلك ؟ اعترف بأننى أقدم لها الجنة ٠٠١‏ 

بلغت دهشتى من القوة عند سماع كلامه أننى كنت أصفى اليه 
صامتا لا أتكلم ٠ ٠‏ لقد أدركت أنه لا جدوى من معارضة ارائ برابى + 
لقد كان مؤّمنا ايمانا مطلقا بأنه على حق » فكان ,يفصئل القول فى الكلام 
على مشروعه العظيم بحماسة هى أشيه بحماسة ممخترع ٠‏ ومع ذلك كان 
نمة نقطة لا بد هن 'نوضحها +٠‏ فلت له : 

هل فكرت فى أنها تكاد تكون خطيبة عمى ؟ لسوف تلحق بعمى 
أكير اهانة ولسوف تتاله بأسسواً اساءة اذا أنت اختطفت الآمسة عثسية 
زواجها » ولا سمما اذا كنت ستقترض منه الال اللازم لتحقبيق هذا 
الهدف ٠‏ 

ها *٠٠‏ ها قد وصلا الى النقطة الهامة ! 
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كذلك صاح ميزنتشبكوف وقد التهب حماسة ثم أضاف : 

اطمثن بالا ٠‏ لقد تشأت باعتراضك هذا ٠‏ فجب أن أقول لك 
أو لاوقبل كل شىء ان عمك لا يخطها بعد » ومن الممكن والحالة هذه 
أن أعد جاهلا بأنها ستتخطب له ٠‏ وأرجوك أن تلاحظ فما يتعلق بهذه 
اللقطة انى فد وضعت خطتى هذه منذ ثلالة آسابیع > واننی كلت عندئذ 
أجهل المشاريع التى تصوروها هنا فى هذا المنزل ٠‏ فمن الناحية الأخلاية 
لا مأخذ اذن على » بل اتنا اذا أردنا أن نقسو فى الحكم كان علينا أن 
عترف بأنى لست أنا الذى يسلي عمك خطسته ء وانما عمك هو الذى 
يسلنى خطيتى » ما دمت فد حصلت منها على موعد سرى تحت العريشة 
لبلا ؟ واسمح لى أخيرا أن ألفت نظرك الى ما يلى : لقد أعربت منذ برهة 
عن استتائلك من أنهم يريدون اجبار عمك على 'نروج تاننانا ايفانوفنا > نم 
هأنت ذا الآن تحبذ هذا الزواج زاعما أن مشروعى سىء الى الأسرة 
وينافى قوانين الشرف ٠٠٠‏ مع اننى » فى حقيقة الامر > انما أسدى الى 
عمك خدمة جلى » فأنا أنقذه لا أكثر » وعليك أن تفهم هذا ٠‏ ان عمك 
يقبل على هذا الزواج كارها ٠٠٠‏ ثم انه يحب اسة أخرى ٠.٠٠‏ ثم هل 
تصالح تانيانا ايفانوفنا زوجة له ؟ هذا عدا أنها ستكون شقية بزواجها منه ؟ 
ذلك أنها - وأرجو أن لا يسوءك قولى - ستكون بعد الزواج فى حاجة الى 
أن تراقب مراقة معحكمة دققة » اذا اريد لها أن لا ترى تراشق الشاب 
ورودا ! ٠٠١‏ لاحظ أيضا أننى اذا اختطفتها للا فلن 'تصمد المنرالة ولن 
يصمد فوما فومتش ٠‏ فما من أحد يمكن أن يسترد » بغير فضصحة > 
خطببة هربت مع رجل عشبة زفافها ! فهأنت ذا ترى اذن مدى الخيدمة 
التى أؤديها لعمك ياجور ايلتش ! اننى أكفل سعادته لا أكثر ! 

لا بد لى من الاعتراف بأن هذه الححة الأخيرة قد أحدثث فى أضى 
أثرا كيرا ه 


TY 


فلت : 

فماذا لو خطبها غدا ؟ ستضيع عندئذ فرصتك » لأنها ستكون قد 
خطبت وسميا ٠‏ 

طعا » ولذلك كان على" أن أعرقل الأمور » ومن أجل هذا انما 
جثت أطلب معاونتاك ومشاورتك ؟ سوف يكون الامر صعبا على" وحدى › 
أما اذا تعاوا فيه » استطعنا أن نرتب الأمور رتبا بمنع ياجور ايلتش 
من التقدم الى خطبتها ٠‏ يجب علينا أن نبذل فى هذا السبيل جميع قوانا > 
حتى لقد يجب أن نضرب فوما فومتش اذا اقتضى الأمر ذلك » فنصرف 
الأنظار عن المشروع » ونمنع هؤلاء وأولئك من التفكير فى الموضواع ٠‏ 
ولكننا لن تصل الى هذا الحد الا فى حالة اللأس من آية وسلة أخرى »> 
وانما ذكرت لك هذه الوسلة حتى لا أكون قد أسقطت من اللصساب 
شينًا » ولاننى مضطر الى الاعتماد عليك ٠‏ 

فلت له : 

سؤال أخير : هل كاشفت أحدا غيرى بمشارريعك ؟ 

فحك ميز نتشيكوف 'قرته » وصعر وجهه فى حزن » ثم قال : 

أعترف لك بأن بلع هذا السؤال يشق على" أكثر مما يشق بلم 
اشد الأدوية مرارة ٠‏ لقد کشفت عن -خطتى هذه 6ة لأحد الاس ٠*١‏ 
وا أسفاه ! كنت غسا كل الغناء ! هل 'تتصور من كاشفت فى هذا الأمر ؟ 
لفد كاشفت فيه أوبنوسكين ! انه ليصعب على” أنا شى أن أصدق النى 
فعلت ذلك ! كان ,بحوم حولى بغير انقطاع » وكنت لا أعرفه الا قليلا جداء 
وكان ذلك فى اللحظة التى أوحى الى ششها بهذه الفكرة > فكنت ميحموما 
+٠‏ وكلت منذ ذلك الحين أدرك أننى لا بد لى من حددف » فاتجهت الى 
أوبنوسكين ٠٠٠‏ ذلك خطأ فادح لا يغتفر ٠٠١‏ لا يغتفر ! ٠٠١‏ 


1 


ماذا قال للك أوبنوسكين ؟ 

وافق متحمسا » ثم غاب فى صباح الغد ٠‏ وبعد ذلك بثلائة أيام 
رجم مصطحبا أمه ٠‏ ولكنه لم يرض حتى أن يخاطبنى بكلمة ٠‏ وأكثر 
من ذلك أنه يتهرب منى كأنه ,بخشائى ٠‏ فسرعان ما أدركت الأمر ٠‏ ان 
أمه ذبابة ماكرة + + 4 فادرة على اللجوء الى أفظع الحيل ٠‏ لقد سبق لى أن 
عرفتها من قل ٠‏ لأ شك أنه قص, علها الحكاية ٠‏ وأنا الآن أنتظر ٠‏ اننى 
أحس أنهما يتجسسان على ٠‏ فهأنت ذا ترى أن الأمور أصبحت حرجة ٠‏ 
ذلك هو السبب فى استعحالى على كل حال ٠‏ 

ما الذى تخشاه منهما على وجه الدفة ؟ 

الحق أنى لا أخثى منهما كير ثىء ٠‏ ولكنهما سبلحقان بی 
أذى > ولاشك ٠‏ مسطلان مالا من أجل أن يسكتا عنى وأن يعاونانى ٠‏ 
أعطهما أكثر من ثلائة آلاف روبل ٠‏ أحسب أنت نفسك : ثلائة الاف 
هنا » خمسمائة نثقات الزىاف التى وبحب أن أردها اى عمك فورا » ثم 
مبلغ لأختى > فهل يبقى لى من المائة ألف ثىء كثير ؟ لو أعطيتهما أكثر 
من لاله الاف روبل كنت أدمر نشبى ٠٠٠‏ وعلى كل حال فقد سافرا ٠‏ 

سافرا ؟ 

كذلك سألت مستطلما متعجا ۰ 

نعم > بعد الشاى فورا ٠‏ شيطان يأخذهما ٠‏ لسوف تراهما غدا 
عائدين ٠‏ وبعد 9 أأنثت موافق 64 

أجبته منزعجا جدا : 


الحق اش لا أدرى بماذا أجسيك ه المسألة خطبرة ٠٠۰‏ سأكتم 


T۵ 


السر طبعا ٠٠١‏ ما أنا أوبنوسكين ٠٠١‏ ولكن ٠٠١‏ يضل الى أن علبك أن 
لا تعتمد على فى شىء البتة ٠‏ 

فال ميز نتشيكوف وهو ,ينهض عن كرسيه : 

أرى أن جدنتك وهوما فومتش لم ,يضايقاك بعد > وأنك رعم ما 
تحمله لعمك النبيل الشهم الطبب من حب » لم تتصور حتى الآن كيف 
يسومانه سوء العذاب ٠‏ ولكن صيرا ٠٠٠‏ النتظر الى الغد ٠٠*١‏ رافب ما 
يجرى ٠0٠‏ أنا وائق أنك ستوافقنى متى حل المساء ٠‏ والا فقد ضاع 
عمك ٠٠+‏ هل تفهم ؟ سوف يحيرونه على الزواج ٠‏ لا تنس انه سسخطيها 
غدا فى أغلب الظن » وعندئذ يكون أوان انقاذه قد فات ٠‏ اللوم انما يجب 
ان نعزم أمرنا > وتتخذ قرارنا ! 

حقا ٠٠١‏ أتمنى لك كل نجاح ممكن ٠٠٠‏ أما أن أساعدك فائنى 
لا أعرف كيف ... 

فال ميز تتشيكوف وهو تسم ابتسامة ساخرة : 

- ستعرف ! فلننتظر الى الغد ٠‏ « الليل .يحمل النصح » ٠‏ الى اللقاء 
٠٠‏ سأجيئك فى ساعة ميكرة من الصباح ٠‏ ستكون قد فكرت فى الأمر ٠٠‏ 

فال ميز نتشيكوف ذلك »> ثم استدار وخرج وهو ,يصفر + 

خرجت فى أعقابه لأتنسم الهواء قليلا * لم يكن القمر قد طلع ٠‏ 
اليل حالك الظلام » والهواء حار بل خائق ٠‏ ما من ورقة نهتز على أغصان 
الشجر ٠‏ وكنت أود » رغم تعبى الشديد » أن أمثى > أن أسرى عن 
نشى » أن أستجمع أفكارى ٠‏ ولكن ما ان سرت عشر خطوات حتى 
سمعت صوت عمى على حين فجأة ٠‏ كان يصعد درجات المدخل من الناح 
الجديد فى صحبة شخص » وكان يتحدث متدفقا فى حرارة ٠‏ فسرعان 
ما فلت راجما وأدرکته ۰ کان عمی مع فدوبلاسوف ٠‏ 


۲٣ 


1١ 
ل ناو‎ 


هأنت ذا أخيرا يا عمى ! 

فال عمى : 

ألا أبضا أستعحل لقاءك ,با صديقى » فمتى 
مضى قدوبلاسوف استطمنا أن نتحدث طويلا * 
هتاك أمور رة أحب أن أروبها لك ٠‏ 





دعنا من فدوبلناسوف ! اصرفه یا عمی ! 

هى دقائق خمس أو عشرة يا صديقى » ثم أفرغ لك ء انه فى 
حاجة الى" كما ترى ٠‏ 

فلت ضحرا : 

نعم هو فى حاجة الك ليقول للك ترهات وحماقات ! 

ما العمل يا صاحبى ! هناك الاس ما بنفكون بصدعون رأسك 

بحكاياتهم فى غير الأوان المناسب + اسمع يا جريجوار » يا عزيزى > ألم 
يكن فى وسعك أن 'تختار لحظة أخرى للتشكى والتوجم ؟ هلا رحمتنى 
يا صديقى ! ألست تنرى اذن أننى منهوك القوى ؟ انكم تقتلؤنى > انكم 
تلتهموننى حيا » أنتم جميما ٠‏ حقا يا سرجى »> لقد نفد صبرى ٠‏ 


۷ 


قال عمى ذلك وأجرى بكلنا يديه حركة تنم عن سأم عميق ٠‏ 

- ما عسى أن تكون القضبة الهامة التى يريد أن يتكلم فيها ؟ ان فى 
وسعه أن ينتظر ٠‏ وحن فى حاجة يا عمى الى أن تكلم معا + + + 

ما حملتى ؟ ما أكثر ما يصسحون فى أذئى قائلين اننى لا أعنى 
بأخلاق رجالى + وغدا سمضى هذا يشكو مرة أخرى من أننى لم أشأ 
أن أسمع له وأن أصفى الله » وعندئذ +++ 

وكرر عمى الحركة التى ننم عن السام ٠‏ 

قلت حين صرنا فى الغرفة : 

طيب ٠‏ فلنفرغ منه بأقصى سرعة ممكنة ! وسوف أساعدك اذا 
شت ٠‏ ما فضيته ؟ 

الك قضيته يا صاحبى ! ان اسمه ( اسم أسرته ) لايعجبه > فهو 
يطلب الاذن له بتضيره ٠‏ فما رأيك فى هذا ؟ 

اسمه ؟ أه +++ أه +++ دعنى أقول لك يا عمى من قل أن 
اسمعه ان هذه الأمور لا يمكن أن تحدث الا فى منزلك ٠٠١‏ 
أبضا ٠‏ 

- أنت على حق يا صديقى العزيز + وأحسب أننى أستطيع أنا 
أيضًا أن أحرى هذه الحركات الكبيرة » ولكن قيم ينفعئى هذا ؟ انه 
يلاحقنى بهذه الفكرة منذ شهر,بن وو 

قاطع فيدو بلياسوف اثلا : 


اسمى غير لاثق ٠‏ 


۲۸ 


فلت له مدهوشا : 

للاذا ؟ 

مه اشارة الى أشاء كثيرة سخيفة ! 

ماذا تعنى بذلك ؟ وما السسل الى تيه ؟ ما من أحد يشير 
أسمة +٠‏ 

ب صحبح ٠‏ ان اسمك أمل الى الغرابة ٠‏ ولكن ما حليتنا ؟ لقد كان 

أ ک أ +٠‏ 
اسم أبيك ! 

فال دوبلیاسوف : 

انه لمن الظلم أن أتألم أنا الى الأبد بسبب أبى ؟ وأن أتحمل يسبب 
اسمى أنواع السخرية » وأقاسى ألوان المرادة ٠‏ 

أراهن يا عمى أن وراء هذا كله شيًا من فوما فومتش ! 

أبدا يا صديقى > أبدا ٠‏ أنت مخطىء ٠‏ الحق أن فوما فومتش 
يحمى هذا الفتى + لقد اتخذه سكرتيرا له ٠‏ وهذا هو سبب استخدامه فى 
منزلى على كل حال ٠‏ وفوما يعنى بتربيته طبعا + لقد نشأه وعرس فيه 
عواطف جميلة » حتى بلغ من ذلك أنه يمكن أن ,يوصف الآن من بعض 
النواحى بأنه رحل ر مقف +٠۰‏ سوف أذكر لك تفاصل عن هذا 
كله +++ 


فاطع فدوبلاسوف مرة أخرى يقول : 


۲4 


هذا صحيح ٠‏ ان فوما فومتش هو المحسن الى المنعم على + انه 
هو الذى جعلئى آدرك تفاهة شأنى » فأنا بفضله انما أدرك الأن أننى لست 
الإ دودة من دود الأرض » وأدرك المصير الدى ينتظر فى 4 


- سوف نرى ييا سہرجی »> سوف تری ما هى القضية ( كذلك تابع 
عمى يقول بتعجله الألوف ) ٠‏ لقد عاش فى موسكو منذ نعومة أظفاره 
خادما عند معلم خط ٠‏ آه ٠٠٠‏ لتك ترى كم يجد زخرفة الكتابة ! انه 
يحسن استعمال الذهب والألوان ٠‏ انه يصنع زينات ويرسم ملائكة + انه 
فنان ! وأنا أدفم له روبلا ونصف روبل أجر الدرس فى تعليم ايليوشا 
الكتابة + وفوما هو الذى حدد هذا الأجر ٠‏ وان فدوبداسوف يعطى 
دروسا لدى ثلاثة ملاكين آخرين ,يدفعون له هذا الأجر نشيه + هل نرى 
كيف يعنى بهندامه ! ثم هو فوق ذلك ينظم شعرا ٠‏ 

ينظم شعرا ؟ ما كان هذا لسخطر لى على بال ! 

مشعرا يا صديقى » شعرا ٠٠٠‏ لا تظن أننى أمزح ! ٠٠٠‏ انهينظم 
شعرا حقيقيا » شعرا موزونا مقفى +٠٠‏ فى جميع الأغراض ! وهو ينتهز 
كل مناسية من المناسبات من أجل أن ينظم شعرا + نظم بمناسية عبد ماما 
CTD e E‏ 
هذه القصيدة شيمًا من الأساطير » تكلم عن عرائس الشعر طائرة 
السماء » وعماذا أيضا يا جريجوار ؟ ما اسم تلك الأخرى ل 
عنها ؟ الخلاصة ٠٠+‏ والقصيدة كلها -جدة النظم سليمة القوافى ٠‏ لقد 
سسمحها فوما فيلا ٭ وأا لا أدى فى هذا بأسا ء بل انی لأفتبط به وأبتهج 
له ٠‏ آلا فلينصرف الى الشعر ما شاء له هواء » ولكن شريطة أن يكف عن 
الحنون ! أقول لك هذا ياجريحوار قولة الاب لابئه ٠‏ وانما أراد قوهما 
أن يشجعه فاتخذه قارا له وناسخا » حين علم بالامر وقراً شعره ؟ أى ان 


٠ 


فوما فعل ما فى وسعه ليصيح محسنا اليه كما سمعت منذ لحظة ٠‏ ولكن 
هذا آنست فى رآسه أفكارا رومانسية ! ٠٠‏ ألقى فى روعه الشعور النسل 
بالاستقلال ٠‏ لقد شرح لى فوما هذا » ولكننى سست الآن ماذا قال > 
أعترف بذلك ٠‏ كل ما أعلمه حق العلم أننى كنت سأعتقه لولا فوما ٠‏ 
اننى أخحل من الاحتفاظ به » فهمت ؟ ولكن فوما يعارض فى ذلك ٠م‏ 
فوما يقول انه فى حاجة الى الفتى > وانه په ٠٠۰‏ وقد ذكر لى مخاصة 
ان امتلاكى شاعرا بين رجالى شرف عظيم لى ٠‏ ,يظهر أن الآمر كا نكذلك 
لدى البارونات فى الزمان القديم »> وآنه يضفى شيثا من الأبهة والعظمة٠٠‏ 
دعنا من الابهة والعظمة على كل حال ٠٠٠‏ الحق ألنى يا عريزى قد 
أخذت أقدر هذا الفتى ٠٠٠‏ ولكن المؤسف أنه أصبح من ذلك يزهو 
بنفسه ٠‏ فمنذ ان ممدح صار يحتقر الخدم وبلغ من هذا أنه بات لأيريد 
آن يكلم أحدا ٠‏ لا تزعل منى يا جر يحوار » فائما أنا أكلمك كما يكلم 
اب ابنه ٠‏ ولقد وعد فى الشتاء الأخير أن ,يتزوج ٠‏ ان عندنا هنا فناة 
لطفة شريفة نشسطة فى عملها مرحة »> اسمها مائرونا + ولكنه أصبح لا 
يطبق أن يسمع اسمها بحال من الأحوال ٠‏ أتراه أسرف فى الاعجاب 
ننه 5 اتراء يرية. أن بصبح مشهورا ذائع الصيت قبل أن يتتخذ لنفسه 
امرأة ؟ ٠٠١‏ 

فال فدويلياسوف : 

أنا أتبع نصيحة فوما فومتش أولا وقبل كل شىء » ما دام هو 
المحسن الى ٠‏ 

صبحت أقول رغما عنى : 


هذه هى المسألة ! ما من سسل الى الاستغناء عن فوما فومتش ! 
فأسرع عمى يقاطعنى قاثلا : 


ليس الأمر أمر فوما فومتش يا صديقى العزيز ! وانما هي لا 
يدعونه وشأنه مراناح اليال ١‏ ان الست فللة الحاء ء٠‏ لقد مكرت به ء 
لبت عليه جميع الخدم » فأصبحوا سخرون منه 6 وستهز نون به >٠٠‏ 
حتى الأطفال أصبحوا بشاركون فى هذا ٠٠+‏ 

قاطع فيدو بلياسوف مرة أخرى يقول : 

ماترريونا هى التى تحرضهم ٠‏ ان هذه الغبية سيئة الطبع > وبسببها 
انما تسممت حا 4 

استأنف عمی کلامه بخاطب فدوبلاسوف بلهجة العتان : 

ألم أقل لك ياجريحوار ؟ اليك ما فعلوه به ياسرجى ٠‏ لقدعثروا 
على كلمة سيئة المعنى يجانس لفظها اسمه +٠٠‏ فأصبح منذ ذلك البحين لا 
يكف عن الشكوى ال“ وعن المطالية بتغير هدا الاسم + وهصو بدتى أند 
منذ زمن طويل ,تألم من أن فى اسمه شيمًا من سوء الحشمة ٠‏ 

ومن الابتذال أيضا ٠‏ 

كذلك أضاف ندوبلاسوف ٠‏ 

فال عمی : ٠‏ 

اسكت يا جرريجوار ! على أن فوما يرى هذا الرأى ٠.٠‏ لا هنا 
فوما ٠‏ ألسث ترى هذا الرأى أنث أ بضا ٩‏ 


ب طبعا يا صديقى العزيز ٠‏ لقد تقرر هذا وانتهى الأمر > على 
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نفقتى طبعا + ستحمل الصفحة الأولى هذه العارة : « مؤلفات قن فلان » » 
وسيهدى المؤلف الكتاب الى فوما فومتش اعترافا منه بفضله عليه فى 
تعلمه ٠‏ وقد تعهد فوما بكتابة المقدمة +٠‏ فى وسعك أن تتصور الأثئر الذى 
يحدثه هذا العنوان على الغلاف : « أشعار فيدوبلياسوف ٠.٠6‏ 

فصححيح فيدوبلياسوف قاثلا : 

بل « اتتتحابات فدوبلياسوف » ٠‏ 

نعم ٠۰۰‏ وهأنت ذا نرى أن اسناد هذه « الانتحابات » الى اسم 
كهذا الاسم ثىء لا .برضى عنه الذوق المرهف ٠٠١‏ انا أكرر الآان اقوال 
وما ٠٠٠‏ وهناك نقاد ساخرون لا يبرحمون ***+٠‏ براسئوس مثلا ٠٠+‏ كل 
شىء يصلح مادة لسخرهم 46 لانى: سدم +٠‏ لسوف ,يستهز ون 
بهذا الاسم : فدوبلياسوف ٠‏ ومن أجل ذلك يحسن أن ,يمهر أشعاره 
بتو قبع آخر » آللس كذلك ؟ الك رآيبى : أنا أرى أن لكل اسان أن 
يمهر أشعاره بالتوفيع الذى .رستحسنه » أن يمهرها باسم « مستعار » 
( آليس هذا هو الاصطلاح ؟ ) ٠٠+‏ ويليغى أن ينتهى الاسم على كل حال 
بهذا المقطع : « فيم » ٠‏ غير أن فيدوبلياسوف يرفض ٠‏ فهى يقول لى : 
مر جميع رجالك أن بنادونى باسم جدید پناسب موهيتى ویکون له وقع 
محر م ١‏ 

أراهن على أنك وافقت يا عمى ! 

- نعم > فى سبيل أن أقطع دابر المناقشات معهم يا سررجى ٠‏ فليدبر 
أمره ! وقد قام بنى وبين فوما فومتش فى تلك اللحظة شىء من سوء 
التفاهم ٠‏ على أنه یختار فی کل أسبوع اسما جديدا يدو له أجمل وقعاه 
أوليادروف > نولسوف ٠٠٠‏ ماذا أيضا يا جريحوار ؟ لقد طلست فى أول 
الأمر أن تسمى فيرنى > جريجوار فيرنى »> ثم لم يعجك هذا الاسم 
لأن ساخرا من الساخرين عثر على وسبلة للعبث اللفظى مقربا بين اسم 


۴ 


« فيرنى » وكلمة « فرن » * وشكوت الرجل فموقبت ؟ ثم لبثت بعد ذلك 
خمسة عشر يوما لا تعمل شيًا غير البحث عن أسماء أخرى ‏ ما أكثر 
امال ا ا ل ا اي 
ابلانوف + فهل هناك اسم أسخف من اسم أبلانوف ؟ 5 ومع ذلك وافقت 
على هذا الاسم > وأصدرت أمرى مرة أخرى أن ينادوك أبلانوف ! ولم 
أقبل الا لأتخلص منه.( كذلك شرح عمى ملتفتا الى ) ٠‏ وليثت 'نادىبهذا 
الاسم اة أيام ٠‏ فما نركت خلال هذه الأيام الثلائة جدارا من الجدران 
أو حافة من حافات نوافذ الحناح الا وخربشت عليها هذا الاسم مقرونا 
يتواقيع » واضطررنا أن نطلى الجدران والنوافذ بدهان جديد لمحو ما 
خططته عليها بالقلم الرصاص ٠‏ واستهلكت أيضا كدسة بكاملها من الورف 
الهولاندى كانا عله هاتين السارتين : « أجرب ريشتى > أبلانبوف ٠‏ 
أبلانوف م جرب ريشتك » ٠‏ ولكن لم يواتك الك ٠‏ فهاهم أو لاء 
يعثرون على كلمة 'نحاس هذا الاسم لفظا قائلين : « أبلهنوف » فكرهت 
الاسم وأصبحت تريد تمديله ٠‏ فما هو الاسم الذى اخترته هذه المرة > 
هه ؟ لقد اسسيت آنا ٠++‏ 

أجاب فيدوبلياسوف قائلا : 

- داسشف ٠‏ فاذا کان لا بد أن يمثل اسمى حر كة رقص » فلىكن 
من أصل أجنى على الأقل : داسشف ! 

ب نعم + ووافقت على اسم داسشف يا عزيزى سرجى > ليراناسح 
بالى ٠‏ ولكنهم وجدوا للاسم الجديد جناسا يبلغ من البشاعة أن المرء 
لا يستطع لفظه من فرط التقزز والاشمئزاز ٠‏ وهذا هو يعود الوم 
لمقترح اسما آخر + أهذا صححح يا جريجوار أم لا ؟ قل ٠.٠‏ 


٤ 


فعلا ٠٠١‏ اننى أود منذ مدة طويلة أن أضع بين قدميك اسما 
أجمل وفعا * 

ما هو © 

ب اسبو كيتوف ٠‏ 
كل ما وجدته أنت الرجل الذكى بعد أيام من البحث ؟ هذا اسم يليق 
بزجاجات العطور يا جر يجوار ! 

فلت بصوت خافت : 

ولكن هذا الفتى أبله يا عمى »> انه أغبى الأغساء ! 

فأجابنى عمى بصوت خافت أيضا : 

ما حيلتنا يا عزيزى ؟ انهم جميعا يؤكدون له أنه على جائب عظيم 
من الذكاء » وأن قلقه ناثىء عن العواطف النسلة التى نهن نفسه ٠٠+‏ 

ولكن اصرفه يا عمى » ناشدانك الله ! ٠+‏ 

اسمع يا جريجوار ! أنت ترى أن ليس فى وقنى منسع + فكر 
فى الأمر ٠‏ ما هذه هى اللحظة التى يمكننى فها أن أستمع الى شكاواك ! 
تدعى أنهم أساءوا الى شعورك من جديد ! طيب ٠٠١‏ لك على" عهد أن 
أرتف الأمر غدا ٠‏ أما الآن فائركنا ٠٠٠‏ انتظر ٠٠٠‏ ماذا ينمل فوما 
فومتشس ؟ 

انه راقد ٠‏ ولقد أمر بان يقال لمن يسأل عنه انه سقضى الليلة 
فى الصلاة + 
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- هم ۰۰۰ طب ٠۰‏ اذهب يا عزيزى > اذهب ٠.٠‏ هل أدركت 
يا سرجى 8 ايه لا يرك فوما لحظة » حتى أصبحت أخشاه ٠‏ والخدم 
لا بحونه أيضا » لانه ينقل الى فؤما كل ما يحدث ٠‏ لقد ابصرف الأن ٠‏ 
ولكن ثق انه سيقول لفوما كل شىء ٠‏ أما أنا يا عزيرى فقد رتبت جمیع 
الأمور هناك » لذلك أشعر الآن بالهدوء والطمأنينة ٠‏ كنت أستعجل لقاءكء 
وهأنذا أراك ( قال ذلك هاتفا وهو ,يصافحنى ببحرارة ) ٠‏ لقد ظننت 
با صديقى العزيز » أنك غاضب جدا وأنك ستسافر + أمرت بأن ثراقبء 
للم يسعدنى آن .يكون الأمر قد انتهى ! منذ قليل ! هه ! جافريلا » 
وفالالى » وأنت أيضا ! آه ٠٠+‏ لقد ما يسرنى أن الخطر قد انقضى ! 
اصبح فى وسعنا أخيرا أن تحدث الى أن :: شبع ! سافتح لك قلبى ٠‏ ابق 
ا سرجی ! ليس لى الا أنت > نسم الا أنت وكوروفكين 1 +.. 

قل لى ,يا عمى » ما الذى رتبته هناك » ولاذا يجب عل أن أبقى 
بعد الذى حدث ؟ أعترف لك بأن رأسى ,بوشك أن ينفحر ! 


- وهل نظن أن رأمى أنا لا يوشك أن ينفحر ؟ منذ ستة أشهر > 

كل شىء فى دأسى يرقص ! ولكن الحمد لله ٠٠١‏ سيجرى الآن كل 
ثىء كأحسن ما يكون ٠‏ أولا ء لقد غفروا لى ٠+٠‏ غغراتا كاملا ۰۰۰ على 
بعض الشروط والحق يقال ٠٠١‏ فلم يبق ثمة ما أخشاء اذن ! وقد غفروا 
أيضا لساشا ٠‏ ان ساشا > ان ابنتى ساشا » قد تتحمست مسذ قلل » 
فاندفعت وتمادت ٠‏ ولكن با لقليها الصغير ما أطببه ! اننى أعتز بتى يا 
سرجى ! ألا فلساركها الله وو وقد غفروا لك أبت أيضا ! هه | ۰٠ء‏ 
می ا عمل ءا ا ی ا ب ق ای ر 
وعرضا » من أفصاء الى أقصاء > تستطيع أن ت تتنزه فى الحديقة » أن تىقى 
مع الضيوف > أن تفعل ما يحلو لك ٠.٠‏ ولكن بشرط واحد »هو 
93 تقول فى الغد شيدًا بحضور ماما وفوما فومتش ٠‏ ذلك شر ط مطلق٠‏ 
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سوف تصمت ٠‏ لقد وعدت أنا بذلك ٠٠١‏ لن تزيد على أن تصغى الى 
ما يقوله الآخرون ٠‏ ولا يسوءنك هذا ٠٠٠‏ حقا ٠٠٠+‏ انك ما تنزال شابا ٠‏ 

نسم اننى لشاب فعلا »> وسرعان ما برهنت على ذلك اذ صرت أغلى 
اسشاء وغظا من هذه الشمروط المهيئة ٠‏ 

صرخت أقول لعمى لاهثا : 

قل لى يا عمى » فاننى أريد أن أرتاح : أأنا فى ملحأ مجانين ؟ 

هل رأيت ييا بنى العزيز ؟ انك لا مستطيع الا أن تنتقد على الفوره 
انك لا تستطيع أن تكبح جماح نفسك لحظة ! ( كذلك قال عمى وقد 
ظهر عليه الحزن ) + لا ٠٠‏ لسئا بين مجانين » ولكن الطرفين كليهما 
بندفمان ويهتاجان +٠٠‏ اعترف يا عزيزى سرجى أنك تصرفت تصرفا 
مستهيجنا ٠٠٠‏ نذكر ما تجرأت أن تقوله صارخا فى وجه رجل محترم 
السن ! 

ما من سن محترمة يا عمى ! 

آه يا صسديقى ٠٠١‏ انك سرف ١٠ء‏ انك تجاوز القصسد 
والاعتدال ٠.٠‏ انك تكابر ٠٠٠‏ أعترف لك بأنى أنا أيضا أحرص على 
شىء من الاستقلال فى الرأى أحاا » ولكننى أعود فأفول لك انك تتجاوز 
حدود القصد والاعتدال ٠‏ وان هذا للدهشئنى منك يا سرجى * 

لا تزعل ييا عمى ٠‏ أنا أخطأت ٠‏ أعترف بأخطائى فى حقك ٠٠١‏ 
أما فى حق صاحيك فوما ٠٠٠‏ 

صاحنك « فوما » ! لا يا عزيرى سرجى ٠٠٠‏ كف عن الحكم 
عله بمثل هذه القسوة والعنف ! فوما انسان ينفر من الناس » اسان 
مريض » لا أكثر من ذلك ! ليس فى وسع المرء أن يقسو فى المكم عليهء 


ا 


انه فى مقابل ذلك رجل لبيل ! نعم ٠٠١‏ هو أثبل الناس طرا ٠٠‏ لقد 
أمح لك أن تدرك ذلك منذ فليل ٠٠١‏ لقد شهدت بنفساكت نراهته وعفته 
وعزوفه عن النفعة ٠‏ ولئن كانت تعصف به نزوات فى بعض الأحان > 
حب أن صفح عنه +++ ان لجميع الناس نزوات تعصف بهم ٠٠٠‏ أى 
امرىء كامل ؟ 

أنا أعرف آناسا لا نزوات لهم ٠‏ 

- هأنت ذا تعاود الكرة ء اعترف يا سرجى أنك لا نملك كثيرا 
من التسامح ٠٠٠‏ انك يا سرجى لا تغفر لأحد شما ٠‏ 

ب طبب يا عمى طب ٠٠٠‏ دعنا من هذا وقل لى : هل راربت 
الاستازيا أوجرافوفنا ؟ 

يا عزريزى » ان كل ما جرى كان بسيبها ! ولكن دعنى أقول لك 
أولا أهى ما فى الامر : لقد قررنا بجميعا أن نمغى فى الغد تهنىء فوما 
بعبده » لآن غدا هو يوم مبلاده حقا + ان ساشا خير طفلة فى العالم > 
ولكنها أخطأت التقدير ء سنذهب فى الغد جماعة” قل الصلاة » فى 
ساعة سكرة جدا ٠٠٠‏ سيقراً له البوشا أشعارا » ولا شك أن هذا سبعطر 
فلبه ويرضيه كثيرا ! آه ٠+‏ لبتك تنجیء معنا أنت أيضا يا سرجى فتحامله 
وتمتدحه ! فلعله يغفر لك عندئذ غفرانا كاملا ء لشدما رسعدنى أن 
تتصالحا يا سرجى ! هما ,يا سرجى ٠٠٠‏ انس الاساءة » ما دمت قد أسأت 
أنت أيضا ! ٠٠١‏ ان فوما رجل محترم ! 

فلت وقد فقدت صيرى کله : 

عمى » عمى » أنا لا يهمنى أن أحدثك الا فى شئونى > ثم اذا 
أنت ٠٠٠‏ قل لى > وأنا ألقى عليك هذا السؤال للمرة الثانية : هل تعلم 
ما 'نفعله الآن أناستازيا أوجرافوفنا ؟ 
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ب طيعا ريا صدريقى ! ماذا دهاك ؟ لقد سبق أن قلت للك ان المسألة 
كلها تامر عليها ٠‏ وذلك لا يرجع عهده الى أمس » وانما هو مستمر منذ 
زمن طويل ٠‏ لم أشأ أن أحدئك فى هذا الموضوع » حتى لا تتجزع ٠‏ 
تصور انهم كانوا لا يكتفون بآن أصرفها » بل يريدون اكراهى على أن 
أطردها طردا ٠٠٠‏ لقد كنت فى مأزق رهيب » أؤُكد لك ٠٠٠‏ ولكن كل 
شىء قد سوى الآن والحمد لله ٠.٠‏ اسمع : سأفقى اليك بسر ٠‏ هم 
يظنون اننى آحبها » واننى أريد أن أتروجها ٠٠٠‏ أى آثى أسعى الى 
ضاعى ٠٠٠‏ ذلك أن هذا سيكون ضاعا لى حقا ٠٠۰‏ وقد شرحوا لى 
ذلك +٠٠‏ ومن أجل انقاذى انما قرروا عندئذ طردها ٠‏ هذا كله من أمى» 
ومن آنا سلوفنا أيضا ٠‏ أما فوما فهو حتى هذه اللحظة صامت لا يتكلم ٠‏ 
ولكننى قد افنعتهم الآن ه ويجب أن أبلغك اننى » فى سبيل أن أبرىء 
نضسى من التهمة » أعلنت لهم انك -خطيب ناسيتا ٠‏ بل وانك لم تتجىء الى 
هنا الا بهذه الصفة ٠‏ وقد طمأنهم هذا قليلا ٠‏ والان ستبقى استيا فى 
المنزل ٠٠١‏ عل سسل الاختار ٠٠٠١‏ طعا ٠٠١‏ ولكن لا ضير ٠٠١‏ فانما 
المهم أنتمقى ٠.٠‏ وآنت قد ارتفع قدرك عندهم ججيعا منذ أعانت عن زواجك 
٠ه‏ مهما يكن أمر » فقد هدأت أمى على الأقل ٠‏ أما آنا يلوفنا فما تزال 
تتهم ! لم أستطع أن أعرف كيف السبيل الى ارضائها ٠٠٠‏ ماذا ريد هذه 
الانا سلوفنا ؟ اننى ألقى على نفسى هذا السؤال ٠٠٠‏ 

أنت مسخطىء ييا عمى > أنت مخطىء كل الخطاً ! هل تعلم أن 
آناستازيا أوجرافوفنا مزمعة على السفر غدا » هذا اذا لم تكن قد سافرت 
فعلا ؟ هل تعلم أن أباها انما جاء اليوم خصيصا ليصطحبها ؟ لقد عزم على 
ذلك عزما جازما لا 'نراجع عنه » أعلنت لى ذلك هى نفسها فى هذا 
الصاح وكلفتنى أن أحمل اليك منها تحيات الوداع ٠‏ قل لى : هل تعلم 
أنت ذلك ؟ 


۹ 


كان عمى يصفى الى كلامى فاغر الفم من الدهشة ٠‏ وخيل الى 
فجأة أننى أراه يرتعش » بينما كان يسخرج من صدره أنين ٠‏ 

وسرعان ما أعدت على مسمعه كل الحديث الذى جرى سنى وبين 
ناستيا > فذ کرت له اننى طليتها للزواج » وانها رفضت > ووصفت له 
غضبها منه للرسالة التى بعث بها الى » وأعلمته انها تأمل أن ,ينقذه سفرها 
من الزواج بتامانا ايفانوفنا ٠٠٠‏ الخلاصة : لم أخف عنه شيئا٠‏ حتى 
لقد حرصت على أن أضخم كل ما يمكن أن يسوءه فيما أكشف له عنه ٠‏ 
لقد كنت أحرص على أن أدفعه الى اتخاذ ندابير حاممة » وظفرت بذلك > 
فاننه ما لسث أن أمسك راسه سدريه وصرخ بقول وود شحب لونه شحوبا 
شديدا من فرط الخوف : 

ھل تعلم این ھی ؟ این هی الآن ؟ یا رب ! اہ ما أغبانى ! كنت 
أظن حين وصلت الى هنا هادىء البال أننى قد سويت الآمور ( ذلك ما 
أضافه وقد استولى عليه الغ وعصف به اليأس ) ٠‏ 

فلت : 

لا أدرى أين هى ٠‏ ولكننى أعلم أنها منذ قليل » حين سمعت ذلك 
الصراخ الرهيب» مضت ثرريد أننلقاك + كانت تحب أن تعلن لك ماعقدت 
نيتها عليه » جهارا م على مسمع من الجميع ٠‏ فأغلب الظن آنهم لم يدعوا 
لها أن ندخل ٠‏ 

أكيد ٠‏ منعوها !ما الذى كان يمكن أن تأمله منهم ! آه من 
اندفاعها ! آه من كبريائها ! لماذا رفضتك ؟ وأنت » وأنت > كيف لم 
تفز برضاها ؟ هذا غباء منك ؟ كان ينبغى أن تحظى باعجابها ! لماذا لم تنل 
رضاها واعجابها ؟ أجب ! لماذا لا تحب > بدلا من أن مقى على هذه الحال 
كغبى من الأغبياء ؟ 


ك5 


أرجوك يا عمى ! كف نريد أن أجبب على أسئلة كهذه 
الأسثلة ؟ 

هذا مستيحل ! عليك أن تتزوجها +٠٠‏ يحب أن 'نتروجها ! لاذا 
استدعتك من بطرسيرج ؟ ينبغى أن 'نحقق لها سعادتها ! انهم يريدون 
الان طردها + ولكن اذا صارت زوجتك » اذا صارت زوجة ابن اخى » 
فلن يسنطعوا بعدئذ طردها ٠‏ وأين عساها ذهب ؟ ما عساها تصبح ؟ 
أتعمل مربة للأطفال ؟ نلك فكرة حمقاء ٠٠١‏ ومعنى هذا أنها بانتظار 
العثور على عمل ستمكث فى المت ٠٠٠‏ ومعنى هذا انها سترفض أنتاخذ 
منى قرشا واحدا اذا كانت ستمغى مم أبيها بعد كل نلك الافاويل ! كيف 
يمكن آن أراها تمضى على هذه الحال ؟ يا للهول ! ويا لها هنا من فضيسحة! 
انى لآحس الفضسحة مقلة منذ الآن ! وماذا عن الرواتب التى 'تقاضتها 
سلفا لمساعدة أسرتها المعوزة ؟ انها تطعمهم يا عزيزى + هبنى استطعت 
أن أزككها مربية للأولاد » أن أجد لها عملا فى اسرة 'سلة محترمة ! 
ولكن هل يمكننى أن أصطاد لها هذه الأسرة النببلة الشريفة حقا ؟ من 
الحتمل جدا أن أستطيع العثور على أسرة كهذه » بل على أسر كثيرة 
کهذه ‏ ولكن ذلك خطر يا عزيزى ! هل يمكن الاعتماد على أحد ؟ ثم 
ان المسكين حساس سربع التأذى » يخل اليه دائما أن الناس سعونه 
خزه باذلالات يتحملها > ونملقات يضطر الها ! لسوف يهان ! وما عسى 
يحدث وهى على ما هى عليه من أنفة وشمم وكيرياء ؟ وماذا اذا حدث 
فوق ذلك كله أن سعى الها وغد من الأوغاد ,يسحاول اغواءها ؟ ٠١‏ لسوف 
تبصق فى وجهه ٠٠‏ نعم سوف تبصق فى وجهه » ولكنه يكون قد أهانها 
ع 015+ و وجرا مر رھ کل کی ر کد کر با 0د يلاود 
شرفها بالعار ٠٠٠‏ وعندثد +١‏ ١ه‏ *٭٠‏ أللى اجن بأن 5 ينفحر ٠٠!‏ 
واا زياف ! 
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- عمى » اغفر لى السؤال الذى ساألقيه عليك » ولا تغضب منى 
خاصة » واعلم أنك ان أجيتنى بصراحة حللت أمورا كثيرة ؟ بل انى 
لأشعر أن من حقى أن أطلب منك جوابا يا عمى ! 

ما هو هذا السؤال ؟ 

قل لى بصراحة » فل لى بصدق > كما لو كنت تناجى الله : الست 
تش بأنك تعشق اتاستازيا أوجرانوفنا قشلا ؟ ألا تتمنى أنت شلك أن 
تتزوجها ؟ ان هذا بعينه هو السبب الذى يحضهم على طردها من هنا ! 

حرك عمى بده باشارة تنم عن نفاد الصبر والتبرم > اشارة فقوية 
محمومة فى أن واحد »> وقال : 

أن ؟ أعشقها ؟ أا أعشقها هى ؟ أى كلام هذا الذى يقولون ! أم 
تراها مؤامرة على ؟ اسمع : ما هو السبب الذى دعانى الى استدعائك ان 
لم يكن رغبتى فى أن أبن لهم أنهم ,يضعون أصابعهم فى أعينهم ؟ وعلام 
أحرص على أن أراك تتروجها ؟ أأنا أعشقها ؟ لقد فقدوا صوابهم » 
لا أككر ولا أقل ! 

اذا كان الأمر كذلك يا عمى » فاسمح لى أن أكلمك بصراحة ٠‏ 
أؤكد لك صادقا أننى لا أعترض بشىء على هذا الظن ٠‏ بالعمكس : 
اذا تزوجت أنت هذه الفثاة حققت لها سعادثها » لأنك تحمها ۰ والى 
لأسأل الله أن يستيحب لى ضهب لكما السعادة والوفاق ٠‏ 


صاأءح عمى مدعورا : 
ما هذا الذى تقول ؟ انه ليدهشتى .أن أراك تقول هذا الكلام 
بمثل هذا الهدوء ++ ايك تندقع دائما ٠٠‏ ذلك عيب من عوبك » لااحظت 


41 


ذلك فيك منذ زمن طويل٠+‏ اسمع : ان ماتقوله جنون ! كيف انرريد لىان 
اتخذها امرأة لى على حين آأننى أعدها ابنتى لا اكثر ؟ لسوف اشعر بالخزى 
والعار اذا نظرت اليها غير هذه النظرة ٠‏ ولسوف يكون ذلك انماكذلاكت ٠‏ 
انا شيخ وهی فى ميعة الصيا ! ان فوما هو الذى شرح لى الامر مسستعملا 
هذه الالفاظ نفسها ! ان قلبى يحترق حيا أبويا لها » ثم تجىء آنت فتحدئنى 
عن الزواج بها ! فد لا ترفضنى اذا آنا خطيتها » وسكون ذلك من فسل 
الاعتراف بالحيل من جانها » ولكنها ستحتقرنى بعدئذ » لاننى أكون قد 
عشت بعواطفها ٠٠‏ لو فعلت لقدتها الى الضماع > ولفقدت متها ! أه ٠٠‏ 
نعم ٠ه‏ اننى مستعد لان أهب لها كل قلبى ٠٠‏ هذه الطفلة العزيزة ٠.‏ 
اننى احبها قدر ما أحب صغيرتى ساشا » وربما كنت أحبها أكثر من ذلك» 
أعترف بهذا ٠+‏ ان ناستيا هى ابنتى التى اخترتها ٠١‏ انتزعتها من أحضان 
البؤس » ونشأتها ورعيتها ٠‏ وكانت عزيزتى المرحومة كانيا تحبها » وهى 
الثى أوراتيها ٠٠‏ نعم ٠٠‏ لقد علمتها » فهى تكلم الفرنسية > وهى تعزف 
على البانو » وهى تقرأ » وهلم جرا ٠٠‏ وماأروع ابتسامتها ؟ هل لاحظتها 
يا سرجى ٠‏ من راها ظن أنها نسخر » ولكلها فى الوفت نفسه لا تسخر. 
بالعكس : هى رقيقة العاطفة ٠٠‏ الك اذن ما كنت أتصوره : 'نصل أنت > 
قتخطبها » فيدركون أننى لا أطمع فيها » وتنتهى تلك الأفاويل والنمائم 
كلها ٠+‏ وريكون فىوسعها أن شقى عندئذ معنا فى هدوء وسلام » وتتحقق 
السعادة عندئذ كاملة ٠٠‏ نعم كاملة ٠‏ أنتما كلاكما ولداى » وأتنما كلاكما 
يشيمان ثقريبا » شأتكما كللكما » وأحستكما كثيرا ٠٠‏ وسوف أقفعلكما 
حاتى فما ننفصل بعدئذ يوما ٠٠‏ بل نكون معا على الدوام ! للاذا لا بد أن 
يكون هنالك دائما آناس حالقون غاضون مهأون فى كل لميظة لأن 
ببغض بعضهم بعضا ؟ أه ٠١‏ ليتنى أستطيع أن أشريح لهم الأمور » ليتنى 
أستطيع أن أشركهم فى معرفة حقيقة قلبى ! يا رب ! يا رب ! 
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- عمى ٠٠‏ كلامك هذا كله جميل > ولكنك تسى أنها رفضتنى ٠‏ 

رفضتك ٠٠‏ هم ٠٠‏ هل تعلم أننى كنت كمن يوجس ذلك 
a‏ 

ددلك دل مطرھفا ثم اضاف يصح : 

- لا ۰۰ لا ۰۰ انى لا أصدق هذا ۰ مستحل ! ان ما پحری هو 
الذى افسد كل شىء ٠‏ لاا شك أنك لم : تحسن التصرف والمداورة؛ لعلك 
أذيت شعورها على نحو من الأنحاء ٠‏ اعلك لم تحسن مجاملتها كما كان 
يجب » وتدفقت تقول لها لغواً لا معنى له ٠‏ فص على مرة أخرى كيف 
جرت الامور یا سرجى ! 

أعدت على مسمعه كل ثى ء مكثرا من التفاصل + فلما وصلت الى 
غولى ان ناسنا 'نرريد الابتعاد أملا فى انقاذ عمى من تائيانا أإيفانوفنا م ابتسم 
ابتسامة مرة > ثم قال : 

تنقذنى الى صباح الفد » لا الى أبعد من ذلك ! 

صحت أقول مذعورا : 

أنريد أن تقول بهذا يا عمى » انك ستتروج تانانا ايفانوفنا ؟ 

كان لا بد لى من التضحية فى سيل أن تبقى ناستما مراناحة هادئة 
الال ! نعم > یجب أن أخطب تاتيانا ايفانوفنا غدا +٠‏ لقد وعدت بهذا وعدا 
قاطعا + 

- هل عزمت على هذا حقا يا عمى ؟ 

- ما حيلتى يا صديقى » ما حيلتى ؟ ان ذلك ليمزق قلبى 'نمزيقا » 
ولكن لا بد منه ٠‏ غدا أخطبها + وسيتم الزواج بلا جلبة ولا ضوضاء » فى 
المنزل » فهذا أفضل + وستكون أنت فتى الشرف لى فى حفلة الزفاف . 
تقرر هدا ٠‏ وسيدعونك هادا حتى ذلك الین ٭ ما حملتى ريا صديقى ؟ 
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انهم بقولون ان على" أن أوفر الغنى والثراء لاولادى ! فهل يمكن أن 
بمنع المرء عن شىء فى سبيل أولاده ؟ ان المرء لمستعد أن ,يمشى على رآسه 
فى سسل أولاده » لا سيما وآنهم على صواب والحق يقال ٠‏ يبحب على 
ان افعل شتا فى مسل اسرتى ٠‏ لا يمكن ان يظل المرء مدى الحماة غير 
صالح لثىء ! 

هتفت أقول منقبض الصدر : 

ولكنها مجنونة يا عمى ! 

- لست مسينونة الى هذا الحد » لا ٠*٠‏ لست محنونة الى هذا الخدم 
كل ما هنالك انها فاست كثيرا من الالام ٠+‏ ماذا نريد يا صاحبى ؟ ائنى 
انمنى لو اتزوج امراة أعقل منها وأذكى ٠٠١‏ ومع ذلك فان بين النساء 
نساء هن رغم كل عقلهن ٠٠‏ ولكنك لا نعرف تاتانا ايفانوقنا ! ليتك 
تعرف مدى ما تنتصف به من طب القلب وسل الشعور ! 

هتفت أقول يائسا : 

رباه ! لقد استقرت الفكرة فى رآسه منذ الآن قالفها ! 

ماذا ترريد ؟ انهم يدقعوانى الى ذلك فى سبيل خيرى ٠‏ ثم اننى 
لا أسترسل فى الاوهام » فلا بد لى من هذا الزواج عاجلا أو أجلا » فمن 
الأفضل أن يتم الآن فافرغ منه ٠‏ أقول لك يا سرجى اننى وصلت من 
هذا الامر الى الاغشباط به والارتشاح له ٠‏ فمتى اتخذ المرء فرارا أنزل عن 
كتفه حملا وأصبح حلى البال ٠‏ لقد غدوت هادثا كما ترى ٠‏ ثم ان حظى 
هو الذى أراد لى ذلك على كل حال ٠‏ واللمهم أننى أربح من هذا بقاء :أستا 
هنا ٠‏ فأنا لم أوافق الا بهذا الشرط » ,يحب أن أقول ذلك ٠‏ وها هى ذى 
الآن ريد أن“سافر +٠‏ ولكن ذلك لن يكون ( قال عمى هذا صارخا وهو 
بقرع الأرض بقدمه ) ٠‏ اسمع يا سرجى ( كذلك تابع يقسول بلهيجة 
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جازمة ) : انتظرنى هنا ٠‏ لا تتحرك من هذا المكان ٠‏ سأعود بعد لحظة ٠‏ 
الي آأين تركض ,با عمى ؟ 
ربما مضيت الى لقائها ربا بنى سرجى ٠‏ سوف يتضح كل شىء > 


صدقنى » سوف يبتضح كل ثىء » كل ثىء ٠٠٠‏ وسوف تتزوجها > أقسم 
لك ٠+وم‏ 


0 خرج عمى من الغرفة مسرعا متحمسا ٠‏ وتابعته بنظرى من النافذة ٠‏ 
فرأيته يمشى خلال الحديقة » بدلا من أن يرجع الى المنزل ٠‏ 
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وحدى +٠‏ ان وضعى سدو لى مازقا حرجا ٠‏ لقد 
رفضتنى ناسستيا » وعمى بطمسع فى نزو يجى 
بالقوة ٠‏ كل شىء ,يدور فى رأسى صاخا ٠‏ ولم 
أستطع أن أخرج من ذهنى ميزتشيكوف وما 
عرضه على يحب انقاذ عمى بأى من ٠‏ -خطر بالى أن أمغى أبحث عن 
میزنتشسیکوف لأقص عليه كل ثىء ٠‏ ولكن عمى نشسه > أين اه 
ذهب ؟ لقد زعم أنه ماض الى ناستما > ثم رأيته يذهب خلال الحديقة ٠‏ 
استولت على فكرة المواعيد السرية » فانقيض صدرى لهذه الفكرة فحأة ٠‏ 
تذكرت ما أفضى به الى مي زنتشيكوف من أن هناك علاقة سرية ٠١‏ ولكننى 
بذت هذه الفكرة بعد دقيقة من تأمل ٠‏ ان عمى لا يمكن أن يكذب ٠‏ 
ذلك أمر هو المداهة بعيئها ٠‏ ومع ذلك ظل قلقى يزداد ويعظم ٠‏ خرجث 
الى درجات المدخل دون أن أشعر بما أفعل > وأوغلت فى أعماق الحديقة 
سائرا فى الطريق المحفوفة بالأشجار > التى رأ.بت عمى يغيب فيها ٠‏ كان 
القمر قد بدأ يطلع ٠‏ اننى أعرف الحديقة طولا وعرضا » ولا أخثى أن 
أنه ٠‏ فلما وصلت الى العريشة العشيقة المنعزلة التى تقوم على حافة غدير 
موحل مهجور نوقفت فجأة كمن تسمر فى مكانه نسمرا ٠‏ لقد سمعت 
أصوانا آتنة من هناك ٠‏ لا أستطيع أن أصف ذلك الشعور الغريببالضيق 
الذى اعترانيى على حين بغتة ٠‏ واذ أبقلت أن الأصوات التى أسمعها هى 
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کروی غا وی لن اع ری فلس فل" أن أختمىء ٠*٠‏ وفحاة دو ی 
صوت قبلة » م سمعت كلمات تقال بحرارة وحميا » ثم سمعت على الفور 
صرخة حادة تصدر عن امرأة ٠‏ وفى تلك اللحظة نفسها هربت من 
العريشة امرأة ترتدى 'نوبا أبيض > ومرات قربى حتى لتكاد تلامسنى 
کطائر من طبور السئونو ٠‏ بدا لى أنها تتخفى وجهها بسديها حتى لا تعرف: 
أغلب الظن أنهما لم يلاحظانى من حيث كانا تحت العربشة ٠‏ ولكن ماكان 
أشد دهشتى حين رأيت الرجل ,يخرج بعد المرأة المذعورة » فاذا هو 
أوبنوسكين > أوبنوسكين الذى شفى أن يكون قد سافر اذا صدقنا 
ميزنتشيكوف ٠‏ واضطرب أوبنوسكين هو أبضا حين لمحنى ٠‏ زالت 
غطرسته كلها ٠+‏ 

“أن بقول وهو يحاول أن ينسم : 

ل معدرة ++ لم أكن اتوقع أن أ لتياك ٠‏ 

فأجبت بلهجة ساخرة : 

ولا كنت أتوقع أن ألقاك أنا أيضا ٠+‏ كنت أحسب آأنك سافرت ٠‏ 

_ للا + لم أسافر تماما ٠١‏ وانما صت أمى جز من الطريق ٠‏ 
وهل ٠۰۰‏ هل لى أن أخاطاك كما بخاطب رجل شريف كل الشرف ؟ 

فى أى أمر 6 

رب لحظات » ولا شك أنك نوافقنى على هذه النقطة » رب للحطات 
بشعر فيها رجل شريف حقا بأنه مضطر الى الاستعانة بكل ما يتمتع به 
رجل شريف اخر من سل النفس ٠٠‏ امل أن تكون قد فهمت ٠+‏ 

- لا تعتمد عل ٠‏ اننى لا أفهم شيثا قط ٠‏ 
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هل رایت السسدة التى كانت معى نحت العريشة ؟ 

رأيتها ولكننى لم أعرفها ٠‏ 

لم تعرفها ؟ هى سيدة ستكون زوجتى قريا ٠‏ 

فى أمر واحد : هو أن تكتم فى أعماق صدرك سر لقائى مع هذه 
السدة + 

قلت لنفسى : « من عساها تكون ؟ أرجو أن لا تكون هى +.. » 

وأجته قائلا : 

ب حقا انى لمحر ج أشد الخرج و ولكن اعذرنى ٠‏ لا أستطيع 
أن أقطع لك على نفسى عهدا بذلك ٠‏ 

أرجوك » ناشدتك الله ٠+‏ هدا سر و أنت اشا ستكون خطيا 
فى ذات يوم » وعندئذ فأنا سوف ٠۰۰‏ 

اسكت هه هذا أحد يحىء ! 

من أى جهة ؟ 

وفعلا » على بعد ثلاثين خطوة منا م ظهر طيف شخص لا يكاد 
00 

همس أو بنوسكان يقول وهو برتعش من قمة رأسه الى أخمص 
قدصه : 

لا شك أنه فوما فومتش ٠‏ الى أعرفه من مشسته ٠‏ يارب ! وهذه 
خطوات أيضا من هذه الجهة ! هل تسمع ؟ وداعا + + أشكر ك + 4 وأتهل 
الك أن ٠٠١‏ 


٤۹ 


وغاب أو بنوسكين + فماهى الا دشقة حتى انسحس عمى امامى كايه 
يخرج من بطن الارض * 

لاحظت أنه کان هو أيضا يرئعش من قمة الرأس الى اخمص 
القدم ٠‏ 

ما الذى ضاع يا عمى ؟ 

فال لى لاهنًا وهو يمسكنى من ذراعى ليقودنى : 

تعال + 

لم ينطق بكلمة واحدة طوال الطريق الى الجناح ولا سمح لى بأن 
أتكلم + كنت أتوفع شيثًا خارفا ٠‏ ولم يخطىء ظنى كثيرا ٠‏ فلما وصلنا 
أرشه بماء بارد ٠‏ قلت لنضى : « لا بد أن أمرا رهبا قد وفع حتى يغمى 
على مثل هذا الرجل هذا الاغماء » ٠‏ 

ب ضاع كل ثىء يا بنى سرجى ٠٠‏ لقد فاجأنى فوما فى الحديقة 
مع باستنا لحظة كنت أقبلها ! 

كلت انقملها ! 

- فى الحديقة ريا صديقى ! سيت نشضسبى + ذهيت الى هناك أملا أن 
ألقاها ٠‏ كنت أريد أن أكلمها » أن أردها الى الصواب »> أن أحدانها عنك 
خاصة وكانت تنتظرنى ملذ ساعة طويلة فرب المقعد المكسور وراء 
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الغدير ١٠ء‏ انها تذهب الى ذلك المكان أحانا كثيرة متى كان لديها ماتحب 
أن قوله لى ٠۰‏ 

أحانا كثيرة يا عمى ! 

نعم أحيانا كثيرة يا صديقى ٠‏ وأصبحت فى الآونة الأخيرة 'نذهب 
الى ذلك المكان كل مساء ٠‏ لا شك أنهم تبعونا * أعرف ذلك ٠‏ وقد بلغت 
آنا سلوفنا من احكام مراقيتها أننا كففنا عن الالتقاء فى الأريام الأربمة 
الأخيرة ٠‏ ولكن كان لا بد من الالتقاء الوم ٠‏ رأريت بنفسك أن ذلك كان 
ضرورة لا بد منها * لم يكن 'ئمة سبيل غير هذا السبيل من أجل التحدث 
الها ٠‏ وصلث آملا أن ألقاها » وكانت هنالك فملا منذ ساعة طويلة 
تنتظرنى ٠‏ كانت هى أيضا فى حاجة الى التحدث الى“ ٠‏ 

ما هذا الطيش ! كيف لا تحاذر وأنت تعلم أنهم يراق ونك 
و.شعوبيك »© 

هاذا كان فى وسعى أن أعمل فى ظرف حرج كهذا اللرف* كان 
لا بد من أن نتكلم خفية ٠‏ اننى لا أجرؤ أن أنظر اليها طوال النهار ٠‏ 
فهى تقبع فى ركن » وأنا أقع فى ركن آخر متظاهرا بأنى لا أراها حتى 
لكانها لا وجود لها ٠+‏ ولكن متى هط اللمل التقينا وتكلمنا دون حرج ٠‏ 

ب وبعد یا عمی ٩‏ 

لم أستطع أن أقول كلمتين ٠‏ كان قلبى يخفق خفقانا قويا > 
وكانت الدموع تنهمر من عبنى ٠‏ أردت أن أقنعها بأن تتزوجك » ولكنها 
قالت لى : « أصحح أنك لا تحبنى ؟ أصحح أنك لا ترى شيا ؟ » ؟ ثم 
ھا ھی ذی ترنمى على عنقى فجأة » وتحيطنى بذراعيها » وتجهض باكية ! 
واستأنفت كلامها تقول : « أنا لا أحب سواك » ولا أريد أن أنزوج أحداه 
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اننى أحبك منذ زمن طويل » ولكننى لن أتزوجك ولن أتزوج غيرك * 
سأسافر غدا » وسأدخل ديرا من الأديرة ! » 

- يا رب ! هل يمكن أن تكون قد عبرت عن نفسها هذا التعبير 5 
كمّل يا عمى كمل ! 

رفعت بصرى ٠‏ فاذا أنا أرى فوما واقفا أمامنا ! من أين خرج 9 
أمن وراء دغل ؟ أكان يننظر مختفيا أن .بقبض علينا -لظة تليسنا بالجرم ؟ 

وغد حقير ! 

جمدت فى مكانى + وهربت ناستيا ٠‏ ومر فوما الى جانبى صامتا 
لا ينطق وهو يلوح باصبعه مهددا ٠‏ هل تتصور يا سرجى الخلية التى 
ستحدث عدا ٩‏ 

طعا أتصورها ! 

صاح عمى يقول اسا وهو يشب عن كرسيه : 

هل تدرك انهم يريدون أن يضيعوها » أن ,يلطخوا شرفها بالعاره 
أن يجعلوها فى محل الازدراء والاحتقار ؟ انهم سحثون عن حجة من 
الحجج ليتهموها بالسقوط وليستطيعوا طردها ٠‏ وهم الآن يملكون هذه 
الحجة ! هل تعلم أنهم زعموا أن لى علاقة خفية بها ؟ بل لقد زعموا ماهو 
شر من ذلك ! زعموا أن لها علاقة خفية مع فيدوبلياسوف ! ذلك كله 

من انا يلوقنا ! ما عسى ا الل سام دا ؟ عل يمان أن 
يروى لهم ما رأى ؟ 

سيروريه لهم ها فى ذلك ریب ! 

همهم عمى قول وهو بعض على شفتيه ویهز قبضتی يديه : 

آهه* لو نطق بكلمة واحدة » لو فاه ببحرف واحد ٠٠ولكن‏ لاه 
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لا أظن ۰ لن يروى لهم شيثا ٠١‏ انه يفهم الأمور ٠٠‏ أله رجل لىق ! 
لن يرضيه أن سىء الها ٠٠‏ 

فلت بلهسحة فاطعة : 

- سواء أرضى أن سىء اليها أم لم .يرض » فان واجبك أن #خطب 
اناستازيا أوجرافوفنا نمدا ! 

تأملنى عمى مذهولا ٠‏ قلت : 

اعلم يا عمى أنك تلطيع شرف هذه الفتاة بالعار اذا هم قالوا أى 

شىء فى هذا الموضوع 1 ! اعلم أن علىك أن تتدارك الأمر و تدع الشر 
أفعى سرعة ممكنة ! ان عليك أن تحملق فى أعينهم بكبرياء وجرأة ! 
أن تتقدم الى خطبتها على مرأى من الجميع لا تحفل بما عبى يقال » وأن 
تقصى فوما كدودة حقيرة اذا هو سمح لنفسه بأن يقول فى حقها كلمة 


سوء واحدة ١‏ 

هتف عمى يقول : 

- فى هذا انما كنت أفكر حين كنا فى الطر,يق الى هنا ريا صديقى 
العريز ! 

- هل عزمت اذن © 


عزما قاطعا + وكنث قد عزمت من قل أن نمدأ هذا الحديث ٠‏ 


ب مرحى إيا عمى ! 

فلت ذلك وارتمست على عنقه +٠‏ 

وتكلمنا بعد ذلك طويلا ٠‏ بسطت له جميع الأسباب التى تجمل 
زواجه بناستا واجا لا مفر منه م وهى أساب كان ,يدركها مثلما كنت 
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أدركها على كل حال ٠‏ غير آننى كنت شديد الحماسة قوى الللاغة ٠‏ 
واغتبطت لعمى اغداطا كيرا ٠‏ ان الواجب الذى يدفمه الآن يقضى على 
جميع 'نردده + ان عمى يحل الواجب فى المنزلة الأولى ٠‏ ومع ذلك كنت 
لا أعرف كيف سيدبر عمى الأمر * فرغم علمى بأن عمى لا يتراجع آمام 
أية عقبة متى كان الأمر أمر واجب » ورغم أن ايمانى بذلك ايمان آعمىء 
لم أكن وانقا من أن فواه لن تخونه فی مکافحة ارادة هؤلاء الناس الدين 
بحبطون به ٠‏ لذلك كنت أجهد بكل ما فى الشباب من حماسة فى سيل 
أن أقوى عزمه وأشد أزره ٠‏ قلت : 

لا سيما ٠٠‏ لا سيما وأنه لم يبق الآن مجال لشك ء فلن قررت 
كل شىء فمعنى ذلك أنك اكتشفت حقيقة لم تكن فى حسيانك > ولكن 

وأردفت أقول صار خا : 

فهل تسمح يأن يتحول هذا الحب العف عدوا لها ء وأن يجللها 


مستتحيل ! ولكن هل يمكن » با صديقى العزيز » أن أصسبح 
سعيدا هذه السعادة كلها آخر الأمر ؟ 

كذلك هتف عمى يقول وهو يرتمى على عنقى ٠‏ وتابع قول : 

ما الذى يجعلها تحبنى ؟ لقد كنت أحسب أننى لا أملك ماأستحق 
په حيها ٠+٠‏ آنا شيخ اذا قورنت بها .٠‏ ا وم لم أكن أتوقم هذا ! 
يا للملاك العزيز ! يا للملاك الغالى ! اسمع إيا بنى سرجى : لقد سألتنى 
مناد فليل هل احبها » فهل كنت تبيسّت فى ذهنك شيئا حين ألقيت على” هذا 
السؤال ؟ 
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لقد لاحلت يا عمى أنك تيحبها حبا لا مزيد عليه » تبحبها دون أن 

تعى أنت نفسك ذلك + اسمع : ألم تستدعنى لفرض واحد هو أنتستطيع 
الاحتفاظ بها قر ية“ منك متى أصبحت زوجة لى فأصبحت أشيه بسنت لك؟ 

- وهل تنغفر لى ٠+‏ أنت ٠۰‏ پا سر جی ؟ 

عمى ! 

وعانقئى عمى من جديد + فلت : 

٠‏ عى ل اي 

العم ++ نعم ٠ه‏ غدأ +*ه هل تعلم ؟ ذلك أمر يحب أن أنهض به 
نهوض رجل » أن أضع فيه كل شرفى وكل روحى » أن أبرهن فبه على 
وة ارادٹی وصلابة عر بمنى ٠+‏ نعم ,بحب أن أبرهن على قوة أرادنى 
وصلابه عزیمتی 

فامض فى الأمر لا تثسك عنه عقبة من العقات ! 

- لن "تشنى أية عقبة يا بنى سرجى ٠‏ وائما المصسة أننى لا أعرف 
من أبن أبدأ ولا كيف أعمل ٠‏ 

دعك من هذا الآن ييا عمى ٠‏ ستقرر فدا كل شىء ٠‏ حسسيك 
اليوم أن تحاول تهدثة روعك ء لا جدوى من تصديع رأسك الآن > فلن 
ينفعك هذا فى شىء + واذا فتح فوما منقاره » فاطر ده الى الياب وأسعحقه 
سعحقا ! 

- لاذا نصل الى هذا النطرف ؟ اليك ما عزمت عليه : فى ساعة سكرة 
من صاح الغد > أذهب الى فوما فوما فأفضى اله بكل شىء > كما فملت 


۵0۵ 


معك الآن ء٠‏ ويستحيل أن لا .يفهم فوما الأمر ٠٠‏ ان له قلبا سلا كريما 
۰ء غير أن ما يشغل بالى و.يعذبنى هو أن تكون أمى قد ابلغت “اانا 
ايفانوفنا أننى سأخطبها غدا ٠‏ اذا صح هذا فالأمر مزعج محرج حقا ! 

.لا تصدع رأسك بأمر تانانا ايفانوفنا ريا عمى ! 

فلت لعمى ذلك » ثم رويت له مشهد العريشة مع أوبنوسكين ٠‏ 
ذأهل عمى ٠‏ وحاذرت مع ذلك أن أنطق بكلمة واحدة عن قصة 
مز نتشسكوف +٠‏ 

هتف عمى يشول : 

- يا لها من شاذة ! نعم شاذة ! هذا هو الوصف الصحح ! مسكينة! 
ممكن ؟ كنت أحسب أنه سافر ++ ثىء غريب ++ شىء مقلق ٠.٠‏ 3 
التدابير اللازمة ٠٠‏ أأنت متأكد أنها ثانانا ايفانوفنا ؟ أأنت متأكد ؟ 

او را راک ی ا ا کی 

هم وه ماذا لو كنت" فد حسمت احدى الخادمات ااا 
ایغانوفا ؟ ماذا لو كانت هى داشا » بنت الستانى ؟ ان داشا فتاة ذات 
مكائد م ولذلك أتكلم عنها ٠٠١‏ لقد راقبتها آنا سلوفنا ٠٠+‏ ولكن لا + +4 
ما دام يقول انه ستزوجها ! أمر غريب ۰۰ غریب ! 

وافترقا أخرا ٠‏ عائقت عمى »> وتمنيت له حظا سعدا ٠+‏ 

كرر بقول : 

غدا م غدا تتقرر الأمور قل أن تنهض أنت من فراشك ء أا 
ذاهب الآن الى فوما افتح له قلبى ٠٠‏ افتتح له جميع طوايا قلبى » جميع 
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أعماق قلمى ++ بصراحة > بل » كأ ٠+‏ الى اللقاء يا بنى سرجى ٠‏ 
يحب أن تنام ٠‏ لا بد أنك متعب ٠‏ أما أنا فلن يغمض لى جفن حتما ٠‏ 
خرج عمى + فسرعان ما رقدت منهوك القوى بعد ذلك النهار 
المشحون اللىء + كانت أعصابى مرهقة ؟ وقبل أن أنام حقا انتفضت 
التفاضات أيقظتنى من وسنى غير مرة ٠‏ ولكن جميع الاحساسات التى 
عانيتها منذ وصولى حتى هذه اللحظة لا يمكن رغم شدة غرابتها أن تعد 
شا مذكورا اذا هى قسست باللقظة النى كانت تننظرنى فى الغداة ٠‏ 


17 ؟ 


لز 0ی رر 


(ثيل_اروة 


فورا بلا أحلام ٠‏ وفحأة أحسست بثقل ,يزن 
ثلاثمائة رطل يهوى على ساقى” ٠‏ كان النهار قد 
طلع م فالشمس تندخل من النافذة ساطعة ٠‏ 
والسيد باختشايف جالس على سريرى أو قل 





على سافى” 


لا مجال للشك فى ذلك ٠‏ انه هو بعينه * فبعد أن سذلت ساق من 
تتحته بطريقة من الطرق » جلست » وأخذت أنظر الله بعنين مدهوشتين 
هما عينا رجل يفيق من نومه ٠‏ 

وينظر الى" ! ماذا دهاك ؟ انهض با بنى انهض ! اننى أحاول أن 
أوقظك منذ صف ساعة + هيا ٠+‏ افتح عبنيك ! 

- ماذا جرى ؟ كم الساعة الآن ؟ 

ما نزال فى الصياح الميكر » ولكن دجاجتنا لم تننظر الاج 
الصبيح حتى تطير ! انهض > ستنجرى نطاردها ! 

ب أى دحاحة ؟ 
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صاحيتنا البريئة ! لقد هربت ٠٠‏ هربت قبل طلوع النهار 
با صديقى +٠‏ وقد سجئت أنوىايقاظك بغير مششقة ولاعناء » ثم اذا أنا أقضى 
ساعتين جاهدا فى سبيل ذلك ٠‏ هيا ! قم ! ان عماك ينتظرك ! وما أكثر 
ما سنرى ! ( أضاف بقول ذلك بصوت يمتزج فيه الشر بالحنق ) ٠‏ 

قلت نافد الصر : 

من تنعنى © وماذا على ؟ 

ولکننى لم ألبث أن حزرت ٠‏ فسألته : 

آھی تانانا ايفائوفنا ؟ 

فقال : 

هى بعينها ! ومن عسى يكون غيرها ! طبعا هى ! ٠٠‏ لطالما نبهتهم 
الى ذلك وحذرتهم منه > فلم يشاءوا أن ,يصدقوا ! وهاهى ذى الآن 'نهنئن 
بالعد على طريقتها الخاصة ! أخذ الحب عقلها ! ٠٠‏ أطاش دماغها ٠+٠‏ 
وحب” من ؟ حب لية صغيرة قذرة ! 

أهو مز تشسكوف ؟ 

شيطان يأخذك ! انك ما تزال 'ثملا ! افرك عينك يا بنى > واسترد 
عقلك » احتفالا باليد ونكريما له على الأقل ! لا شلك أنك شربت قلسلا 
فى الليلة البارحة م هه ؟ لا يا عزيزى لبس هو ميزتش.كوف > بل 
أو بنوسكين ! ان ايفان ايفاو فتش ميز نتشيكوف رجل محترم » وسسشترك 
معنا فی مطاردتها ! 

صرحت أقول وأنا أئب عن سريرى ؛ 

- ماذا تقول ؟ هربت مع أوبنوسكين ؟ 

أجابنى الرجل السمين وهو ينهض بقوة : 
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حا انه لانسان متعب مضبحر ! أجىء أكلمه كما يكلم انسان 
عاقل » وأشرح له الأمور على حقيقتها » ثم .يظل يثك ! اسمع يا بنى : 
اذا كنت :حرص على أن “شعنا > فانهض أخيرا » واس سروالك ٠‏ لقد 
سمت 'نفسع وقفتى ولعابى سدى ٠‏ 

صعقنى النبأ فأسرعت ألس 'يابى » 'م هرولت أخرج ٠‏ واذ كنت 
امل أن ألقى عمى فى داخل المنزل » حيث كان يبدو كل ثىء ما ,يزال 
نائماً > واذ كنت ما أزال لا أعى ما جرى وعبا واضحا » فقد صعدت سلم 
النزل محاذرا > فاذا أن ألتقى بناستيا فى ححرة المدخل ٠‏ كانت استيا 
قد ارئدت على عحل وبا مما يلس فى الصياح» أو كانت فى وب ‌الغرفة٠‏ 
وكان شعرها فوضى + قما يكاد یراها المرء حتى يقدار أنها قد وثست عن 
سريرها منذ لظة » وأنها تترقب أحدا ٠‏ 

ا بصوت مختئق > واندفاع وى : 

قل لی > هل صحسح أن تانیانا ایفانوفنا قد سافرت مع أونبوسكين؟ 

يقال ذلك ٠‏ وأنا أبحث عن عمى » وسنمضى نطاردها فورا ٠‏ 

أعدوها ! أعندوها بلا تأخر ولا ابطاء » فان لم تعيدوها ققد 
ضاعت ! 

- ولكن أيين عمى ؟ 

لا شك أنه فى الحظائر حيث ,عدون العربةء* ولقد كنت اننظرهه 
اسمع : قل له على لساتى اننى أريد أن أنصرف من هنا فى هذا اليوم 
نفسه ٠‏ فقد عزمت عل ذلك عزماً قاطعاً ٠‏ مسصطحنى أبى ٠‏ ولو أمكن 
لسافرت فى هذه اللحظة نفسها ٠‏ لم ببق الآن أمل » لم يبق أى أمل ٠‏ 

ونما كانت نطق بهذه الكلمات رشقتنى بنظرة زائفة » وأجهشت 
باكبة ٠‏ وخمّل الى أنها 'نوشك أن يغمى عليها ٠‏ 


۲۹۳ 


توسلت الها قائلا : 

هدئی روعت ء سوف ترین أن كل ثىء بجرى على خير وجه » 
خلادا لما 'تتصورين ٠‏ لاذا تلطمين نفك هكذا يا اباستازيا أوجرافوفنا ؟ 

لا ۰۰ أدرى ٠ه‏ مابى ٠٠‏ قل له ٠ه‏ 

كذلك قالت متقطعة الأنفاس وهی شد على ,بدى بغير ارادة + وفى 
نلك اللحطة سمعت حر که وراء النان الأيمن 4 

ذعرت ناستيا أشد الذعر » فتركت يدى سقط »2 وهربت تهبط 
السلم دون أن نضيف كلمة وحدة + 

و حدت العصيه كلها » أى عمى و باختشا یف وميز سكوف 4 فى 
الحوش الخلفى فرب الظاثر ٠‏ كانت عربة باختشايف قد قرنت بها ضول 
الا وصولى + 

صاح عمى ,بقول وقد لمحنى : 

ثم أضاف بخاطبنی وقد ظهر فى وجهه تعبير لم أعهده فيه من قبل : 

- هل تعرف ماذا جرى يا صديقى العز,يز © 

لقد كان الهلع والاضطراب وأمل غامض > كان هذا كله يقرأ 
دقعة واحدة فی نظرنهة 6 وفى صوبة © و فى حر كيه + كان بدرك أن 
مصيره قد أصبح الآن على منعطف ٠‏ 

وسرعان ما أطلعونى على الأمر ٠‏ قالوا ان باختشايف > بعد أن 
فضى لبلة سيئة جدا » غادر منزله عند الفحر لضور الصلاة الأولى فى دير 
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بقع على مسافة خمسة فراسخ من أرضه ٠‏ فلما وصل الى حيث ينقاطع 
الطرريق الكبير والطريق الصغير المؤدى الى الدير > لمح على حين فجأة 
عربة صغيرة نجرى مسرعة > ولمح فى العربة تاتيانا اإيفانوفنا مع أوبنوسكين» 
وكابت 'نانانا ايفانوفنا تمكى بكاء شديدا »م وكانت خائفة خوها قويا » فلما 
للحت باختشايف أطلقت صرخة كبيرة ومدت اله ذراعها كأنما هى 
تضرع أن ,خف الى بحدتها : أو هذا ما خيّل الى باختشاييف ٠‏ 

تابع باختشايف ,بروى القصة قائلا : « أما هو » الجرو ذو اللحية 
الصغيرة » فقد كان أقرب الى الموت منه الى الحاة > و كان ختنىء مأوسعه 
الاخشاء + اننظر قلملا أيها الوغد » فلن تختفى طويلا ! » ٠‏ ولم بطل 
ستممان الكسيفتش التفكير» فسرعان ما أدار عربته وأسرع الىستسانسكوفوء 
فأبقظ عمى لم أيقظنى لم أيقظ ميزتتشيكوف ٠‏ وتقررت المطاردة على 
القور ٠‏ 

- يا لهذا الاوبنوسكين ! يا لهذا الأوبنوسكين ! ٠٠‏ من ذا الذى 
كان يمكن أن يتوقم هذا ! 

كذلك كان ,بردد عمی » وهو حدق ال كمن يريد أن ,يقول لى 
شما آخر ٠‏ ظ 

صرح میزننشیکوف قول باستباء شديد : 

كل هذا منتظر من شخص كهذا الشخص ! 

ثم سرعان ما اشاح بوجهه تفاديا لنظرتى ٠‏ 

وقاطعه باختشابف فائلا وهو ير كب العربة : 

هيه ! أاسير أم انؤئرون أن تبقوا متسمرين حتى الليل تتبادلون 
رواية القصص وسرد الحكايات ؟ 


۲۹۵ 


فأسرع عمى يقول : 

ھا ہنا ! ها بنا ! 

همست أقول له فى أذنه : 

حادئة عظمة ۰۰۰ سوف نرى أن كل ثىء مسجرى جريانا سهلا 
لينا هينا كأنه ييجرى على مخمل ! 

لحسيلك يا صديقى العزيز ! ٠٠*٠‏ حسيك ابتهاجا ! ٠٠+‏ لسوف 
يطردونها الآن » لا لثى الا لأنهم لم ينجحوا ٠٠٠‏ لسوف يعاقبونها لأن 
أمانيهم قد أحبطت ٠٠٠‏ هل نفهم ؟ رهيب ما أتنبا به ! 

صرخ السسيد باختشايف'مرة اخرى بقول : 

وبعد يا ياجور ايلتش ؟ ماذا قررت ؟ أنمشى أم 'نظلون اتنهامسون؟ 
فى وسعنا أن نحل الخل > وأن سغى تتناول افطارما ٠٠+‏ هه ؟ لن ,سبىء 
الا أن شرب قدحا ٠.٠‏ هه ؟ 

كان فى هذه الكلمات من السخرية ما يستحيل معه أن لا نادر الى 
اطاعة السسد باختشايف مسرعين ٠‏ فهرعنا ار كب العربة م وسارت الضل؛ 

أطبق الصمت خلال فترة من الوقت ٠‏ كان عمى ينظر الى قلقا » 
ولكنه يحرص على أن لا سسوح بما بنفسه أمام الآخرين ٠‏ وغرق أخيرا 
فى أفكاره ٠‏ ولكنه كان يفيق فى بعض اللحظات كمن ينتفض انتفاضا > 
ويلقى على ما حوله نظرات زائغة ٠‏ كان ميز:تشيكوف ,يدخن سسحارابوقار 
هادىء رصين هو وقار امرىء أسىء اليه ظلما وعدوانا ٠‏ أما السسد 
باختشايف »> فقد كان حانقا على الناس جميعا + لكأنه من القلق على مثل 
الجمر ٠‏ كان لا ينفك ينظر الى صحبه » ويدمدم يكلام بين أسئانه > 
ویزداد احمرارا »> ويزداد تنفسه لهاثا » ونرداد حركته اضطراباء وصق 
الى جانب فى عنف وفوة * 


سأله عمى فحأة : 

أأنت متأكد إيا ستيان ألكسيفتشس أنهما كانا ذاهين الى شنو ؟ 

ثم أردف يقول ملتفتا الى" : 

- ان ميشينو تقع على مسافة عشرين فرسخا من هنا ه هى قرية 
صغيرة لا تضم الا الاين لفسا ٠‏ وقد اشتراها منذ مدة فصيرة موظف من 
موظفى البندر أحيل الى التقاعد » وهو من أكثر الناس شراسة » أو هذا 
على الأقل ما يقال عله » ربما ظلماً + ان تيبان لكسيفتش يزعم أن 
أوبنوسكين قد ذهب الى منزل هذا الرجل > وأن هذ االرجل شريكه فى 
المؤامرة ٠‏ 

صاح اليد باختشايف وهو برنعشس : 

هوه ! قلت لك انهما ذهبا الى مشيو ! هل نظن أن صاحيك 
أوبنوسكين هو من الأدب بحيث بنتظرك ؟ لقد قضيتم ثلاث ساعات فى 
وشوشات 'اقهة ٠‏ 

قال مز نتشسكوف مقاطعا : 

ب سوف تحدهما + اطمثن بالا ! 

أى نعم ٠٠+‏ سنحدهما ! حتما ! وبانتظار ذلك يكون الرجل قد 
استولى على « الكنز » .هه والسلام علىکى + 6 + 

فال عمى : 

اطمئن بالا ريا ستيان الكسيفتش > سندركهما ونقض عللهما ٠‏ 
سوف نرى ٠‏ لم .يتسع وقتهما لأن ,بفعلا شيثا بعد ! 

صام باختشايف ,يقول بلهحة العداوة : 
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- لم يتسع وقتهما ؟ سيكون وقتها فد اتسع لأن يفعل كل ما أراد > 
هده « التق النقة » ! 

م فال بصو ت کصوت الزمارة > محاولا أن يقلد صوت أحد من 
الناس ولا شك : 

ا ٠٠٠‏ ها أعذبها ! ما أحلاها ! لقد قاست كشيرا من المحن » 
وعانت ألوانا من الشقاء أ »هوه ولكن هذا لم يمنعها من أن هرب »> + ي 
هه ؟ عزيزتنا المسكنة الصغيرة ! ٠٠ه‏ ها ار كضوا وراءها فى الطرقاتمنذ 
الله +++ 

فلت : 

انها ليست قاصرة © ولبسس عليها وصاية ٠‏ فاذا لم شا أن تعود 
راضية » فلن نستطيع أن نرجعها بالقوة * فماذا يجب عليئا أن نعمل فى 
هذه الحالة ؟ 

فال عمى : 

ب هذا صحمح + ولكنها ستريد أن نعود راضة > أنا أكفل ذلك ! 
لقد غرر بها ٠٠١‏ فمتى رأثنا فستحب أن ترجع » أنا مسئول عن هذا ٠‏ 
ليس من حقنا أن نتر كها هكذا » أن نضحى بها > أن ندفعها الى هوة 
الشقاء دفعا ٠‏ أن من واجمنا أن + + 4 

صاح السيد باحتشايف وهو يلتفت فحأة نحوى : 

- عن أية وصاية تتكلم ! انها مجنونة يا بنى» مجنونة الى حد تستحق 
معه أن تونق وأن تكبل ٠.٠‏ لم أشأ أن أقول لك شيا عن هذا الأمر 
بالأمس > ولكن هانذا اروى للكت الآن : لقد ضللت الماب منذ بضعة أريام» 


۳A۸ 


وفحت پاب غرفتها > فماذا رآأبت ؟ رأتها واففة أمام المراة » واضعة بد بها 
على خاصرتها » ترفص على الطريقة الايقوسة ! ويا للثوب الذى كانت 
ترئديه ! +++ يا سلام ! رفعت كتفى > وأغلقت الاب ! ٠٠+‏ ومنذ تلك 
اللحظة نشيأت بما ,بحرى كأننى قرأته فى كتان ! 


فم هذه القسوة كلها ؟ ما دامت تايان إيفانوفنا » على مرأى ومسمع 
من الجميع » لا تنمتع بصحة كاملة » أو قولوا اذا شثتم مزيدا من 
الانصاف » ما دامت لها نزواتها الشاذة +٠٠‏ فان المحرم الوحيد فى رأَبى 
انما هو أوبئنوسكين » 

عاد الرجل السمين وقد احمر فحأة من الغضب : 

_ لا نملك صحة كاملة ! يا لهذا الفتى ما أعحه ! لقد آلى على نفسه 
أن ثير حنقى +++ وذلك منذ الأمس ! +٠٠‏ هى محنونة يا بلى » محنولة 
خلقة بأن تكيل ٠٠0٠‏ لا شأن لصحتها فى الأمر ! هى محئونة من محانين 
الغرام منذ طفولتها الأولى > وها أنتم أولاء ترون ماذا فعل بها اله الغرام 
كوبيدون.! أما الآخر > ذو اللحية الصغيرة » فالأفضل أن لا أتكلم عله 
بشىء + لقد استولى على « الكنز » وسهرب زاحفا على الأرض متى أن 
الأوان ٠‏ ان من حقه أن يفرح ٠١+!‏ 

أتعتقد حقا أنه ستركها ؟ 

ما أفهمك ! أتحسب اذن أنه يأخذها لؤْلوْة :ادرة يعلقها على 
ربطه عنقه ٩‏ دعك من هذا ٠٠٠‏ سوف بحردها من مالها ريا صديقى > ثم 
يزرعها فى دغل من الأدغال على حافة الطريق ٠٠١‏ والسلام عليكه ٠٠١‏ 
ولن يكون عللها بعدئذ الا أن “نجلس فى ظل الدغل شم الأزهار ٠٠١‏ 
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فال عمى محتحا : 


أنت تغالى فللا يا ستسان ! لن تجرى الأمور على هذا اللدحو ؛ 
كناك تذمرا ! ما نفعك من هذا کله على کل حال ؟ 


اسمع ! ماذا نظننى ؟ أفى صدرى قلب أم لا ؟ صحيح أننى غريب 
عنها » ولا شأن لى بها » ولكن هذه الأمور نخرجنى عن طورى ! على كل 
حال > قد تكون العاطفة هى التى تح ركنى ! شيطان يأخذئى 1 هل قستطيع 
أن تقول لى ماذا أعمل أنا هنا > ولاذا ت#حولت عن طريقى ؟ هل تستطح 
أن تقول لى فيم يعلينى هذا الأمر ؟ هه ؟ فيم يهمنى هذا الأمر ؟ 
الا ضحة أقواله » لأننى أخذت أفكر نفكيرا عقا فى مصير هذه الااسانة 
النى نطاردها ٠‏ واليكم بعض تفاصيل قصة حياة اماي ايغانوفنا عل ] 
مأ سسشع : 

هى .شمة نشأت فى منزل أجنبى غير مضياف > ثم هى بعد ذلك 
آنسة نعمسة > فعاس شقية » اضطرت أثناء حماتها اليائسة ان شرت کاس 
العذاب حتى الثمالة » لم تنج من نوع من أنواع الحقد الذى تحمله لها 
النفوس كلما حملت لها الأيدى كسرة من اخبز + ولقد كانت مع ذلك 
ذات طسعة لطيفة » محسية » مرحة » يرضلها أيسر شىء ٠٠+‏ لذلك لم 
تشعر فورا بمرارة وضعها وسوء حالها + حتى لقد ظلت 'نضحك فى بعضص 
الأحبان ضحكا صريحا فرحا + وشيئًا فشيئًا » مع انقضاء السنين تلو 
السئين > انما تغلب عللها مصيرها الحر ين وقدرها الشقى + يسمت اناا 
اإيفانوفنا شتا بعد شىء > وسندخت» وأصبحت فر مسة اهشاج مغر طو -حساسية 
مر ضسة ٠ه‏ ثم هوت الى الاسترسال فى أحلام مجنونة » تتخللها فى كير 
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من الاحان نوبات بكاء مرير » أو نحبب متشنج ٠‏ وكلما قل حظها من 
سعادة الارض » ازداد ما يحمله لها خالها من نصفة وعزاء ؛ وعلى فدر 
شعورها بفقدان الأمل كاملا فى حاة سعدة مزيدا من الشعور > كانت 
تغرق فى أحلام تنقلها بعيداً عن الواقع » فاذا هى ترى لفسها ثرية راء 
لا اخر له » جميلة جمالا فوق الطبيعة » محاطة بعشاق بلاء أغنياء أليقين 
هم جميعا أبناء آمراء أو جنرالات يحملون لها حبا طاهرا نقيا » ويرتمون 
على قدميها غراما وهاما ٠‏ ويظهر « هو » أخيرا م « هو » الثل الأعلى 
للكمال » المتحلى بجميع الفضائل > المتمتع بكافة المزايا » الرقيق القلب » 
المنسوب العاطفة » الفنان » الشاعر » ابن الأمير ٠٠٠‏ ذلك كله كان يتحر لے 
فى خالها » وينتعش بحياة تنتقل من نومها الى الوافع ٠‏ فلما أأخذ عقلها 
بضعف» وأصصحت عاجزة عن احتمال افون هذه الرؤّى الخفية المستمرة» 
جاءها القدر فحأة بآخر ضربة ٠‏ 

كانت فى اخر درحات الانهمار » فى بيئة قادرة على أن نمض” افوى 
القلوب وعلى أن تدمر أعتى النفوس ٠‏ كانت وصيفة لسيدة عجوز شمطاء 
ثرماء كثيرة التانسب والتقريع » لا تكف لحظة عن لومها على كل فتانة خبز 
ناكلها » وعلى كل حرته رتة 'نهديها المها ٠٠٠‏ كانت وقد أضنتها هذه الماة 
المرهقة » وأحرقها خالها الملتهب المسعور > كانت مهنأة لأن .بعسث بها أول 
قادم وو* وما كانت كذلك اذا هى نعلم بموت رجل يمت اليها بقربي 
بعيدة » ولكنه » لخفة عقلها » لم يمخطر سالها ,يوما ٠‏ كان هذا الرجل الذى 
يمت اليها بقربى بعيدة » والذى عاش بعد موت جمع أقربائه » شيخا 
متفر دا شاذا »> يعيش فى أحضان عزلة شديدة » بمكان اء بعد ٠‏ انه شخ 
جهم الطبع » صموت » لم يتزوج » منصرف الى علم الفراسة وتماطى الربا 
فى أن واحد ٠‏ 


ها ھی دی معحر: تهمط على 'ناشانا اإيفانوفنا ادن + ها هی دی روه 


۲۷۹ 


طائله تنزل علمها من السماء ونمتد أمام يصرها يساطا كبيرا من ذهب يساوى 
وزنها ٠+‏ انها الوريثة الوحدة للمتوفى ٠‏ مائة ألف روبل فضة رثانة 
مبسوطة أمامها موضوعة نحت نصرفها ! يا لسخرية القدر ! ان هذا كضل 
بأن يجهز على الفتاة ! هل كان يمكن لهذا الدماغ الضعيف أن لا ,بؤمن 
بصدق أحلامه وقد تحقق بعضها منذ الآن ! لقد كان لا بد أن 'تفقد الفتاة 
سيب هذا الحادث آخر شعاع من عقل سليم ! لقد انهارت من فرط النشوة 
والوجد > فها هى ذى تدقع طائشة اللب فى هذا العالم المسحور »> عالم 
التهاويل التى لا ,يلحمها لام » والأخلة التى لا .يحدها حد > والأطاف 
التى لا نهاية لمغريانها ومفاتنها ! ٠٠+‏ ألا فلتسقط الوساوس والشكوك > 
ألا فلتسقط الوقائع الملموسة » والحقائق الراهنة » والأحداث الحارية + 
ألا فلتسقط جميع الحواجز القائمة والقوانين الصارمة ! ألا فلسقط كل 
ما هو بيقين ووضوح كقولك ان اثنين واثنين أربعة ٠‏ ان تانمانا ايفانوفنا > 
رغم أنها بلغت الخامسة والثلاثين من العمر > ورغم اقترابها من خريف 
إلاة الذى يحمل البرد > لم تحاول قط أن تقاوم ما يملا رأسها من أحلام 
عن الحمال الباهر > والحب الأبدى الرائع العظيم ! ٠‏ ألم تكن هذه 
الآحلام جزءا من وجودها ؟ ألا ,يجب أن 'تتحقق جميع هذه الأحلام بعد 
أن تحقق أولها ؟ فلماذا اذن لا يظهر « هو » ؟ وبانتطار أن يظهر « هو »> 
« هو » اللخطبب الثالى » الخطب الفارس » الذى بملك جميع الرتب 
العسكرية والمدئية » أخذ ضياط حسان من ضاط الحرس »> أو من ضباط 
القتال فحسب » وسادة عظام » وشعراء يسكئون بارريس أو يسكئون موسكو 
فحسب > لهم لحى على الطريقة الاسنائية أو ليس لهم لحى » اسبان أو غير 
اسبان > ولكنهم اسان خاصة > أخذوا يتخاطرون فى مخلتها فى اللنل 
والنهار جمهرة” تبلغ من الكثافة والاقلاق أنهم أصبحوا خطرا جديا ٠٠١‏ 
فما هى الا خطوة واحدة حتى نصبح الفتاة خليبقة بأن تودع مستشفى 
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للمحانين ! أصبحت اانا ايفانوفنا تنقل هذه الأطياف البراقة السكرى حباء 
الى تحاصرها » أصبحت 'ننقلها الى الحماة الواقعية» وأخذت أيسر العلامات 
تتضخم فى خبالها تضخما عجيبا »> فجميع من تلقى عليهم تاتيانا ايفانوونا 
نظرها يقعون فىغرامها ويتولهون بحبهاء والرجل الذى مرت به منذ ختلة 
هو اسسائى » والشخص الذى مات آمسن انما مات من فرط هيامه بها ٠‏ 
وكأنما أرادت المقادير أن تتعزز هذه الأخلة فى عقلها وأن تقوى وتشتد» 
فهؤلاء رجال متلطفون كتيرون من أمثال أوبنوسكين أو مي زنشيكوف »> قد 
أخذوا يغازلونها مضمرين نيه" واحدة ٠‏ حاول كل واحد منهم أن يفوز 
برضاها » وأن ينال بالتملق حظوة لديها » وأن يأسر قلبها ٠‏ ولم يخطر 
يبال اانا المسكينة أنهم انما يسعون الها فى سبيل اللحصول على مالها * 
كانت على يقين من أن ضربة سحر قد أصلحت الانسانية على حين فجأة » 
وأن جميع الناس من أولهم الى آخرهم قد أصبحوا مرحين لطافا حئونين 
داعى الى التسرع والتعحل » فا لحا الأن تفس بهحة وقتلة > وت لخر 
بما يسرى عن النفس ويسل القلب ٠‏ وكانت تاتانا ايفانوفنا أثناء ذلك 
تمص سكرا وتقطف أزهارا وتنلهى بقراءة روايات + ولكن الروايات 
لهب خالها مزيدا من الالهاب » فما نكاد تقرأ صفحتين حتى ترك الكتاب؟ 
ما تكاد انحد فى الرواية أيسر اشارة الى حب حتى تسترسل فى أحلامها 
بدلا من أن ستمر فى قراءتها ؛ وقد يكفيها من أجل هذا وصف لكان » 
أو لغرفة » أو لزينة ٠‏ وهى لا تكف عن اقتناء أغرب الأثواب اللجديدة » 
ومعث من يشترى لها 'خاريم وفعات وزينات للشعر وأشرطة وأقمشة 
ونماذج للعخاطة ومربيات وأزهار وكلاب ٠‏ وهذه ثلاث وصيفات يخطن 
لها من الصباح الى المساء بينما تجرب سيدتهن ملابسها وحليها مستديرة 
أمام المرآة » من الصاح الى المساء » وحتى فى اللبل ٠‏ ثم ان ميراثها قد أعاد 


YT 


اليها شيئا من الشاب ٠‏ وأسبغ عليها شيا من الجمال ٠‏ لم أستطع أنأعرف 
كيف اتفق أن أصبحت قريبة المرحوم المنرال كراخوتكين ؟ وغلب على 
ظنى أن هذه القرابة انما تخلتها الحنرالة » رغة منها فى الاستىلاء على 
ثانيانا اريفانوفنا » وفى اجبار عمى على 'نزوجها بأية وسيلة من أجل مالها ٠‏ 


لقد كان السيد باختشايف اذن على حق حينانهم اله الحب كوبدون 
بأنه هو الذى دقع اننا ايفانوفنا الى الجنون ٠‏ ولقد كان عمى على صواب 
حين اندفع يطاردها منذ علم بهربها مع أوبنوسكين > وحين اعتقد أن عليه 
أن بردها الى المنزل راضية أو كارهة ٠‏ فلقد كانت المسكينة لا تستطيع 
أن تعيش بغير وصاية عليها » فلا بد أن :مسي الى الضماع اذا وقعت بين 
ايدى اناس اشرار ٠‏ 

وصلنا ميشينو فى نحو الساعة العاشرة ٠‏ انها ضيعة حقيرة تقع فى 
فرارة ركن منخفض سعد عن الطرريق الكبير مسافة ثملائة فراسخ ؟ ولا 
تضم الا ستة أو سبعة أكواخ سودها الدخان وتنائرت معموجة وغطى 
أسقفها قلل من قش عفن » فمن رآها أحس أنها نرشقه بنظرات كالحة 
جهمة ٠‏ لا جنات ولا شحيرات 'نضط بها ٠‏ لا ثىء الا صفصافة :غفو 
حاللة على ضفة مستنقع ممخضر يسمونه غديرا + ان مقاما كهذا المقام لايمكن 
أن يحدث أثرا حسنا فى نفس ثائانا ايفانوفنا * أما منزل صاحب الضسعة > 
وقد شيد منذ مدة فصيرة بألواح قدت من جذوع الشحر » فانه بناء طويل 
له ست نوافدذ متراصة ء وفد غطى موقا بالقش + ان الموظف الذىاشترى 
هذه الضيعة قد أخذ يستقر ضها منذ حين قصير ٠‏ لبس لفناء الملزل من 
حاجز ٠‏ وان جهة واحدة من جهاته قد جعل لها سياج من فروع شسسجر 
الجوز ما نزال أوراقها خضرا لما :جف بعد ٠‏ فعلى حافة هذا السباج كانت 
ترابط عربة أوبنوسكين ٠‏ لقد سقطنا على المجرمين سقوط مطرة من 
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مطرات شهر اذار التى يصاحيها اللرد + ووصل الى مسامعنا من تافذة 
مفتو حه صراخ وبكاء ٠‏ 

فلما وجنا حجرة المدخل وجدنا طفلا حافى القدمين »ء فما ان 
رابا حتى هرب خائفا مدعورا ٠‏ دخلا الغرفة الأو لى + أن انها دريوان 
طويل من الطراز التركى مغطى بقماش من قطن > وليس له ظهسر ٠‏ 
فمل هذا الديوان كانت اتانا ايفانوفنا متهالكة غارفة فى دموعها ٠‏ فلما 
رآننا أطلقت صرخة وأخفت وجهها فى ,يديها ٠‏ وامامها كان بقف 
أوبنوسكين حائرا مضطربا ,ثير منظره الشفقة » حتى لقد بلغ من فقدان 
بطر ته على لفسه ومن فاد صره اه اسر ع ستصلنا مادا ذراعبه كأن 
وصولنا قد أنزل عن كاهله عبثا قبلا + ورآينا حافة ثوب تظهر من شق 
الاب الذى يؤدى الى الححرة التاللة ٠‏ لا بد أن أحدا كان واقفا وراء 
الباب يسترق النظر والسمع من خلال ثقب دون أن نراه ٠‏ لم يظهر 
سكان اللزل » فكأنهم غائيون ٠‏ لا شك أنهم مختفون فى ركن من 
الأركان ٠‏ 

صاح السيد باختشايف بقول حين دخل الغرفة وراءنا : 

ب اه ٠٠١‏ هذه صاحيتكم المسافرة ! لكأنها تتصنع اليخجل ! 

- هدىء حماستتك يا ستسان الكسسفتش ! لس يجمل أننقول هذا 
الكلام + ان شخصا واحدا يحق له أن يتكلم الآن » هو ياجور ايلتش ٠‏ 
أما بحن » قاننا هنا أجانس انماما ٠‏ 


كذلك قال ميز:تشسكوف بلهحة قاطعة لا رد علمها ٠‏ 


ألقى عمى على السيد باختشايف نظرة قاسية » ثم اقترب من تاتيانا 
ايفانوفنا التى ما نزال 'تخفى وجهها » وكأنه لم ,بلاحظ أوبنوسكين الذى 
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كان مقبلا عليه مادا له ذراععه ؟ وقال لها بصوت عذب رقق بحس فيه 
المرء الاهتمام الصادق المخلص : 

اانا ايقانوفنا ! اننا جميعا تحبك ونقدرك »> لذلك أرذنا انعرف 
منك انت ما عقسدت عليه الية ٠‏ هل تنريدين أن ترجعى معنا الى 
ستسبانشيكوفو ؟ البوم عبد اللوشا ٠‏ وأمى تنتظرك بصبر نافد + ولا بد أن 
ساشا وناسشا تمكان منذ هذا الصاح ٠٠١‏ 

رفعت ”اانا ايفاو فنا رأسها خحلل » ونظرت الى عمى من خلال 
أصابعها > ثم ارتمت على عنقه فحأة والدموع تنهمر من عيئيها سيلا طافحا؟ 
وفالت له منتحة : 

خذنى من هنا بسرعة > بسرعة > بأقصى سرعة ! 

قال عمى مخاطا أوبنوسكين بلهيحة حشنة دون أن ,يكلف نفسه عناء 
القاء نظرة عليه : 

انتهى اذن كل شبىء ٠‏ 

وأضاف سخاطي ”اانا ايفانوفنا : 

امانا ایفانوفنا »> هذه ذراعى ولنمض حالا ! 

سمعنا شخشخة وراء اللاب الذى صر وانفتح قليلا ٠‏ 

قال أوبنوسكين وهو ينظر قلقا الى شق الباب : 

- ولكن يا ياجؤر ايلتشس ٠٠‏ اذا نظرئا الى الأمر من زاوية أخرى> 
كان لا بد من الاعتراف بأن دخولك منزلى ٠٠٠‏ بأن دخولك منزلى بغير 
حق يا ياجور ايلتش ٠٠١‏ لاحظ أبنت نفك ٠٠١‏ الخلاصة ٠٠٠‏ لقد 
سلمت علبك فلم "شا أن ترد السلام يا ياجور ايلتش ٠٠١‏ 

بل ان دخولك منزلى » يا سد » هو الذى کان شاا ٠+۰‏ 
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بهذا أجاب عمى وهو ينظر الى أوبنوسكين نظرة صارمة ٠‏ وأضاف 
يقول : 

ما آنت هنا فى منزلك + ولقد سمعت بأذمك : ان تائمانا اريفانوفتنا 
تحرص على أن لا تبقى فى هذا المكان دقيقة أخرى + فماذا تريد أكثر 
من هذا ؟ لا تقل كلمة واحدة » هل سمعت ؟ لا تقل كلمة واحسدة »> 
ارجوك ! وارريد » فيل كل شیء » آن آتحاشی آی تفسیر لا داعی اله ٠١‏ 
ولن يكون التفسير فى صالحك على كل حال ٠‏ 

أحدنت هذه الآقوال فى اوبنوسكين أثرا بلغ من القوة أن سبطرنه 
على نفسه ضعف أكثر من أى وقت مغى > فاخدذ يتدفق فى كلام سخيف»٠‏ 

بدأ يقول بصوت خافت وهو يكاد ييكى من شعوره بالخزى والعار > 
ولكن عينيه 'تنجهان نحو الياب المشقوق بغير انقطاع : 

لا 'نحتقرنى إبا ياجور ايلتش ٠‏ لست أنا من أراد هذا » بل 
أمى ٠‏ لم أفعل ذلك فى سبل منفعه ياجور ايلتش » وانما فعلته صادقا 
كل الصدق »> مخلصا كل الاخلاص ٠٠١‏ لا ٠٠١‏ لم تدفعنى المنفعة الىهذا 
السلوك با ياجور ايلتش » وانما كانت لى فكرتى ٠‏ كلت سأستعمل المال 
فى وجوه شريفة ٠٠١‏ لقد كنت أسعى الى غاية نسلة » حتى حين كنت آنظر 
الى مصلحتى ٠‏ كنت أريد أن أمد يد العون الى الفقراء » وأن أسساهم 
أيضا فى حركة النهضة الروسية ٠‏ حلمت فى انشاه صندوق لمسساعدة 
الطلاب بالجامعة «تلك هى الوجوه التى كنت أنوى أن أنفق فيها ثرونى 
يا ياجور ايلتش ٠‏ لم أكن أفكر فى شىء آخر يا ياجور ايلتش ٠‏ 

شعر كل واحد منا ببحرج ٠‏ واحمر ميزئتشكوف وأشاح وجهه ٠‏ 
وخجل عمى واضطرب فلم يحد ما يحب به ٠٠٠‏ شم قال أخيرا : 

ب كفى > کفی ! هدیء نفسك يا بافل سسونتش ٠٠١‏ تلك أمور 
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تقع ٠٠١‏ طيب يا صديقى ٠٠١‏ تعال الى العشاء معنا فى هذا اللساء ٠٠٠‏ 
سسرئى أن أراك > سسسرنى كثيرا أن أراك ٠‏ 

ولكن السيد باختشايف لم يفهم الأمر على هذا النحو ٠‏ وهذا هو 
يزار حاشا : 

ب هه ! ١ء٠‏ نريد انشاء صندوق لمساعدة الطلاب بالحامعة ! ألا ان 
هذا لدق بك ! ويلق بك أكثر من ذلك أن نسرق صندوق غيرك ! 
انه لا يملك سروالا ستر به عورته » ثم هو يتكلم عن انشاء صندوى 
لساعدة الطلاب بالحامعة ! آه من الوغد الرث ! ٠٠١‏ أنت وغد رث ! هل 
تسمع ؟ لقد أردت أن تغرر بقلب برىء وأن تستولى عليه ؟ أين هى أمك؟ 
أهى مختئة ؟ أراهن ألها مختبثة غير بعد ٠٠ء‏ وراء هذا الحاجز ء٠٠‏ 
أو حت السرير ٠٠١‏ وقد اخضر لونها اخضرارا من شدة الخوف ! 

صاح عمی قول : 

د عشان مان 

تخضب وجه أوبنوسكين بحمرة شديدة > ولم يتسع وه للكلام 
ميحتيجا > ففى اللحظة التى فتح فيها فمه يريد الكلام دفعت انتوز بتروفنا 
الاب » وأسرعت تدخل الغرفة وقد احمر وجهها حنقا م وقدحت عنناها 
را 

صر خت تقول : 

ما هذا ؟ ماذا پیحری هنا ؟ بأی حق تدخل ٤‏ آثت یا پأجور 
ايلتش » الى منزل محترم مع هذه الطائفة من الناس ؟ بأى حق تأثى تروع 
السيدات وتحدث هذه الحليه ؟ ٠٠+‏ ما معنى هذا ؟ احمد الله على ا 
للا أفقد عقلى بعد يا ياجور ايلتش ! ء٠٠‏ 
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نم أضافت تخاطب ابنها بصوت صافر : 


وأنت إيا حسبى ٠٠١‏ كيف تخضع لهم وتمكنهم من أن بهينوا أمك 
فى منزلها دون أن تحرك ساكنا ! تعال كلمنى بعد الآن بلهجة رجل ! 
أنت خرقة لا أكثر ! خرقة لا أكثر ! 

اختفى كل ما كان يرى بالأمس فى آنتوز بتروفنا من طرف ولطف 
وغنج ٠‏ ابدلت التوز بتروفنا نندلا كاملا ٠‏ أصبحت امرأة مجنونة مسعورة 
٠١‏ لزعت عن وجهها القناع ! 

وما ان لاحظ عمى ذلك حتى تابط ذراع ثاثيانا ايفانوفنا > وانجه 
نحو الاب ٠‏ ولكن قوز بتروفنا سدت طربقه » واستائفت كلامها تقول 
بصوت اطع : 

لا ٠۰۰‏ لن نمضى هکذا يا ياجور ايلتش ! بأى حق انأخذ امانا 
ابفانوفنا ؟ انك تأسف على أنها أفلتت من الأحبولة القيرة اتی مدتھا لها 
أمك العزيزة مع ذلك الأبله فومتش ! ترید آن تنزوجها أنت فى سبيل 
مصلحة دئئئة! عفوك أيها السد +٠‏ ان لنا هنا مطامح أعلى وأهدافا أسمى٠‏ 
ان تاتمانا ايفانوفنا » وقد رأت مايحاك لها من مؤامرات فى منرلك وأحست 
أنها سائرة عندك الى الغساع » قد وثقت بابنى واتكلت عليه ٠‏ انها هى 
التى توسلت الله أن ينقذها من أحابيلك > انها هى التى شعرت بأن عليها 
أن نهرب لبلا ٠‏ فانظر أيها السيد > أنظر الى أين دفعتها ! أللس هذا 
صححاً يا نانا ايفانوفا ؟ فاذا كان الامر كذلك فكيف نجرؤ أن تقتحم 
باب منزل شريف مع عصابتك هذه لتأخذ بالقوة ة ائسة شريفة » غير حافل 
بصراخها وبكائها ؟ لا ٠.٠‏ لن أسمح بهذا ! لن أدع لك أن تفمل ! ماأنا 
بفتاة صغيرة ! ١٠ء‏ سشقى تاتنانا اإيفانوقنا لأنها ترريد أن تبقى ! تعالى 
يا اانا ايفانوفنا » فلس ينفعنا فى شىء أن نصغى اليهم ٠‏ ان هؤلاء الناس 
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أعداؤك ! لا :مخثى شيا ! تعالى الى جانبى ٠‏ سأردهم فورا ! ٠١+‏ 
صرخت ااا اپفانوفنا تقول وهی "رعش ارنعاشا شديدا : 
لا أريد » لا أرید ۰۰۰ لبس هذا بروج ! لا أريد ابنك ! ما هو 
ازوج ! 
فأعو لت انتوز بتروفنا تقول بصوت حاد » وهى 'للهث من شسساكة 
الحلق : 
لا نريدين ابنى ؟ لا انرريددين ابنى ؟ أنسيئين الى هنا ثم 'تقولين 
الآن انك لا نريدينه ؟ أسمحت لنفسك اذن بأن #خدعينا ؟ أتعدينه بالزواج 
وتهربين معه لبلا وثرئمين على عنقه » دون أن نفكرى فيما ستلقى من 
متاعب » وما سشذل من نفقات ؟ لقد خر الى بسك مبلغا ضخما »> 
عشرات الألوف من الروبلات ! فلا بد أن ندفمى أولا ء لا بد أن تدفمى > 
آل لد نا برأهين واشمانات + + + لقد هربت مع ابنى ليلا 4+4 
غير أننا لم نسمع هذا الكلام الطويل الى آخره 6 وانما اندفعنا تتجمع 
دفمة واحدة حول عمى وسرنا قدما لا نس بأثثول بتروفنا » واجتزما عتبة 
اللاب » وما ليثث العربة أن تقدمت 'حونا ٠‏ 
أخدت اشر بتروفنا تصرح صراخا فوا هی وافئفة على دراج 
المدخل » قائلة : 
لا ,يفعل هذا الا رجال لا ضمير لهم » لا ,يفل هذا الا رجال 
حمناء + سوف أرفم شكوى + + + وستدفعون وه؟+* لا تذهبى معهم الى 
ذلك المنزل الدنىء يا تانانا ايفانوفئا ! الك لا تستطبعين أن 'تتزوجى ,ياجور 
ايلتش ما دامت له بتلك المعلمة علاقات ثرينها بأم عينك ! 
٠‏ ارتجف عمى وامتقع لونه وعض على شفتيه وأسرع يركب اناا 


م" 


ايفانوفنا العربة ٠‏ وكلت قد اتتقلت الى الجهة الأخرى لأركب العربة أن 
أيضا » حين البجس أوبنوسكين بالقرب منى وقد بدا فى وجهه كرب 
ديد + 

قال لى وهو يمسك يدى ويصافحنى بقوة : 

اسمح لى بأن أسعى الى صداقتك على الأقل ٠‏ 

قلت له وأا أصعد درجة العربة : 

أيه صداقة ؟ 

قال : 

صداقتك ٠‏ لقد رأيت فيك مساء أمس رجلا عالى الثقافة ٠٠‏ إن 
تحكم على" حكما سيا +٠+‏ ان أمى هى التى حر ضتنى ٠٠٠‏ أنا برىء من 
هذه القضسة كلها + أنا أشد ملا الى الأدب ٠٠١‏ الذاب ذنب أمى > فهى 
التى فعلت كل شىء + 

فلت له : 

أصدفك ٠‏ وداعا ! 

اتخذ الجمسع أماكئهم فى العربة » فاتطلقت الخيل 'تجرى مسرعة ٠‏ 
ولاحقتنا صرذات اتتوز بتروفنا وشتائمها مدة طويلة + وتزينت نوافد 
الست كلها بوجوه مجهولة على حين فعجأة » وجوه سجهولة أخذت تشعخص 
اللنا بأبصارها مستطلعة متعيجية ! 

تحن الآن فى العربة -خمسة أشخخاص ٠‏ صعد ميز تسيكوف الى المقعد 
المحاور اقعد الحوذى » تاركا مكانه للسيد باحتشايف الذى أصبح الآن 
قبالة تامانا ايعانوفنا ٠‏ ان تانيانا ايفانوفنا سعيدة يرجوعها » ولكنها لم تنقطم 
مع ذلك عن المكاء ٠‏ وكان عمى يبذل قصاراه فىسييل أن ,بواسيها ويسرى 


"م١‎ 


عنها ٠‏ وكان يدو حزينا مفكرا : واضح أن الكلمات الدنيئة التى هالتها 
آتوز بتروفنا عن 'اسنا قد أئرت فنه وأيقلت عذابا فى نفسه ٠‏ ومع ذلك 
كان يمكن أن تنتهى رحلة عودتنا بلا حوادث لولا ان السيد باختشايف 
كان معنا ٠‏ 

كان السسد باختشايف جالسا فبالة تاتا إيفانوفنا فى العربة > و كان 
واضحا أنه متضايق غير مرتاح ٠‏ واذ كان لا يستطيع أن ,يصطنع هيئة 
من لا سالى ولا يكترث » فقد كان ,يضطرب فى مكانه وقد احمر وجهه 
احمرارا شديدا » وكان يحل على ما حوله نظرات مروعة ٠‏ فلما سمسع 
هذا الرجل السمين ما يقوله عمى فى 'نهدثة تائيانا ايفانوفنا خرلج عن 
طوره » وأخذ يهمهم همهمة كلب ضخم من كلاب الحراسة حين يناكد ٠‏ 
ولم تلبت تاتيانا ايفانوفنا أن لاحظت هذه الحالة النفسية العجية التى 
يعانسها جارها ء فأخذت تحدق الله وتتفرس فيه » ثم نظرت الينا جميعا وهى 
تبنسم » وما ليثث أن تناولت شمسيتها على حين فجاة وضربت بها السيد 
باختشايف على كتفه ضرية خنيفة » وقالت فى مرح شديد ولهجه فائنة : 

وهذا خرف مسكين آخر ! 

ثم أخفت وجهها وراء مروحتها * 

كانت نلك هى القطرة التى أطفحت الكيل ٠‏ 

قال الرجل السمين : 

ماذا ؟ ماذا تقولين يا مدام ؟ أأنا الذى أصبحت بمثابة دمية لك 
الآن ؟ 

ب مسكين هذا الرجل الخرف ! مسكين هذا الرجل الخرف ! 

كذلك رددت تاتانا ايفانوفنا وهى تنفجر مقهقهة وتصفق بديها ء 

صر السيد ياختشايف ,يقول للحوذى : 


TAY 


ب قف [ قف | 

هتف عمى يبقول مدهوشا : 

ماذا دهاك إيا ستسان الكسفتش ؟ الى أن 5 ذاهي 6 

فأجابه الرجل السمين وهو يرجف حنقا : 

لا ٠.٠‏ كفى كفى ! شيطان ,يأخذكم ! أنا يا مدام شيخ لا أصلح 
للعسة الحب و © » فلا داعى الى اللمهيد + % + و داعا ب مدام + 4 کب 

قال ذلك واتصرف مانا ٠‏ وسارت العربة وراءه ٠‏ ونفد صير عمى 
أخيرا فصرخ ,يقول له : 

كفى يا ستسان الكسفتش ! كفاك حماقة ! اركب ٠٠١‏ لقد ان 
لنا أن يعود ! 


امضوا وحدكم ٠‏ 

كذلك قال ستسان ألكسيفتش لاهثا من المشى بعد أن فقد عادة المثى 
ملد سمن + 

صرح مز ن سكوف بقول للحوذى : 

هيا م اسرع ! 


ماذا تقول ؟ قف +++ ففه دوه 

كذلك أراد عمى أن يقول » ولكن العربة كانت قد انطلقت ٠‏ ولم 
يخطىء مزنتشسكوف ٠‏ فها هو ذا يجنى الثمرة التى قدر أنه سيجنبها 
نقد صاح وراءنا صوت باس .يقول : 
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قف ! قف ! قف أيها اللص! قف أيها الوغد ! قف! أيها اللص! 
قف أيها الوغد ! 


وظهر الرجل السمين وقد أخذ منه التعس كل مأخذ > فأنفاسه 
لاهئة » وجمينه تغطه قطرات كيرة من العرق > وربطة عنقه محلولة > 
وقبعته فى يده ٠‏ ركب العربة مقطبا عابسا متجهم الوجه دون أن ينطق 
بكلمة ٠‏ وأسرعت فى هذه المرة أخلى له مكانى ٠‏ فهذلك لا يكون قالة 
تاتانا ايفانوفنا الثى لم تكف طوال هذا المشهد عن الضحك وصفق يديهاء 
ولا استطاعت طوال بقية الرحلة أن تنظر الى ستسان الكسفتش تظسرة 
هادئة ٠‏ ولم يفتح هو فمه بكلمة واحدة > وظل معلقا بصره بالعجله 
الخلفية الى أن وصلنا الدار ٠‏ 

كان الوقت ظهرا حين وصلا الى ستساشسكوفو ٠‏ مضت راسا 
الى جناحى > فما لشت هنالك لحظة حتى ظهر جافرريلا حاملا الى الشاى* 
وكنت على وشك ان ألقى عله بعض الاسئلة حين دخل عمى وراءه 
فصرفه ٠‏ 


TAL 


ماک جم رر 


عمى سرعة : 

ما جثت ,يا صديقى الا لدققة واحدة ٠‏ لقد 
حصلت على معلوماتى* لم يذهب ألحد الى الصلاة 
فى هذا الصباح الا اليوشا وساشا وناستما ٠‏ قل 
لى ان أمى أصسبت بنوبة عصسية ٠‏ فأخذوا يدلكونها لتدفثتها 
ولم يستطعوا أن ينعشوها الا بكثير من العناء ٠‏ وهم ينتظرو شى الآن عند 
فوما ٠‏ فقد قرروا أن يجتمعوا هناك ٠‏ ولكنى لا أعرف حتيى الآن هل 
بيجب على أن أقدم تهثاتى وأمناتى لفوما ؟ نلك هى النقطة الهامة ! 
الخلاصة أننى أتساءل الآن كيف نظروا الى هذه القضية ٠‏ ان ما لأ به 





لرهیب یا عزیزی سرجی ٠۰٠۰‏ 


بالعكس يا عمى ٠‏ ان كل شىء يسوى الأن على خير وجه + لم 
سق مالا لاجبارك على الزواج ااا ايفايوفنا + هذا و-حده ريساوى وزنه 
ذهبا ٠‏ لقد أردت أن أقول لك ذلك منذ كنا فى العربة ٠‏ 

ب صحبح يا صاحبى صحيح ٠‏ ولكن المسألة لست هذه ء لا شك 
أن عناية الله قد ندخلت فى هذا كله كما تقول ٠‏ ولكن لبس هذا ما أفكر 


TAO 


فيه ٠‏ مسكينة ناتيانا ايفانوفنا ! ما أسخف ما يقع لهذه الفتاة المسكينة من 
مشكلات ! وما أحقر هذا الأوبنوسكين ! على أننى أتساءل لاذا أعده 
حقيرا ! ألم اکن أنوى 5 أن اتنزوجها ؟ ٠٠۰‏ ولكن المسألة سن هده 
۵ هل سمعت ما صاحت به انتوز بتروفنا فى حق ناسسا ؟ 

- سمعت يا عمى ؟ فهل أدركت أخيرا أن عليك أن تسرع ؟ 

فورا > مهما يكلف الأمر ٠‏ لقد حان حين اللحظة الحاسمة ! 
اغماض جفنى طول الليل : هل تر,يدنى هى ؟ هه ؟ ما رأيك ؟ 

ما هذا الكلام يا عمى ؟ لقد قالت هى نشسها انها تحات ٠٠١‏ 

- ولكن ماذا قالت فى الوفت 'فسه با عزيزى ؟ لقد قالت : « لن 
أننز و جك ببحال من الأحو ال » 

هذا كلام يا عمى ! ثم ان أمورا كثيرة قد تغيرت من أمس الى 
الوم ٠٠+‏ 

انظن ذلك ؟ ان الموهف حرج ,با عز,بزى سرجى » حرج » حرج 
حد| ٠+١‏ هم +٠٠‏ هل تعلم اننى ليثت طول الليل » رغم فلقى وعذابى» 
ور القلب من فرط السعادة ؟ ٠٠٠‏ هيا ٠+١‏ الى اللقاء ! ++ + لعجب أن 
أذهب الى هناك ٠‏ انهم يتتظروننى »> وقد تأخرت ٠‏ 

ثم صاح وهو بعود أدراحه : 

ها +++ لقد :سيت الأمر الأساسى ! ٠.٠‏ لم أذكر لك ما كتبته 
له > لفوما ! 

ب متی ؟ 


۲۸٢ 


الليلة ! وفى هذا الصباح > عند مطلع الفجر > بعث اليه الرسالة 
مع فبدوبلياس وق ٠‏ لقد حكيت له كل شىء يا عزييزى » على ورقتين » 
حکىت له کل شیء » بصراحة » بصدق ٠‏ فلت له ان واجبى يملى على » 
نعم ان واجبى يملى على“ »> هل تفهم ؟ أن أخطب ناستا ٠‏ ونوسلت اليه ان 
لا يذكر شيا عن لقائى بها فى الديقة » وخاطبته كما بخاطب انسان هو 
ہل من يستطع أن يعيننى على أمى ٠‏ صحيح أننى كتبت هذا كله 
بلغة رديئة ,يا صاحبى » ولكننى كنيته بقلبى » حتى لقد بللت الورق 
بدموعى ان جاز هذا التعيير ٠٠+‏ 

وبعد ؟ ألم ,يصلك أى رد ؟ 


لم .يصلنى أى رد حتى الآن ٠‏ ولكن > فى هذا الصباح > حسين 
كنا على وشك السفر »> فابلته فى ححرة المدخل + ++ كان ما يزال فى 
لياس الليل » منتعلا خفى المنزل »> ومعتمرا بطافية ‏ انه ينام بطافية من 
قطن ٠‏ كان ذاهبا الى مكان ما ٠٠١‏ لم بقل كلمة واحدة » كأنه لم ,يرنى ٠‏ 
لقد حدقت الله » نظلرت فى وجهه » 'نفرست قمه ٠٠٠‏ أما هو » فلا ثىءء 
لا شىء ++ه 

لا نعتمد عليه إيا عمى ! لسوف يدبر لك « مقليا » جديدا ٠‏ 

صر خ عمى ,يقول وهو حر ك يه باشارة احتحاج . 

لا لا یا عزیزی ء لا تقل هذا الكلام ! آنا وائق ٠‏ وهذا أخر 
أمل لى أأيضا ٠‏ سوف يفهم ٠‏ سوف يدرك ٠‏ هو يحب الدندنة والنقريع > 
وهو يسل الى النزوات والبدوات » لا أقول خلاف ذلك » ولكن المسألة 
الآن مسألة شرف محض » فلسوف تراه يسطع كما تسطع ماسة 4+ + نعم 
ثره حتى الآن فى سيل نشسه ٠...‏ ولکن ما عى یحدث » یا رب » 


YAY 


اذا هو فشا سر الأمس ؟! ٠٠٠‏ لن أكون مسئولا عندئذ عما فد بقع 
يا سرجى ! فمن يمكن أن يثق المرء على وجه هذه الأرض بعد ذلك ؟ 
ولكن لا ٠٠٠‏ لس فى وسعه أن يمضى فى الدناءة الى هذا المدى ٠٠١‏ 
انه اسان سل ! أنا الذى لا أرقى الى مسستوى عله ! لا هز رأساك 
یا صديقى ! اننى أقول المق : لست أرقى الى مستوى نعله ! 

هتف صوت حاد من أسفل ينادى ( هو صوت بيربلتسين الكريه ٠‏ 
ولا شك أنها قد أصاخت بسمعها من النافذة المفتوحة الى حديثنا كله ) : 

- يا جور ايلتش ! أمك قلقة ! بحثنا عنك فى المنزل فلم يجدك ؛ 

فال عمى مضطربا : 

دباه ! لقد تأخرت ! ييا للشقاء ! ارد شابك با صديقى العزيز > 
لتلحق بنا وتنضم الينا ء اشدتنك الله ٠٠١‏ لقد جشت أيضا لاطلب منك أن 
'تصحمنى ٠٠٠‏ آنا أت حالا ٠‏ يا آنا نملوفتا » أنا ات حالا م حالا ٠‏ 

ومضى عمى راكضا ٠‏ فلما لشت وحدى > تنذكرت الى مع ناسنا 
فى الصاح » وغبطت نضى على أنثى لم أتحدث عنه الى عمى » فلو قد 
فملت لفاقمت قلقه ٠‏ كنت أتوقع هبوب عاصفة قوية م دون أن أستطيع 
ان شور ا رة سول عى ال خط انتا + اعود قافول : 
انی رغم ایمانی باستقامة عمى » كنت لا أستطيع أن أمنع نضى من 
الشك فى 'حاحه ٠‏ 

وكان على" أن أسرع مع ذلكء كنت أرى أن من واجمى أن أساعد 
عمى » فسرعان ما شرعت أعتنى بهندامى ٠‏ غير اننى أضعت وقتا ثممينا » 
كما يحدث دائما حين يسرف المرء فى الاسراع ويحرص مع ذلك على أن 
لا يغفل من أمر زينته شما ٠‏ وهذا هو مم زتشكوف يدخل على" فجأة ٠‏ 
فال ؛ 


AA 


جثت أبحث عنك ٠‏ ان عمك يرجوك أن تأنى فورا ٠‏ 

ها بنا ! 

كنت قد فرغت من هندامى > فمضنا ٠‏ 

سألته فى الطر,يق : 

هل هناك حد يد © 

فأجاب مير نتشسكوف : 

الجميع عند فوما ٠‏ ولا يبدو أن فوما يريد أن يقول ششثًا كثيرا » 
على خلاف المالوف شه من نزوات + انه غارق فى تأملانه » مكتف بتحر يت 
شفشه ٠‏ حتى لقد قبل الوشا » فسسر” ياجور ايلتش من ذلك سرورا 
عظيما ٠‏ وفى هذا الصاح > أرسل بيربلستين تأمر بأن لا يهنا بالسد , 
وذكر أنه لم .يطلب ذلك الا ليرى ما عساهم صانعين ٠٠‏ والعجوزة لا تنقطم 
عن شم قارورة أملاحها ٠6‏ ولكنها فد هدات منذ بدا فوما هادثا ٠‏ 
يطعن اعد ينول كلمة واحدة عن قصتنا » فكأن شسيئًا لم يقع ٠‏ انهم 
صامتون » لان فوما صامت ٠‏ لم يشا أن يستقبل أحدا طوال الصباح ٠‏ 
وفى آثناء شابنا أرسلت العجوزة من يتوسل اليه » باسم جممع القديسين » 
أن ,يجىء اليها ليتفاهما » ثم جاءت بنفسها تطرق بابه » ولكنه ظل حايسا 
نفسه » وأجاب بأنه ,يصلى فى سسل الاسانية » أو بكذبة أخرى من هذا 
القبل ٠‏ انه يطبخ شيا » انه يدبر أمرا » ذلك يرى فى هئته ٠‏ ولسكن 
باجور ايلتش لا يعرف كيف يقرأ فى الوجوه » لذلك تراه مفتونا بلطافه 
فوما ٠‏ ألا ان ياجور ايلتش لطفل حقا ! سسنشد الموشا أشعارا » ومن أجل 
هذا انما أوفدونى اليك لآتى بلك ٠‏ 

ب وتانانا ايفانوفنا ؟ 

ب مالها > امانا ايفانوفنا ؟ 


۲۸۹ 


أهى عئالك أيضا ؟ معهم ؟ 

ب بل هى فى غرقتھا ۰ 

كذلك أجاب ميززتشسكوف بخشونة ٠‏ وأضاف : 

- انها ترتاح » وتبكى ٠‏ ولعلها تشعر بشىء من الخزى أيضًا ٠‏ 
وأظن أن نلك ٠٠٠‏ المعلمة قد بقيت الى جانيها ٠‏ ما هذا ؟ كأن عاصفة 
توشك أن 'نهب + أنظر الى السماء كيف اكفهرت ! 

قلت وأنا أنظر الى كتل الغيوم التى 'نسد الأفق : 

فعلا ٭ 

وفى تلك اللحظة وصلنا الى السطحة * 

نابعت أقول وأنا لا أستطيع ملع نفبى عن مساءلة ميز نتشيكوف فى 
هدا الموضوع : 

قل لى : ما رأيك فى أوبنوسكين ؟ 

فصاح ميز نتشيكوف ثائلا : 

لا تكلمنى عنه ! لا تذكرئى بهذا الحيوان ! 

وتوقف فحأة » واحمر وجهه > وقرع الأرض بقدمه ٠‏ ثم أضاف : 

يا له من أبله ! كف يفسد قضة حلوة كهذه القضة ء كيف 
بفسد فكرة مضيثة كهذه الفكرة ؟ اسمع : كان ينبغى لى أن أراقبه > وأنا 
أكير حمار لأننى أتحت له أن يتلاعب هذا التلاعب ٠‏ أعترف لك يأننى 
أكبر حمار على الأرض ! لعلك لا تتوقع منى هذا الاعتراف الصرريح ! ومع 
ذلك أحلف لك أننى كنت سأغفر له لو عرف كف يقود القارب الى 
شاطىء السلامة كما يجب! يا له من غبى أبله! كيف يستقبل أمثال هؤلاء 
الناس فى المجتمع الراقى ؟ كيف يمكن أن يحتمل أمثال هؤلاء الناس فى 
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المجتمع الراقى ؟ ألا انه ليجب ابعادهم الى سسيريا » يجب لفيهم »> بيجب ۰ 
الحكم عليهم بالأشغال الشاقة ! ولكنهم لن ,يكسبوا المعركة ! لقد حصّلت 
خبرة » وأنا الآن بسبيل وضع خطة جديدة ٠٠١‏ ان من الاسراف فى الغاء 
أن تهحر فكرة لمحرد أن غسا عابرا سرقها منك ! ذلك سخف ء٠٠‏ أن 
تائيانا ايفانوفنا هذه فى حاجة الى زوج آخر الأمر » انها مهيأة لهذا ٠‏ 
ولشن لم تحتجز حتى الآن مع المحانين » فما ذلك الا لتستطبع أن تتزوج ٠‏ 
سأشرح لك مشروعى الحديد ووي" 

قلت أقاطعه : 

ب عم > قيما بعد +++ ها قد وصلنا ! 

أجاب مبز:تشيكوف يقول وقد صعر فمه بابتسامة : 

ب طب طب » قيمأ يعد ٠6‏ أما الآن + ¢ + ولكن الى ين أت 
ذاهب ؟ قلت لك انهم عند فوما فومتش ! ألا تعرف أين يقيم فوما فومتش؟ 
انتظطر وود لسوف ترى هنالك 'نمشلة هزلية أخرى ٠٠‏ أو هذا ما دوه 
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جی رايسملا 


فوما غر قتان واسعتين جملتين » أثائاهما -خير من 
أناث سائر غرف المنزل ٠‏ ان هذا الرجل العظيم 
محاط بأكبر ترف وأعظم رخاء ٠‏ ان فر ش 
الحدران الوضاءة > وستائر النوافذ الريربة ذات 
الألوان الزاهة » وسيحادات الأرض» والمرايا > والمدفأة ¢ والأثاث الأأسق 
الوثير » ان كل شىء يشهد بالاهتمام الكمير والعناية الشديدة التى ,بحيط بها 
أرباب المنزل فوما فومتش» وهذه آئية الأزهار نرتاح على النوافذ وعلى أعمدة 
المرمر قائمة” عند الفرج من الخبطان + وفى وسط غرفة المكتب » تمتد 
منضدة كبيرة مغطاة بجوخ أحمر » مثقلة بالكتب والمخطوطات ٠‏ وثلك 
محبرة ضخمة من البرونز مع عدد كبير الافلام نيدو كأنها فد وضعت فى 
مكان ظاهر عمدا حتى تعطى فكرة سامية عن الأعمال العظيمة التى يقوم 
بها فوما فومتش » وذلك كله معهود به الى عناية فدوبلاسوف ٠‏ يجب أن 
أذكر هنا أن قوما م خلال السنين الثمانى التى قضاها فى منزل عمى » لم 
يكتب شيا ذا بال ٠‏ لقد دققنا فى أوراقه التى نركها حين انتقل الى العالم 
الآخر » فرأينا أنها جسعها لا قسمة لها ٠‏ لقد وجدنا »م على سبيل المثال » 
بدايه روايه ناريخية انتم أ-حد انها فى القرن السابع بمديئة لوفجورود ؟ 





ووجدنا قصيدة من شعر مرسل عنوائها : « #اسلك المقبرة » وهى تنتمى الى 
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الشعر « المظلم » ؟ ووجدنا كلاما على الطيعة وعلى هزايا فلاحمتا وعل 
الطريقة الواجب انباعها فى معاملتهم ؟ ووجدنا آخر الأمر قصة لم تكمل» 
عنوانها : « الكوشسة فلو سكى » » وهى 'نصفف حياة المجتمع الراقى ٠‏ 
ذلك كل ما وجدناه ٠‏ ورغم هذا کان فوما فومتش بجر عمى على أن 
بنفق فى كل عام مبالغ ضخمة لطلب كتب ومجلات ٠‏ وقد اتفق لى غسير 
مره بعد ذلك أن أفاجىء فوما فومتش وهو بقرآ روایه من رواپات بول 
دو كوك » فما ان یرنی حتی يخفى الرواية ۰ وفی جدار آخر غرفة 
المكتب باب من زجاج يؤدى الى فناء المنزل ٠‏ 


كانوا يتتظروننا ٠‏ ان فوما فومتش جالس على مقعد مریح كأنه 
العرش ٠‏ وهو .برندى ردانجونا متدليا حتى الكعبين » ولكنه ما يزال بغير 
رباط للعنق ٠‏ وحقا كان يبدو ممسكا عن الكلام صامتا لا يريد أن ينطق ٠‏ 
فلما دخلنا رفم حاجبيه قليلا وألقى على" نظرة متفرسة ٠‏ 

انحنيت » فأجابنى بانحناءة > ولكنها انحئاءة يسيرة جدا هى الايحناء 
التى لا بد منها لمن أراد أن يكون على شىء من الادب + فلما رآت جدتى 
أن فوما فومتش لم يسىء استقبالى حيتئى ببحركة من رأسها مع ابتسامة ٠‏ 
ان العجوز المسكينة لم تتوقع طوال فترة الصباح أن ترى أثيرها يسستقيل 
هرب تاتيانا ايفانوفنا بمثل هذا الهدوء ٠‏ لذلك كانت مبتهجة أشد الابتهاج 
رغم ها عانته فى الصباح من نوبات عصبية وما أصبات به من اغماءات ٠‏ 
وكانت بيربلتسين واففة وراء كرسى إلدة على عادتها > وقد زمت شفششها 
زمأ شديدا حتى لكأنهما خط » وكانت تصطنع أسيافة مرة وهى تفرك 
يدها الممروقتين احديهما بالأخرى ٠‏ والى جانى المترالة كان هناك 
امرأتان من محمياتها » ععجوزان تنتسبان الى محتد نيل » صامتتان لامتكلمان 
قط ٠‏ وكان هناك أيضا راهبة متجولة قد وصلت فى الصماح بعد الصلاة 
تبارك للسيدة الجنرالة بالعد وتعرب لها عن تحياتها وأمنياتها ٠‏ وكانت 
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عمتى براسكوفى ايلتشا مختيئة فى ركن من الأركان تنظر الى فوما 
فومتش والى أمها قلقة ٠‏ وكان عمى يشغل أنحد المقاعد على فرح شديد 
يسطع فى عيليه ؛ وأمامه يقف اليوشا محمد الشعر > جميلا جمالا فتانأ » 
يرندى لده قميصا أحمر + لقد علمئه ساشا وناسدا » خفية » قصيدة من 
الشعر عليه أن يلقبها فى الاحتفال فبهج أباه ويظهره على ما حقق من 
نقدم ٠‏ كان عمى ,بوشك أن سكى حنانا ٠‏ ان هذه الرقة التى بظهرها 
فوما على غير 'نوقم » وهذا الرضى البادى فى وجه الحنرالة »> وهذا الاحتفال 
بعيد البوشا > وهذه الأببات من الشعر التى سسلقيها ابنه » ان هذا كله 
قد دفعه الى نشوة بلغت من القوة انه أرسل يستدعينى م ذلك ان من 
الواجب أن أشارك أنا أأيضا فى هذه الفرحة الشاملة م وأن أسمع أن 
أيضا قصيدة الشسعر ٠‏ وكانت ساشا وناستنا قد دخلتا وراءنا تقريا ء 
فمضتا 'تجلسان الى جاب البوشا + كانت ساشا سعدة كطفلة > وكانت 
تضحك بغير انقطاع + وقد سرت عدوى هذ المرسم الى 'استيا فأخذت 
نسم رغم شعحوب لونها وحزن وجهها ٠‏ انها الوحيدة التى ذهيت الى 
لقاء 'ثائيانا اريفانوفنا عند عودتها ثم لم تتركها بعد ذلك الى هذه الدفقة ٠‏ 
وكان اليوشا « الشيطان » لا يكاد يستطيع ملع نفسه عن القهقهة وهو 
ينظر الى معلمشيه + ان المرء بحس أن هؤلاء الثلائة قد أعدوا غصلا” هز لا 
يتوقعون له يسجاحا كيرا ٠‏ 

و کلت قد اسست باختشایف تقر یا ۰ 

ومع ذلك كان باختشاريف هناك » منتيحياً جانياً على كرمى ٠‏ لم يكن 
فد اشقعى غضيه ولا زال الحمرار وجهه ٠‏ انه صامت 6 وما پزال مستاء 
ممتعضا » وكان يتمخط » فهو فى هذا السد العائلق يقوم بدور أقرب الى 
الجهامة والسوس ٠‏ وكان ياجفكين سرع البه ويحتفى به ٠‏ على ان هذا 


۲۹4 


الرجل المسكين كان يعنى بكل واحد من الحضور فهو يقل ,يد الحثرالة 
ويقبل أيدى الزائرات > ويهمس بكلام فى أذنى بيربلستين م ويلاطف 
فوما فومتش > ولا ينسى أحدا على وجه الاجمال ٠‏ لقد كان هو ايضا 
بتوقم لقصيدة اليوشا أن 'تصبب نجاحاً + فلما دخلت هب يحيينى بانحناء 
كبير لببرهن على ما ,بكنه لى من احترام وتقدير واخلاص + ما كان ليخطر 
بيال أحد قط أنه لم يجىء الا لبحمى ابنته ولأخذها من ستيبانشيكوفو الى 
الأبد ٠‏ 

ها ۰۰ هذا هو | 

كذلك صاح عمى فرحاً حين رآنى »> وأردف يقول : 

لقد أعد اللوشا أبانا من الشعر ,ياصاحى ٠‏ ما أ-جملها مفاجأة ! 
هه ! اش ا لهذه المفاجأة أشد التأثر ! لقد استدعيتك -خصيصا لتسمع 
هذه الأبات من الشعر +٠‏ تعال اجلس هنا ! سوف نصفى اللآن ٠‏ واعترف 
يا فوما فومتش » اعترف يا صديقى العزيز > أنك أنت من أوحى اليهم 
بهذه الفكرة الطسة التى نسرنى كثيرا ! اننى مستعد أن أحلف على أنك 
آنت الذى أوحيت اليهم بهذه الفكرة الطبية ! 

شن كان عمى يتكلم فى غرفة فوما بمثل هذه اللهسجة وبمثل هذا 
الصوت » فلا شك فى أن هذا ,يدل على أن الأمور جميعها 'تجرى مجرى 
حسنا ٠١‏ ولكن عمى كان لا يحسن القراءة فى الوجوه وا أسفاه » كما 
سبق أن قال لى ذلك ميز:تشكوف ٠‏ كنت كلما نظرت الى فوما أحس 
بالرغم منى أننى مضطر الى التسليم بأن مي زنتشيكوف على حق » وأن 
علينا أن نتوقعم حدوث جرسة ٠‏ 

قال فوما بصوت خافت » يصوت اسان يغفر لأعدائه : 

اطمئن بالا" من جهتى یا کولونیل ٠‏ انه لأمر طبيعى أن أقدار 
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هذه المفاجأة » فهى ندل على ما يملكه أولادك من عواطف طيية وحكمة ٠‏ 
والأشعار مفندة أيضا » لتحسين النطق على الأقل ٠٠‏ غير أن ما شغلنى 
فى هذا الصماح لس هو الشعر يا ,ياجور ايلتش » وانما كنت أبتهل الى 
الله كما تعلم ٠+‏ ومع ذلك فأنا مستعد لأن أسمع القصيدة ٠‏ 

كنت فى أثناء ذلك أقتّل الصبى وآتمئى له عندا سعدا ٠‏ 

ب صحيعح ايا فوما »> صحبح جدا ٠٠‏ أعذرنى ٠٠‏ لقد سيت ! ولكننى 
أعتمد على صداقتك يا فوما ٠‏ وأنت با سرجى » قنّله مرة أخرى ! انظروا 
الى هذا الصبى الكير ما أجمله ! هنا ابداً يا البوشا ! ما موضوع القصيدة ؟ 

قال عمى ذلك » وانتصب واتقفاً فى وقار كبير ٠‏ لقد أصبح لا يطبق 
السكون فى مكانه من شدة نفاد صيره » ومن فوة فرحه + 

قالت ساشا وهى تنوشك أن ينفحر ضاحكا : 

لاا أبى ٠‏ ليست القصيدة من نظم لومونوسوف ٠‏ فلأنك كلت 
عسكرياً ولأنك قاتلت الأعداء » فقد حفظ البوشا أباتاً من الشعر عسكرية 
»+ ان عنوان القصصدة هو : « حصار باميا » * ييا أبت ! 

حصار بامبا ؟ اننى لا أتذكر ٠٠٠‏ ماذا فعلوا فى بامبا ؟ هل تعلم 
أنت يا سرجى ؟ لا شك انهم فعلوا أشياء بطولية » هه ؟ 

قال عمى ذلك واتتصب واقفاً من جديد ٠‏ وقالت ساشا امرة : 

ابدأ يا البوشا ٠‏ 

بدا الصبى .يقول بصوت واضح > لا هو بالعالى ولا هو بالخافت ؟ 
بدأ يقول متدفقاً بغير توقف » على عادة الأطفال حين ينشدون أباناً من 


الشفسر حفظوها على ظهر القلب : 
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نسع سئين مرت كسلى 
مذ حاصر جوميز بدرو القصر' 
دل أقسم الا يطعم الا لبنا ٠٠‏ 
وننادى حتى النصر 
وننادى الفرسان فجاؤوا رجلا +٠٠‏ رجلا 
وهام تنسعة آلاف من كاستللا 
قالوا وجموعهم نتكسر عند الباب الصخر 
لا خيز . ولا حلوى 
بل لبنا نشرب ٠٠‏ حتى النصر ! 
يشربون ماذا ؟ يشسربون مهاذا ؟ ما شأن اللمن هنا ؟ 
كذلك صاح عمى وهو ينظر الى وقد أسشدت به دهشه شديدة ٠‏ 
ولكن ساشا شحعت أخاها على الاستمرار قائلة : 
نابع .يا اليوشا * 
فى كل صباح 
يستيقظ دون بدرو ارقا 
ببكى ٠‏ وبداه فى الوجه الناضح عرقا 
لبد هرت اسع سدين 
ننباطئة كس 
ومغارية القصر الشامخ مازالوا منتصربن 
بينا يسبقط فى الموت رجالك يا دون بدرو غرقى ! 
حتى صاروا عة عشر ! 
صرخ عمى يقول قلقاً : 
س ولكن هذا خلط ! اسمعوا اسمعوا ! لم يق الا انسعة عشر رجلا 
من جيش بكامله كان جيشاً ضخماً ! ما هذا الكلام يا صاحبى ؟ 


44¥ 


لم 'مستطع ساشا أن مس نفسها عن الضحك فانطلقت تقهقه كما 
يقهقه طفل ٠‏ والقصيدة لس فنها ما يضحك كثيراً حتى الآن ٠‏ ولكن 
المرء لا يملك أن ,برى ضححك الصبية دون أن يشاركها فه + 


فالت ساشا شرح مبتهجة أشد الابنهاج باكتشافتها الطفولة : 
ب هى قصيدة هزلة يا أبت ! لقد جعلها الشاعر هكذًا عامداً يا أبت !| 


ففال عمى وقد أشرق وجهه : 


٠0٠1‏ قصيدة هزلة ! الآن فهمت ! قلت للشسى لا بد أن تكون 
القصيدة هزلية > نعم هزلية ٠٠‏ صحح ٠٠‏ ألا انها لمضيحكة حقاً » مضحكة 
جدا + جيش بكامله يموت لأنه آلى على نفسه أن يتتخذ طعامه من اللبن 
وحده !ما كانت حاجتهم الى هذا التندر ! ييا للخبث ! ما رأيك يا فوما ؟ 
هل رأيت يا أمى الى هؤلاء السادة الشسعراء ماذا ينظمون ؟ ما قولك 
ها سرجى ؟ شعر مضحك جدا ! طيب © هنا يا النوشا م كمّل ٠‏ 


لا صاروا نسعة عنس 

وقف خطيبا فيهم دون بدرد وارنجلا : 
« دقوا الطبلا 

واعدوا الخيلا 

ولننئر رابة كاستيللا 

ولنترك هذا القصر الملعون 

انا ان كنا لم للتزع النصر 

فلنا ان نفسم واليد فوق الصدر 

انا كم نخن العهدا 


أبدذا ٠٠١‏ آبدا 
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فلقد مرت نسع سني ماذقنا الا اللبنا 
وبهذا اللبن اقمنا الأودا » ! 
قال عمى مقاطعاً : 
يا للأبله ! ما أسهل ما يعزى نفسه ! هه ! خلال نسع سين 
لا يشربون الا اللين ! ريا له من محسن عظيم ! لقد كان الأولى .به أن يأكل 
خروفاً برمته بدلا من أن يميت رجاله جوعاً ! طبب ٠٠‏ طيب ٠٠‏ رائع ! 
لقد أدركت الآن ! هذه قصيدة هبجاء ! ألا يسمون هذا النوع من الشعر 
هحاء ؟ أم تراهم يسمونه رمزاً ؟ لعل الشاعر ,يصف هنا جنرالا أجنبيا 
( كذلك أضاف عمى ملتفتأ تحوى » رافعاً حاجيه » غامزاً بعشه ) ٠‏ هه أ 
ما قولك ؟ ولكن هذا الهجاء لا يؤّذى أحداً > لا سىء الى أحد ٠‏ طب ٠‏ 
طب ٠‏ جميل جداً ء رائع جداً ٠‏ هيا يا اليوشا ! كمثل ! اء منكم أيها 
الصغار ؟ ( هكذا هتف عمى متجهاً نحو ساشا » مختلساً نظرة الى ناسنا 
التى احمرت وابشسمت ) ٠‏ 
طرب الكاستيليون التسعة عشر لهذا الل 
صاحوا كالسعورين 
وظهورهم” تترنح فوق الخيل 
« سانتوياجو ! كومبو ستيللو ! 
المجد المجد لدون بدرو ! 
أسد مديئثنا الصاهمد » 
لكن الكنسى , وبيجو » دمدم من وسط انه : 
لو آنى كنت آنا القائد 
لو انى قائد هذا الجيشى التعس لهذا الحد 
لدفعت ال فمه تللا من لم 
وصببت به برا من خەر 
نخب النصر ! 


01 


صاح عمى بقول وقد استخفه الطرب وغمره الفرح : 
الكنسى” ! نعم الكنسى ! قل لى ,با سرجى » ما رتية الكنسى ؟ أهو نقيب ؟ 

ب بل هو راهب إيا عمى » هو رجل من رجال الكنسة ٠‏ 

ها +ه طب » طب ٠‏ الأن فهمت : اكنمسة ¢ کسی ۰ آند كرت 4 
لقد رايت هذه الكلمة ف رواية من تاليف 3 راد كلسيف”٠‏ وها انواع 
من الرهنان > الس كذلك ؟ هناك اليندكتيون مثلات ٠٠٠‏ آلا توجد جماعذ 
من الرهبان باسم البند كتيين اذا لم ,يخطىء ظنى ؟ 


بل یا عمى + 
ب هم ٠١‏ ذلك ما قدارته ٠‏ هيا يا اليوشا ! أكمل ! جيد جدا ء 


عظيم > رائع ! 


وتاهل دون بدرو قول دييجو 

وابتسم ميحياه 

آم ! لآم ! آم ! 

وانطلق يصيح بصوت فخم 

مازلت ظريفا با دبيحو ! مازلت ظريفا ١‏ 

هيا ٠٠‏ اعطوه خروفا | 

لقد أحسن اختار اللحظة التى يضحك فها ! يا للشى ! لمله 
أحس بسخفه أخيراً ! خروف ؟ اذن كان عنده خراف ؟ فلماذا لم ,يأكل 
منها ؟ هنا ربا البوشا » أكمل ! جد جدا ٠‏ نكتة لاذعة ٠٠٠١‏ لكتة فكهة 


٠ سحد|‎ 


- انتهت القصصدة يا أبى ! 

٠» 1‏ اتنهت ! نعم لا بد أن تكون قد انتهت ! لم يق ائمة ما ,يمكن 
أن يضاف ٠‏ أليس كذلك يا سرجى ؟ عظيم يا اليوشا ! جد جدا ! آه 
یا عزیزی ! ولکن من ذا الذى -خطرت بياله هذه الفكرة ؟ أآنت يا ساشا ؟ 

بل ناستيا ! لقد قرأنا هذه القصدة منذ زمن » فلما فر غنا من 
قراءتها قالت ناستيا : « انها مضحكة مسلية ! يجب أن يحفظها البوشا على 
ظهر القلب لينشدها فى عبده ٠‏ سوف يضحك منها الجميع ! » ٠‏ 

! ھی اذن استيا ! شكراً ريا ناستا » شكرا جزيلا‎ ٠٠1 

كذلك دمدم عمى يقول وقد احمر وجهه فحأة كطفل ٠‏ 

ثم أضاف متتجهاً الى اليوشا : 

- قبلنى مرة أخرى يا اليوشا ! 

وضم ساشا بين ذراعبه وهو ينفرسها فى حنان وقال : 

وآنت أيضا يا ساثا ! 

2 أردف بقول بصوت کان الفرح يقطعه : 

انجهت الى استيا أسألها عن ناظم هذه القصيدة ٠‏ فأسرع عمى يسأل 
أيضا : 

فعلا ! من ناظم هذه القصيدة ؟ لا بد أنه شاعر كبير » أللس كذلك 
يا فوما ؟ 


همض + 4+ 
س 


وكات إسمة ساخرة خبيثة لم تفارق شفتيه طوال مدة انشاد 
القصدة چ 


أجابت ناستيا وهى تنظر الى فوما فومتش خجلة وجلة : 


لا اتذكر » 

فقالت ساشا شارحة : 

- القصيدة من نظم السيد كوزما بروتكوف* يا أبى ٠‏ قرأناها فى 
ميحلة « المعاصر » * ٠‏ 

فال عمى : 

- كوزما بروتكوف ! لا أعرفه ٠‏ أنا أعرف بوشكين مثلا ٠‏ على كل 
حال » واضح أنه شاعر موهوب » ما رأأيك ربا سرجى ؟ وهو انسان يفيض 
عواطف نسلة بوجه خاص ٠ء‏ ذلك وأضح و ضوح فولنا أن اشبن واسشن 
ارا | اء+ه ولعله ضابط ! + * انی أقد ره كثيرا ! ومحلة « المعاصر € 
مجلة ممتازة + يحب أن نواصل الاشتراك فها ء لأن أمثال هؤلاء الشعراء 
المجدين انما پشرون فصائدهم فيها دائما هه أنا أحب الشعراء ! أولئك 
أناس شحعان ! هل تتذكر يا سرجى ذلك الأديب الذى رأيته عندك فى 
بطرسىر ج ؟ کان فى أنفه شىء خاص »> الس كذلكت ؟ ما فولك يا فوما 6 

کان پندو على فوما أن صره قد نفد » فها هو ذا ينفحر فى تهقهة 


۳*۴ 


لا شىء ء لاثىء ! كمل ,يا ياجور ا,يلتش ! كمل ! سأقول كلمتى 
يما بعد ٠‏ ما يزال فى الوفت متسع ! هذا ستيبان الكسيفتش بصغى مغشطا 

وكان ستيبان الكسيفتش ما يزال منتحيا جانيا » كالح الوجه مكفهر 
الهيثة » فرفع رأسه على حين فجأة » واحمر مزيدا من الاحمرار » 
واضطرب على كرسيه اضطرابا عصميا » وقال وهو ,يحدق الى فوما فومتثش 
بعينيه الصغيرتين المحتقنتين دما : 

-دعنى وشأتى » من فضلك ! ان أدبك لا ,يهمنى فى قليل ولا 
كثير ! أنا لا أسأل الله الا العافية ( قال ذلك مدمدما ) ٠‏ ما جميع هؤلاء 
الذين بنشئون اكمل ويدبجون العبارات الا مثل فولتير » الا فولتير.يون ٠‏ 

صاح ياجفكين متدخلا بعد السيد باختشايف رأسا : 

نعم > فولتيريون ! فلت عين الصواب ياستسان الكسفتش > وهذا 
نفسه هو ما عبر عنه فالانتان اجناتتش منذ أيام ٠‏ لقد وصفنى آنا أيضا 
بأنى فولتيرى > قبحه الله » مع أن جميع الناس يعلمون أننى لم أكتب 
انساء كثيرة ٠‏ أصبح النساس فى بلادنا » اذا اندلق حلب من الجرة فى 
ارض المطبخ » يقولون ان الذئنب فى ذلك ذنب فولتير ٠‏ أما لهذه العادات 
من لخر ؟ 

فال عمى بلهدحة وفورة : 

- أنت مخطىء ٠‏ ما كان فولتير الا كائنا ساخرا » نهكم على 
الخرافات ٠‏ انه لم يكن فولتيريا فى .يوم من الأيام ٠‏ ان أعداءه هم الذين 
روأجوا هذه الشائعة عنه ٠‏ لاذا يحمل هذا المسكين عة كل شىء؟ ٠٠١‏ 


٠ 


وسمعت قهقهة فوما فومتش المسمومة من جديد ٠‏ ألقى عليه عمى 
نظرة فلقة » واضطرب اضطرابا واضحا + وقال ,يسخاطب فوما حيران كل 
الحيرة » محاولا أن سرر نفسه من غير شك : 


أنا أتكلم عن المجلات يا فوما ٠‏ لقد كلت على حق نماما حين 
قلت لى ان عفنا أن نشترك فيها ٠‏ أنا أيضا من رآبى هذا ٠‏ هم ٠٠١‏ ذلك 
بساعد فى نشسر الثقافة ٠‏ ان المرء لا يكون ابنا بارا بوطنه اذا هو لم يشترك 
فى هذه المجلات ! ما قولك با سرجى ؟ هم ٠.٠٠‏ نحم ٠.٠‏ انظروا فى 
مجلة « المعاصر » هل تعلم أن فى رأبى يا بنى سرجى أن أقوى المقالات 
العلسة تنشر فى المجلة ذات الغلاف الأصفر ! 

- هى « حولات الوطن » * يا أبى ! 

عي ٠٠١‏ ه حوليات الوطن » ! وهو اسم جميل يا سرجى » آلا 
نرى ذلك ؟ لكأن الوطن كله قد آخذ یکتب ! ها أسماه من هدف ! ما 
انفعها من محلة ! وهى سميكة جدا ٠٠١‏ تبلغ من السمك أن نقلها يكاد 
يحتاج الى عربة ! وما أكثر ما 'نضمه من علم غزير ! +٠٠‏ ان فيها من 
العلم ما يجعل عينيك تخرجان من رأسك ! وصلت منذ أيام » فوجدت 
المجلة > فتناولتها > وفتتحتها من باب حب الاطلاع » فقرأت ثلاث صفبحات» 
لقد ففر فمى من الدهشة ! هل تعلم أنها تضم بين دفتيها كل شىء ! فيها 
مللا : ما معنى مكلنسة ؟ ها معنى معزقة 5 ما معنى غربال ؟ ما معنى 
محرفة ؟ ان المكنسة فى نظرى أنا مكنسة » والمجرفة فى ظرى أن 
محرفة ٠٠٠‏ ولكن لا يا صديقى ! وانما هده الأدوات شعارات ورموز › 
هى أساطير » أو شىء من هذا القسل ! ٠٠٠‏ فانظروا إلى أبن وصلنا 
الآن ! انظروا فيم يبحثون »> وماذا ينشدون ! 
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لا أدرى ما الذى كان فوما فومتش يتهياً لأن يعمله بعد هذه 
الأقوال التى صدرت عن عمى » ولكن جافريلا ظهر فى تلك اللحظة عند 
عتبة اللاب > وتتجمد واقفا خافض الرأس ٠‏ 

در فوما فومتش غمزة ذات معنى ٠‏ وسأله بصوت خفيض ولكنه 
جازم : 

أكل شىء مها ؟ 

أجاب جافريلا حزينا وهو يرفر زئرة عميقة : 

نعم ايا سیدی ١‏ 

هل صرتى الصخيرة فى المرية ؟ 

ب اعم یا دی ا 

بدأ فوما يقول بلهجة رضية : 

اسمح لى الآن يا كولوئيل أن أرجوك أن نترك كلامك الشائق 
الستفض عن المجارف الأدبية » أن تتركه إلى حين قصير ٠٠١‏ انك 
نستطيع أن مستانفه بعد انصرافى ٠‏ ولكننى أريد قبل أن أودعك الوداع 
الأبدى أن أقول لك بضع كلمات ٠‏ 

صرح عمى بقول : 

فوما 1 فوما ! ماذا دهاك ؟ الى أين أنت ذاهب ؟ 

ونابع فوما كلامه ,يقول بصوته الهادیء : 

ب اثثى على وشك أن أترك منزلك يا كولوئيل ٠‏ نقد فررت أن 
أمغى الى أقصى مكان » ومن أجل ذلك انما استأجرت عربة على نفقتى > 
عر به حقيرة من عربات الفلاحان + وصرفى موجودة فها الآن ه ما هى 
بالصرة الضخمة : كتبى المفضلة » وقليل من ملاسى > هذا كل ما فى 


۰۵ 


الصرة ! أنا رجل ثقير يا ياجور ايبلتش > ولكئنى ان أخذ الآن ذهيك 
حال من الأحوال » لن آخذ الأن الدهب الذدى رفصت أن اخذه أمس ه 

فوما ! اشدنك الله » ما معنى هذا الكلام ؟ 

كذلك صاح عمی وود اصفر وجهه اصفرارا شدیدا ۰ 

وأطلقت الجنرالة صبحة تنم عن كرب شديد وحزن عظيم وياس 
رهب » ونظرت الى فوما فومتش مادة اله ذراعهاء وارئمت بيربلستين الى 
ونهض السد باحتشايف من كرسيه ثقيلا بطيثا ٠‏ 

بدأت التمشلية الهزلية ٠‏ 

وفى نلك اللحظة » دوت همهمة رعد فى بعد ء٠‏ ان العاصفة 'نوشك 


أن تهب ٠‏ 


۳ 


رلا رو 


استطاب فوما هذا الاضطراب الشامل فقال 
بلهحة فخمة * 

أحسب يا كولوضيل أنك تمسألتى مامعنى 
هذا ؟ فاعلم اذن أن هذا السؤال كفل بأن 
لوجه ! ألا اشرح لى هذه المسألة النفسبة التى تعلق بانسان فقد الحساء 
والخفر» فانصرف عندئذ مزودا على الأقل بمعرفة جديدة عن فساد النوع 
الانسانی واحلاله وة 
من الدهشة » بنظر الى فوما بعينين جاحظتين » مصعوقاً مذعورا ٠‏ 

- يا رب ! ييا للهول ! 

- افهم يا كولوليل أن علاك أن تتركنى أتصرف بساطة » دون أن 
نلقى على" أسثلة ٠‏ فحتى أنا » أ٠ا‏ الرجل المسن الغارق فى التأملء حت 





¥ 


أخثى على طهارة أخلاقى أن تتدنس فى منرلك ٠‏ ولق أن أسثلتك لن 
نؤدى الا الى كشفا سقوطك الفاضح ! 

صاح عمى قول وقد تغطى جبيله بعرق بارد : 

فوما ! فوما ! 

وتابع فوما كلامه : 

لذلك استأذبك » بلا شروح لا فائدة منها ولا خير فيها » أن أقول 
لك قبل رحيلى بضع كلمات وداعية » هى آخر ما سأنطق به فى هذا 
المنرل يا ياجور ايلتشس ٠‏ ما وقع فقد وقع + ولا ثىء ٠‏ يمكن أن ,يرجم الى 
وراء ! امل أن نفهم ما ألم اليه ! ولكننى أتوسل اليك راكما » اذا كان 
فد بقى فى نفسك فيس من حسسر أخلافى > أن تحاول السسيطرة على 
جنون أهوائك المستعرة ٠‏ فاذا كان سمها الوبائى لا ريهز كاك كله فاجهد 
أن 'نطفىء اللحريق الذى سسلتهم هذا الكيان بأسره ! 

صرخ عمى وقد أخذ يثوب الى نفسه شيا فشيئا وتنب بالخائمة : 

فوما > أؤكد لك أبك مسخطىء ٠‏ 

فتابع فوما بقول بتلك اللهمحة الفخمة نفسها > دون أن سبدو عليه آنه 
سمخ الاج ي 

- اخنق أهواءك ! اتنصر على نفسك ! « اذا أردت أن تنتصر على 
العالم فانتصر على نفسك » نلك هى القاعدة التى الترمتها خلال حياتى 
كلها ! أن رجل من أصحاب الأملاك ؛ وعليك أن نسطع فوق أراضيك 
سطوع الماس » فأى مثل مىء من أمثلة الفجور والعهر تضرب لمرءوسيك ! 
لقد دعوت لك الى بكاملها » ونعذيت وتألمت » وحاولت أن أخلق لك 
سعادة » ولكتنى أخحفقت فى الوصول الى ذلك » لأن السعادة لا وجود 
لها الا فى الفضيلة ١٠ء‏ 


قال عمى مقاطعا مرة أخرى : 

- ولكن هذا مستحيل يا فوما ! انلك لم نفهم المسألة حق فهمها » 
وما أحسب أن هذا هو ما ترريد أن تقوله ٠‏ 

ولكن فوما نابع كلامه غير حافل بمقاطعة عمى : 

تذكر اذن أنك من أصحاب الأملاك ٠‏ ولا نظن أن الكسل 
والملذات نصيب السادة ملاك الأراضىء نلك فكرة لخاطئة مشئومة ! فلس 
لد من أصحاب الأملاك أن يستسلم للكسل » وانما يجب عليه أن 
يهب نفسه للعمل »> وللعمل أمام الله والقيصر والوطن ! الجهد > الحهد 
الدائب » ذلك هو واجيه + ان عله أن يتعب وينصب كأى فلاح من 
فلاحيه ٠‏ 

دمدم باختشايف يقول : 

ألا يكون على اذن أن أجر المحراث بدلا من الفلاحين ؟ أنا أريضا 
سيد من أصبحاب الأملاك ١٠ء‏ 

تابح فوما كلامه ملتفا ابحو جاور پلا © م حو فالالى الذى ظهر 
قل واي 

- واليكم انما انجه الآن بالكلام » اليكم يا خدم المنزل ء أحبوا 
سادتکم » وأطعوا ارادتهم بلطف وحماسة ؟ فيذلك انما تثالون محيتهم 
وعطفهم ٠‏ وأنت ياكولونيل » كن فی معاملتھم عادلا وشفوقا ٭ قانهم هم 
أيضا بشر قد خلقوا على صورة الله ؛ هم أطفال ان صصح التعبير عهد بهم 
الك القنصر والوطن منذ نعومة أظفار هم ٠‏ ألا انه لدين عظيم > وعلى 
قدر هذا الدين ينغى أن نكون واجاتك ! 

صررخت الجنرالة تقول وهى نوشك أن تقع مغشيا عليها : 

فوما فومتش > صديقى ! ماذا أنت فاعل ؟ 
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وختم فوما فومتش كلامه دون أن ينتبه أى الباه الى الجنرالة » ختم 
كلامه قائملا : 

ولكننى أظن أن ما قلته فى هذا كاف ٠‏ فللتتقل الآن الى بعض 
التفاصيل ٠‏ اننى أعد هذه التفاصيل لا غنى عنها » وان لم تكن ذات بال ٠‏ 
يا باجور ابلتش »> ان العلف لم ,بتحصد حتى الآن فى مروج هار نسكوى : 
فاحصدوه بأقصى سرعة ٠‏ تلك نصصحة أسديها اليك ٠‏ 

ارا 

ولقد كنت تريد أن تقطع أشجار جزء من غابة زريانوفو » أن 
أعلم ذلك ٠‏ فحذار أن تفعل ٠‏ تلك نصيحتى الثائية + دع الغابة سليمة 
ولا تمسسها بأذى » لأنها تحفظ الرطوبة التى تضد الأراضى +٠‏ وريؤسفنى 
كذلك أن تكون قد تأخرت هذا التأخر كله فى بذر قمح الربيع ٠٠٠‏ انه 
لأمر ,بثير الدهشة والاستغراب أن تتآآخر هذا التأخر ٠‏ 

ب قوما ! 

ولكن حسبى هذا ٠‏ لا ينسع وقتى لأن أقول كل شىء : وسأرسل 
اليك نصائحى الاخرى مسجلة فى دفتر + والآن > وداعا » وداعا لكم 
جميعا ٠‏ أسال الله أن يكلأكم بعنايته وأن يسبغ عليكم بركاته ٠‏ وأنت 
يا بنى ( قال هذا مسخاطا البوشا.) أسأل الله أن يباركك وأن يحسيك من 
السم” الوبائى الذى ستنفثه فك أهواؤك المسعورة فى المستقيل ! وأسأل 
الله أن بار كات أنت أيضا يا فالالى» وعليك أن تسى رقصة الكارامنسكايا ! 
أما أنتم ٠٠+‏ أنتم جمعا ٠٠١‏ فنذكروا فوما ولا تنسوه +٠٠‏ هنا ياجافريلاء 
تعال ساعدنى فى ركوب العربة يا عزريزرى ٠‏ 

واتنجه فوما نحو الباب ٠‏ فأطلقت الجنرالة صرخة » وأسرعت فى 
ا 
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وصاح عمى قول له وقد أد رکه وأمسك بذراعه : 

لا يافوما » لن أدعك تنصرف هكذا ! 

فسأله فوما متعاليا متكيرا : 

ب أانت ريك ان تمل القوة اذن:؟6 

نعم إيا فوما » سأستعمل القوة اذا اقنضى الأمر ٠‏ لقد قلت كلاما 
كثيرا فلا بد أن تشرح ٠‏ لقد أسأت قراءة رسالتى يا فوما ٠‏ 

كذلك قال عمى وهو يرتجف غضنا ٠‏ فزآر فوما يقول » وكأنه لم 
يكن ينتظر الا هذه ١‏ للحظة للتفحر : 

رسالتك ! رسالتك ! اليك رسالتك > اليك رسالتك ! اينى 
أمزقها » اننى أبصق علها > اننى أدوسها بقدمى ٠‏ واذا دست عليهاء 
فانا انما أقوم بواجبى المقدس كاسان ! فانظر ماذا أفعل برسالتك اذا أنت 
أجمرتنى على الشرح بالقوة ! انظر »> انظر ! 

قال فوما ذلك ومزق الرسالة فطعا صغيرة وبعثرها فى الغرفة + 

صاح عمى وقد ازداد وجهه شحوبا : 

5 أعود فأقول ابك لم نفهم يا فوما ! آنا أر بد أن أتقدم بطلبى 
با فوما > أنا أنشد سعادئى ووه 

- نريد أن “تتقدم بطلبك ؟ أنك قد أغويت هذه الفتاة » فهل “نظن 
أنك تستطبع أن تخدعنى بالكلام على الزواج ؟ أرأيتك أمس مساء فى 
الحديقة 'نحت الأدغال أم لا ؟ 

أطلقت الحئرالة صرخة كميرة ونهاوت على مقعدها مغشيا عليها ٠‏ 
وتدعت ذلك جلية رهية ٠‏ وجمدت المسكينة ناسنا على كرسسها ساكنة 
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لا تستطبع حراكا ٠‏ وذعرت ساشا فأحاطت أخاها الصغير بذراعيها وهى 
ترجف كورفة فى مهب الريح ٠‏ 

فال عمى حانقا : 

اسمع يا فوما ! اذا أنت كشفت عن هذا السر » فانك ترتكب 
جريمة هى أبتسع الجرائم وأحقرها ! 

فصفر فوما قول : 

- سأكشيف عن هذا السر » وأنا اذ أفعل ذلك انما أقوم بعمل هو 
أسل الأعمال وأشرفها ٠‏ ان الله هو الذى عهد الى“ بهذا » ان الله هو الذى 
أرسلنى لاقناع العالم الخاطى + أنا مستعد أن أصعد الى سطح كوخ 
فأصيح معلنا لجميع فلاحيك » ولجميع جيرانك » ولجميع المارة العابريين » 
عن سلوكك الشائن الذمبم ٠‏ نعم ٠‏ آلا فاعلموا جميما أيها الناس > 
اعلموا جميعا » اننى فى مساء أمس » ليلا » قد فاجأنه مع هذه الفتاة التى 
دو بريئة كل هذه البراءة » فاجأته معها فى الحديقة » يحت الأدغال ٠‏ 

هتفت بير بلتسين 'نقول وهى 'نصعر وجهها : 

يا للفعل الكريه ! 

وصرخ عمى وهو يلوح يديه وقد جحظت عیاه : 

فوما ! حذار ثم حذار ! انتبه إلى نفسك ! 

وتابع فوما كلامه صائحا : 

أما هو فانه » وقد رواعه أن رأيته » حرا أن يغسريلى برسالة 
كاذبة ؛ نحرأ أن ,بحاول اشراكى فى جريمته > اشراكى أنا » أنا الانسان 
الشرريف المستقيم ٠٠٠‏ نعم حاول اشراكى فى جريمته ٠‏ ذلك أنك قد 
جعلت من هده الشابة الرية ٠٠٠١‏ 
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لوا فلت كلمة واحدة مههئة فى حقها » فسوف أقتلك ,يا فوما ! 
يسنا لآقتلنك اذا قلت كلمة واحدة مهننة فى حقها ! 

سأقول هذه الكلمة جهارا نهارا : لقد استطعت أن تجمل من هذه 
الفتاة المريئة بنتأ ساقطة لا خلاق لها ! ٠٠١‏ 

فما كاد ,ينطق بهذه الكلمات حتى قض عمى على أحد كتضه > 
وأخذ يديره بقوة » ثم رماه على الاب الزجاجى الذى يفضى الى فناء 
المنزل ٠‏ وبلغت الضربة من العنف أن الاب انفتتح فخرج فوما متدحرجا 
ندحرج كرة على درجات السلم السبع ليستفر به المقام بعد ذلك متمددا 
فى الفناءء وتحطم زجاج الباب فى الوفت نفسه وتنائر حطامه على‌الدرجات 
مبحد”ما ضحة ثّيرة + 

قال عمى وقد أصبح أشد صفرة من ميت » قال ربخاطب جافريلا : 

هنا انهض با جافر يلا » ثم دسه فى عربته > وليرحل عن هذا 
المنزل فى افل من دهقتين ! 

لمل فوما كان يتصور لهذا المشهد خواتيم كثيرة » ولكن لا شك 
أن هذه الخائمة التى كانت تنتظره لم ندر فى خلده ولا خطرت له 
يبال ٠.٠‏ 

لا أستطيع أن أصف شا مما حدث خلال الدقيقة التى أعقبت ذلك: 
لا الأنات النى نمزق القلب اخارجة من صدر الحنرالة المتهالكة فى 
مقعدها > ولا ذهول بيربلتسين ازاء سورة الغضب التى عصفت بعمى وكان 
الى ذلك الین خاضعا مستکینا > ولا ذعر ناستا التى كادت تقع مغمى 
عليها فأسرع أبوها اليها » ولا هلع ساشا التى طاش صوابها من فرط 
الجزع » ولا اضطراب عمى الذى استبد به حئق لا ,يوصف وأخد يذرع 
أرض الغرفة جثة وذهابا وهو يحدق الى أمه التى لم تسترد وعيها > 
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ولا الكاء الصالحب كه فالالى حزينا أشد الحزن مع سادته ٠‏ ذلك كله 
لف « لوحة » لا سيل الى وصفها ٠‏ وائنما يبحب أن أضيف أن رعدا 
فوا فد دوى فى نلك اللحظة + ان همهمات العاصفة تقترب مزريدا من 
الاقتراب شيا بعد شىء ٠‏ وأخذ مطر غزير ,يقرع زجاج النوافذ وسسل 
عللها مدرارا ٠‏ 

جمحم السبد باختشايف قول خافضا رأسه محركا يده باشارة 
عر ٠‏ 

حقا انه لعند سعد ! * 

همست أقول له مضطربا كاضطرابه : 

الخالة سيئة ٠‏ ولكن فوما قد طرد على الأقل > فلن نراه بعد 
اليوم ! 

- أمى 1 هل استرددت وعيك ؟ هل تشعرين بتحسن ؟ هفل 
تستطعين أن 'نصفى الى" أخيرا ؟ 
العجوز رأسها » وصالبت ذراعيها » وألقت نظرة ضارعة متوسلة على ابنها 
الذى لم نره فى .بوم من الأيام غاضبا مثل هذا الغضب المسعور ! 

وتابع عمى ,يقول : 

- أمى > لقد طفيح الكبل » كما لعلك رأءيت ٠‏ ما كان لى أن أعرض 
لك الأمر على هذه الصورة ‏ ولكن الوقت ستحثنى > ولس ثمة مايدعونى 
ن أتظر مزيدا من الاتظار ! قد سمعث النميمة » فأرجوك أن تسممىى 
الآن الحققة +٠‏ أمى ! اننى أحب هذه الفتاة النسلة الشريفة م أحها منذ 


زهمن طويل » وسوف أظل أحها الى الأبد ٠‏ سوف لسك أولادى ٤‏ 
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الآن » أمامك » بحخصور أقربائى وأصدقائى »> أضع طلب خطبتها بان 
قدميها » وأتوسل اليها أن تهب لى هذا الشرف العظيم > أن تراتضينى 
زوجا ٠‏ 

ارنحفت ناستيا » ثم خضب وجهها بحمرة شديدة »> وواست عن 
مقعدها ٠‏ نظرت الحنرالة الى ابنها برهة وكأنها لا 'نفهم أقواله ؟ ثم اذا بها 
بر تنهمى رائعة أمامه على حين فحأة وهی تاره نأو ها بمزق القلب 20 
وصرخت تقول له : 

- بنى ياجور > عزيزى » أرجع قوما ! أرجعه فورا » والا مت فى 

فلما رأى عمى أمه .التى عر فها طافة جارة ذات نزوات > لما راها 
راكعة أمامه لبث كالمتجمد دهشة » وطاف فى وجهه تعير عن ألم ميض ؟ 
ثم لم يليث أن ثاب الى وعبه > فمال على أمه » وأنهضها » وأجلسها فوق 


مقعدها + 

تابعت الأم توسلها منتحة : 

أرجع فوما فومتش إيا بنى ياجور ! أرجعه با عزيزى ! اننى لا 
أستسطبع أن اعقن بدويه | 

فصاح عمى ,يقول بمرارة : 

- أمى ! ألم مسمعى اذن ما قلته لك منذ هنيهة ؟ اننى لا أستطبع أن 
أرجع فوما » فافهمى هذا ! لا استطيع أن أرجعه » ولس من حقى أن 
أرجعه » بعد الذى اله من كلام سفيه حقير يذل عن هذه الملاك من ملائكة 
الطهارة والفغسلة+ افهمى يا أمى أنالشرف يوجب عل أن انتصف لهذه 
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الفتاة من الاهانة التى ألحقها بها + أما سمعت ما قلته ؟ اننى أخطب هذه 
الأنسة وأتوسل اليك أن تماركى زواجنا ٠‏ 

وشست الجنرالة مرة أخرى عن مقعدها » وارنمت راكعة فى هلم 
المرة هام ناستنا م وأعولت تقول لها : 

عزيزنى اللطيفه الحلوة » حمامتى الصغيرة الحملة ! لاتتزوجه ! 
لا تتزو جه آبدا ! ونوسل اله يا عزيزنى الصغيرة أن يرجع فوما فومتش! 
ملا کی | بأستاز بأ أوجرافوفنا ا اننى أهب ك کل ٹیء »> واضحی فى 
سبيلك بكل شىء »> شربطة أن لا تتزوجيه ! مهما أكن فقيرة > فاننى لم 
انفق کل ما آملك » وما يزال عندى شىء مما 'نركه المرحوم زوجى ؟ 
سأهية لك کله ؛ وسوف بقدم پاحور الات دد ره أ ضا چ ولكن لا ند قعمنى 
الى التابوت حية » واساليه أن يرجع فوما فومتش ! ٠٠١‏ 

كان يمكن أن تستمر العحوز فى ضضراعانها المتنهدة الآنة زمئا طويلا 
لولا أن بير بلئسان وسيبدات الحاشه فد هرعن الها صار خات ض رخات 
اسبتاء كبيرة » لنهضنها من هذا الوصع الذليل بين قدمى معلمة مأجورة ! 
وكانت ناسششا لا نكاد تستطع الوقوف على سافها من فرط الخوف ء 
ركانت بير بلتسين توشك أن تكى كرها وبغضا + 

صاحت بير بلنسين تقول لعمى : 

انك نجهز على أمك > انك تقتلها ! 

م فالت لناستا : 

حت افا نت 5 تازا أوجرافوفئا » فلس لك أن تفسدى ما بين 


أم وابنها +++ أن الله بفسه بجر م هذا ! ٠٠+‏ 
ی ل 
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احسى لسانك يا آنا سلوفنا ! لقد تحملت الى الآن ما قه 
الكفابة ! ٠٠١‏ 

وأنا تتحملت الى الآن ما فيه الكفاية ! بأى حق تستغل يتمى ؟ ألم 
تلحق بى حتى الآن ما يكفى من اهانات ؟ أنا لست عبدتك » هل تسمع ؟ 
اا بت لوتنان ولول أا ٠‏ لسوف أرحل » ثم لا أضع قدمى فىمنز لك 
بعد اليوم أبدا ٠‏ أبدا ! أنا مسافرة فى هذا الوم نفسه ! +.. 

ولكن عمى لم يصغ اليها » بل اقترب من ناستيا » وتناول ,يدها 
باحترام » وسألها وهو ,يلقى علبها نظرة قلقة خائفة 'نشسه أن تكون 
اسا" 

- هل سمعث ما أعرض يا [ناستازيا أوجرافوفنا ؟ 

فأجابت ناسنا مرتجفة أشد الارتحاف هى أيضا : 

ب بل دعنا من هذا يا ,ياجور ايلتش ٠‏ 

_ لا قائدة ٠‏ 

وشدت على ,بده ثم استابفت كلامها تقول : 

أنت نريد ذلك بسبب ما جرى مساء أمس ٠‏ ولكن هذا مستتحصل 
٠.٠‏ هأنت ذا ثرى أنه مستحيل ٠٠٠‏ لقد ألخطأنا يا ياجور ايلتش ٠+٠‏ 
ولكننى سأظل أذكرك مبحسنا الى منعما على ٠٠١‏ وسأدعو لك الله من 
أعماق قلبى ٠٠٠‏ الى الأبد ! 

وخلقت الدموع صوتها * كان واضحا أن عمى المسكين قد توقع 
هذا الرد + فلم يخطر باله لا أن ,بلح ولا أن يحتج + كان مائلا على 
ناستبا التى لم بترك .يدها م يصغى الى كلامها عاجزا عن النطق بكلمة 
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وأحدة © وقد استولى عله حزن شديد وكرب عظيم + وأخذت الدموع 

ونابعت 'اسثيا 'نقول : 

ب ذكرت لك ملد أمس أننى لا أستطيع أن أصبح زوجتك ٠‏ 
وهأنت ذا نرى بنفسك : ما من أحد يريدئى هنا ٠٠٠‏ ولقن حيست ١‏ 
بهذا کله » وشأت به مذ زمن طويل ٠‏ لن 'ثبارك أمك زواجنا + + + ولا 
الأخرون + وستدعن أنث آخر الأمر ء لأبك اسان كريم > ولكنك 
ستلعندب پسسی ٠++‏ لأبك سل مسرف فى اللبل شهم مسرف فى 
الشهامة ‏ +++ 

وأمن ياجفكين على كلامها مرددا : 

ب هذا صحبح يا اسا ء انه مسرف فى الشسهامة » مسرف فى 
الشهامة ٠‏ هذا صحمم ٠‏ “نلك هى الكلمة التى يجب أن نقال ٠‏ 

وكان ياجفكين واقفا عند الجهة الأخرى من مقعد ابلته * 

ونابعت 'استيا كلامها : 

لا أريد أن أكون سيب اضصطراب فى منزلك ٠‏ ولا تقلقن 
لصيرى ا پا جور يلش 4 ن بوذ بلى أحد » لن سىء ال“ اخ + + ي 
سأسافر مع أبى ++ * فی هذا اليوم لفسه +++ والأفضل أن بودع كل 
منا الآخر الأن يا باجور ايلتش ٠++‏ 

تالت الفتاة المسكئة ذلك وسكبت سيلا جديدا من الدموع ٠‏ 

سألها عمى وهو يتأملها بعيئين نفيضان يأسا لا سبيل الى مغالبته : 

أعذه كلمتك الأخيرة حقا يا آناستازيا أوجرافوفنا ؟ ما عليك الا 
أن تتكلمى فأضحى فى سسلك بكل شىء ! ٠٠٠‏ 
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فردد ياجفكين قول : 

لقد قالت كلمتها الأخيرة يا ياجور ايلتشس ٠‏ وقد شرحت لك 
الأمر شرحا واضحا جدا ء أنت أطبب الناس طر! يا ياجور ايلتش ٠‏ 
أردت خيرا كثيرا ؟ وشرفتنا كثيرا » كثيرا » كثيرا ٠‏ ولكن لسا اهلا لك 
يا ياجور ايلتش ! أنت فى حاجة الى خطببة غنية > سلة المحتد » جملة > 
وذات صوت أيضا ٠‏ أنت فى حاجة الى زوجة نمشى فى أجنحة منزلك 
مزدانة” بأحجار الماس وريش النعام*+* ولعل فوما يرضى عندئذ أن بعود 
وان بباركك ٠‏ ذلك أنك سترجعه ٠‏ ولقد أخطأت » نعم ألخطأت خطأ 
كبيرا حين أسأت معاملته ! وانه لم يقل ما فال الا من باب الشهامة تدفعه الى 
ذلك حماسة الفضيلة فى قلبه النسل ! وسوف تعترف أنت نفسلك بهذا فى 
المستقبل > سترى ٠٠+‏ انه انسان موهوب » انسان عظيم ! تذكر أنه لابد 
أن .يكون الآن مبللا حتى العظام +٠+‏ فالأولى أن تأمر بارجاعه > ما دام 
راجعا على كل حال ٠.٠‏ 

صرحت الحنرالة فائلة : 

فأرجعه ,با بنى أرجعه ٠+٠‏ لقد قال صاحينا الحققة بعنها ! 

ونابع .ياجفكين : 

نعم + أن أمك الطببة حزينة أشد الحزن ٠‏ ولا فائدة من 
اصرارك ٠٠٠‏ أما سحن » أنا وناستيا » فقد آن لنا أن نرحل ٠٠+‏ 

صاح عمى يقول : 

التظر با أوجراف لاريونتش > أرجوك > أتوسل اللك ٠٠‏ كلمة 
أخرى » كلمة واحدة 6+ 

هتف عمى بذلك ثم ابتعد ومغضى يجلس على مقعد فى آآخر الغرفة » 
ومال برأسه نحو الأرض > وغطى عششه ببديه » وغرق فى التأمل ٠‏ 
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وفى هذه اللحظة دوى صوت رعد رهب > وسقطت الصاعقة على 
المنزل تقريما + اهتز كل ثىء ٠‏ أطلقت الحنرالة صرخة حادة » وكذلك 
بير بلتسين ٠‏ ورسمت سدات الحاشية اشارة الصلب وقد كدن يمتن 
خوفا » وكذلك فعل السسد باختشايف فى الوقت نفسه ٠‏ 

وهسبية مكمسة أضوات. ان ستة کے ان معا تقول : 

ادع لنا الله یا فدیس ایلیا ه 

وأعقب الصاعقة مطر رهيب » فكأن بحيرة برمتها تنسكب مياهها على 
سسا :تشسكوفو ٠‏ 

فالت بير بلتسين : 

ب مسكين فوما فومتش +٠٠‏ انه الآن وحد فى اللرارى ! 

وصرخت الحئرالة بلهحة يائسة وهى تندفع نحو الباب كالمجئونة : 

أرجعه يا بلى ياجور ! 

ولكن سيدات الحاشية أدركنها قبل أن تخرج من الباب » وأحطن 
بها يواسسنها بآهات وأنات ! وبلغت الحلية أوجها ! 

ونابعت بيربلتسين كلامها 'نقول : 

ب خرج بردنحونه فقط ٠‏ ليت له معطفاً على الأقل ٠٠٠‏ ولم ,يأخذ 
مظلة أيضا ٠‏ لسوف تهلكه الصاعقة +.ه 

فأمن باختشايف على كلامها قائلا : 

ك ان العا هة و ثم ان المطر سيغرقه ٠‏ 

همست أقول له : 

الأفضل أن نسكت ! 


الوق 


فأجابنى باختشايف حانقا : 

أهو اسان أم لا ؟ أهو اسان أم كلب ؟ أتخرج أنت من المنزل 
فى جو كهذا الحو ؟ هما استتحم بماء المطر اذا كان يحلو لك ذلك الى هذه 
الدرحة ! 

قلت لعمى وأا أل على أذنه : 

- أثراك توافق على عودة فوما فومتش ؟ أنه لعب كير أن 'نوافق 
على عودته » ما ظلت الاستاز با أوجرافوفنا موجودة هنا على الأقل ووه 

أجاب عمى وهو يرفع رأسه ويرمقنى بنظرة حازمة : 

يا صديقى العزيز » لقد قلت كلمتى وعزمت أمرى ؛ وأنا أعرف 
ماذا بقى على" أن أفعل! لا تخش شما ! لن تمس اسشا بسوء ٠‏ أنا مسثول 
عن ذلك ! 

فال عمى ذلك ونهض عن مقعده واقتثرب من أمه ٠‏ 

- أمى » هدئى روعك ! سأرجم فوما فومتش ٠‏ سوف أدركه ٠‏ 
لا يمكن أن يكون قد ابتعد كثيرا ٠‏ ولكننى أقسم بالله أنه لن يدخل الا 
شرط : هو أن يعترف بذئبه » هنا » على رءوس الأشهاد » أمام جمبع من 
رأوا الاهانة » وأن يطلب العفو والصفح والمغفرة صراحة من هذه الفتاة 
النبيلة ٠‏ اننى أصر على أن يفعل هذا » سوف أجيره على أن يفعل هذا ؟؛ 
فان لم يفعل » فلن يحتاز عتبة هذ المنزل ٠‏ وائنى أقسم بالله أيضاء 
با أمى » أننى مستعد » اذا هو اراتضى ذلك > أن أرنمى على قدميه وأن 
أعطيه كل ما أستطيع » ولكن دون أن أضر بمصلحة أولادى ! سوف 
اترك ستساشسكوفو » فتعشين فها سعيدة هادئة الال ٠‏ وأعود أنا الى 
الخدمة فى الحمش » فأختم حياتى فى معمعة الحرب على ساحات القتال ٠٠‏ 


کفی ass‏ ذاهب 1 
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وفى تلات اللحظة فتعح الباب » وظهر جافرريلا مبللا ملوثا بالوحل > 
أمام المشاهدين الذين اهترت نفوسهم لظهوره أشد الاهتزاز + 

صاح عمى ,سيأل جافريلا وهو ,برثمى 'محوه : 

ها يلك ؟ من آين أنت ات ؟ أبن فوما ؟ 

وهرع اللجميع فى شراهة حول الخادم العجوز الذى كان ,يتصيب 
منه ماء موحل ٠‏ فكابت الآهات والأوهات ٠٠١‏ كانت التنهدات والصرحخات 
نقاطع كل كلمة يقولها ٠‏ 

بد جافر يلا كلامه يقول بصوت دامع : 

- نركته عند مدخل غابة أشعجار البتول » على بعد ربع فرسخ من 
هنا ٠‏ لقد خاف الحصان من الرعد قرمى العربة في الحفرة ٠‏ 

صاح عمی : 

ب وبعد 6 

- اقلت العربة ؟ 

نيه 

ب سقط فى الحفرة ٠‏ 

- هلا أوضحت ايا مجرم ! 

- أوذى جشه فأخذ سكى > فحللت الحصان > وعدت الى هنا راكنا 
على الحصان لأنيتكم بما وقع ٠‏ 

ب وفوما »م هل هو هناك ؟ 

- نهض واستأنف السير متكثًا على عصا ٠‏ 

تضاعفت دموع الجنس اللطيف وانتحابانه ء 

وصرلح عمى وهو بتدفع الى خارج الغرفة مناديا : 
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بولكان ! 

فأخرج له بولكان من الزريمة > فامنطى عمى صهوة الجواد دون أن 
يضيع الوقت فى وضع السرج » وما هى الا دقيقة واحدة حتى أدر كنا من 
وفع حوافر الخحصان الذى راح ,يجرى مسرعا ان عمى مضى يلاحق فوماء 
ولقد خرج عمى حاسر الرأس ٠‏ 

هرعت السسدات جمعا الى النوافذ + واختلطت فى أقوالهنالتفجعات 
بالتصائيح ٠‏ فمن ناصصحة بحمام ساخن على الفور » ومن ثائله بتدليك 
بالكتحول » ومن موصية بشاى للصدر + وشل فيما قل « ان بطن فوما 
لا بد أن تكون خاوية لأنه لم يذق لقمة من طعام منذ الصباح » ء٠‏ ول محت 
الآئسة بيربلتسين نظارتى المنفى فى غمدها مصادفة » فتضخم هذا الآمر 
تتضخما كيرا : ارتمت المحنرالة على الغمد منتحبة » وأسرعت الى النافدة 
تنظر فى الطريق من جديد وهى ما تزال تمسك غمد النطارتين +٠‏ وبلغ 
الانتظار أعلى درجة من درجات الانفعال ٠*٠‏ وفى الزاوية المقابلة كانت 
ساشا نواسى ناسنا ٠‏ انهما متعالقتان تختلط دموع كل منهما بدموع 
الأخرى ٠‏ وكانت ناسنا ممسكة بالموشا نقمله من دققة الى دققة ٠‏ انها 
تودع نلمذها ٠‏ والبوشا ييكى بدموع سخان دون أن يعرف كيرا لماذا 
يسكى ٠‏ وياجفكين وميزنتسكوف يتناقشان فى ركن من الأركان ٠‏ وخل 
الى أن باختشايف الذى كان ,يتأمل الفتيات » يوشك أن ىكى هو أيضا ء 
فافتربت مله »6 فاذا هو يصح فاثلا : 

لا ياصديقى ‏ اذا كان لا بد أن .برحل فوما عن هذا المنزل فى 
بوم من الأيام فان هذا اليوم لم بحن بعد ٠‏ انهم لما يعشروا على الأبقار 
ذات القرون الذهسة التى .بحب أن 'نحر عربته حين يرحل ٠‏ اهداً بالا 
با بنى ٠‏ ان رب الدار هو الذى سيرحل ٠‏ أما فوما فسسقى ٠‏ 
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واضح أن باختشايف أصبح لا ,يرى الأمور على نحو ما كان إيراهاء 
بعد ان اقشّضت العاصفة ! *.» 

وفحأة سمعنا صاحا يهتف : « وصلا ٠٠١‏ وصلا ٠٠١‏ » + فهرولت 
السيدات نحو الاب معولات + لم يكن قد انقضى على خروج عمى الا 
عشرة دقائق ٠‏ ان المرء لا يستطيع أن .يفهم كيف أمكنه أن ,يرجع فوما 
بمثل هذه السرعة * ومع ذلك كان حل هذا اللغز سهلا كل السهوله : 
ان فوما فومتش »© بعد ان صرف جافريلا > فد "ابع طريقه متكثا على عصا 
فعلا ؛ ولكنه وقد أحس بانه مهحور لرحمة العاصفة والمطر الوابل > 
استولى عله خوف رهب » تقفل راجعا بر كض وراء جافريلاه وقد التقى 
به عمى لعحظه بلوعه القررية + 

وسرعان ما استوقف عمى عربة كانت مارة » وأسرع عدد من 
الفلاحين يحملون الى العربة فوما الذى أصبح وديعا وداعة حمل + وعلى 
هذه الحالة من الوداعة انما اقتد رأسا الى ذراعى الجنرالة التى أوشكت 
أن تجن فرحا حين رأنه + وكان مبتلا وملوما بالوحل أكثر من جافريلا 
أيضا ٠‏ وقامت قامة المنزل حينذاك ٠‏ فعض بريد أن ينقل فوما رأسا الى 
فوق » لتغير له ملابسه ؛ وبعض ينادى أن هاتوا مغل أعشاب وغير ذلك 
من أشربة منعشة ؟ والجميع .يتح ركون هنا وهناك فى كل مكان بغير هدف 
وعلى غير هدى ؛ والجميع يتكلمون معا فى أن واحد ٠‏ ولكن فوما كان 
ببدو عليه أنه لا يرى شيئًا ولا يسمع شيئًا ٠‏ واقشد فوما الى أحد المقاعد 
مسنودا من ابطيه + فتهالك عليه ثقيلا" وأغمض عينيه + وأعول أحدهم 
قاثلا انه يحتضر > فانطلقت صرخات مروعة رهسة ٠‏ وكان الذى ,يعول 
عويلا أشد من عويل سائر المعولين هو فلالى الذى كان يحاول أن ,يتسلل 
بين السسدات من أجل أن بقل ,بد فوما فومتش ٠‏ 
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زی مش ن یاو میچ 


القضصلة : 


تا اين خذت ؟ 





فهمس مبزنتشیکوف فربی بقول : 

يا للدجال اللعين ! كأنه لا يرى الى أبين 1 خذ ! لسوف يتحدث 
الآن اراكات ! 

أ الت ندا يا فوما » أنت فى أسرتنك ! هدىىء روعك > استرد 
عزيمتك ! ثم ان عليك أن نمغى تغير ملابسك اذا أردت أن لا تمرض > 
من كحول بدوئك 9 ۰+ 

نعم > فليلا من المالاجا ! 

هكذا قال فوما فى أنين وأغمض عننه ٠‏ 

فال عمى : 

- فللا من الالاجا ؟ 

والتفت سحو أخته قلقا يسألها بعمنه : 
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ولكن أرجو أن يكون علدا شىء من ال الاجا + 

فقالت براسكوفى ايلنتشنا مؤكدة : 

س نعم »> عندنا مالاجا ++ ما يزال عندنا أربع زجاجات ٠٠٠‏ 

وسرعان ما هرعت تأنى بالمالاجا حاملة محموعة مفاندحها » تشبحعها 
فى ركضها صبحات جمميع السيدات اللواتى تهافتن حول فوما تهافت الذباب 
على طبق من مريب الفاكهة ٠‏ 

فكان من شأن هذا الاهتمام كله وهذا السعى كله أن بلغ اسستاء 
السيد باختشايف أوجه فهمهم باختشايف قول بصوت مسموع : 

- يريد الأن أن يشرب مالاجا » يريد أن يشرب خمرا لا يشرب 
منه أحد ٠‏ هل يفسل منقاره بالالاجا الا وغد من هذا النوع ؟ أف ++ 
شيطان يأخذهم جميعا ! انى لأتساءل : ما بقائى هنا ؟ ماذا أنتظر ؟ 

وأخذ عمى ,يخاطب فوما بكلام مفكك متقطع : 

فوما » الآن وقد استرددت وعىك »> ورجعت البنا وأصحت بمئنا 
٠ه‏ يحب أن أقول لك ييا فوما + +4 اننى أرى ¢ + + 395 دراد + + + 
الاهانة التى الحقتها بمخلوقة بريئة ٠٠‏ 

فقال فوما ,يكرر كلمة الراءة كمن يهذى : 

این هى براءنى ؟ أربن أيامى الماركة ؟ أرين أنت يا طفولتى 
السعيدة > أين أنت يا تلك الأيام التى كنت فها أ ر كض خلال الحقول 
بريثا مضيثا وراء الفراشات ؟ أين أنت ايها الربيع الميارك ؟ اعد لى براءتىء 
رو" الى“ براءنى ١ ٠.٠1!‏ 

وكان فوما »م وهو يقول هذا الكلام » باسطا ذراعيه > ينقل بصره بان 
الحاضرين واحدا بعد واحد كأن أحدنا قد أخفى عنه براءنه فى جب من 
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جوبه ٠‏ ولاح على باختشايف أنه ,بوشك أن ينفحر حنقا مسعورا ٠‏ 

وهمهم باختشايف ,يقول خارجا عن طوره : 

ماذا يريد أيضا هذا الفتى الشجاع ؟ يريد براءنه ؟ لعانقها 
ويقملها ؟ ألا ان أغلب ظنى أنه كان فى طفولته وغداً حقيراً مثله الآن ! بل 
هذا أكد ٠٠٠‏ لأضعن” يدى فى النار ان لم ,يكن الأمر كذلك ! ٠٠٠‏ 

أراد عمى أن باحتح فقال : 

فوما ! 

فصاح فوما بمزيد من القوة .بقول : 

أين هى الأيام التى كنت ما أزال أعتقد فيها أننى هائم موله ؟ 
أين هى الأيام التى كنت أحب فيها الانسانية ؟ أرين هو الزمان الذى كنت 
أعائق فيه البشر لأبكى على صدورهم ؟ أين أنا من ذلك كله الآن ء 
أين ؟ 

كرر عمى يقول : 

أنت عندنا ,يا فوما » هدىء روعك ! ولكن الك ما أحرص على أن 
أقوله لك يا فوما ٠٠+‏ 

قالت بيربلتسين فما يشبه الصغير > وقد لاح فى وجهها الكره 
والبغض وحدقت الى عمى بعينيها الصغيرتين اللتين تشبهان عينى أفعى : 

ب تحسن صنعا اذا سكت > أنت ! 

وتابع فوما : 

- أين أنا ؟ من يحط بى ؟ ما لهذه الثيران كلها وهذه الجواميس 
كلها تريد أن تنشب قرونها فى جسمى ! أيتها الحاة » ما أنت فى نظرى ؟ 
امض يا فوما » امض ! ألا فلسستهزاً بك ! ألا فتتحتقر » وتتذلء 
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ولتضرب» حتى اذا ووريت التراب » وأهيلت على قبرك الرمال » نذكرت 
الناس يومذاك » فشادوا فوق مثواك ضرييحاً ,سحق عظامك ! 

همس ياجفكين وهو يضغط يديه احديهما بالأخرى : 

رباه ! انه يتكلم عن ضریح شاد تتخلیدا لذکراه ! 

أعول فوما يقول : 

- لا أريد لى ضريحاً » لا أريد ! لس بى الى ضريح حاجة ! ففى 
قلوبكم انما أحب أن يكون لى ضريح » فى قلوبكم وحدها ء نعم وحدهاء 
وحدها » وحدها ! 

قال له عمى مقاطعا : 

كفى ,با فوما » هدىء روعك.! دع الأضرحة وشأنها ! واستمع الى 
ما أقوله لك +٠٠‏ أنا أدرك يا فوما أن نار الفضضلة هى التى كانت "تحر قت 
حين وجهت الى اللوم والتقرريع منذ قليل ٠٠٠‏ ولكنك أسرفت يافوما » 
مضيت بعيدا جدا باسم النضلة ٠‏ أ كد لك أنيك أخطات التقدير يا فوما ! 

صفرت بيربلسين من جد,بد تقول : 

هلا سكت أخيرا ؟ يحب أن نقتل هذا المسكين قتلا وقد أصبيم 
الأن بحت رحمتك ؟ 

اضطربت الحنرالة لدى سماعها أقوال بيربلتسين > واضطربت بعدها 
سيدات الحاشية »> ولوحن بأيديهن احتجاجا يردن اجبار عمى على 
السكوت ٠‏ 

فأجاب عمى بلهحة حازمة يقول : 

بل اسكتى أنت يا آنا سلوفنا ! أما أنا فأعرف ماذا أقول ٠‏ هذه 
فضه مقدسة ٠‏ هذه فضلة تنمس الشرف والعدالة + فوما م ان لك عقلاء 
فعلك أن نطلب المغفرة فورا من الآنسة النسلة التى أهنتها ٠‏ 
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قال فوما وهو يحل علا جمعا نظرات ذاهلة هى نظرات انسان 
سی سسالا تاما کل ما جری > دھو لا یفھم شا مما قال له : 

أية 'سة ؟ أية أسة أهنتن ؟ 

نعم يا فوما « اذا ألت فى هذه اللحظة اعترفت بخطاك راضاء 
اعترافا نسلا » فمممنا لأرئمين” على قدميك > وعندثذ ٠٠١‏ 

أن" فوما ,يقول مقاطعا : 

من أهنت ؟ أية آنسة ؟ أ.ين هى ؟ أين “نلك الآسه ؟ ذكرونى 
بها » أرجوكم ! 

فى هذه اللحظة » دنت ناسشا من عمى وشدنه من ذراعه » وقد 
اضطربت من اليخوف أشد الاضطراب » وقالت بصوت ضارع : 

لا یا ياجور ابلتش > دعه وشأنه » لا أريد منه اعتذارا ,.٠‏ لا 
تمر ٠٠۰‏ ارجوك ٠‏ 

صاح فوما : 

آه ۰۰ء نذكرت ! رباه ! بدأت أتذكر ٠٠٠‏ أوه ! ساعدونى على 
التذ كر ( كذلك طلي وقد اعتراه انفعال شديد ) ٠‏ فولوا : اصح اتن 
طردت من هنا كما يطرد كلب أجرب ؟ أصحيح أن الصاعقة أصابئنى ؟ 
أصتحيح أننى راميت من أعلى السلم ؟ أصحيح هذا ؟ أصتحبيح ؟ 

فكانت انشحابات السيدات وكان بكاؤهن أبلغ جواب على أسئلة 
فوما * 

وتابع فوما : ' 

۰۰۰ صصحيح اذن هذا +٠‏ نذكرت الآن ٠+٠‏ تذكرت ألنى بعد 
قصف الرعد وسقوطى» ر كضت الى هنا مسقنى الصاعقة» اذ كان على أن 
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أفوم بواجبى المقدس قبل أن أغب الى الأبد ٠‏ أنهضونى ٠‏ انلى أشعر 
باعياء شديد > ولكن على" أن أقوم بواجبى ٠‏ 

أ نهض فوما » فما ان انتصب حتى اتخذ وضع الخطيب > باسطا 
بديه > وفال بصوت عال : 

يا كولونيل » ان ذاكرتى نعود الى" الآن ٠‏ لم تذهب الصاعقة 
بعقلى + ولكن أذتى اللمئى ما تزال صماء + ولعسل سيب ذلك لسى 
الصاعقة بل سقوطى من على درج الباب ٠٠١‏ على كل حال » ما لهذا من 
كبير شأن ! ما عسى أن ,يكون لأذن فوما السمنى من قمة ؟ 

قال هذه الكلمات الأخيرة بلهجة تبلغ من الحزن الساخر > وأتبسها 
بابتسامة تبلغ من المرارة التى نوقظ فى النفس الشفقة » أن أنات السيدات 
انفحرت مرة أخرى تترى ٠٠١‏ والقت السيدات على عمى نظرات عتاب > 
بل ونظرات كره وبغض ٠‏ فأخذ المسكين يفقد صموده أمام هذا الاستنكار 
العام الشامل ٠‏ وبصق ميزنتشيكوف جانبا من قببل الاشمئزاز » ومغى سحو 
النافذة ٠‏ أما باختشايف الذى نفد صيره وأصيح لا يطيق التلبث فى 
مكانه » فكان يلكزنى بكوعه لكزات ما نفك تنقوى واشتد + 

وزأر فوما يقول وهو يلف كلا منا بنظرة واضحة متعالية متكبرة : 

آن لكم جميعا أن تسمعوا اعترافانى + ولكم بعد ذلك أن تقرروا 
مصير أوبسكين الشقى ٠‏ يا ياجور ايلتش »> انلى أراقبك منذ زمن ٠‏ 
ولقد راقتك وأنا مختنق الصدر قلقا وخوفا » ورأيت كل شىء » كل ثبىء 
على الاطلاق > بينما كنت أنت لا يخطر ببالك أننى أراقبك ٠‏ بيا كولوئيل > 
من المجائز أن أكون قد أخطأت التقدير » ولكننى كنت أعرف رتك c‏ 
واسرافك في حب نفسلك > وشهوائتك الجهنمية » فمن ذا الذى يمكن أن 
يلومنى اذا ألا اضطربت أشد الاضطراب خوفا على فضلة تلك الااساتة 
الى هى أطهر الناس وأبرؤهن طرا ؟ 
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فوما » فوما م حذار ! لا تسرف فى القول يا فوما ! 

كذلك صرخ عمى وهو ينظر قلقاً الى وجه ناستيا الذى ينم عن ألم 
شديد وعداب ممص ٠‏ 

ولكن فوما تابع كلامه دون أن يبدو عليه أنه سمع تهديد عمى : 

ولم تكن طهارة هذه الانسانة التى نسحض ثقتها بريئة مخلصة > 
لم تكن طهارة هذه الانسانة هى التى 'ثير وحدها القلق فى نفسى ٠‏ لقد 
لاحظت أن عاطفة رققة حنوناً تست فى قلها وترهر كما يزهر الورد فى 
الربسع ٠‏ فتذكرت » بالرغم منى » الكاتب بترارك الذى فال : « ان البراءة 
هى على مسافة شعرة من ضباعهاء » فتنهدت قلقاً » وانطلق الأنين منأعماق 
صدرى خوفا » ووددت لو آضحى بدمى حماية لهذه الفتاة اللقة نقاء 
لؤْلؤة ؛ اذ من ما من أحد يمكن أن يضمن سلامة سلوكك يا ياجور 
ايلتش ! ٠+‏ لقد كنت أعرف أهواءك العارمة الامحة التى لا يلجمها 
شیء » و کنت أعرف استعدادك لتلسية هده الأهواء باع “هزد وفى أبة سلظةء 
فهوريت الى قاع الخوف والقلق ازاء هذا الخطر الذى يهدد اسة هى 
أشرف الأواس قاطية ٠٠‏ 

صرخ عمى ,بقول : 

فوما ! كيف أمكن أن تخطر ببالك أمور فظيعة رهيبة من هذا 
النوع ؟ 

راقتك ونضى تموت موتا ! فاذا كنت تحرص على أن تمرف 
مدى ما عانبت من عناب وما قاسيت من ألم » فعد الى شكسبير واقراً 
ده هاملت » ندرك الاضطراب الذى شب فى 'سى »> والقلق الدى استعر 
فى قلى +٠‏ أصحت كير الشك متوحش السلوك ٠‏ أصحت »> وأنا فمما 
أنا فه من قلق شدديد وخوف مستمر > أرى كل ثشىء أسود حالكا ٠٠+‏ 
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وق أن ه هذ السواد » الذى كنت آراه لس السواد الذى يُغنى فى 
بعض أناشيد الهوى ! لا ٠.‏ لا ٠٠‏ اننى لم أكن أفكر الا فى انقاذها ٠‏ 
وذلك هو السسب فى أنك رأيتنى أرغب تلك الرغبة القوبة كلها قى ابعاد 
الفتاة عن هذا المنزل ؟ ذلك هو السب فى أننى أصصحت فى الآونة الأخيرة 
كثير الغضب سريع الاهتياج ؟ ذلك هو السبب فى أننى أخذت أكره 
النوع الاسانى كله ! من ذا الذى يستطبع أن ,يصالْنى الان مع الانسائية؟ 
نعم » لعلنى كنت شير ادد والظلم سواه ضسوقك » تنيحاه ابن أضك ء 
وتحاه السيد باحتشايف الذى طاليته بان ,يكون على علم بحقائق الفلك ٠‏ 
ولكن من ذا الذى لا يغفر لى اذا هو نظر بعين الاعتبار الى الآلام التى 
النى كنت أعاسها ؟ وأستشهد مرة أخرى بشكسيير فآقول ان المستقل 
كان يدو لى هوة لس لها فرار »> هوة يقبع فى قاعها 'نمساح + وشعرت 
ان من واجبى آن آوقى من نازلة ستقع > ان آجنتب من كارثة ستتحل +٠‏ 
كنت اشعر أ انما ارشلك الى.عنا من أجل هذاء كنت اخس ای اتنا 
و جدت هنا فى سيل هذا ٠‏ ولكن ما الذى حدث ؟ حدث انك لم تفهم 
شيا من الالام المقدسة التى كانت تضطرم تارها فى نضى » بل قابلت ذلك 
منى > طوال الوقت » بالكره والبغض ونكران الجميل والتهكم والاستهزاء 
والاذلال + 

صاح عمى يقول وفد عصف به انفعال شديد : 

اذا كان الأمر كذلك » فأنا أشعر بأن ٠٠+‏ 

اذا كنت شعر بشىء حقا م فأرجوك أن تصفى الى كلامى بغير 
مقاطعة با كولومل.٠‏ وهانذا أكمل : ينتج مما تقدم أن ذسى كله هو أننى 
فاسيت كثيرا من الألم والعذاب فى سيل مصير هذه الطفلة وفى سبيل 
سعادتها ٠+‏ ذلك أنها طفلة بالقاس اليك ييا كولوئل ٠٠‏ وهكذا جعلنى 
الافراط فى حب الاسائة شسطاناً من شساطين العداوة وسوء الظن و كثرة 
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الحذر » حتى صرت مستعدا لأن أهجم على أعناق الناس أثتخنها جراحا ٠‏ 
واعلم يا .ياجور ايلتش أن افعالك جميعها لم تزد على ان عززت شک و کی 
وريبى وشبهاتى مزيدا من التعزيز ٠‏ فامس مثلا » حين “ثرت ذهبك امامى 
بغية أن تبعدنى » فلت لنفسى : « انه يبعدئى > ولكنه فى حقيقة الأمر انما 
يبعد ضميره متمثلا فى شسخصى »> رجاء الابغال فى انفاذ جر بمته بمزريد من 
السر والسهولة ٠٠١‏ » ء 

صاح عمى مصعوقاً : 

فوما »> فوما » هل يمكن أن تكون قد راودتك بالأمس أفكار 
كهذه الافكار ؟ رباه ! وأنا الذى لم يخطر سالى شىء من هذا فطل ٠٠١‏ 


ب من السماء انما هيطت على هذه المخاوف ( هكذا ابع فو ما 
كلامه ) + وفى وسعك اذن ان *تدرك ما فكرت فيه حين قادئنى مصادفه 
عمياء فى المساء الى آخر الحديقة عند ذلك المقعد المشتوم ٠‏ يارب يارب »> 
لشدما فاسبت من ألم فى نلك الدقيقة حين رأيت آخيرا » يام عبنى » على 
حين فجأة » رؤية واضحة صارخة > أن جميع مخاوفى كانت فى محلها » 
وأن جميع شكوكى كان لها ما يبررها ويسواغها ! ومع ذلك بقى لى امل 
أخير »> ضعبف جدا > بيجب أن اعترف بذلك » ولكنه امل ٠‏ فما الذى 
حدث بعدئذ ؟ حدث أنك فى هذا الصاح نفسه قد حطمت ذلك الامل 
وبددنه ! بعثت الى" برسالة تبدى فيها أنك تنوى الزواج » وترجونى أن 
لا أفنى فى الناس ماريت + قلت لنفسى عندئذ : «لاذا يكتب الى بعد آن 
فاجأنه » ولم يكتب الى" قبل ذلك 5 لماذا لم يجيئنى من قبل » سصد القلب 
جميل الوجه ‏ والحب ,يجمل الوجه ‏ لماذا لم يجثنى مرتمياً بين ذراعى 
باكناً فى صدرى فا نض العينئين بدموع السعادة التى لا حدود لها » مفضياً 
الى بما يعتلج فى قله ؟ أأنا اذن تنمساح لا يصلح الا لابتلاعك والتهامك؟ 
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ألست اذن بالقادر على أن أسدى اليك بنصيحة ؟ أأنا زسور كريه متفر 
لا يقدر على شىء الا أن يلسعك بدلا من أن يعمل فى سسل سعادتك ¶ 
أأنا صديقه أم أا حشرة مقر زة ٩‏ » ذلك هو السؤال الذى ألقينه على 
نضى فى هذا الصاح ٠‏ شم سألت نفسى أخيرا : « لاذا استدعى ابن أخه 
من العاصمة بسحبحة أنه ,بريد أن بزو جه هذه الفتاة > الا أن نكون غابته 
من ذلك أن يخدعنا ويضللنا » ايحن وابن أخه الطائش الذى لا عقل له » 
وأن يستمر فى مكائده الاجراممة خضة ؟ » ء٠‏ لا يا كولول » اذا كان 
ثمة انسان قد رسخ فى ذهنى أن حبك الخفى حب آثم > فهذا الانسان 
هو أنت > أنت وحدك ! وانك لى تأئم فى حق هذه الفتاة النقية الطاهرة 
اللسسلة » فحسب » وائما أنت بأثئرتك وخراقتك وضعف ثقتك بى » قد 
عر ضتها لأسواً الشسهات > وشر الوشايات والتخرصات ! 


كان عمى ,يصفى الى كلام فوما خافضاً رأسه ٠‏ لقد جردته فصاحة 
فوما من جميع وسائل الدفاع عن نفسه حتى اننهى شيئاً فشيئاً الى الاعتراف 
لنفسه بأنه اثم كل الاثم ٠‏ وكانت الجنرالة وحاشيتها ,يبصغاين بصمت 
مغتبط » بمنما كانت بيربلتسين حدق الى اسشا بنظرات الكره الظافر 
والحقد المنتصر ٠‏ 

وتابع فوما كلامه : 

- وفما كلت على هذه الخال من الاضطراب والغضب والانهار ع 
حبست نضسى البوم فى فرفتى > أصلّى وأسأل الله أن يلهمنى السداد ! 
فاتتهيت الى أن قررت أن أمتحنك مرة أخيرة ! ولعلنى قد أفرطت فى 
الاندفاع » ولعل استبائى قد حملنى على شىء من الاسراف » ما دمت قد 
رستنى من النافذة جزاء ما انطوت عليه نفسى من أقدس النسّات ٠٠١‏ فلما 
سقطت من النافذة هلت للفسى : « ذلك هو جزاء الفضملة دائثما فى هذا 
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العالم » ٠‏ وقد بلغت من الانهبار عندئذ أننى فقدت وعبى ٠‏ ولا أذكر الآن 
ما الدى حدث بعد ذلك ٠‏ 

فما ان أنى فوما على ذكر هذه الذكرى المفجعة حتى تعالت صرخات 
حادة وانتخابات مريرة تقاطع كلامه + وأسرعت الجنرالة تحمل اله 
زجاجة المالاجا التى اختطفتها من ,يدى ابنتها ٠‏ ولكن فوما أقصى الزجاجة 
عله بحر كة متضخمة »> ؛ نم أقصى المنرالة » وهتف يقول : 

- اتتظروا ! يجب أن أتم كلامى ا اجهل ا بخدن سه 
سقوطى ٠‏ ولكننى أعلم أننى فى هذه الساعة » وأنا مبتل بالماء حتى العظام» 
وآنا أوشك أن تتتابنى الحمى » انما و جدت هنا لاحقق لكم السعادة 
المنادلة ٠‏ يا كولوبل » اننى أعتقد أخيراً » على أساس قرائن لا أستطيع 
أن أكشف عنها الآن » أن حبك كان طاهراً نقناً > » بل وكريما نبيلا » دغم 
أن ضعف هتك قد جعله آثما ٠‏ انى بعد أن ضسربت وأذللت واتهمت 
انى أهنت فتاة يحلو لى أن أسكب آخر قطرة من دهى فى سالمها كما 
بفعل فارس من فرسان القرون الوسطى » قررت الآن أن أريكم كيف 
بشأر فوما أوبسكين لنفسه من الاهانات التى أ لقت به « هات يداك 
با كولونيل ! 

صاح عمى فائلا : 

- يسرنى أن أمد الك ,يدى يا فوما ٠٠١‏ لا سما وأنك وصفت ء 
على خير وجه > شرف هذه الاسانة التى هى أنبل الناس قاطبة ٠0٠‏ نعم > 
اليك يدى يا فوما » مع كل أسفى على ٠*١‏ 

فال عمى ذلك » ومد الى فوما ,بدا حارة » دون أن يخطر بساله 
ما مسعقب ذلك ٠‏ 

وأردف فوما يقول يصوت واهن > وهو يقصى جحفل السسدات 
المتحلقات حوله > من أجل أن ,يخاطب ناستما : 
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وهات يدك أت أيضاً ! 

فر فعت استيا عيشها سحو فوما حتحسلى وجل مص طر به أشد 
الاضطراب ٠‏ 

قال فوما بحنان وهو ما یزال ممسکاً ید عمی : 

ما عساه مدبراً من مكائد ؟ 


وتقدمت ناستيا من فوما على مضض وهى ترانجف »> فمدت اليه يدها 
الصغيرة بحر كة خائفة ٠‏ 

تناول فوما هذه الند الصغيرة ووضعها فى بد عمى ؟ وهتف يقول 

- اننى أجمع بينكما وأهب لكما مباركنى > اذا كانت تنفعكما صاركة 
شهيد نزل به الشقاء ٠‏ طوبى لكما » ولتكونا سعيدين ٠‏ هكذا ينتقم فوما 
أوبسكين لنفسه ٠‏ 

لا يملك أحد أن يصف الدهشة النى اعترت جميع الحضور ٠‏ ان 
هذه الخاتمة التى لم تكن فى الحسبان قد جمدتنا جمعا ء المنرالة فغرت 
فاها وهى ممسكة زجاجة الملاجا بيدها ٠‏ بيربلتسين امتقع لونها وارنجفت 
غظأ وحنقاً ٠‏ سيدات الاشية صفقن أبديهن ثم تجمدت فى مكانهن ٠‏ 
عم | برتجف كورقة فى مهب الرربح »> وأراد أن يتكلم لكنه لم 
يستطع أن ينطق بكلمة واحدة ٠‏ وكانت ناستيا شاحمة كمست فتمتمت 
تفول خائفه خجلة : «مستحل ! »+*٠‏ ولكن بعد فوات الأوان ٠‏ واستجاب 
باختشايف لهتاف فوما أول المستحسين ٠+‏ يجب أن نعترف له بهذا الفنضل 
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..٠‏ وكذلك فعلت أنا فى اثره » ثم كذلك فعلت ساشا بكل صوتها الفتى 
الواضح الصررعم 8 وسرعال ما ار مت عل عنی أبسها ا هدا قعل 
البوشا ؟ ثم اء دور باجفکان > وبعده اء دوز مز نتشسكوف چ 

وغاد فوما بهتف هرة اه : 

ج طوبى لكما 6 طوبى ! وار كعا 5 انی“ فلبى > أر كعا أمام اشد 
الأمهات حنانا ! اطا براكتها + وسوف أشار ككما الر كوع ادا و جب 
ذلك ! ۰ء كان عمى وناسشا طائشى اللب لا يفهمان ما يمع لهما » وهاهما 
بهو بان راكعان عند قدمى الخنرالة قبل أن مجح وفتهما لشادل رةه 
'واحدة ٠‏ وتحلق الجسيع حولهما + ولكن السجوز ظلت ساكنة لا تتتحرك» 
ولا تعرف ماذا بحب علها أن نفعل ٠‏ وكان فوما هو الذى أنقذ الموقف 
مرة أخرى ٠‏ غها هو ذا يرتمى عند قدمى المنرالة » فاذا بهذه اليادرة منه 
تندد تردد العجوز دفعة واحدة » فتجهس باكية وتعلن أخيرا أنها موافقة» 
هشب عمى عندلد » ویحصضن فو ما بذراعه ٠‏ وسدأ بقول : 

ب قوما ! فوما ! 

ولكن صونه ,يختنق » فما يستطيع أن يتابع كلامه ٠‏ 

ان سشبان الكسسفشن پنادی : 

57 هانوا شساما 1 طوبى + + + 

فائرت بيربلتسين تقول محتجة »> وقد امسع وقتها لأن تسترد وعيها 
وأن تنظر الى الأمر وما يشتمل عليه من عواقب : 

للا ++ لم ييحن الأوان بعد ٠‏ قابما بحب أولا اشعال شمعة أمام 
صور القديسين » ولا بد من صلوات ودعوات » ولا بد من المباركة > كما 
يتم ذلك لدى جميع من يملكون ذرة من دين ! 
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فأسرع الجميع يطعون النصصحة التقية الفاضلة ء وقامت بعد ذلك 
قامة الدار + أشعلت شمعة ٠‏ صعد ستببان الكسيفتش على كرمى ليضع 
الشمعة فى المكان المطلوب أمام الأيقونات ٠‏ ولكن الكرسى تهاوى » فولب 
عنه الرجل الى الأرض ثقرلا بطيا » دون أن يفقد نوازنه مم ذلك ؛ وأحلى 
السسل للآسة بيربلتسين مذعنا » على شىء من الارنياك » فتولت الأنسة 
التحلة الضاوية اشعال الشمعة التنى ارتضت أخيرا أن نشتعل ٠‏ وسرعان 
ماطفقت المتدينة التول وسسدات الحاشية برسمن اشارة الصليب» ويسحدن 
على الأرض ٠‏ وحملت صورة « المخلّتص » يسوع المسسح الى الحنرالة» 
وارنمى عمى وناسدا راكعين من جديد > وتاب الاحتفال باشراف بير بلتسين 
التقبة التى كانت أوامرها تعلو من دقيقة الى دققة : « اسحدا أمام أمكما » 
ضعا شفاهكما على الأبقونة ٠‏ قلا يد أمكما ! » وبعد الخطسب وبعد 
الخطية » رأى السد باختشايف أن يقل الأيقونة هو أيضا » وأن ,يقل 
بد السسدة المنرالة كذلك ٠‏ لقد أصنح من شدة فرحه لا يشعر بنفسه ٠‏ 

وصاح يقول مرة أخرى : 

- طوبى ٠‏ والآن هاتوا الشمانا ! 

وكان جسع الحضور مفتونين نشوة على كل حال ٠‏ المترالة نبكى » 
ولكن من الفرح ٠‏ ان مباركة فوما للزواج سرعان ما أسبغت على هذا 
الزواج صفة الل والقداسة + والنقطة الهامة هى أن الثرالة بحس الآن 
أن فوما لن يتنزع منها فى هذه المرة أبدا ٠‏ وكانت سيدات الاشية جما 
يشار كن فى هذه الفرحة الشاملة » ظاهراً على الأقل + وعمى ,يهرع ثارة 
الى أمه فيركع أمامها ليقبل يدها م ويسرع ثارة أخرى الى" فبعائقنى + 
وقسّل عمى جميع الحضور ٠‏ ضم الى صدره باختشايف وميزنتشسكوف 
وياجفكين ٠‏ أما اللوشا فقد كاد يخنقه من شدة حماسته فى عناقه ٠‏ وكات 
ساشا محيط بذراعبها علق ناسنا » وتغمرها بوابل من قل حارة ٠‏ وكانت 
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براسكوفى ابلنتشنا سكب سيولا من دموع » فلما لاحظ باختشايف ذلك 
أسرع الها وقبّل يدها ٠‏ وكان ياجفكين العجوز منتبحاً أحد الأركان 
يجفف دموعه بملديله ذى المربعات » وقد فاضت فسه عاطفة وحنانا ٠‏ 
وفى الركن المقابل كان جافريلا يتأمل فوما فومتش تأمل عبادة > وكان 
فالا بينتحب بصوت عال ويتنقل بان الجمع بقل الأيدى واحدة بعد 
أخرى ٠‏ لقد استولى علينا سكر عاطفى ٠‏ ما من أحد .بحس ببحاجته الى 
كلام أو شروح : لكأن كل شىء قد قبل ٠‏ لم ببق الا أن نطلق اهات 
الفرح * ولم يستطع أحد » على كل حال 6 أن يدرك كف أمكن أن 
تنتهى الأمور الى خائمة رائعة هذه الروعة » بسرعة كهذه السرعة ٠‏ كل 
ما كنا نعلمه أن ذلك من عمل فوما فومتش » وأن المسألة فد حلت حل“ 
حاسماً لا رحعة عنه ٠‏ 

ولكن ما ان انقضت خمس دقائق على هذه السعادة العامة الشاملة 
حتى ظهرت تاتيانا ايفانوفنا على حين فجأة ٠‏ لقد كانت منحبسة فى غرفتها 
بالطابق الأول » فكيف أحسّت > كيف شمّت أن الناس » تحت » مهتمون 
بحب وزواج ؟ أسر عت “اناما ايفانوفا بيننا مشرفة المح وضاءة الوحه 
دامعة العينين من الفرح > مرتدية ثوبا أنيقاً أناقة فاخرة ( لقد انسع وقتها 
لتغيير ملابسها رغم كل شىء ) » وهرعت الى ناستيا رأساً وأخذت تقيلها 
وهى تصبح صيحات كبيرة : 

استيا » استيا » أكنت اذن تحبينه وأا لا أعلم عن هذا شا ؟ ۰ 
رباه ! انهما متحابان > وكانا يتألمان فى صمت » خفية ٠‏ كانوا يضطهدونها ! 
با لها من رواية ! عزيزتى ناستيا » قصى على" كل شىء ! احكى لى كل 
شىء ! أيمكن أن تحبى هذا الشسخ الخرف ؟ 

ولكن استيا قبلتها بحرارة بدلا من أن تحب ٠‏ 

رباه ! يا لها من رواية جسلة ! 
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بهذا هتفت تانانا ايفانوفنا » وصفقت يديها احديهما بالأخرى ٠‏ ثم 
اردفت تقول : 

اسمعى يا ناستيا » اسمعى يا ملاكى ! ان جميع الرجال » من 
أولهم الى آخرهم > عاقون أوباش لا يستحقون حننا ٠‏ ولكن لعل هذا 
خير من الآخرين ؟ تعال هنا أيها الخرف ! ( قالت ذلك وهى تتجه الى 
عمى ثم تمك ذراعه ) ٠‏ قل لى : أصحيح أنك قادر على الحب ؟ أنظر 
المت ! انى أريد أن أوغل فى قرارة عبنيك لأرى هل أنت تكذب ! لاء 
لا ء ان عشه لا تكذبان ! انهما تسطعان حبا ٠‏ أوه ! ما أسعدثى ! ناستيا » 
صديقتى » اسمعى ! الك لست غه ۰ فسأعطك لان ألف روبل ٠‏ 
فاقىلىها تاشدتك الله ! لست فى حاجة الها ء لست فى حاجة اليها البتة ٠‏ 
سوف سقى معى مال كثير ٠‏ لا » لا» لا ( بهذا صاحت وهى تحرك يدها 
باشارة ابكار م حين راث ناستا تهم أن نر فض ( + وأنت يا يحور 
ايلتش » اسكت ! ذلك أمر لا شان لك به ! لا ياناستءا » لقد رايت الأمور 
وكفى ! أريد أن أقدم اليك هدية منذ زمن طويل » ولم أكن أنتظر من 
أجل ذلك الا حك الأول +++ سوف أتأمل سعادنك ٠‏ سوف تهشننى اذا 
رفضت الهددية ! شكتّى اذا رفضت الهدية ! ناستا ٠٠٠‏ كلا > كلا » 
كلا > ثم كلا 1 *٠٠‏ 

كانت تائانا ايفانوفنا لخ من النشوة والافتتان > فى تلك الديقة 
على الأقل » أن برفض عرضها كان مستحيلا بل قاسسا ٠‏ لذلك لم يقرروا 
شيئا على الفور ٠‏ سم أسرعت تاتيانا ايفانوفنا تقبل النرالة وبيربلشسين > 
وتقلنا جميعا » واحدا بعد واحد ٠‏ واقترب باختشايف منها باحترام عظيم» 
وسألها أن تأذن له بتقسل ,بديها وهو يهتف قائلا : 

- اغفرى لى سلوكى الأحمق فى هذا الصاح يا حمامتى > قاننى لم 
أكن أعرف قليك الذهبى |اء» 
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فزفزفت تاتيانا ايفانوفنا تقول بلهجة السخر الرصين وهى تلطم 
ستسان الكسيفتش على أنفه بقفازها : 

ب يا لك من مجنون ! 

ثم لمسته بثوبها الفخم ومرت خفيفة كالنسمة ٠‏ 

ابتعد الرجل السمين باحترام وتعظيم ليفسح .لها مكانا » وقال وقد 
غزئه عاطفة رفقة حلون : 

- يا لها من اسة محترمة ! 

م اسر فى أذنى يقول والفرح يشع فى عينه : 

أعد أنف الألمانى الى مكانه لصقاً ! 

سالته : 
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ب أى أنف ؟ أى ألانى ؟ 

قال : 

اللععة التى أحضرتها : الألمانى الذى يقبل سدته بنما هى تجفف 
دموعها بمنديل + لقد رقعته لى أودوسسما مساء أمس ٠‏ ومندذ قليل » حين 
عدنا من المطاردة » أرسلت رجلا على حصان للأتينى به ؟ سيصل الألمانى 
بعد برهة ٠‏ هو تحفة رائعة ! 

صاح عمى يقول وهو فى أوج الفرح : 

_ فوما ! لقد حققت لى سعادتى » فكيف أستطيع أن أرد” لك هذا 
الجميل ؟ 
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لا تحفل بى يا كولويل ! ثابر على عدم الاهتمام بى ٠‏ كن سعدا 
بدون قوما ٠‏ 

صاح عمی : 

ذلك أننا الآن مبتهجون كل الابتهاج يا فوما ! ألا ترى أثنى 
أصبحت لا أعرف أين أنا ؟ ان حانى كلها ودمى کله لن يكضا للتكفير 
عن العذاب الذى سببته لكء لذلك ترانى ساكتا لا أحاول حتى أن أعتذره 
ولکن اذا احتجت فی یوم من الأیام الى رأمى » الى حاتی ؟ اذا وجب فی 
يوم من الأيام أن أرمى بنفسى الى هوة عميقة القرار فى سسلك » فلن 
يكون عليك الا أن تصدر أمرك فترى ! ٠٠١‏ لن أزيد على ما قلته شتا 
ا فوما ! 

فال عمى ذلك وحرأك يده باشارة عجز » لشعوره بأنه لا يستطيع 
أن يتكلم أكثر من ذلك ء وبأنه لا يستطيع أن ييعبسّر عمنًا يجش فى 
اعماق فكره بمزيد من الكمال وبمزيد من القوة ٠‏ 

أدأيتم الى عزيزنا فوما فومتش > أى ملاك هو ؟ 

كذلك ماءت تقول بيربلتسين » شرهة” هى أيضا الى التغنى بمدائح 
فوما + 

ب وصاحت ساشا : 

نعم > نعم ! لم أكن أعرف أنك رجل على هذا اللائب العظيع من 
الشهامة يا فوما فومتش > ولقد أخللت بواجب احترامك وتعظمك 
واجلالك » فاغفر لى فوما » واصفح عنى > وثق الآن أننى سأحبك من 
أعماق قلبى ٠٠‏ آه ! لتك تعلم كم أقدرك وأعتبرك ! 

واستاف باحتشايف کلامه فقال ٠‏ 
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نعم ايا فوما > يجب أن تغفر لى أنا أيضا ٠‏ یا لغبائى ما أشده ! 
اا ی و » لم أكن أعرفك ! فأنت لست عالاً فحسب > بل 
انت بطل حقيقى أيضا ! ان منزلى كله فى خدمتك » تحت تصرفك ! 
ما رأيك فى أن تزورنى بعد غد يا صديقى » مصطحاً الترالة والخطب 
والخطيبة ؟ ومن أيضا ؟ الدار كلها ! الجمبع عندى ٠.٠‏ ولأهيئن لكم 
وجبة من 'نلك الوجبات التى ٠٠‏ لا ٠٠‏ لا آريد أن أناهى منذ الآن .٠‏ 
حسبى أن أقول انه لن يعوزنا هنالك الا أعشاش سئونو ٠٠‏ أحلف لكم 
بشرفى ! ' 

وفى وسط البهحة العامة والفرح الشامل » دنت استما أأيضا من 
فوما فومتش »© فقبلته من أعماق قلبها صامتة » ثم قال : 

فوما فومتس ٠٠‏ لأنت المحسن الينا * لقد بلغت" من الاحسان الينا 
والتضحية فى سبيلنا آننى لا أدرى كيف أشكر لك صنيعك ٠‏ ولكن الثبىء 
الذى أعلمه حق العلم هو أننى ساكون لك آختا هى بين الآخوات آ كثرهن 
محه وأشدهن احتراما ٠٠٠‏ 

لاو م ا 
فوما أن ب ببكى » وطبع قبلة على رأسها ء ثم 

- يا أولادى» يافلذات ا 
كالازهار ؛ وفى للظات سعادتكم » تذكروا أحيانا ذلك المتفى” المبعد 
المسكين ! أما أنا فأفول لكم مرة أخرى ان الشقاء أبو الفضلة* ٠‏ أحسب 
أن جوجول هو الذى قال هذه العيارة صحبح أن جوجول كائب خفيف» 
ولكن له فى بعض الأحان أفكارا خصية ! ان النفى شقاء ! سأضرب بعد 
الآن فى الأرض حاجاً متوكناً على عصاى ٠‏ ومن يدرى ؟ فلعلنى بنضل 
شقائى أفعل مزيدا من الخير ! ان هذه الفكرة هى الفكرة الوحدة التى . 
تمزينى وانواسينى واتسرى عنى ! 
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صاح عمى مدعورا ,يقول : 

- ولكن الى أرين تذهب يا فوما ؟ 

وأدتعش جميع المضور » وأسرعوا نحو فوما ٠‏ 

- كيف يمكننى أن أمكث فى منزلت بعد الذى فعلته منذ قلسل 
با كولونيل ؟ 

كذلك سأل فوما بوقار متكير متنفشم ٠‏ 

ولكنهم لم يدعوا له أن يتكلم ٠‏ فهذه احتحاجات ترتقعم من كل 
حدب وصوب فتطغى على صوته + وأعادوه الى مقعده » وتوسلوا اله > 
وسكبوا الدموع بين يديه +٠‏ وكانوا مستعدين أن يفعلوا كل شوىء ابتغاء 
مرضاته ٠٠‏ طببعى أن فوما لم يكن ينوى أن يترك « هذا المنزل » أكثر 
مما كان ينوى ذلك بالأمس » وأنه لم .يكن يفكر فى ترك « هذا المنزل » 
أكثر مما كان يفكر فيه حين أخذ يعزق مربعا من الأرض قد زرع لفتآء 

هو الآن واثق أنهم سيحتفظون به فى كثير من الولاء والاحترام »> وأنهم 
سيتمسكون بتلاسه ولا يدعون له أن يرحل ٠‏ ومنذ جعل الجميع سعداء 
اصح يعرف خاصة أنهم قد عادوا بعبدونه » وأن كل واحد منهم سيعمل 
جاهدا على أن بجنبه أى سوء وأى هم > وأن كل واحد مهم سیحس بأنه 
يسعده أكبر السعادة ويشرآفه أعظم التشريف أن يقبل منه فوما ذلك ٠‏ 
الوافع أن عودته التعيسة وخوفه من العاصفة منذ برهة قد جرحا كبرياءه 
فى الموضع المحساس »> فحضه ذلك مزيدا من الحض على اظهار مزيد من 
العحرفة + فائما الثىء الأساسى عنده هو أن يتتهز هذه الفرصة النى 
لا يخطر ببال أحد فيها أن يتصدى لمعارضته > من أجل أن يطنب فى 
الخطابة والوعظ > ومن أجل أن يتعاظم ويتكبر » ومن أن يفيض فى اطراء 
نفسه ٠‏ أنه عاجز عن مقاومة مثل هذا الاغراء ٠‏ لذلك كان ينتزع نفسه 
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من أولئك الذين يمسكون به ليصدوه عن الخروج > ويتوسل اليهم أن 
بحئوه بعصا مسافر »> اثلا اله بريد أن يسترى حريته بأى “بمن > لبتاح 
له أن يطوف أركان العالم الأربمة » مرددا أنه لم يرجم الى هذا الببت 
الذى أوذيت شه كرامته ولطخ شرفه وضرب وأهين > الا من أجل أن 
يهب السعادة للجمبع » وكيف يمكله أن ,يمكث فى « منزل العقوق » وأن 
يأكل فه « وجات قد تكون دسمة » ولكنها مشلة بالصفعات » ؟ وارتضى 
فوما أخيرا أن يقتنع بالبقاء > فأعبد مرة أخرى الى مقعده + و لكن فصاحته 
لم تكن قد نفد معينها + صاح يقول : 

ما أكثر ما قاسيت هنا من ألم وعذاب ! كم من مرة مدأوا لى 
لسائهم ! وأنت نفسك ييا كولوئمل ع ما أكثر ما استهزآت بى و تنهكمت على" 
فى كل ساعة وبجميع الأساليب » كما يفعل ولد من أولاد الشوارع هو 
أقل أولاد الشوارع آدبا ؟ نعم ريا كولونيل » انثى أتوقف عند هذا التشبيه» 
لانك ان لم نستهزىء بى ماديا فقد استهزآت بى معنويا » ورب استهزاء 
معنوى أقنى اهانة وأمر مذاقاً من استهزاء مادى ٠‏ ناهيك عن الضربات 
واللطمات ! ٠٠‏ 

هتف عمى ,بقول : 

فوما > فوما » لا تقتلنى بهذه الذكرى ! لقد سق أن قلت لك ان. 
دمى كله إن يكفى للتكفير عن هذه الاهانة ومحوها ٠‏ فكن رحمما > 
واصفح واغفر »> وابق عندنا متأملا سعادتنا ! ان سمادتنا هى من صنعك 
يا فُوما ! ٠٠+‏ 

واستأنف فوما يقول : 

ههه أريد أن أحب »ء أن أحب اساتا ٠٠٠‏ ولس يوهب لى أحد 


أحبه ؛ اننى أأملع من حب الانسان > حال بى وينه » بمنتزع منى ٠‏ 
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هبوا لى الانسان الذى أستطع أن أحبه ٠‏ أين هو ؟ أين ,يختبىء ؟ لقد 
فعلت كما فعل ديوجين حين حمل مصباحه باحثا عنه »> فظللت طوال 
حانى أبحث عنه ثم لا أجده » وسوف أظل عاجزاً عن حب أحد ما لم 
أجد ذلك الاأسان ! ويل لمن جعلنى أكره البشر ! اثلى أصرخ قائلاة : 
هوا لى الانسان الذى يمكن أن أحبه 5 فاذا هم يدفعون الى" بفالالى ! 
أأنا أحب فالالى ؟ أأنا استطيع أن أحه ؟ هل أقدر أن احبه ولو أردت ؟ 
لا ! لماذا ؟ لأن جميع الناس على هذه الأرض هم فالالى أو أشباه لفالالى ! 
لا أريد فلالى ! اننى أكرهه » انلى أمقته > اننى أبصق على فالالى > اننى 
أدوسه ٠‏ لو خسرت بین اشمدای * وفالالى لاخترت أشمداى ٠‏ تعال » 
تعال الى هنا يا جلادى الأبدى م تعال الى هنا ( كذلك صرح فوما مخاطا 
فالالى على حين فحأة » وكان فالاللى واففا على رءعوس الاصابع » وراء 
الحمهور المحتشد حول فوما فومتش» وفد لاحت فى وجهه براءة عظممة). 
تعال الى هنا ! سوف أرييك إيا كولونيل ( هكذا صاح فوما مرة أخرى وهو 
يشد فحأة يد فالالى الذى أصيح كالمجنون خوفا ) » سوف أرريك 
يا كولوئل صدق ماقلته عن الاستهزاءات والسخريات التى تحملتها هناء 
تكلم يا فالالى » تل الحققة » اقصص ما رأيته فى منامك هذه الليلة ! 
ستری یا کولونیل ce‏ ستری ثمرات ما غرشت ! ہیا یا فالالی > تکلم ! اننى 
مصغ اليك ! 

ارتتجف الصبى المسكين وألقى حوله نظرات زائغة ٠‏ ولكن لم 
يتصد لنجدته أحد > فان جميع الحضور كانوا .يرتعشون -خوفا وينتنظرون 
جوابه ۰ 

ماذا يا فالالى ؟ أنا منتظر ! 

ولكن فالالى » بدلا من أن يجب » فغر فاه كبيرا » وجأر كما ,بحاد 
عجل يذبح ٠‏ 
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ب هل ترى هذا العناد يا كولومل 9 هل نظن هذا العئاد طسعا ؟ 
يا فالالى » أخاطلت آخر مرة ء وأسألك ماذا رأيت فى المثام اليوم ؟ 

وات ووه 

همس بقول له باختشايف ملقنا : 

قل له انأت -حلمت بى ٠‏ 

وقال ياجفكين يلقنه من الطرف الآخر : 

قل له انك حلمت بنضائله +۰٠۰‏ 

ألقى فالالى الى ملقنيه نظرة ساذجة 6 ثم زآر يقول وهو يقذف سل 
من دموع هره ۰ 

حلمت بفضاة ٠٠٠‏ حلمت بالقرة السضاء ! ٠٠١‏ 

فصاح الجمبع صيحة واحدة ٠‏ ولكن فوما فومّتشس كان قد قرر أن 
سرهن على رفعته وللنه وهوادته + قال : 

أرى أنك صرريح على الأقل +٠‏ وهذه الصراحة لا يقع عليها المرء 
لدى جميع الناس ٠‏ كان الله فى رعايتك ! اذا كنت تسخر منى بهذا الحلم 
عامدآ » وكنت تشع فى ذلك نصيحة ششخص آخر » فليعاقيك الله م أنت 
ومن ينصحونك ! أما اذا لم يكن الأمر كذلك » فاننى أحمد لك صراحتك» 
لأنى تعودت أن أحسب حساب النفس المخلوفة على صورة الله حتى فى 
أحقر عاده ! اننى أغفر لك وأعفو عنك يا فالالى ! عانقونى يا أولادى ! 
سوف أبقى ! ٠.‏ 


سوف سقى ! 
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أبقى وأغفر ! يا كولوامل » اعط فالالى قطعة من سكر ٠‏ لا أريد 
أن سكى فى هذا الوم الذى تعمه السعادة 1 

طسعى أن يعجب الجمسع بهذا الكرم وهذه السماحة ٠‏ انظروا فم 
يفكر الآن ! ومن أجل من ؟ من أجل فلالى ! وأسرع عمى يريد أن 
يطع أمر فوما باعطاء فالالى قطعة من سكر » فاذا هو أمام طبق من سكر 
فى بدى براسكوفى ابلنشنا »+٠‏ لا يدرى الا الله من أين -جاءت به م 
أراد عمى أن يتناول بأصابعه المرتجفة قطعتين من سكر » شم ثلاثا » ولكن 
قطع السكر أفلتت منه ؟ فلما رأى أخيرا أنه فى حالة يعحز معها عن قعل 
أى شىء من فرط الفعاله » لم يسعه الا أن يسكب طبق السكر كله فى 
قسص فلالى » وهو يصح قاثلا : 

خذ يا فالالى » هذا من أجل عد الموم » مكافأة لك على صراحتك! 
نعم مكافأة لك على صراحتك ( كذلك أضاف عمى يقول جادا وقور؛ 
رصنا ) ٠‏ 

هتف فيدوبلياسوف وقد ظهر عند الباب » هتف بعلن عن وصول 
زاثر »> قائلا : 

السسد كوروفكين ! 

حدث ثشىء من اضطراب ٠‏ لا شك أن زيارة كوروفكين قد مجاءت 
فى غير أوانها ٠‏ 

وألقى كل واحد من الجمع على عمى نظرة تساؤل ٠‏ 

هنف عمى يقول بشىء من التفخم : 

- كوروفكين ! آلا اننى سعد بزيارانه ! + ٠+‏ 

والنفت نحو فوما بنظارة وجلة ٠‏ هم أردف ,يقول : 
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ومع ذلك لا أدرى هل نستطيع أن ندخله علينا فى مثل هذه 
اللحظة ٠‏ ما رأيك يا فوما ؟ 

لا ضير ! لا ضير +٠٠‏ فى وسعه هو أيضًا أن يشارك فى هذه 
الفرحة العامة ! 

ال هدو بلاسوف : 

أسمح لنفسى بأن ألفت النظر. باحترام الى أن كوروفكين لس فى 
حالته الطسعية ٠‏ 

ما هذا الكلام الذى تهرف به ؟ 

ھی اللقیقة بعينها یا سيدى ٠‏ ان كوروفكين سكران ٠‏ 

ولكن عمى عرف كلمة السر قبل أن ينسع وقته لفتح فمه بكلام » 
وقبل أن يحمر وجهه خجلا » وقبل أن يخاف ويهلع » وقبل أن .يضطرب 
اشد الاضطراب ٠‏ ذلك أن كوروفكين بنفسه قد ظهر على العتة » فأقصى 
دبلاسوف من طريقه » وبدا أمام الحشد المذهول دهشة” ٠‏ 

انه رجل مربوع القامة » قوى الشة » فى نحو الأربعين من عمره » 
له شعر قاتم فد وخطه الشبب » مقصوص فصة الفرشاة » على وجه مدور 
محمر »© وعينين صغيرتين محتقنتين دمأ ٠‏ ويتألف زيه الغريب من ربطة 
علق عالية من مسب » مشدودة الى الوراء بدبوس »> ومن رداحوت ميجعد 
رث » يغطه زغب وأقذار » متمزق 'نمزقا قويا تحت الابطان » ومن سروال 
عتحب لا بتصوره العقل » وشعة متسخة اساخا لا يتشله خال کان 
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يمسكها ببده ٠‏ فبعد أن تقدم الى وسط الغرفة وقف مترتحا م وحك رأس 
أنفه ذاهلا ذهول سكران » ثم الشقت شفتاه بابتسامة بطرثة ٠‏ 

معدرة دأ فى وسادتی » أا 4+ مطبوخ فللا ووه 

وال ذلك و تقر وذاله بيده ٠‏ 

وما لشت الجنرالة أن اصطنعت هثة من أهينت كرامتها ٠‏ وأخذ 
فوما » وهو جالس على مقعده ء يروز بنظره هذا الزائر الشاذ ساخرا - 
وتأمله باختشايف بقلق يخالطه مع ذلك شىء مع الشفقة والعطف + أما 
عمى فقد كان اضطرابه لا ,يتصداق +٠‏ ان منظر كوروفكين يعذبه عذاب 
سهد * 

بدأ عمى ,بقول : 

كوروفكين > اسمع ! ٠‏ 

فقاطعه كورو فكان فاثالا : 

دققة واحدة +٠‏ اننى ألتمس معوتك كابن من أبناء الطسعة ٠٠٠‏ 
ولكن ماذا أرى ؟ ان ههنا سيدات ٠٠٠‏ لاذا لم تنبهنى الى أن هنالك سسدات 
أيها الوغد ( كذلك قال وهو بيلقى على عمى نظرة مش فوعة بابتسامة 
تواطؤٌ ) ٠.٠٠‏ لا ضير ٠٠٠‏ لا داعى الى الخحل +٠٠١‏ سوف اتقدم الى 
ا نس اللطف وفقاً لقواعد الادب +٠‏ أيتها السسدات الفاتنات ( كذلك 
مقاطع ألفاظه ( ه«*ه أن أمامكن سانا اتعسسا شقا قد +++ قل «٠+‏ الى 
ره + + + الىقىة لا تقال + + + أ بها الموسىقون هلموا فاعز فوا لحن 
وکا ! 

سأل ميزتثسكوف صاحيئا كورفكين قاثلا فى هدوء : 
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أبدا ٠٠٠‏ لكن المرء يحتاج الى الراحة حين ,يصل من سفر ٠٠٠‏ 

فال كولوفكين مستاء' ممتعضا : 

- لا ٠۰۰‏ آتظن آننی شربت ؟ لاء٠ء٠‏ أا لم أشرب شيا ٠٠٠‏ لست 
هذه هى المسألة ! ثم قل لى : أين يمكن أن ينام المرء فى هذا المنزل ؟ 

ثعال ++ ٠‏ سأقو دك الى حبث تنام 4 

- أين ؟ فى العنبر ؟ لا يا صديقى ٠٠١‏ لا تعول على هذا ! لقه 
وصلت هن عشير ٠٠+‏ ولكن قدنى مع ذلك +0 لأذا لا يتبع المرء سانا 
شريفا ؟ لست فى حاجة الى مخدة + من كان عسكريا ففى وسعه الاستغناء 
عن المخدات ٠‏ هىء لى ديوانا يا صدريقى > ديوانا صغيرأ + ++ وأسسمم 
أيضا : (قال ذلك وهو يجمد فى مكانه) أرى انك رجل شهم ٠٠٠‏ فجثنى 
بقلل من ال +++ هل فهمت ؟ كأس صغير يذهب الحسرن والسأم 4 اي 
كأس صغیر واحد ء لا شىء 1 سديد الحزن والسأم وه 

فأجابه میزنتشیکوف : 

ب حاضر وو حاضر +++ 

عظيم ! ولكن انتظر ۰ يجب على أن أودع ۰ وداعا سىداتى 
انساتى ! الحق أنكن قد طعنتن قلبى ٠٠١‏ ولكن كفى ! سنشرح الأمور 
فبما بعد ٠٠٠‏ أيقظونى حين يهيأ كل شىء ٠0+‏ بل قبل ذلك بخمس 
دقائق على الأقل ١‏ لا تمدأوا بدونی »> هل فهمثم 9 اياكم أن تندأوا 
بدو نی ! 


وغاب السكران المازح سائرا وراء مي زتتتسكوف ٠‏ 
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صمت الجميع ٠‏ لم تشدد الدهشة الا بعد لأى ٠‏ وأخيرا راح قوما 
يضحكت بصوت خافت » فلبلا فلبلا »> على هون ٠٠٠‏ ثم اتسع ضحكه > ثم 
اسشا فون أن تفقد تير وجهها عن الاسستاء والامتعاض ٠‏ وانطلقت 
ضحكات من كل حدب وصوب على غير ارادة + وكان عمى وافما و کان 
والاضطراب حتى لكاد ييكى 6 ولبث زمنا لا يستطيع أن ينطق بكلمة ٠‏ 

قال أخير! : 

رباه ! من ذا الذى كان يمكن أن يخطر بباله هذا ؟ ومع ذلك ء 
يمكن أن يقع هذا لكل اسان ٠‏ فوما ! أؤكد لك أنه أشرف رجل > 
وأنبل رجل » وأنه على جانب كبير من العلم ٠٠١‏ نعم يا فوما > لترين 

أجاب فوما يقول وهو يكاد يختنق من شدة الضحك : 

وات زات + هم رحل رشع الثقافة > الس كذلك ؟ ريمع 
الثقافه حدا ا 

قال ياجفكان يدس کلامه دسا بصوت خافت : 

وما أسلم تفكيره فى شئون السكاك الحديدية ؟ 

فال عمى محتحا : 

u 

غيد أن ضحكا شاملا طغى على كلامه ٠‏ وبلغ ضحك فوما من القوة 


Tor 


وصاح ,بقول 3 نينا ٠‏ 
ب طب +++ لا باس ۰ ++ أنت سمح جواد يا فوما ووه أن لك 
فليا كيرا ٠٠+‏ لقد حققن سعادتی و ستغفر لکوروفکان أ يشا 4 


كانت ناستنا وحدها لا تضيحك ٠‏ انها تنظر الى خطسها بعبنين كأنهما 
تقولان : « ما أجملك ! ما أطمبك ! ألا ان قلبك من ذهب ! ليتك تعلم كم 
أحك ٠»!‏ 


or 


٦ 

اذم 
يكن جاح فوما يجاحا كاملا فحسب > 
بل كان مجاحا حاسماً أيضاً ٠‏ فدوله 
ما كان لندير أمر » وما كانت لتسوى قضية ؛ 
وهذا الوافع الذى لا مراء فيه فطع الطريق 
على جميع الشسكوك » وعلى جميع الاعتراضات ٠‏ ان ما يشسعر به 
أولئك الذين جعلهم سعداء » من شكر وامتثان وعر فان بالحميل > 
لس له حدود ٠‏ ان عمى وناسما يحملانى على السكوت باشارات 
لوم وتأنيب متى سمحت لنفسى بأيسر تهكم على الطريقة التى توصل بها 
فوما فومتش الى تمسهبل زواجهما ٠‏ وان ساشا 'نصيح قائلة : « ما أطسب 
فوما فومتش وما أله ! لأحكن له وسادة جمسلة ! » » وانها لتعيرنى بأن 
قلبى قاس هذه القسوة كلها ٠‏ والمؤمن الحديد بفوما فومتش »© أعنى 
ستيبان الكسيفتش » ,بدو عليه أنه يهم أن يذبحنى ذبحا حين أظهر أمامه 
شيثًا » ولو رسيرا » من قلة الاحترام لفوما فومتش ٠‏ انه ريتبعه الآن كما 
شع كلب صاحبه » وينظر اليه نظرة عايد الى معبوده > وريصيح لدی کل 
كلمة يسمعها منه قائلا : « لأنت أقدس انسان يا فوما ! انك عالم عظسيم 
ا فوما ! » ٠‏ أما ياجفكين فقد أصبح فى السماء السابعة ! كان يعرف منذ 
زمن طويل أن ناستيا قد أدارت رأس عمى > فكان لا حلم لا ليلا ولا 
نهارا الا فى الوسيلة التى يزوجه بها ابنته ٠‏ لقسد جعل الأمر يطول 
ويطول > ثم لم يعدل الا حين أصبح من المستتحيل الا أن يعدل ٠‏ وفى 
أثثناء ذلك دبر فوما الآمر وسواه + لعل ياجفكين > رغم اغتياطه وافتتانه » 
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كان يدرك ها الذى يحب عليه أن يرضى به ٠‏ انه يعرف صاححه قوما 
معرفة تامة » فلا شك أنه كان يقول لنفسه ان فوما فومتش سسطر على 
هذا المنزل الى الأبد » وان طغيانه فيه لن ينتهى ٠‏ المألوف ان أشد الناس 
عجرفة وأكثرهم نزوة يرقون شيثا بعد شىء حين تتحقق رغياتهم كاملة ٠‏ 
ولم نكن هذه حال فوما فومتش : ان غطرسته تتفاقم متى حقق ناحا ۰ 
وها هو ذا > قبل الجلوس الى المائدة لتناول وجية الطعام » يمد أن بدل 
ملايسه الداخليه وارتندى كساء جد يدا» هاهوذا يشر بع على مقعده و يستدعى 
عمى © ويلقى عليه خطبة وعظ أخسرى على مرأى ومسمع من الأسرة 
كلها ٠‏ 


بدا فوما يقول : 


يا كولوئيل > انك ستتزوج > فهل تعرف الواجبات التى تقح 
على ٠٠+‏ 

وهلم جرا ٠+‏ تخلوا عشر صفحات من حجم « جريدة المساجلات »> 
مطبوعة بأحرف صفغيرة » زاخرة بأغرب الغرائب + ذلك كان خطاب فوما 
فومتش + لم يشر الخطاب تقريا الى الواجبات التى تقع على عات قالزوج 
الجديد ٠‏ وانما كان اطراء وفحا ومدريحا سفيها لما ,يتصف به فوما فومتثش 
وحده من رقة الشعور وعظمة النفس وشحعة القلب > والاخسلاص 
والتفانبى والتنزه عن المنفعة + كان الجميع چا نعان اشد الجوع » وكانوا 
يحترقون رغمة فى الانتقال الى المائدة + ولكن ما كان لأحد أن يخطر ياله 
أن يحتج ٠‏ سمعوا خطية فوما فومتش حتى النهاية باجلال وتعظيم + وحقى 
باختشايف الذى يشتهى الاكل كالغول ليث جالسا لا يتحرك > مظهرا كل 
الاحترام ٠‏ فلما شبع فوما فومتش من فصاحته وبلاغته » ارنضى أخيرا أن 
يتمتع » فظل يشرب أثناء العشاء حتى نمل » وأصبح يقترح أنخابا غريبة٠‏ 
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ولقد روى نكتا وفذف بمزاحات تشتمل على غمر ولمز فى حق الخاطبينء 
فصفق له الجميع وطفقوا يضحكون ٠‏ غير أن بعض غمزاته ولمزاته بلغت 
من فلة الحشمة أن باختشايف احمر خجلا وحياء ٠‏ وفى النهاية وثيت 
ناستيا عن المائدة وولت هارية ء وأصبح فوما من هربها فى مرح لايوصف 
٠١‏ ولكنه ما لبث أن ثاب الى نفسه وذكر مزايا الفتاة فى بضع كلمات 
منتقاة > ثم اقترح يخا على صححة الغائية ٠‏ فاذا بعمى الذى كان في الدفقة 
السابقة مضطربا متألا » يصبح على حين فجأة مستعدا لأن يقبل فوما 
فومتش ٠‏ ويجب أن أذكر أن الخطيب والخطية أصبح كل منهما يشعر 
تجاه صاحبه بحر ح من هذه السعادة التى تغمرهما ء لقد لاحظت أنهما 
مند اللحظة التى بوركت فيها خطبتهما لم يتبادلا كلمة واحدة » حتى لقد 
أصبحا يتحاشيان أن ينظر أحدهما الى الآخر ء فلما نهض الطاعمون عن 
المائدة غاب عمى ٠‏ ومضيت أنا أبحث عنه » فمررت بالسطحة » فرأبت 
فوما هنالك يرشف فهوته مفيضا فى الكلام تلك الافاضة التى يثيرها الافراط 
فى الثسراب > ولم يبق حوله الا ياجفكين وباختشايف وميزئتشيكوف ٠‏ 
توقفت لأسمع ما يقوله فوما + كان فوما يصبح متسائلا : 

- لاذا تروئنى مستعدا لآن ارتقى المحرقة فى سبيل مبادئى التى 
اعتنقها وأومن بها ؟ ولاذا تعجزون أنتم جميعا عن فمل ذلك ؟ لماذا ؟ 
لماذا 8 

فقال له ياجفكين ساخرا : 


- فيم المحرقة يا فوما 6 علام المحرقة ؟ المحرقة أولا تحدث ألا ؟ 
والمحرفة ثاثا تحرقك » فماذا ىقى مناك بعد ذلك ؟ 


ماذا يمقى منى ؟ يبقى رماد مقدس ٠‏ ولكن أننّى لك أن نفهمنى ؟ 
أنى لك أن تقدرنى ؟ انكم » معشر الجهلة > لا ترون المظلمة الا فى 
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وجال مثل قيصر أو اسكندر! وما هى الأعمال التى يقوم بها رجال كهؤلاء 
القناصرة ؟ من هم الذين حقق لهم هؤلاء القياصرة السعادة ؟ بأى شىء 
يستطيع أن يتباهى الاسكندر وأن يفخر ؟ بأنه فتح الأرض كلها ؟ آلا 
فاعطونى الجحافل التى كان يملكها تروا فتوحانى وفتوحانك أيضا »ء 
وفتوحاتكم جميعا ! لقد قتل هو كليتوس* الفاضل » أما أنا فلم أقتل اى 
كلتوس فاضل ! ٠٠٠‏ لقد كان هو صبا غرا > كان اسانا لا شمة له ! 
كان شغى أن يجلد بدلا من أن يوهب له المجد الخالد +٠٠‏ وكذلك 
صر ! ٠٠١‏ 

- ور قيصر على الأقل يا فوما ٠‏ 

_ لا ٠٠١‏ لا رحمة بالحمقى الأغساء ٠‏ 

كذلك صاح فوما ٠‏ 


أمسن ستيان الكسدتن بقول بحرارة » حرارة مردها الى الافراط 
فى الشراب أيضا : 

أنت على حق ! لا رحمة بالحمقى الأغبياء ! لا رحمة بهم ٠‏ 
هؤلاء -جميعا مذيدذبون > هؤلاء جميعا خذاريفت يدورون على ددم ! فحهم 
الله من !كل مقائق ! ان منهم واحدا قد أراد أخيرا أن يهب منحة دراسه! 
ما قيمة منحة دراسية ؟ صحيح أننى لا أفهم ما معنى المئحة الدراسية ء 
ولكننى أراهن على أنها دناءة من الدناءات ٠.٠‏ لأضعن” يدى فى النار ان 
لم تكن كذلك ! وما قولكم فى ذلك الآخر الذى جاء منذ حين مترنحا 
يطلب كأسا من خمرة الروم فى مجتمع من علية القوم ! أنا لا أرى ضيراً 
فى الشراب » فللشرب المرء ما شاه له هواه أن يشرب » ولكن شريطة أن 
لا يتجاوز الحدود ٠٠٠‏ ان فى وسع المرء دائما أن ستانف الشسرب ٠٠٠‏ 


FaoY¥ 


للا ٠٠١‏ لا رحمة ولا شفقة ! هؤلاء جميما أوغاد 1 أنت وحدك عالم 
با فوما **٠٠‏ 

هكذا كان باختشايف : متى وهب نفسه لانسان > وههها له كاملة > 
بغير غرض مبيت » وبدون أى تتحففل ٠‏ 

عثرت على عمى فى الحديقة » فرب الغدير > فى الموضع النعزل ٠‏ 
كان مع استيا ٠‏ فلما لمحتنى ناستيا خجلت > فاختفت فى الادغال مارقة 
مروق السهم + وهب عمى الى لقانى مشر ف الوجه منسط الأسارير : 
كانت عنناه نفيضان بدموع الفرح ٠‏ تناول يدى > وضغطهما ضغطا شديدا 
بكاد يحطمهما + قال لى : 

صدابقى العزيز » لا أستطع بعد أن أكون وانقا من سعادتى ٠۰۰‏ . 
لا ولا ناستنا ٠٠٠‏ اننا لا بملك الا ان ندهش ونستغرب > وأن تحمد الله 
وشكر له نعماءه + ان ناستيا لم تفعل شيثًا غير البكاء * تصور أننى حتى 
هذه اللحظة أشعر بأننى مضطرب كل الاضطراب »> أشعر بأننى طائشس 
اللب ضائع الصواب » أصدق ولا أصدق ! ٠٠٠‏ لاذا أستحق مثل هذه 
اا و ا 

اذا کان هة اسان سستحق السعادة فهو أت 5 قمى اما رایت 
SSS |‏ 


كذلك فلت فى حرارة ٠‏ فأجاب عمى بشىء من الحسرة والأسف ٠‏ 


لا يا يا بنى سرجى »> هذه مبالفة + والمصية أننا طيبون مع الناس 
( أتكلم عنى وحدى ) حين يكون الناس طون معنا ! لقد تحدثنا أن 
ی ای ا ق 
عينى > ومع ذلك يخيل الى أننى الى هذا اليوم لم أمحضه ثقة ثقة كاملة > 


OAR 


حتى حين كنت أحاول اقناعك بتفوقه ٠‏ نعم » حتى أمس »> كان الشلكت 
ما يزال يراودنى حين رفض هديتى ! اننى اعترف بذلك مستحسا لخبحلا! 
الا آن قلبى لنتفض حين أتذكر ما فعلته فى هذا الصاح ٠‏ لقد ذهب 
صوابى »> وطاش لبى ٠*٠‏ حين 'نكلم عن ناستيا أحسست أن قلبى ,يطعن 
هوه ولم أفهم الى أين كان ,بريد أن يصل من ذلك» فوئست عليه كالوحش 
الكاسر ٠‏ 

ولم لا يا عمى ؟ يخل الى“ أن ذلك كان أمرا طبيعيا + 

أوقفنى عمى باشارة من يده ٠‏ 

لاء لاء يا صديقى » لا تقل هذا ! كل ثوء انما يرجع الى أن 
طبيعتى فاسدة » الى اننى أنانى مغرور ذو كبرياء » عاجز عن کیح جماح 
أهوائى ٠‏ نلك أقوال فوما نفسه ( بماذا أستطيع أن أجيب عن هذا ؟ ) 


أنت لا نعرف ايا بنى سرجى كم مرة كنت حانقا يشير رحمة © 
ظالما متكبرا ٠٠١‏ وليس ذلك مع فوما وحده ! الآن أتذكر هذا كله 
فیخنقنى الشعور بالعار من أننى لم أصنع شيا يجملنى جديرا بذه 
السعادة ٠‏ لقد فالت تسسا هذا نفسه عن نفسها منذ هنيهة » ولكننى لا أرى 
فى أى أمر كانت اثنمة ٠‏ ما ناستيا بامرأة بل هى ملاك ٠‏ قالت اننا مدينون 
له بدين كبير > وان علينا الآن أن تعمل جاهدين على اصلاح نفسيئا وعلى 
فعل خر کشر ٠۰۰‏ آه ٠٠١‏ ليتك سمعت ما كان فى أقوالها من حرارة 
وجمال ٠‏ رباه ما أروعها من فتاة ! 

وقطع الانفعال صوت عمى ٠‏ ثم استأنف .يقول بعد دقيقة : 

لقد فررنا يا صديقى العزيز أن ندلل > ما وسعئا التدلل > فوما 
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وأمى وتائانا ايفاوفنا ! آه +٠٠‏ تانانا ايفانوفنا ! ريا لهذه المخلوقة ماأسلها ! 
آہ ٠۰۰‏ ما أكير اثمى فى حق الجميع ! وفى حقك أيضا ! أه ٠٠‏ لو خطر 
بال أحد الآن أن ,يمس “اانا ايفانوفنا » قوويل له ! ٠٠٠‏ وريجب أن نهبى» 
شيا لصاحبنا ميز تشيكوف ٠+٠‏ 

نعم إيا عمى »© لقد غيرت رأیی فى ثاتيانا ايفانوفنا ٠‏ يستحيل على 
المرء أن لا يقدرها > وأن لا يقلق عليها ! 


أردف عمى يقول بحرارة : 

انماما > تنماما +++ يستتحيل على المرء أن لا ,يقدرها ٠‏ واليك مثالا 
آخر : كوروفكين ! لعلك نريد أن 'نسيخر منه وأن 'تتهكم عليه ( أضاف 
عمى ذلك وهو يرمقنى بنظرة خجل ) ٠‏ لقد استهزآنا به جميءا منذ 
فلل ٠‏ ولكئنى أرى أن سلوكنا هذا أمر لا ينتفر ٠‏ ريما كان هذا 
الرجل أتبل الناس وأشرفهم قاطبة ٠٠+‏ ولكن القدر أصابه ٠‏ لقد قاسى 
الاما كثيرة » ونزلت به مصائب جمة ٠٠+‏ أنت لا تصدق هذا الكلام مع 
أنه قد ريكون هو اللحققة بعنها كاملة دققة ٠٠١‏ 

لماذا نظن أننى لا أصدق هذا الكلام يا عمى ؟ 

قلت هذا وأخذت أفشض فى الحديث عن الأشخاص الذين زلت 
أقدامهم وسقطوا ويمكن أن يشعروا رغم ذلك بأنبل العواطف الااسانية؛ 
وفى المحديث عن أغوار النفس الاسايه الى لا يسر لها فرار » وعن 
الام الذى يرتكبه المرء حين يحتقر أولثك الذين يسقطون » بدلا من أن 
يهب الى نجدتهم وأن يقيلهم من عرتهم » وعن خطأ آرائنا الأخلاقية حين 
نرريد أن نفس الخير والشسر ٠٠٠‏ الخلاصة أننى بلغت من التهاب المحماسة 
فى نضشى أننى مضيت الى حد التتحدث اليه عن المدرسة « الطبعية » * » 
وختمت كلامى بانشاد أبسات الشعر الشهيرة : 


اا 


حن تطغى ظلمات النطا ٠٠٠+‏ 
فكان من شأن ذلك أن أثار حماسة عمى » فاذا هو يندفع قائلا لى : 
صديقى » صديقى العزيز > لقد فهمتنى حق الفهم »> وعبرت عما 
کت ای آل ای عند عد جرت الد ھا جا کا کی پس اا 
افعل ٠‏ نعم »> هده هى الحقيقة ! رياه ! لاذا كان الااسان خسنا شريرا؟ 
لماذا تصرفت تصرفا سينا ذلك السوء ء كله » مع أن المرء يشعر بسعادة كبيرة 
حين يكون خدّرا » ومع أن الخير شىء جميل غاية الجمال ؟ لقد قالت 
استا هذا الشىء نفسه منذ هنيهة ! ٠.٠.‏ 
ثم أضاف عمى يقول وهو ينظر الى ما حولنا : 
انظر ما أجمل هذا الركن من الأرض ! انظر ما أروع الطببعة ! 
انظر ما أفتن هذه اللوحة ! وهذه الشحرة » هل تراها ؟ ما من رجل 
ستطيع أن يحيطها بذراعيه ! يا للنسغ الذى يترقرق فيها > يا للأوراق 
الخضر التى 'نتوجها ! وهذه الشمس ٠٠١‏ هل ترى ما أجملها ! ان كل 
نىء فرح » ان كل ثىء يبدو كأنه فسل وتتحدد بعد العاصفة ! يجب أن 
شدر أن الأشجار تفهم وندرك على طريقتها الخاصة > وأنها تشعر وتبحس» 
وأنها تستمتع بالحياة ۰ نسم > لم لا يكون هذا الكلام صبحيحا صادقا ؟ 
هه ؟ ما رأيك أنت ؟ 


ذلك جائر جدا يا عمى ٠٠٠‏ على طريقتها الخاصة طيعا ٠٠٠‏ 

طبعا طبعا *** على طريقتها الخاصة ٠.٠‏ ما أعظم الخالق ! 
نعم > ما أعظم الخالق ! ولكن قل لى : لا بد أنك تتذكر هذه الحديقة 
جيدا يا سرجى ٠‏ لقد لعبت فيها وطفت بها طولا وعرضا أيام طفولتك ! 
اننى ما أزال أراك وأنت صى صغير ٠٠٠‏ ( أضاف عمى ذلك وهو يرمقنى 
بنظلرات تفيض ححا وسعادة ) ٠‏ لم تكن تمنع من الذهاب وحدك الا الى 
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ضفة الغدير ؟ هل تتتذكر ؟ وفى ذات مساء » نادتك كائا > فقندتى الغاليةء 
وأخذت تلاطفك ء٠٠‏ كنت" قد عدوت كيرا فىالحديقة » فاصطيغ وجهك 
يلون الورد ۾ ما کان احمل شعر ك أبامذاك إِ كان زاها متموحا ٠‏ عست 
كانيا طويلا” بضفائرك » ثم قالت : « آه »٠٠‏ ما أحسن ما صنعت اذ جثت 
بهذا اللشم الينا » ٠‏ هل 'ننذكر ؟ 

فلبلا يا عمى ٠‏ 

- كان ذلك عند هبوط المساء » وكانت الشمس تلقى ضوءها عليكما 
كلكما ٠‏ وكنت أنا جالساً أدخن فى أحد الآركان وأنظر اليكما ٠٠٠‏ 
سوف أزورها كل شهر يا بنى سرجى > فى قبرها بالمديئة ( أضاف يقول 
ذلك بصوت أجش ,بحس فيه السامع ارتجاف العيرات المكبوحة ) + لقد 
نتحدنت فى هذا الآمر مع ناسنا ؟ فقالت لى اسشا ابنا سندهب تزورها معا 
فى المقرة ++ 4 

وصمت عمى ليكبح اتقعاله ب 

وفى تلت الاحظة دا منا فىدوبلىاسوف چ 

- شدوبلاسوف ! هل فوما هو الذى أرسلك ؟ 

بل جثت من 'نلقاء نشى + 

ب طب » طبب بجدا اذن ! سوف تعرف ماذا صار اله كوروفكين ٠‏ 
كنت أريد أن أسأل عنه منذ قبل ٠٠٠‏ هل تعلم يا سرجى ؟ لقد أرسلت 
فىدوبلىاسوف يبرى ما يحريى ! ايه سدوبلماسوف ! الى اين وصلنا © 

فال فدوبلیاسوف : 

أسمح لنفسى بأن أذكرك أنك نفضلت أمس فنظرت فى رجائى 


۳1۲ 


الك أن تمن على بحمايتك السامية لى من الاهانات التى تلحق بى كل 
ووه 9 

أئراك تعود تكلمنى مرة أخرى فى أمر اسمك ؟ 

كذلك صاح عمى مرواعا ٠‏ 

ذلك أمر لا بد منه ٠‏ انهم .يهينوانى يغير انقطاع ٠٠٠‏ 

اه ۰۰ فيدوبدلاسوف » فيدويلياسوف ! ماذا يحب أن أصنع 
بك ؟ 

فال عمى ذلك فى شحجن وأسى » ثم أردف يسأله : 

طبب » ها هى الاهانات التى تشكو منها ؟ اتفقدن” عقلك اذا أنت 
بقيت على هذه الخال » ولنضطرن” الى وضعك مع المجانين ! 

أجاب فيدوبلياسوف يقول : 

أعتقد اننى ما زلت أملك عقلى كاملا ٠‏ 

فقال عمى مقاطعا : 

ب طبب » طب ٠٠۰١‏ ان ما أقوله يا بلى انما هو فى سسل خيرك ٠‏ 
أنا لا أحاول أن أُولمك ٠‏ اشرح لى هذه الاهانات التى نشير الها ٠‏ أراهن 
منذ الآن على أنه لس هناك ما يستحق أن نضرب من أجله قطة ٠‏ 

يستحل الاستمرار على هذه الال * 

e 

ب سسبب الجميع > ولا سيما ماترونا + ان حیاتى مسممة بسبها ء 
ان جميع الأشخاص الممتازين الذين رأونى منذ طفولتى دددوا أننى 
أشيه الأجائب » ولا سيما بملامح وجهى يا سدى ٠‏ ومن أجل هذا 
ياسدى انما أصبحت حاتى الآن لا تطاق ٠‏ فما ان أمر قرب هذا أو ذاك 
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حتى تنطلق ورائى صحات ”تشتمل على جميع أنواع القول الهاجر ٠٠١‏ 
الصبيان الصغار أنفسهم > الصسان الصغار الذين يستحقون أن 
يضربوا على أقفيتهم » يعاملوننى بوقاحة ٠+‏ منذ قليل > قبل أن أجىء الى 
هنا كانوا ما يزالون يصحون ٠٠ء‏ لقد نفد صبرى يا سيدى ٠‏ أسبغ عل 
حمايتك ! 

آه ٠٠١‏ فدوبلاسوف +٠٠‏ قل لى : بماذا يصبحون ؟ لا شاك 
أنهم يصبحون بكلام نافه لا يستحق الالتفات اليه ٠‏ 

كلام لا حشمة فه يا سدى ٠‏ 

فل لى ما هو هذا الكلام مع ذلك ٠‏ 

ب أستحى ٠‏ 

تفل ل 

ب هم يصحول : 

بلع جرشكا الهو لاندى 
لفنا ضخما يزن رطلا 

هه ! ظننت أنهم صاحوا لا يدرى الا الله بماذا ! لا تيال بصماحهم 
با فيدوبلياسوف » وامض فى طريقك دون أن تلوى على شىء ! 

حاولت أن لا أبالى » ولكن ذلك لم يمنعهم من التمادى ٠٠٠‏ 

دلت : 

ب اسمع يا عمى ٠‏ هو يشكو من أنه أصبح لا يطبق الحياة هنا ٠‏ 
فارسله زمنا الى موسكو » الى أستاذه فى الخط ٠‏ أظن أنك قلت لى اله 
عمل عند خطاط » ألس كذلك © 

ب من سوء الحظ ييا عزيزى أن ذلك العخطاط أيضا قد انتهى نهاية 
ا 
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ا 

أجاب فيدوبلياسوف : 

اقترف جريمة الاستيلاء على مال غيره » فجنى من ذلك > رغم 
موهبته »> أن أودع السجن > حبث يقغى بقية عمره * 

فال عمى : 

ب طب » طب يا دو يلاسوف ١‏ هدىء روعات الآن » وساسوى 
هذا الأمر كله ٠‏ أعدك بذلك ! ولكن ماذا يفعل كوروفكين ؟ أما يزال 
ناما ؟ 

أبدا ٠٠١‏ لقد أراد أن يرحل » وجثت أنتك بذلك ٠‏ 

أن يرحل ؟ ماذا تقول ؟ وهل نركته ينصرف ؟ 

اا 2 ا 

فاجابه فدوبلناسوف : 

سمحت له أن ينصرف رأفة به ! كان منظره يثير الشفقة فى 
القلب ٠‏ فانه حين اسشقظ من نومه 'نذكر كل ما جرى > فأخذ يسول 
و بطلقی صرخات أليمة » ويضرب رأسه بقيضة بده ٠‏ 

ت اذ يعول ؟ 

لكى أستعمل تعابير أقرب الى الاحترام أقول انه أخذ ين أنواعا 
من الأنين + كان يصرخ متسائلا : ه كيف يمكننى أن أمثل الآن أمام 
الجنس اللطف ؟ » ٠‏ وأضاف بعد ذلك يقول : « لست جديرا بأنأ كون 
اسانا » ٠ه‏ وقد فال ذلك كله ببحزن شديد و كلمات منتقاة 1 

ألم أقل لك ييا سرجى ؟ ان له قلبا حساسا مرهفا ٠‏ ولكن لاذا 
تركنه يذهب يا فدوبلياسوف مع أننى أمرنك صراحة بأن تحتفظ به ؟ 


پا ر 1 ٠٠*۰‏ 
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اذا كنت قد نركته يذهب > غما كان ذلك منى الا شفقة به 
ورحمة ٠‏ لقد رجانى أن لا أقول لأحد شيا ٠‏ وكان حوذيه قد أطعم 
الحصان وقرنه الى العربة ٠‏ أما عن المبلغ الذى أقرضته اياه منذ ثلاثة 
أيام » فقد أمرنى بأن أشكره لك باحترام > وأن أ بلغك انه سيرد اليك 
دينك فى بريد كريب ٠‏ 

دالت عه : 

ما هو هذا المبلغ يا عمى ؟ 

فأجاب فيدوبلياسوف : 

انكلم عن خمسة وعشرين روبلا * 

هو ميلغ أفرضته اياه فى المحطة ٠‏ كان يعوزه هذا المبلغ لدفع 
ما عليه + سیردہ ال فی اول برید دون ای شك ٭ قل لی یا سرجی : 
ما رايك فى أن أبعث استدعه 6 

لا يا عمى » الأفضل أن لا نجره على العودة ٠‏ 

ذلك تقديرى أيضا + هل نرى يا سرجى ؟ اننى لست بلسوف» 
ولكننى أعتقد أن فى كل اسان من الخير أكثر مما بحسه فه حين ننظر 
الى مظهره ٠‏ كذلك كوروفكين : انه لم يطق احتمال الخزى الذى شعر 
به ٠‏ ولكن ها بنا الى فوما ! لقد تأخرنا كثيرا ٠‏ لعله يشعر من عقوقنا 
ومن قلة اكتراثنا بحرحح فى كرامته ۰۰۰ هنا بنا ! تعال معى ! آه ۰۰ء 
كرود كه كرد ان 1 ده 

انتهت روايتى ٠‏ تزوج الحبيان واستقر ملاك الخير فى منزل عمى 
متجسدا فى شخص فوما ۰ فى وسعنا هنا أن مسوق ملاحظات شتى وأن 
تزجى 'نعلقات كثيرة ٠‏ ولكن لا فائدة من ذلك فى حققة الأمر ٠‏ هذا 
رآبى على الأقل ٠‏ لدلاك سأستغنى عن الملاحظات والتعليقات ببضع كلمات 
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عن المصير الذى كتب على أبطال قصتى ٠‏ ذلك أمر لا بد منه » ولا تكمل. 
بدونه روابتى +٠‏ 

لقد تم زفاف الخطبيين السعيدين ( بفضل فوما ) بعد انقضاء مسنة 
أساببع على الأحداث التى أتيت على وصفها ؟ تم الزفاف فى داخل الأسرة 
بدون جلية أو ضوضاء > فلا مظاهر أبهة ولامدعوين من الخارج ٠‏ لاأحد 
الا بعض الأصدقاء ٠‏ كنت أنا فتى الشرف اباستيا » وكان مز نتشيكوف 
فتى الشرف لعمى ٠‏ وطسعى أن الشخصية الأولى والرئيسية انما كانت 
شخصية فوما فومتش : فهو الذى تحلق حوله القوم » وهو الذى كيل له 
المديح » وهو الذى لوطف وجومل + ومع ذلك حدث ان سی ذات مرذ 
حين صت الشماننا ٠‏ فسرعان ما نشبت مشكلة صحيتها ملامات واعوالات 
وانات ٠‏ هرع فوما ,حبس نفسه فى غرقته ويقفل بابها بالمفتاح صائحا انهم 
يحتقرونه » وانه أصبح الآن مع « الناس الحدد » الذين دخلوا فى 
الاسيرة نفاية” لا تصلح لغير أن 'نرمى ٠‏ وحزن عمى من ذلك حزنا 
شدیدا » واسشد به کرب عمسق۰ وأخذث اسسا سكى ٠‏ وسقطت الترالة 
مغشسا عاسها كما جرت العادة بذلك ٠٠١‏ واستحالت مائدة الزفاف الىمائدة 
جنازة ٠‏ 
وخلال السنين السبع التى عاش فها فوما فومتش بعد ذلك فى منزل 
عمى » ذاق عمى المسكين وذاقت ناستيا المسكينة الآمر ,بن من سلوك فوما 
صاحب الفضل علبهما ٠‏ لقد ظل الى أن مات (وقد مات فى السنة الماضية) 
لا يكف عن تصديعهما بشراسة طيعه » ونوبات اعتكار مزاجه > وملاماثه» 
وغضياته > وتهديداته » ولكن تفائى « الزوجين السعيدين » فى سبيله لم 
يضعف بسبب ذلك قط ٠‏ بالعكس : كان تقائيهما فى سبله یزداد بازدیاد 
نرواته ٠‏ لقد بلغ ياجور ايلتش وبلغت :استيا من سعادة كل منهما بالآخر 
أنهما كانا يخئسان حتى هذه السعادة التى يتتخبلان أن الله نفسه قد جاوز 
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بها حدود القصد والاعتدال ٠‏ واد كانا يحسان أنهما لا يستحقان كل هدم 
الرحمة التى غمرهما بها الرب » انتهيا الى الاقتناع أن عليهما أن يدفما 
من سعادتهما محنة قاسسة ٠‏ ففى وسع القارىء ان يفهم والحالة هذه 
كيف استطاع فوما أن يفمل فى هذا المنزل كل ما كان يخطر له على 
بال *٭+ + 

ألا ما أكثر ما اخترع وابتكر أثناء هذه السئين السبع ! لا يستطيع 
المرء أن يتصور مدى ما مضت الله نفسه العاطلة من شذوذ وغرابة » ولا 
أن يتخل الاكتشافات الأخلاقية والنزوات اللوقولوصية* التى كانت تتغذى 
بها هذهالنفس العاطلةه ولقد ماتت النرالة بعد زواج عمى بثلاث سنين٠‏ 
فأصصيح فوما يتما » وأظهر من الحزن والكرب مالا سميل الى مغالبته ٠‏ 
انهم حتى هذه الللحظة يستبد بهم الذعر والرعب حين يتذ كرون الحالة 
التى ظهر بها عند موت الجنرالة ؟ ولا ينسون أنه بعد أن أهل التراب 
على حفرة قبرها ارتمى معولا قائلا ان عليهم أن يدفنوه مع المتسوفاة ٠‏ 
وخلال الأشهر الثلائة التى أعقيت الوفاة لم پتر کوا بین يديه لا سكمنا ولا 
شوكة مخافة أن ينتتحر ٠‏ وفى ذات مساء فتحوا فمه عنوة لسخرجوا منه 
دبوساً زعم أنه يريد ان يبلعه * وقد لاحظ احد شهود الدرامه اثناء ذلك 
أن فوما فومتش كان فى وسعه ألف مرة أن ييلع الدبوس أثناء الصراع 
لو شاء ذلك » ولكنه لم يفمل ٠‏ غير أن أهل البيت الذين سمعوا هذا 
الكلام قد امتعضوا أشد الامتعاض »> ووصفوا قائله أنه انسان شرير لا 
قلب له ٠‏ ناسسا وحدها ابتسمت ابتسامة خضفه ولزمت الصمت ؟ ولدنك 
رشقها عى بنظرة قلق جاد ٠‏ يجب أن نلاحظ مع ذلك أن فوما فومتش > 
رغم ازدياد غطرسته ورغم النزوات التى لم يشا أن يعدل عنها » ولم يعد 
يسمح لنفسه بذلك الاسشداد الطاغى الذى كان يمارسه من قبل» ولم .بعد 
يزجى لعمى ما هب ودب من الخطب الطويلة والتصائيح الكثيرة كما كان 
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يفعل من ثبل ٠‏ كان فوما يتشكى ويتذمر ويندب ويكيل لعمى اللوم بعد 
اللوم » ولكنه أصبح لا يهيئه بمثل الوقاحة التى كان يعمد الها ٠‏ لم 
تتكرر مشاهد من "وع مشهد « صاحب السعادة » » وعمى مدين بهذا 
لناستنا « فلقد استطاعت ناستما م دون أن يلاحفل أحد ذلك تقرييا م ان 
تجبر فوما على انهاء أنواع الاذلال التى كان ,يوقعها فى زوجها ٠‏ لقد 
ابت أن ترى فوما يستهرىء بزوجها ورضعه موضع السخرية » وظفرت 
پتحقق ما ارادية ٠‏ أدرك فوما ادرا کا واضصحا آنها قد فهمته تقر پا ؟ وانما 
اقول « تقر یا » لان ناسنا نفسها كانت تدلل فوما وتعحب به » واتحارى 
زو حها وتعاونه كلما أخذ يتغنى بمحاسن الرجل العظيم ويطرى مزاياه ٠‏ 
وكانت تحرص أكثر ما تحرص على أن يحترم اللجميع اراء عمى > وكان 
هذا السبب وحده كافيا لان تشارك عمى تعلقه بفوما فومتش + وانى القتنع 
مع ذللت بان ناستنا قد نسيت الاهانات القديمة > وبانها غفرت لفوما كل شىء 
مند الوم الذى أذن فها بتزوجها عمى ٠‏ أضف الى ذلك أنها قد افتنعمت 
بفكرة عمى القائلة بأن على المرء أن لا يتشدد مع انسان « شهد » كان فى 
الماضى مهرجا » بل وأن على المرء أن ,براعى مثل هذا الانسان وأن يدارى 
نفسه التى اصيحت شديدة التاذى* ان ناستيا المسكيئة التى كانت فىالماخى 
من معشر المذلين »> والنى تحملت هى نفسها أشياء كثيرة » وقاست آلاما 
كبيرة » تدرك هذا الأمر خیرا مما ید رکه أى اسان ٠‏ ولقد هدا فوما فى 
الشهر الذى أعقب الزواج » حتى لقد ظهر خلال ذلك الشهر دمث الطبع 
لين العرريكة طيب القلب ٠‏ غير أن نوبات لم نكن فى الحسبان قد أخذدت 
تظهر : لقد بدا يشعر بتخدرات غريبة قريية من داء التخشب 
( الكانالسسا ) » وكانتٍ هذه النوبات من الدقة والاحكام بحيث تروع من 
يراها + من ذلك أن المرريض كان > أثناء كلام يقوله أو ضحكة ,يطلقها » 
يتجمد فجأة على الوضع الذى كان عليه متى وافته النوبة : فاذا كان 
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يضحك ظل فمه منفرجا على الابتسامة » واذا كان فد رفع شوكة ظلت 
الشوكة مشهرة بسده فى الهواء ٠‏ ثم تسقط اليد أخيرا » ولكن فوما لا 
يسترد وه فورا > وائما يستمر يجل عه الشاردتين ذاهلا > لا يقول 
كلمة ولا يسمع ثيًا » ولا يفهم أمرا ٠‏ وكان يدوم هذا فى بعض 
الاحان ساعة كاملة ويوشك المنزل كله أن يموت خوفا أثناء ذلك : 
فالحضور يحبسون أنفاسهم » ويمشون على رءوس الأصابع » ويسكبون 
الدموع ء٠‏ ويضق فوما أخيرا > فشكو من اعباء رصب > وربؤ كد أنه لم 
يسمع شيا ولا رأى شيئا + هل يمكن أن يكون اسان قادرا على التظاهر 
بالألم ساعات برمتها لا لثىء الا ليستطيع أن يقول بعدئذ : « انظروا !| 
اننى أحس احساسات أعنف من احساساتكم ! » 6 وحدث أخيرا فى ذات 
يوم » بعد أن عاب فوما على عمى أنه « يهيله كل يوم > وأنه يغض من 
قمته ولا يوليه الاحترام الذى يستحقه » حدث أن مضى فوما يسكن 
عند السيد باختشايف ٠‏ وكان ستيان السكيفتش قد اجر مع فوما 
فومتش »> بعد زواج عمى » مرارا ومرارا > ولكن الأمور كانت تنتهى فى 
كل مرة نهاية واحدة : يأتى السسد باختشايف من تلقاء نفسه يسأل فوما 
أن يعفو عنه وأن يغفر له ٠‏ وفى تلك المرة الأخيرة تحزب لفوما بحرارة 
شديدة » وناصره على عمى مناصرة قوية > واندفع يعرض عليه أن 
يستضيفه ٠‏ فلما مضى اليه فوما أكرم وفادته وأحسن علفه > ثم قرر أن 
يشهر الحرب على عمى » وأن يقاضيه أمام المحساكم ٠ه‏ ذلك أنه كان 
عنالك فطعة من أرض غير مقسومة لم يختصم الرجلان عليها فى .بوم من 
الأيام لأن عمى لم يخطر بباله أن ينازع فيها ستيبان ألكسيفتش .يوما » ولا 
ان يعارض دعاواه ومطامعه ٠‏ 

ها السد باختشايف عربته دون أن بقول كلمة واحدة » ومضى 
عدوا الى المدينة » فأودع الشكوى وفقا للاصول » طاليا من المحا كم أن 
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تقضى له بملكية الأرض المتتازع عليها كاملة > وأن تحكم بتعويضه عن 
جميع الأضرار » وأن تقضى له بجميع الفوائد »> مع احتفاظه بحقه فى 
مقاضاة عمى عن استيلائه على الأرض استيلاء غير مشروع ٠‏ ولكن فوما 
فومنس قد سم الحياة فى منزل باختشايف أشد السأم » فلما جاءه عمى 
فى الغداة معتذراً > غفر له وعفا عله م ومضى معه على الفور عائدا الى 
تسانتةسكوفو ٠‏ حتى اذا رجع السيد باختشايف من المدينة فلم ييجد 
فوما فومتش جن جنونه حنقا ٠‏ لكنه ظهر فى ستببانتشسيكوفو بعد ثلانة 
ايام ادما تایا »> يشغفر عمى بدموع غزار © ثم يمزق شكواه ٠‏ وسرعان 
ما ضالحه عمى مع فوما فومتش > واصبح ستيبان الكسيفتش يتبسح فوم 
ما تیعم كلب صاحيه » وعاد ,بردد بعد كلمة ,ينطق بها فوما فوله : « انت 
عالم ,يا فوما ! ما أذكاك يا فوما ! ٠»‏ 

ان فوما فومتش يرقد الآن قرب الجترالة ٠‏ وقد شيد على قره 
ضر يح فخم من الملرمر الأإبض نقشت عليه كلمات دامعة » واماديح 
شعر يه + وان اسشا وياجور ايلتشس يبحئان فى بعص الاحان اثناءئزهانهما 
الى المقيرة الصغيرة التى تحيط بالكنيسة فينحنيان آمام قبر فوما باحترام ٠‏ 
وهما -حتى هذه الساعة لا يستطيعان أن ,يجا على ذكره الا ویستولی علهما 
حزن خاص وأسى مرير ٠‏ انهما يتذكرات كل كلمة من كلمائه » 
ويتذ كران ما كان يأكل وما كان ,يحب ٠‏ وقد حفظت أشاؤه كما تحفظ 
كلوز + ان موت فوما قد نراكهما فى وحشة » فازداد تعلق كل منهما 
بالآ-ضر ٠‏ ولم ,يهب لهما الله أولادا + فشعرا من ذلك بحزن عميق » 
ولكنهما لا يحرؤان أن يشكوا ٠‏ وقد 'نروجت ساشا منذ زمن شابا ممتازا 
وه أما اليوشا فهو يدرس فى موسكو + وهكذا فان عمى وناستيا ‏ يسشان 
وحيدين » ولا يحا كل منهما الا بالأخر ؟ حتى ليوشك اهتمام كل منهما 
بأن بوفر السعادة لصاحه أن يكون قلقا مرضا ء وان ناستا ما تننك 
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تصلى من أجل زوجها وتدعو له ٠‏ وأحسب أنه لو مات أحدهما لما عاش 
الثانى بعده أكثر من ثماية أيام * أسأل الله أن يحفظهما وأن يمد فى 
عمرهما ! انهما ,ستقيلان زوارهما بمودة عظيمة وايناس كير م وهما 
مستعدان لآن يشاركا كل اسان معذب ما يملكان + وان ناستيا تحب 
فراءة حاة القديسين »> وتدآعى بتواضع أن الأعمال الصالطحة العادية 
لا تحقق خيرا كاضا » وأن على المرء أن .بهب كل شىء للمؤساء » وأن ينشد 
السعادة فى الفقر + ظ 

ولو كان عمى لا يحفل بمستقيل ساشا والبوشا للدد ثروانه منذ 
زمن طويل » لأنه .يوافق زوجته دائماء ولم اتتركهما براسكوفى ابلنتشناء 
وهى تعنى بهما أشد العناية »> وهى التى ما تزال ندبر شكون المنزل ٠‏ 
وفد عرض عليها السسد باختشايف الزواج بعد زفاف عمى بمدة قصيرة + 
ولكنها رفضت رفضا قاطعا ٠‏ استنتج الناس من ذلك انها تريد دخول 
الدير » ولكن هذا الافتراض لم يتحقق ٠‏ ان فى طسعة براس كوفى 
ايلنتشنا سمة بارزة م هى حاجتها الى سيان نفسها دائما فى سسل من 
تحبهم » والى البحث فى قرارة أعينهم عن رغباتهم الخفية بغية تتحقيقها 
لهم على خير وجه > أى الى السير وراء من ”#حبهم خطوة خطوة » والى 
خدمتهم بغير انقطاع + ومنذ مانت الخنرالة » أمها » اعتقدت أن من واجها 
أن لا تترك أخاها قط » وأن تفمل كل ما تستطيع فعله فى سبيل ارضاء 
ناستيا ٠‏ وما يزال الشيخ ياجفكين حا » وقد أصبح فى هذه الآوئةالأخيرة 
يكثر من زيارة ابننه + كان فى أول الأمر سعد نفسه هو وقطعه ( كذلك 
كان يسمى أولاده ) عن المنزل » فكان ذلك يحزن عمى أشد الحزنء ولم 
یجد فيه الماح عمى ولا نفعت فيه اجته» فلقد كان الرجل على جانبعظيم 

من الكبرياء» حتى أن كرامته وحساسته تكتسيان فى بعض الأحانصورة 
مرضية ٠‏ كان اذا تصور أنه » هو الرجل المعوز » يمكن أن يكون استقاله 
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فى منزل ثرى نوغا من البر والاحسان > وأن يكون فى محيئه الى هذا 
المتزل ازعاج لأحد » كان اذا تصور ذلك > يبلغ من النفور فى بعض 
الأحان أنه يرفض حتى المعونة الزهيدة التى كانت تقدمها اليه ناستيا » 
وهو لم يرض أن يأخذ منها الا القدر الضثيل الذى لا بد منه ولا غنى 
عنه ٠‏ أما من عمى فلم يقبل أن يأخذ قرشا واحدا فى يوم من الأيام ٠‏ 
لقد أخطأت «استيا خط كبيرا حين قالت لى أثناء لقاثنا فى الحديقة ان 
أباها يمثل دور المهرج فى سيلها هى ٠‏ صحيح أنه كان .برغب كثيرا 
فى أن يرى 'امسا متروجة عمى ٠‏ ولكنه كان لا يمثل دور المهرج الا 
من أجل أن يحد منفذا لضروب الفضب التى كانت تتراكم فى نفسه ٠‏ 
ان حاجته الى السخرية والى سلاطة اللسان كانت أقوى منه ٠‏ كان مثلا 
يصطنع أوضاع رجل متملق دتىء دناءة كريهة ؟ ولكنه كان حرص 
على أن لا يخدع أحد فى أمر هذا التملق : كان كل انسان يدرك ان 
تملقه هذا مصطنع » » فكلما كان تنملقه أكبر كانت سخريته ألذع ٠‏ هكذا 
خلق ٠‏ وقد أتبح لجميع أولاده أن يعهد بهم الى مدارس جيدة بموسكو 
أو بطرسيرج » ولكن ذلك لم يتم الا بعد أن استطاعت ناستيا أن تبرهن 
لأببها بالحجة المقنمة أن تعليمهم سسكون على نفقتها هى > أى من الثلائين 
آلف روبل التى أهدتها الها اانا ايفانوفنا ٠‏ 

والحق أن هذه الثلاثين آلف رويل لم تقبل من “ائيانا ايفانوفنا 
وما ؟ ولكن من أجل أن لا تحزن تائيانا ايفانوفنا » ومن أجل أن لاتشعر 
باهائة > ”وعدت بأن يلحا الها متى احتاجت الأسرة الى أى مال ٠‏ ومن 
أجل اقناعها اقناعاً تاما اقتّرض منها فعلا مبلغ” ضخم فى مرتين * ولكن 
حين مانت تاا ايفانوفتا منذ ثلاث سنين الت هذه الثلاثون ألف روبل 
الى ناستيا رغم ارادتها ٠‏ وقد مانت المسكينة تاتمانا ايفانوفنا فحأة ٠‏ كانت 
الأسرة تستعد كلها لحضور حفلة راقصة ستقام فى منزل أحد اللجيران 
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من أصحاب الأملاك ٠‏ فما ان فرغت تائانا ايفانوفنا من ارتداء ثوب الطفلة» . 
ومن تنويج رأسها بأكليل رائع من ودود بيضاء » حتى شعرت بألم على 
حين فجاة > فتهالكت على كرسيها ولفظت أنفاسها الأخيرة * وقد دقنت 
مع اكليل الورد الذى توجت به رأسها + واسشد بناسسا عندئد 
حزن شديد وكرب عظيم ٠‏ ولقد كانت تاتيانا ايفانوفنا قل موتها 'تدلل 
فى امازل كثيرا وتدارى كما يبدارى طفل ٠‏ وما كان أشد دهشه الناس 
حين اطلعوا على وصيتها فرأوا ما فيها من حكمة ٠.‏ لقد أوصت تانانا 
ايفانوثنا سافى ثروتنها > بعد اقتطاع الثلاثين ألف روبل التى خصت بها 
استيا » أوصت بباقى ثرونها » وهو سلغم حوالى ملاثمائة ألف روبل > 
للبيمات تنفق فى تعليمهن وفى تزويدهن ببائنة حين ينهين دراستهن ٠‏ 
وفى السنه نفسها التى مانت قبها تاتنانا ايفانوقنا » تزوجت بير بلتسين. 
لقد ظلت فى منزل عمى بعد وفاة الجنرالة »> آملا” منها فى التشيث بتاتانا 
ايفانوفنا + وفى أثناء ذلك نوفت امرأة الموظف المتقاعد الذى كان قد 
اشترى ميشينو ‏ وميشينو هى تلك القرية الصغيرة نفسها التى جرى فها 
ذلك المشهد بين أوبنوسكين وأمه من جهة وبين مطاردى تانانا ايفانوفنا 
من جهة أخرى ‏ وكان لهذا الموظف > وهو انسسان مناكد مشاكس 
كريه » كان له من زوحته الأولى ستة أولاد صغار ٠‏ وقد ر الرحل أن 
بيربلتسين تملك بعض الال » فبعث يخطبها زوجة له » فسرعان ما لىت 
الطلب ٠‏ ولكن بيربلتسين كانت فقيرة فقر أيوب ٠‏ انها لا نملك إلا 
الثلائمائة روبل فضة التى أهدتها اليها ناستيا بمناسبة زفافها ٠‏ فالزوج 
والزوجة يتشاجران الآن من الصباح الى المساء ٠‏ انها تشد شعر الأولاد ء 
وتوزع عليهم اللطمات قوية شديدة ٠‏ حتى لقد قبل انها تنشس أطافرها 
فى زوجها ولا تنقطم عن تذكيره بأنها ابنة ليوتنان كولويل ٠‏ 
ولميزنتشيكوف نهاية أيضا ٠‏ لتد احتكم ميزنتشىكوف الى عقله فعدل 
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عن تاتانا ايفانوفلا » وانصرف شيا فش.ئًا الى دراسة الزراعة ٠‏ وقد زكاه 
عمى لكونت ثرى > وأوصاه به خيرا + كانت أملاك الكونت تفع على مسافة 
بحو مالين فرسخا من سشسانتشىكوفو و كان عدد أفانها ثلالة الاف نفس ٠‏ 
وكان الكونت لا ,يزور أراضله الا لماما ٠‏ لاحظ الكونت كفاءات 
ميزنتشيكوف فا خذ بها » ونظر بعين الاعتبار الى نزكية عمى وتوصيته 
أيضا » فعرض على مسزتتشسكوف أن يتولى ادارة قرية له كان قد طرد 
منها ناظرها القديم منذ قليل » وهو رجل أللمانى نهب الكونت وجرده كما 
تحر د شحرة زيزفون من قشرها » رغم ما عرف به الألمان من أمانة هى 
مضرب المثل + فما انقضت خمس سنين على استلام ميزلتشسكوف ادارة 
القرية حتى تغير وجه القرية فلا تكاد تعرف ؟ اغتلى الفلاحون > 
وباشروا زراعات كانت تعد قبل ذلك مستحيلة » وتضاعفت الايرادات ٠+٠‏ 
فذاع صيت الناظر الجديد > وأصبح الناس لا يتحدثون فى المنطقة كلها 
الا عن ثقافته وكفاءانه ومقدرته ٠‏ ولذلك ما كان أشد ذهول الكونت وما 
کان أشد حزله حان أعلن له مزنتشکوف »> بعد نوله ادارة القريه مدة 
خمس سئين » أنه لن سقى فى خدمته ؟ أعلن مب زتتشسكوف ذلك للكونت 
حازما قاطعا > غير حافل بتوسلات الكونت وضراعاته » وغير عابيء بما 
عرضه عله الكونت من اجزال العطاء له ٠‏ وقد ظن الكونت أن أحد 
جيرانه هو الذى أغرى م زتتشسكوف بتركه > أو أن أحد أصحاب الأملاك 
فى المنطقة المجاورة هو الذى حضه على ذلك لبعهد اليه بادارة أملاكه ٠‏ 
فما كان أشد دهشة الناس حين علموا بعد شهرين أن ايفان ايفانوفتش 
ند استقر فى فرية جمبلة عدد أقنانها مائة » وتبعد عن قرية الكونت 
مسافة أربعين فرسينا » وقد اشتراها من أحد رفاقه القدامى فى الجش 
بعد أن دمر هذا نشسه فى الفحش والفحور! وسرعان مارهن مز نتشسکوف 
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عقاره م اذا هو يملك مالة وستين فسا بعد انقضاء سنة واحدة على 
ذلك + 


أصبح الآن اذن من أصحاب الاملاك »> وأملاكه هى من تلك الأملاك 
التى لا ينقصها شىء ء والناس جمعا يتساءلون من أين جاء بهذا المال 
کله »> وبعضهم هز رأسه محترسا لا يريد أن يورط انفسه فى كلام ٠‏ 
ولكن ايفان ايفانوفتش يحتفظ بهدوله لا يعكره عليه ثىء > ويشعر انه 
على حق تام فى كل ما فعل ٠‏ وقد استدعى أخته من موسکو » وهی آخته 
تلك التى أعطته الروبلات الثلائة الأخيرة التى كانت تملكها » من أجل 
أن يرفّع حذاءيه قبل رحيله الى ستيبانتشيكوفو ٠‏ انها فتاة رائعة » فد 
نحاوزت سن الشساب الأول» لطيفة ودود محسة مثقفة» ولكنها وحلة وحلا 
شديدا ٠‏ لقد تعذبت زمنا طويلا بموسكو » حيث كانت تعمل وصلفة لسيدة 
محسنة » فهى الآن تطرى ألخاها اطراء عظيما » وتدير شسئون منزله » 
ونطعه طاعة عماء » وتعلن أنها سعيدة كل السعادة ٠‏ وألخوها لا يدللها 
كيرا » حتى اله يهملها بعض الاهمال » ولكنها لا تلاحظ هى ذلك ٠+‏ 
والناس فى ستببانتشيكوفو يحبونها كثيرا » وقد هزت نفس السيد 
باختشايف »> حتى لقال انه يود لو يخطبها لولا أنه یخشی أن ترفضه ۰ 
على اننا أمل أن تكلم عن السيد باختشايف بمزيد من الافاضة فىرواية 
ر 


أحسب اننى استعرضت حمع الناس » ولكن لا! ٠٠١‏ نسيت أنأقول 
ان جافريلا قد طعن فى السن كثيرا فنسى ما تعلمه من اللغة الفرمسية 
نسيانا ناما ٠‏ أما فالالى فهو الآن حوذى رائع > وأما فيدوبلياسوف فقد 
أدخل مستشفى المحانان مند زمن طويل » وأظن أنه ود مات هه ٠٠۰‏ 
سوف أسافر قرييا الى متساتئسكوفو » فأسأل عله عمى ٠٠١‏ 
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ماريا الكمسندروفنا موسكاليوفا هى السندة 
المرموفة فى مورداسوف ٠‏ ذلك امر لا مراء 
فه » ولا يمكن أن يبخالطه ظل من شك ٠‏ 
يحسب المرء حين إيراها أنها ليست فى حاجة 
الى أحد > وأن جميع الناس فى حاجة اليها ٠‏ والحق ان الناس 
لا يحبونها كثيرا ٠‏ حتى ان كشسيرا منهم يكرهونها كرها واضحاء 
ولكنهاتبث الخوف فى القلوب » ولا شىء يحلو لها أكثر 
من ذلك» لأنه ديل على سساسة عليا ٠‏ مثلا : لماذا نرى مارييا الكسندروقنا 
التى تحب النماثم الى درجة العبادة » ولا بغمض لها جفن طوال الليل اذا 
هى لم تمستطع أثناء النهار أن تعرف شيا جديدا » لماذا تتمكن رغم ذلك 
من اصطناع هيئة الفخامة والأبهة الى هذا الحد ؟ ليس يخطر ببالنا أبدا 
أن سيدة على هذا الجانب العظيم من النبالة يمكن أن تكون أكبر نمامة 
فى العالم > أو أكير نمامة فى مورداسوف على الاقل ٠‏ بالعكس : ان المرء 
استعد أن يحلف أن الأقاويل لا ,يمكن أن تتداولها الألسن فى حضورهاء 
وأن ناقلات الأماء لا بد أن 'تحمر وجوههن وترتجف أجسامهن أماء.ها 
كتلاميذ المدرسة أمام معلمهم » وأن الحديث لن يدور عندها الا على 
موضوعات سامية رفيعة + ومع ذلك فانها بارعة فى معرفة الأنماء براعة 
عظمة بحث لا تخفى علها خافة ولا تعب عنها شاردة ولا وأردة م 
وهى تعرف عن بعض سكان مورداسوف فضائح سرية تبلغ من الفظاعةأنها 
لو بدا لها أن تكشف عنها فى اللحظة المناسية وأن رهن على صحتها 
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برهانا لا يستطيع غيرها منله > اذن لاهتزت مورداسوف على فواعدها 
اهتزاز لشسونة حين باغتها الزلزال ٠‏ ولكن ماريا الكسندروفا تظلمنطوية 
على أسرارها انطواء شديدا » لا تشير الها الا فى مناسبات خطيرة لأصدقاء 
حميمين جدا ؟ وهى تكتفى بالالماع الى ما نعرفه الماعا -خاطفا > لأنها تور أن 
تروةع سحدثها ( أو محدتتها ) وآن تجمله يبس أنفاسه » على ان تسحقه 
سحقا حاسما ٠‏ تملك براعة » تلك موهة ٠‏ وقد نميزت ماريا السكندروقنا 
سنا دائما بأنها مسسدة لاثقة ؟ ذلك أمر لا يضارعها فيه أحد + وبفضل أنها 
سدة لائقة الما يصعب أن تعد بين مامات مورداسوف العاديات ٠‏ ان فى 
وسعها أن تمزق احدى غريماتها شر تسزيق » أو أن تدفنها تحت 
الأرض »© مع نظاهرها بأنها قالت الكلمة القائلة سهوا وغفلة ٠‏ وأنتم 
تعلمون أن هذا النوع من اللطاف والرهافة وقف على أبناء المجتمسع 
الراقى + ومهما يكن من أمر قتلك عندها براعة من براعات الحواة 
نفوفت فيها على « ببنتى » 7 ٠‏ 

ولارريا الكسندوفنا علاقات كشسيرة + ان أكثر الأشخاص الذين 
يزودون مورداسوف ,يطرون حفلاتها أشد الاطراء م حتى اذا غادروا 
مورداسوف أخذوا يادلونها الرسائل ٠‏ حتى لقد نظم أحدهم فى تكريها 
قصدة شعر كانت ماريا 'نظهر علها الناس معتزة فخورة ؟ كما أن كاتا 
من الكتاب أهدى اللها رواية من تألفه بعد أن قرأها فى سهرات منزلها 
حين كان مارا بالمديئة ؛ فكان لهذا الاهداء أثر من أعظم الآثار ؟ كما أن 
العالم الألمانى الذى جاء من كالسروهى خصيصا للكشف عن الدور 
الخاص الذى تقوم به الدودة القرناء فى افساد فميح مقاطعتنا » والذى كتب 
عن هذه الدودة أربع كراريس > قد بلغ من تأثره باسستقبال ماريا 
الكسندروفنا له وتوددها الله ولطفها فى معاملته أنه ما ,يزال حتى ,يومنا 
هذا ,سعث اليها من كالسروهى برسائل تفيض احتراما وعلما وأخلانا ٠‏ 
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حتى لقد مغى بعضهم فى بعض الظروف الى حد تشسيهها بنابليون ٠‏ لا 
شك أن هذا التشبيه قد أطلقه اعداؤها » من قبيل السخرية لا من فيل 
الاعجاب المحض ٠‏ ولكن مع اعتراقى بسخف هذا التشبه فائنى أتجرأ 
فالقى هذا السؤال البسيط : لماذا دار رأس تابليون حين ارتفم ذلك 
الارتفاع العظيم ؟ لقد فال دعاة الشرعية * ان ذلك يرجم الى ان 
بابلبون لا ينحدر من سلالة ملوك »> بل ولا هو رجل راق من طقة 
عالبة ؛ لذلك كان لا بد أن يشعر بدوار حين رأى تشسه مرئفعا ذلك 
الارتفاع كله بالقياس الى المكانة التى ,يستحقها + ورغم البراعة الواضحة 
فى هذا الجواب الذى يذكر بأحسن عهد من عهود النظام القديم » فاانى 
أجازف فأتساءل أيضا : لاذا لن تشعر ماريا الكسندروفا يوما بدوار فى 
أى ظرف من الظروف 5 لاذا ستظل سسدة مورداسوف الأولى غير 
منازعة 5 صحيح أنه مرت أحداث معيلة وظروف صعبة كان كل واحد 
فها يقول : فلنر ما عسى تفعل ماريا الكسندروفا ! ولكن الخطوة المحرجة 
ود خطيت ونم تحاوزها وو جد المخرج ملها دون عقات » وسار كل 
شیء بعد ذلك كما كان ,بسير من قبل > بل وسخيراً مما كان يسير من قبل ! 
من ذلك مثلا أنه حين فقد اناستازی ماتفكتش منصبه ( وهو زوج ماريا 
الكسندروفنا ) لعجزه وقلة ذكاله بعد أن أثار غضب مفتش كان قوم 
بجولة » نوقع الناس أن يروا ماريا ألكسندروفنا ذليلة تتوسل وتتضرع 
٠٠‏ أى تخفض جناحها وتتخنسع ! ولكن أبدا ٠٠١‏ لقد شعرت ماريا 
الكسندروفنا أن لا قائدة من التوسل والضراعة ٠‏ ثم فادت امبر ك 
ببراعة تبلغ من الاحكام أنها لم تفقد شيثا من نفوذها وأن منزلها ظل يعد” 
أول منزل فى مورداسوف ٠‏ ولقد تولت زوجة وكل اللسابة > آنا 
نكولايفنا اشموفا م وهى العدوة الندود لماريا الكسندروفنا » وصديقتها 
فى الظاهر > نولت اشاعة السا فى الئاس والتشهير بسقوط غريمتها ء 
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ولكن حين لوحظ أن ارباك مارييا الكسندروفنا لس بالآمر السهل» أ درك 
انها أصلب عودا وأقوى بأسا مما تُصور فى أول الأمر ٠‏ 

وما دمنا قد ذكرنا اسم اناستازى ماتفثتش » زوج ماريا ألسكندروفناء 
فلنقل عنه بضع كلمات ٠‏ هو أولا رجل مهب الطلعة جداً م له وجه 
فلاح ٠‏ ولكنه فى اللحظات الحرجه يفقد سيطرته على نفسه ويصبح آشبه 
بخروف ضل طريق الخروج من حظيرقه ٠‏ حقا ان له مظهرا مهيبا » 
ولا سيما حين يحضر حفله عشاء ذات ابهة > لاسا ربطة علق ييضاء ٠‏ 
ولكن هذه المهابة كلها وهذه الفخامة كلها تنهاران متى أخسة يتكلم ۰ 
ولس على المرء عندئذ الا أن صم أذئيه ٠‏ انه حقاً غير جدير باى ينتمى 
الى ماريا الكسندروفنا ٠‏ ذلك رآى الناس جميعا ٠‏ وهو على كل حال ما 
كان لحتل منصيا من المناصب لولا عبقرية زوجته ٠‏ وفى رأيى المتواضع 
أنه كان يشغى منذ زمان طويل أن يسجعل فزتاعة لتذويف العصافير فى 
الحديقة + فهناك > هناك فقط » كان يمكن أن ينهض بالدور الذى لاعكن 
انکاره عله عله » الدور الدى ياسب هته الفخمه » وهو أن يكون حاميا +٠‏ 
ومن أجل ذلت انما انیخذت ماریا آلکسندروفا قرارا له ما پسوغه حن 
أبعدت آناستازى ماتفئتش الى أرضها التى تملكها على مسافة للاثة فراسخ 
من مورداسوف ‏ وهى أرض تضم مائة وعشرین لفسا هی ( يجب أن 
نذكر هذا عابرين ) جمع الموارد التى بفضلها تعيش مارييا الكسندروفنا 
تلك الحاة المحترمة فى منز لهاء وقد أدرك كل واحد عندئذ انها لم تحتفظ 
يزوجها قريبا منها قبل ذلك الا لمنصبه ورائبه وما ينشاً عنهما من منافم ٠‏ 
أما وقد أصبح لا يتقاضى شيا » فقد كان لا بد من اقصائه » لأنه لا يصلح 
لشىء ولافائدة منه ٠‏ ولذلك حظيت ماريا الكسندروفنا حين أقصت زوجها 
بامتداح جميع الناس سداد رأيها وصلابة عزيمتها ٠‏ 

وبسش الاستازى مانفئتش هى القررية حاة هادثة + لقد ذهيت المه 
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أزوره » وكضيت معه ساعة كاملة ممتعة جدا * اله يجرب ربطات عنقه 
اليضاء » ويلمع أحذيته بنفسه » لا عن عوز وحاجة » بل حا بالفن > 
فهو يحرص أشد الحرص على أن تكون أحذيته باهرة بلمعانها ٠‏ وهو 
يحب الاستحمام حبا عظيما » ويرشف شايه ثلاث مرات فى اليوم » ولا 
تنعدى سعادته هذه الحدود ٠‏ هل تتذكرون تلك الحكاية الكريهه التى 
شاعت سننا منذ سئة ونصف سنة عن سلوك زينائيد اتاناسفنا » الابنة 
الوحدة لاريا ألكسندروقنا وأتانازى مانفتتش ؟ ان زينائيد # وهذا مشتق 
من اسمها زينا ‏ فتاة بارعة الحمال حسنة الثقافة» قد بلغت الثالثةوالعشريين 
من عمرها » ومع ذلك لم 'تتزوج + فمن بين الأساب التى يرد اليها أنها 
لم تملك حتى الآن زوجا سبب” هو أهم تلك الأسساب > وهو نلك 
الشائعات الغامضة التى سعت فى الناس عن علافات غر ية قامت منذ ثمانية 
عشر شهرا بنها وبين معلم مدرسة من مدارس القرى > وهى شائعات تصر 
على أن لا تنطفىء » فما زالت ألسئة الناس “تتحدث حتى الآن عن رسالة 
غرامية كتبتها زينا » وتناقلتها الأيدى فى مورداسوف ٠‏ قولوا لى مع 
ذلك : من ذا الذى رأى نلك الرسالة ؟ واذا كانت الأيدى قد تناقلتها فمن 
أين وصلت الى هذه الأيدى ؟ لقد سمع كل واحد كلاما عن هذا الأمر » 
ولكن ما من أحد رأى بعينيه شيئا ! على كل حال » أنا لم ألق أحداً رأى 
بعينهئلك الرسالة ٠‏ واذا ألمع أحد الىأمر الرسالة أمام ماريا ألسكندروفناء 
فانها لا ريد على أن لا 'نفهم ٠٠٠‏ فافرضوا أن هناك رسالة كتبتها زينا 
حقا » افرضوا أن زينا سطرت بضع كلمات ( ويغلب على ظنى أن زينا قد 
فعلت ذلك ) » أفلا ثرون اذن الى هذه اللراعة من جانس ماريا 
الكسندروفنا 5 هل من وسلة نفضل هذه الوسيلة لسحق قضية كيذه 
القضية » وحنق فضيحة كهذه الفضححة ؟ ان لم ,يوجد آثر فلا دليل ! والله 
بعلم كم جهدت مار يا الكسندروقنا هذه نفسها > التى تترقع عن الاصبغاء 
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الى نميمة كهذه اللميمة » كم جهدت فى سبيل أن تحافظ على شرف ابنتها 
الوحدة سليماً لا يمسه أذى ! ثم انه لامر ,يسهل فهمه أن لا تكون زينا 
قد تروجت ٠‏ فأين الشاب الذى ,يصلح زوجا لها هنا ؟ ان زينا لا يمكن 
أن تتزوج الا أميرا حاكما ٠‏ هل رأيتم جمالا كهذا الجمال فى .يوم من 
الايام 5 الحق أن زينا مزهوة بنفسها » ولعلها مسرفة فى الزهو بنفسها ٠‏ 
وقد قبل ان موزجلياكوف يسعى اليها ٠‏ ولكن هل هذا زواج ممكن ؟ من 
هو موزجلاكوف هذا ؟ صحح أنه شاب وسيم أنبق »> وهو يملك مائة 
وخمسين نفسا » وهو قادم من بطرسبرج ٠‏ ولكن طائش ثرثار أهوج + 
متشرب بآراء عصرية مفرطة ٠‏ ها قيمة مائة ولخمسين نفسا حين يتباهى 
صاحها بأفكار جديدة ؟ لا » ذلك زواج مستحيل ! 

ان كل ما فرأتموه الآن انما كلتب منذ حوالى خمسة أشهر ع 
أثناء اندفاعة عاطفية حنون معجبة ٠‏ واننى لأعترف لكم سلفا بأتنى متعلق 
فلملا بماريا الكسندروفا ء كنت أود لو أكتب بضع كلمات مدربيح عن هده 
السيدة الممتازة » فى صورة رسالة شبهة بتلك الرسائل التى طبعت فى 
الزمان الماضى ( ذلك الزمان الذى أحمد الله على أنه لن .بود قط ) فى 
جريدة « نحلة الشمال » * وغيرها من الحرائد والمجلات + ولكن الوافع 
أنه لس لى صديق » اهنك عما أشعر به من -خجل ,يشعر بمثله الكتان ٠‏ 
لذلك بقيت لى هذه الصفحات ذكرى استرخاء وادع أثناء ساعات ضحر ؟ 
ولم تكن الا مسحاولة كلم مهجور على الطاولة ٠‏ / 

انقضت اذن خمس سنين؛ وفحأة وقم حادث غرريب فى مورداسوف: 
ففى ذات صباح »> فى ساعة مسكرة من ذات صباح > ظهر الأمير ك فيجأة 
فى المدينة ونزل ضمغا على مارييا ألكسندروقنا ؛ وكانت تتائيج وصول الأمير 
ك من الأمور التى لا مسل الى -صابها * لم يمكث الأمير ك فى مورداسوف 
الا ثلائة أيام » ولكنها ثلائة أيام -خلفت ذكرى تتصف بأنها قدر لا رادا 
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له ؛ بل ,يجب أن أقول أكثر من ذلك : يحب أن أقول ان الأمير قد قلب 
المدينة عالها سافلها ٠‏ ولا شلك أن قصة هذا الانقلاب هى صفحة من 
الصفحات الرئسسة فى تاريخ مورداسوف ٠‏ فهذه الصفحه هى التىفررت 
أخيرا » بعد نردد كنير م أن أقدمها للحمهور الكريم فى صورة أدببه 
لبحكم عليها ٠‏ ان كتابى ,يشتمل على الحكاية الغريية الكاملة لصعود نحم 
مارريا الكسندروفنا وما حظيت به من محد » وما هوت الله بعد ذلك من 
سقوط كان له دوى كبير » كما بشستمل على حكاية منزلها كله فى 
مورداسوف > وذلك موضوع يغرى الكانب أيما اغراء ٠ء‏ على أن من 
الضرورى فل كل شىء أن أشرح جانب الغرابة فى دخول الأمير ك الى 
مورداسوف > وكذلك فى وصوله الى منزل ماريا ألسكندروفا « لهذا 
لا بد من بضع كلمات عن الأمير ك ٠‏ ناهيك عن أن سيرة حياة هذه 


۳ 


الشخصية أمر لا يمكن الاستغناء عنه اطلاقا لاتمام قصتنا + واذن فلأبداً ٠‏ 


ظ 


أن أقول قبل كل شىء ان الامسير لك لم يكن 
طاعنا فى السن كثيرا ٠‏ ومع ذلك فان المرء لا 
يملك حين يقع عليه بصره الا أن يتصور أنه 
يوشك أن يتهاوى > من فرط ما ,يبدو متهدما بل 
فل مهترثاً ٠‏ 





لطالما ر ویت عنه فى مورداسوف حكايات نفوق غرابتها الخيال ٠‏ 
حتى لقد قبل ان هذا الشسخ قد رجع عقله الى الطفولة ٠‏ والأمر الذى 
كان يبدو لجميع الناس غرييا غرابة خاصة هو أن هذا الملاتك الذى يمنك 
أربعة الاف نفس والذى يلحدر من محتد اسل » والذی كان فى وسعه + 
لو شاء » أن يمارس نفوذا كميرا على اقلممنا » انما كان ,بعش متوحدا 
منعزلا فى أملاكه العظيمة ؟ وأكثر الذين عرفوه مئذ سبع سنين أو 
ا اا افامته فى مورداسوف پزعمون انه کان فی ذلك الأوان لايطق 
الوحدة والعزلة » ولا يتصف بشىء مما يتصف به ناسك معتكف ٠‏ 


اليكم مع ذلك ما استطعت أن أعرفه عنه من أحدهي : 


لقد دخل الأمير » ابان شيابه » وذلك يرجم الى عهد بعد جداً > 
دخل الحاة دخولا ساطعا نهر الأبصار » وأنفق أموالا طائلة فى غير 
مالاة » وغنى أغنيات غرام » وقال فكاهات جناس > دون أن يرهن على 
ذكاء أو كفاءة فذة ٠‏ وكان طسعا أن نذهب فى ذلك ثروتنه كلها » حتى 
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اذا تقدمت به السن رأى نفسه صفر الدين على حين فجأة ٠‏ فلصحه 
أحده, يومئذ آن يعود الى املاكه التى كانت ستباع بالمزاد + فعزم أمره 
على ذلك » وجاء الى مورداسوف يقم فيها ستة أشهر ٠‏ وقد أعحته الماة 
فى الريف كيرا » وبدد هتالك آخر قرش كان قد بقى له > بداده فى 
فحوره المألوف وفى مغامرات عاطفية مع عدة سيدات من البندر ٠‏ على أن 
الامير كان انسانا ممتازا رغم أفعاله الشاذة الغفرية الآميرية » حنى ان 
هذه الأفعال الشاذة الغريبة نفسها لم تسو الناس ولا نفرتهم > بل لقند 
أحدثت أثرا فى أهل مورداسوف الذين كانوا ,يرون فها سمة” منالسمات 
انى يتميز بها المجتمع الراقى ٠‏ والسيدات هن اللواتى لم بنقطعاعجابهن 
بهذا الضف الفتان الاأخاذ ٠‏ وقد احتفظ الناس عن ذلك العهد بعدة 
ذكريات طريفة ٠‏ يقال مثلا ان الامير كان ,يقضى أكثر من نصف النهار 
فى انمام زينته » وانه كان كمن يتألف من قطع مجلوبة من هنا ومن هناك 
٠ه‏ لم يكن أحد يدرى أين ولا متى نفكك هذا التفكك ٠‏ كان له شعر 
اصطناعى > وشاربان اصطاعيان > ولحيتان اصطناعيتان » أى کان شعر 
رأسه كله اصطناعا مصبوغا سواد فاحم ۰ وكان يخضمب وجهيه 
بالمساحيق فى كل .يوم ٠‏ ويقال انه بفضل نوابيض مخاأة براعة حت 
فعة شعره الاصطناعى 6 كان يخفى تنحاعيد وجهه ٠‏ ويقال أأيضا انه كان 
بلس مشدا لأن أحد أضلاعه كان قد تمحطم حين قفز من النافذة قفزة 
سريعة أئناء احدى مغامراته الغرامية فى ايطالا + وكان الأمير يمرج 
بساقه السرى > وكان الناس بؤكدون أن هذه الساق اصنطاعة » وأن 
سافه الصحححة الأولى قد كسرت فى باريس » أثناء مشامرة أخرى »> 
فأبدلت بساق اصطناعة تمحاكى الأولى محاكاة جدة ٠‏ وما أكثر ما كان 
يقال على كل حال ! ٠٠١‏ والحق أن عبنه اليمنى كانت من زجاج » ولكن 
هذا الزجاج كان يحاكى العين الأصللة محاكاة فنية بارعة 4 كما أن 
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أسنائه قد صنعتها له يد ماهرة + کان بقضى النهار كله فى التطبوالتعطر 
والندهن ٠‏ ويتذكر الناس مع ذلك أن الأمير قد أخذ منذ ذلك الحين 
ييوى الى الهرم والتقحل سريعا » وأنه أخذ يثرثر رثرة لا تطاق + اذن 
لقد انتهت حاته + وكان الناس جميعا ,يعلمون ان جيه فد -خوت © وانه 
اصح لا يملك فحلة ! ولكن فى نلك اللحظة مانت احدى قريياته فجاة» 
وهى امرأة طاعنة فى السن كانت تقيم دائما بباريس > > وكان هو لا يأمل 
أن ,يرثثها بحال من الأحوال » ماتت فجأة بعد شهر واحد من دفنها وريثها 
الشرعى »> وذلك أمر لم .يكن فى اللحسبان ٠‏ فكذلك أصبئح الأمير .يملك 
ارضا زراعية عظيمة نضم أربعة الاف نفس » وتقع على مسافة ستينفر سخا 
من مورداسوف > يملكها خالصة له بغير شريك ٠‏ وسرعان ما سافر الأمير 
الى بطرسبرج یسو ی آموره ويدبر شئتونه + وفى ذلك الحين انما أولمت 
له سسداتنا مأدبة وداع جمعن تفقاتها اكتتابا ٠‏ فما كان أزخر تلاك الفلة 
ينكات الجناس » وعحائب الفكاهات المرحة والنوادر الملبحة والأمازيح 
المسللة ! +٠٠‏ وقد وعد الأمير لبقيمن” قرياً فى دوخانوف ( القرية التى 
تمثل فى نظره اكتشاف كنز جديد ) > وحلف ليتابعن” الحفلات والنزهات 
والالات والآسهم النارية بغير انقطاع متى عاد ٠‏ وفى أثناء السسنة التى 
انقضت على سفره لم تتحدث السيدات الا عن هذه الحفلات الموعودة 
بانتظار عودة شلخهن اللطف العزيز + ومن أجل أن يخادعن لهفتهن 
الرهيية الى تحقيق هذه الوعود » فمن برحلات الى دو خانوف » حيث كان 
.يوجد منزل عريق من منازل السادة الكيار » له حديقة نتنائر فيها أكواح 
جمله > وسوت صغيرة » وميان أخرى رائعه > ونزينها اشحار الأكاسسا 
مقدودة على صور أسود > وتحليها تلال مصنوعة > وغدران تنزلق على 
صفحة أمواهها مراكب » وتمائيل خشبية تمثل أثراكا ينفخون فى شابهه 


وعاد الأمير أخيرا ٠‏ ولكن ما كان أشد دهشة الجميع » وما كان أشد 
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عجبهن » حين لم يتوقف فى مورداسوف يل مغى الى دوخانوف رأسا 
لبقم فيها متوحدا معتزلا ٠‏ وانتشرت عندئد شائعات غريبه » حتى صارت 
حكاية الأمير منذ ذلك الحين حكاية غامضة تحط بها الاسرار وتتسجح 
حولها الأساطير ٠‏ قبل أولا ان الأمور فى بطرسبرج لم تجر هينة ليلة” > 
وان بعض أقرباء الآمير ممن سيكونون ورثته قد حاولوا بسبب خرفالامير 
ان يتم عليه الحجر وأن تقام عليه وصاية > مخافة أن بسدد أمواله مرة” 
أخرى ٠‏ بل قل آكثر من ذلك : قيل ان أقرياءه هؤلاء الذرين سيرنونه قد 
حاولوا ادخاله مستشفى للمجانين م فير أن واحدا من أقربائه » وهو 
شخصة خطيرة الشأن رفعة المنزلة م قد اعترض على ذلك مبرهنا برهانا 
واضحا على أن الأمير المسكين الذى يوشك أن يكون ميتا منذ الآن » لن 
يطول عمره ولن يلبث أن ,يلفظ أنفاسه الأخيرة » وعندئذ تثول جميع 
أملاكه الى وزثته » فلا لزوم للجوء الى مستشفى المجانين ! ويقال ان هذا 
كله قد بلغ من ترويع الأمير ومن بث الرعب والهلع فى قلبه أن طبعه 
فد تثير نغيرا ناما فدفعه الى 'شدان الوحدة والتماس العزلة + وقد ثار 
فضول بعض أهل مورداسوف فمضوا الى دوخانوف يزورون الآمير 
مهنثين بسلامة العودة »> فاما أنهم طردوا شر طردة > واما انهم استقبلوا 
استقالا غريا الى أبعد حدود الغراية + لقد أصبح الأمير لا ,يعر ف أصحابه 
القدامى ٠‏ وسصل عندئذ انه ,يتظاهر لاي بزوده 
أيضا ٠‏ 

فلما عاد قال ان الأمير قد اختلط عقله بعض الاختلاط فعلا ؛ وأصييح 
الحاكم مثذ ذلك الین لا يذ کر زیارته دوخانوف الا وتر وجيهه ٠‏ 
أما السدات فانهن لم يفعلن ازاء ذلك الا أن ,يطلقن صسيحات الاستياء 
والامتماض ٠‏ وقد علم فى تلك الأثناء أمر هام هو التالى : أن الأمير واقع 
تحت سسطرة امرأة تسمى ستساشد ماتفثفنا » لا يدرى الا الله من أين 


۳4۰ 


خرجت ء انها امرأة ضخمة بديلة متقدمة فى السن > جاءت معه من 
بطر سرج » ترتدی أثواباً هندية » وتحمل محصوعة المفانييح ؟ والأمير 
بطعها فى كل امر »> ولا بحرؤٌ أن يخطو خطوة بدون اذنها ؛ وهى 
تغسله بنفسها » وتسليه وتسرى عنه وتدلله وتهدثه كانه طقل صغير ٠‏ 
وقد دبّرت الأمر بحيث 'نقصى عنه جميع الزائرين » ولا سيما الأقرباء 
الذين أخذوا يتوافدون شيشا فشا على دوخانوف مستطلعين ٠«وقد‏ تنافئس 
الناس بمورداسوف طويلا فى أمر هذه العلاقة التى لا ,يفهمها العقل ٠‏ 
وكان من حقهن أن ستولى علهن الدهشة فعلا : فان هذه المرأة التى 
يقال لها ستسامد ماتفثفنا كانت نسوس أملاك الامير على ما نشاء » فهى 
تصرف النظار أو الخدم » وهى تتقاضى الايرادات » بل لقد استطاعت 
أن تحكم الفلاحين وأن تجعلهم راضين سعداء > يشيطون نفسهم على 
ما كتب لهم ٠‏ وقيما يخص الامير نفسه > علم أنه ينفق القسم الأكير من 
يومه فى اتمام زينته » وتحریب شعره المستعار » وارتداء « قراكاته » 
الكثيرة » ثم هو يقضى بافى الوقت فى صحبة ستببائيد مانفئفنا يلمب الورق 
ويحقق انتصارات ٠‏ وهو يقوم بنزهات فى بعص الأحان 6 راکا حصا ا 
انجلزيا وادعا هادئا ٠‏ وفى مثل هذه الأحوال 'شعه ستساد ماتفئفنا على 
عربة مغطاة من قسل الاحتتاط > لأن الأمير لا يمتطى الحصان الا دلالا 
وغلحاً فهو ما ينفك بيترنح ويتهدزز فى ركاببه + وقد يرى فى بعض 
الأحان سائرا على قدميه > مرتديا معطفا » واضعا على رأسه قبعة من قش 
ضافية الخافات » لافأ عنقه بمنديل وردى اللون »> جاعلا نظارته فوق عينه > 
حاملا سله صغيرة بيده » مطوافاً هنا وهلاك يجمع فطورا أو يقطف أزهارا 
برية + وفى مثل هذه الأحوال 'شعه ستسائد ماتفثفنا ماشسة على قدميها » 
بينما يسير وراءهما » وعلى مسافة منهما » خادمان طويلان مع العربة ٠‏ 
قاذا اثفق مصادفة أن مر أحد الفلاحين رأبت الفلاح يصطف جانياء 
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و.يرفع طافيته » وويندحنى احناء شديدا ويقول : « سلاما ايها الامير پا ايالياء 
سلاما ڀا صاحب السعادة يا شمسنا » » فسارع الامير الى وضع نطارته على 
عينه ناظرا الى الفلاح »> م ريحني راسه قليلا ويقول : « سعدت يوما 
يا صاحبى > سعدت یوما » ۰ ور ویت فی مورداسوف اشاء کثیرة من‌هذ! 
القسل »> لان الاس فى مورداسوف هد ابوا ان ينسوا الامير »> وذلك لاله 
جار كريب جدا ! لذلك ما كان اشد دهشتهم وذهولهم جميعا حين شاع 
بيهم فى ذات صياح ان الامير» هذا الناسك المعتكف > هذا الانسانالغرريب 
الاطوار » موجود بنفسه الان فى المدينة وآنه نزل ضسفقا على مارييا 
الكسندروقنا ! تحرك الناس جميعا واضطربوا » منتنظرين أن تتضح 
الامور » وتساءل كل منهم عن دلالة ذلك » وتهيا بعضهم للذهاب الى منزل 
ماریا آلكسندروفنا نفسها يستطلع الانباء ٠٠١‏ فالى هذا الخد بدا لهم وصول 
الاير حدثاً عجبيا من الاحداث ٠‏ وتبادلت السيدات المطاقات > وتزاورن» 
وأرسلن وصيفاتهن وحتى أزواجهن لأنونهن بالأخار ء والامر الذى 
کان يبدو غرييا عجسا هو أن الامير قد آثمر ماريا ألسكتدروقنا »> وخصها 
بالنزرول ضيفا عليها من دون سائر الئاس * والسدة الى أظهرت أشد 
الاستياء انما هى انا نيكولايفنا التيبوفا التى يمت الها الأمير بقربى بصدةه 
ولكن لا بد لنا » حنى نوضح جميع هذه الأسثلة » أن نمغى الى منزل 
مارريا الكسندروقنا نفسها » راجين من قرائنا الأجلاء أن يصحونا فى هذه 
الزيارة + ولثن كانت الساعة لم تتجاوز العاشرة من الصباح » فلا شلك 
أن ماريا ألكسندروفنا لن ترفض استقيال أصدقائها الخلص ٠‏ فلنذهب اذن 
الها واثقين مطمثنين + 
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هى العاشرة من الصباح ٠‏ تحن الآن فى منزل 
ماريا ألكسندروفنا » الذى بقع فى عرض شارع 
كبير * وتحن من هذا البيت فى الغرقة التى 
تسميها ربة المنزل صالونها فى الأيام الكبرى ٠‏ 
ولماريا ألكسندروفنامقصورة خاصة بها أيضاء ان أرض هذا الصالونمعتنى 
بها كثيرا» والجدران فد شد عليها ورق لا بأس به ٠‏ اللون الآحمر يغلب 
على أثاث الصالون » وهو أثاث دميم على كل حال + هناك مدفاة » وعلى 
المدفأة مراة » وأمام المرآة ساعة يعلوها تمثال يمثل اله الحب » وهو تمثال 
لا يدل على ذوق رفيع د وبين الفراغات التى تفصل النوافذ مراتان 
ا رفم عنهما غطاءاهما على عجل ٠‏ وأمام المرآتين > وعلى الطاولات 
الصغيرة » وضعت ساعات أيضا ٠‏ وفى آخر الصالون يمتد الببانو الرائع 
الذى جلب لزينا » ملاصقا للجدار : ان زينا موسسقمة ٠‏ وأمام المدفأة » 
التى تشتعل فها نار جميلة » قد صف ها أمكن صفه من مقاعد > فى 
فوضى فنة ؟ وبين المقاعد وضعت منضدة صغيرة ٠‏ وتشغل الطرف الآخر 
من الغرفة منضدة ثائية يغطبها غطاء ناصع البياض »6 وعلى الغطاء يسترريح 
سماور من قضة يغلى فيه الماء » والى جانب السماور طقم جميل للشاى ٠‏ 
وانقع مهمة مرافة السماور والفناجين على عاق سسدة ناضححة 'نمت الى 





ماربا الكسندروفا بشربى بعدة » هى آناستازيا بتر وفنا زيايلوها ٠‏ ولنقل 
كلمتين عن هذه السسدة ٠‏ انها أرملة » تحاوزت من عمرها الللاثين » 
سمراء لطلفة القوام » نضرة الوجهء لها عيئان كحلاوان تفيضان حاة؟ وهى 
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تظهر مزاجا مرحا > فتضحك بسهولة ؟ ولا تعوزها المهارة ولا ينقصها 
الحدق » فهى حسن تدبير شونها الصغيرة » ولكنها مهذار مكثار ٠‏ أن لها 
ولدین فد عهدت بهما الى مدرسة داخلية فى مكان ما ٠ه‏ وهى تتمنى كيرا 
لو تتزوج مرة 'ثاسة »م وتحافظ على شىء من الخلاء لان زوجها كان ضابطا 
فى الجيش ٠‏ 

ان مارى الكسندروفنا نشسها هى الالسة فرب المدفاة ٠‏ انها نبدى 
مزاجا رائقا رائعا » وهى نرندى وبا أخضر رقا يناسيها ٠‏ لقد أضرم 
فها وصول الامر فرحا شديدا > والامير هو الان فى الطابق الاعلى ,بعنى 
بامر زينته + ان ماريا ألكسندروفنا تبلغ فى هذه اللحظة من السعادة أنها 
لا تحمل نفسها عناء اخفاء فرحتها + وأمامها يقف شاب يروى لها أمرا 
من الأمور فىحرارة وحمنّاء همن رآى على هذا الشاب ادرك انه يشتهى 
أن يحظى باعحاب السيدة التى 'تصفى الى كلامه ٠‏ الشاب فى اللخامسسة 
والعشرين من عمره ٠‏ وكان يمكن أن يبدو مظهره مظهر رجل رفيع 
التهديب لولا أنه يسرف فى اطلاق صيحات التعيحجب » ولولا أنه على وجه 
الخصوص يطمع كثيرا فى ابراز روح النكتة والفكاهة لديه ٠‏ وهو أشقر 
اللون حسن الهندام معجب بنفسه ٠‏ ولكن هاتحن أولاء تكلمنا عنه : انه 
السيد موزجلياكوف » شاب له مستقبل » وهو أمل كبير من امال الزواج 
فى المنزل + صحيح أن ماريا ألكسندروفنا ترى أن فه شا من طش > 
ولكنها تحسن استقاله ٠‏ انه يسعى الى خطة ابنتها ويعلن أنه مجنون 
حبا بها ٠‏ وهو يتجه فى كل لحظة الى زينا محاولا أن ينتزع من فمها 
ابتسامة بالفكاهات والأمازيح + ولكن زينا فاترة 'سحوه فتورا شديداء تكاد 
لا تعبا به ولا تكترث له ٠‏ وهى فى هذه اللحظة منتحية جاما قرب 
السانو » تقلب بأطراف أصابعها صفحات محلة ٠‏ انها امرأة من نلك النساء 
اللواتى يحدثن أثرا ويثرن دهشة واغجابا حين يظهرن فى مجتمع * هى 
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جمله جمالا لا صد ق : فارعة الطول » سمراء اللون > عفاء القوام » 
يارزة الصدر » لها عينان رائعتان تشسيهان ان تنكونا سوداوين ماما ؛ 
ويوشك أكثتفاها وذراعاها أن نكون من الاكتاف والاذرع التى نراها فى 
تماثيل النحت القديم ؟ أما سافاها ففائنتان ساحرتان » واما مشسيتها فمشي 
ملكه ٠‏ هى تمدو اليوم شاحية فليلا » ولكن شفنها كالقرمز حمرة > وهما 
ممتاثنان بعض الامتلاء > مرسومتان رسما بديما »> تسطع يبنهما أسنان 
مسثلومة كعقد اللؤلؤ » اذا رايتها مرة ظللت تراها فى المام ثثلاثة أريام ٠‏ 
وسدو على زينا كثير من الحد بل ومن القسوة + وسدو علىموزجدا كوف 
انه يتحاثى نظرانها الثابته ويتحنيها ؟ او فل على الاقل انه يشعر برهبة 
كلما تجراً أن ,يلتفت نحو هذه الفتاة التى تبلغ هذا المبلغ من التعالى وعدم 
الاكتراث +٠‏ .وهى ترندى 'نوبا بسسطا من الموسلين الأبيض ؟ واللون 
الابيض بناسبها كثيرا وريفتن علها الألباب ٠‏ وان كل شىء ليناسبها على كل 
حال ٠‏ وفى أصبعها خائم من شعر مضفور لا يبدو أن لونه هو لون شعر 
أمها ٠‏ ان موزجلياكوف لم يجسر أن يسألها يوما عن صاحب الشسعر 
الذى ضفر منه هذا الخاتم + وزيا تبدو فى هذا الصاح صامتة صمتا فوق 
ما عهد فيها من صمت ٠‏ لذلك نرى ماريا ألكسندووفنا لا تنفك » مع 
تمدفقها فى الكلام بغير انقطاع » تلقى على ابنتها نظرات فيض فلقا > و لكنها 
تمختلس هذه النظرات اتتلاسا كأنها -خائفة من الفتاة ٠‏ 

هتفت الأم تقول : 

أنا مسرورة جدا يا بافل ألكسندروفتش » بلغ من السرور أنى 
أوشك أن أعلن هذا من فوق جميع الأسطح ! لست اقول شبثا عن هذه 
المفاجأة الحملة التى فاجأتنا بها > أا وزينا م بمجثك قل الموعد بخمسة 
عشير يوما + طلما ٠‏ وانما أنا مفتتنة أشد الافتان يأنلت جثتنا بهذا الأمير 
' العزيز ٠‏ انك لا مستطيع أن “تنصور مدى حبى هنا الشسخ الرائع ! لا ء 
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انلك لا تستطيع تصور مدى حبى اياه ! ومهما أحلف لك أغلظ الأيمان 
فلن نستطيع وانت شاب فى مقتبل العمر أن تفهم هذه العاطفة ! هل تعلم 
ماذا كان بالنسية الى فى الماشى قبل ست سنئين ؟ ‏ هل تتتذکرین یا زیا ؟ 
ا لقد سست +++ كنت تقسمين ,يوملد عند عمتك +٠٠‏ لاا ٠٠٠‏ انك لن 
تصدق يا بافل ألكسندروفتش ! لقد كنت له مرشدة » كنت له أختا » كنت 
له أمأ ٠‏ وكان ,يطبعئى كطفل ٠‏ وكان فى صدافتنا سذاجة »> وحنان » 
ونبل ٠‏ كان فى صداتتنا ثىء ,يشبه أن .يكون شعر! من الآشعار التى يترم 
بها الرعاة +++ لا أعثر على اللفظ المناسب للتعبير ! ٠٠+‏ ذلك هو السب 
فى أن هدا الآمير المسكين يتذ كر اللوم مزلا واحدا عو فارلى 6 ايند كره 
وهو يحس كثيرا من الاعتراف بالجميل ! هل تعلم ييا بافل الكسندروفتش؟ 
لعلك قد أتقذتنه حين رددته الى هنا ؟ ان قلبى ,ينقبض منذ ست سنن متى 
فكرت فه ! هل تصداق أنثى أراه فى المنام ؟ لقد فيل ان تملك المرأة 
التسطانية كانت تسحره وتمقى به الى الضباع ! واخيرا خلصته انت من 
برائنها ! وائما يشغى الآن أن ننتهز هذه الفرصة لانقاذه انقاذا ناما ٠‏ ولكن 
قل لى مرة أخرى : كيف استطعت أن تظفر بذلك ؟ صف لى لقاءكما 
تفصيلا + اننى لم أنتبه منذ قليل الا الى الأمر الاسامى » وذلك من شدة 
انفمالى » مع أن التفاصيل » مهما نكن يسيرة » لمينة فى نظرى : فهى ملح 
الأمر ان صح التعبير ٠‏ اننى أجب التفاصيل حبا عظيما » ولا سيما في 
الحالات التى لها شأن خطير * اننى أولى التفاصصل اهتماما كبيرا ٠٠‏ وو هه 
بانتظار أن يفرغ من اتمام زريتنه ٠ه‏ 

أجاب .موزجداكوف .يقول متهثاً لتكرار الأشياء التى ذكرها مرة 
عاشرة : 

- عم يا ماريا الكسندروفا ٠٠٠‏ كما سبق أن رويت لك +٠٠‏ ظلت 
العربة تعدو بى ليلة بكاملها » وكائت ليلة بيضاء طبما - فتستطيعين أن 
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الخلاصة : لقد هددت وصرخت وطليتٍ خولا » حتى لقد شتمت الناس‎ 
آلا لو كتب هذا خرجت‎ ٠ من أجل أن أحصل على خول فى المحطات‎ 
منه قصيدة من نوع القصائد التى نقرأها فى هذا الزمان ! ولكن فلتعد الى‎ 
> الموضوع : فى نحو الساعة السادسة من الصاح وصلت الى ايجيشيفو‎ 
وكان قد أضنانى البرد » ولكن لم يخطر ببالى أن‎ ٠ وهى آخر محطة‎ 
آنشد شا من الدفء » بل صرخت آقول : « هاتوا خيولا ! » ؟ وبلغت‎ 
من تخوريف زوجة ناظر المحطه التى كانت نحضن طفلا أن لبن مديبها‎ 
انك‎ ٠ لا يد آن يكون قد غاض الآن +٠ه وكان طلوع الشسس رائعا‎ 
٠ تعرفين ذلك النوع من عحاج الصر الذى يحمر” ثم بصي بلون الفضةه‎ 
الخيول‎ ٠ كنت لا أفكر الا فى الوصول يأقصى سرعة‎ ٠ ولكتنى لم أعبأ به‎ 
الأخيرة التى حصلت عليها انما انتزعتها انتزاعا من موظف تحديته و كدت‎ 
ولكن قبل لى ان أميرا قد مضى فى عربة منذ ربع‎ ٠ أدعوه الى الممارزة‎ 
ساعة بعد أن بات فى المحطة ! فما ان سمعت هذا الكلام حتى ففزت الى‎ 
اننا نقح على شىء من‎ ٠٠٠ العربة » وطرت طيرانا كأن الشسطان يطاردئنى‎ 
هذا القسل لدى فيت * > لا أدرى فى أية قصيدة من قصائده + فلما صرت‎ 
> على مسافة نسعة فراسخ من المدينة » عند منعطف صومعة سفيتوزيرو‎ 
+ لحت مشهدا مخارقا : عربة كبرى من عربات السفر منقلية على جنها‎ 
+ كان الحوذى وخادمان متسمرين أمامها يتأملونها فى ارتباك وحيرة‎ 
ومع ذلك قردت‎ ٠ بينما تخرج من داخلها زفرات وأنات تفط القلب أل‎ 
٭ ماذا يهمنى من أمر هذا الرجل ؟ ان فى امكانه أن‎ ٠ أن أمضى غير حافل‎ 
لقد صدق الشاعر‎ ٠ ولكن العاطفة الاسانية غلبتنى‎ ٠ سقى حمث هو‎ 
٠ هاينى حين قال ان هذه العاطفة الانسائية تحشر أنفها فى كل شىء‎ 
كتوقفت > وهمنا للنجدة أنا وخادمى سيميون > والحوذى أيضا » وهو‎ 
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نفس روسسية حقا > واستطعنا أخيرا نحن الستة أن ننهض المركية » وأن 
نقفها على عجلانها » والحق انها لم يكن لها عجلات تماما > وائما كانت على 
زلاجات ٠‏ وقد ساعدنا ايا فلاحون ثانوا مارين من الناية الى المدينه > 
فنفحتهم مكافاة ٠+‏ قلت لنفسى فحاة : « ايمكن ان يكون هو الامير ؟ » 
ونظرت > فاذا هو الامير نفسه » الامير جابريل ! يا لها من مصادفة ؟ 
صحت اقول له : « يا امير > يا عمى ! » > ولم يتصرفنى فى أول الامر 
طبعا » لم يتعرفنى فى اول الامر ٠٠٠‏ ولكنه حين القى على نطرة ثانيه 
كاد يدرك من انا +٠٠‏ وانى لالفت نظرك مع ذلك الى نه الان لا بكاد 
يعرف من الا ٠٠١‏ واظن اله يحسنى شخصا اخر غير فرينه ٠٠١‏ لقد 
رايته فى بطرسبرج مند سبع سنینءولم اکن يومئذ الا صبيا كما نقدیرین » 
لقد تذکرته انا : فلقد کان فه ما يفجا الىصر ۰۰۰ اما هو فانى له أن 
بنذ كرنى ! 

وعر فته بنفسى > فاظهر اغتاطا وفرحا شديدا وحضلنى بين ذراعيه» 
وهو يرنجف من الخوف وييكى » عم يسكى ٠٠۰‏ قلت أنصحه أخيرا : 
«اركب عربتى وتعال لقضی یوما فی مورداسوف لنستريح » > فوافق دون 
أن يحملنى على التوسل اليه +++ وذكر لى انه كان ذاهيا الى صومعة 
سفتوزيرو ليرى الكاهن مشسل الذى يقدره أكبر التقدير ويحترمه 
أشد الاحترام ٠‏ أما ستسائد ماتفئفنا ‏ من ذا الذى لا يعرفها منا معشر 
أقربائه > من ذا الذى لم يسمع عنها ؟ أما آنا فقد .طردتنى فى العام الماضى 
شر طردة مشهرة على" مكنسة ‏ اما سسائد ماتفتفنا هذه » فكانت قد تلقت 
رسالة مستسجلة ئها بأن أحد أهلها يحتضر فى موسكو ۰ء٠‏ لا أدرى 
أهو أبوها أم هى ابنتها » ولا حاجة بى الى أن أعرف ذلك ٠٠-0‏ ولملهما 
كليهما » الأب والابنة مما » مع ابن أخ أو ابن ألخت فوقهما ٠١‏ الخلاصة 
أنها اضطربت أشد الاضطراب وبلغت من القلق أنها قررت منذ عشرة 
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أيام أن تتفارق الأمير وأن نطير الى المدينة تحمّلها ببحضورها ٠‏ وانتظر 
الامير يوما ويومين يجرب طافيات شعره المستعار » ويتطيب ويتخضب > 
ويستطلع الغبب فى الورق وربما فى الفول ؟ ولكنه لا يستقر على حال من 
القلق فى غاب ستيائيد ماتفثفنا ٠‏ وعندئد امر باعداد عريته ومعى مسرعا 
فى اتسحاه سضتوزيرو ! وقد حاول واحد من المنزل أن يصده عن ذلك 
خوفا من ستبانيد ماتفثفنا الغائية » ولكن الآمير أبى. أن يسمع شيثا ٠‏ لقد 
سافر أمس بعد الغداء » وبات فى محطة ا,يجيشسيفو > ثم غادرها عند الفجر؛ 
وفيما كان ذاهيا الى الكاهن ميشيل > وعند مفترق الطريق تماما » انما كاد 
بهوی مع عربته فى واد عميق ٠‏ لقد أنقذاته ونصحته أن يأنى الى صديقتنا 
المشتركة » ماريا الكسندروفنا المحترمه جدا ٠‏ وهو يقول انك ألطفف 
سدة رآها فى حاته ٠‏ وهكذا وصلا الى بيتك ٠‏ ان الأمير يصلح زينته 
فوق » بمساعدة لخادمه الدى لم ینس أن يصطحه ولا ينبى يوما أن 
يصطحبه فى أي ظرف من الظروف »> لأنه يؤثر أن يموت على أن يظهر 
أمام السيدات بدون بعض الاستعدادات أو بعض الاصلاحات بتعبير أدق 
٠+٠‏ انتهت قصتى ! ٠5٠9٠‏ هى قصة جصلة ! 
صاحت ماريا الكسندروفنا تقول بعد الاصفاء : 


هه ! لأنت رجل فكه ! ما كان أجمل طريقته فى سرد الحكاية ! 
ولكن يا صديقى بافل » هناك سؤال أريد أن ألقيه عليك : اشرح بالتفصيل 
قرابتك بالامير + أنت تسمه « عمك » » الس كذلك ؟ 

والله يا ماريا ألكسندروفنا أنا لا أعرف كيف أمت اليه بقربى » 
ولا أعرف من جهة أى شخص جاءت هذه القربى ٠‏ أحسب أنها نرجع 
الى الجيل السابع تقريا » ولكن ما ينيغى الاطمئنان الى هذا كثيرا ٠٠‏ وأنا 
لا أحس أى احساس بأننى مسئول عن هذه القرابة ٠‏ واذا كان هناك 
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ثم » فهو عمتى أجلائى مسخائيلوفنا ٠‏ على أن عمتى أجلائى مي<ائيلوقنا لم 
زد يوما على أن تعد" ذوى قربانا على رعوس اصابعها ٠‏ وهى التى حضتنى 
فى السنة الماضية على الذهاب الى دوخانوف لزيارة الآمير ؟ ألا انه من 
المؤسف أنها لم ذهب اليه بنفسها ٠‏ ولست أرى فى ذلك أى مكر على 
كل حال ٠٠٠‏ فأنا أنادى الأمير « يا عمى » »> وهو جلى ء ذلك هو 
الأمر بيننا » الآن على الأقل ٠٠+‏ 

رغم کل شیء أعود فأفول ان الله وحده هو الذى ألهمك أن نتحىء 
به الى منزلى ٠‏ اننى لأرتحف حين أتصور ما كان يمكن أن يحدث له ء 
أن يحدث للأمير المسكين » لو مضى الى مكان اخر غير منزلى ٠‏ نعم > 
لو وقع فى منزل غير منزلى لكان يمكن أن .يجرد وأن يقطّم وآن يلتهم 
التهامأ +٠٠‏ لو وقع فى منزل غير منزلى لارتموا عليه ارثماءهم على ملجم» 
ارتماءهم على أرض من ذهب ٠‏ انك لا مستطيع أن تصدق ما ييتصف به 
أهل هذه المديئة من شراهة ودناءة وحطة ,يا بافل ألكسندروفتش ! انهم 
لا يتورعون عن ثىء ! 

أسرعت اناستازى بتروفنا تقول وهی تصب الشاى : 

هه ٠٠۰‏ والی أى منزل كان يمكن أن يؤخذ ؟ الى منزل آنا 
تسكولايفنا ؟ ٠٠+‏ ماذا ؟ لا نر,يدون ؟ 

قالت ماريا الكسندروفنا وهى تنهض عن مقعدها نافدة الصر : 

على كل حال » لقد غاب كثيرا *٠+‏ ذلك أمر غريب ٠٠١‏ 


عمى ؟ أنا وائق أنه لن يفرغ من زيننه قبل انقضاء -خمس ساعات 
آخرى + ولقد فقد الأمير ذاكرنه فلم يبق له منها شىء > فمن الجاثر جدا 
أن يكون فد سی آنه فی زیارة عندك ٠‏ اله رجل غریب صاحب مغفاجات 
يا ماريا الكسندروقنا ! 
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أوه ! كفى > أرجوك ! 

هذه هى الشقة يا ماريا ألكسندروفنا » مهما يكن رأريك ٠‏ لقد 
أصبح الامير آشبه برجل من ورق ٠‏ أنت رأيته منذ ست سنين > أما أن 
فقد رايته منذ ساعة ٠‏ أؤكد لك أنه مشرف على الموت » هو شيمم انسبان 
نيوا ان يدفنوء ! له عين من زجاج > وله ساق مصنوعة » وهو مركب 
على نوابض ٠٠‏ وحتى اذا شه شت انطاقه فلا بد أن تضغطى على نابض ٠‏ 


صاحت ماريا ألكسندروفنا تقول وهى تصطنع هيثة قاسية : 


- رباه ! ليتنى لم أحمّل نفسى عناء الاصغاء اليك أيها الرأس 
الطائش ٠٠‏ كف لا تستحى أيها الفتى أن تقول هذا الكلام عن شخ 
محترم وأنث نمت اليه بقربى ٠‏ فاذا كنت تنسى سخاءه الذى لا حدود له 
( وهنا اتيخذ صوت ماريا اآلكسندروفنا سرة انفعال فوى ) » فلتنذكر على 
الاقل أنه اللقة الاقية من ارستوقراطيتنا ! أكنت تمزح يا صديقى » 
يا صديقى العزيز ؟ ان ما تردده هو 'ثمرة الأفكار اللجديدة ٠‏ والله > أ: 
أ بضا مع الأفكار الحديدة ٠‏ وأا أدرك آن لهذه الافكار الحديدة اساسا 
دائما » وان فيهسا جانا ساميا » ولكن ذلك لا يمنعنى من أن ادى من 
الأمور جانبها العملى ان صح التعبير ٠ ٠‏ لقد عشت ١‏ فى المجتمع > فى من 
الخبرة ما لس لك + ثم اننى أخيرا أم > أما أنت فلست الا شابا فى ريعان 
الشاب ٠‏ انه هو شسخ هرم » وهذا وحده کاف لان پجعله مضحكا فى 
نظرك ٠‏ وهناك ما هو أدهى من هذا ٠‏ لقد ذكرت لا فى المرة الأخيرة 
أنك وى أن تعتق أقنانك وأن من واجب المرء أن يفعل شيا فى سبيل 
التقدم ٠‏ كل ذلك لأنك قد أخذت تدرس شكسيير ! صدقنى يا بافل 
الكسندروفتش > ان شكسير قد انقضى زمانه > واذا بعث الآن حا فلن 
يفهم من عاداتنا وأخلاقنا شيئا رغم كل ذكائه ٠‏ واذا كان هنالك شىء من 


2+١ 


فروسية ونبل فى عالنا الآن » فائما ينبغى أن حث عنه فى مجالات 
أخرى * الأمير يظل أميرا » سواء أكان فى كوخ أم كان فى قصر ٠‏ اليك 
هذا المثال : ان زوج ناقالا دميتريفنا قد ظن أنه يسمو الى مرتبة الشالة إذا 
هو بنى فصرا > ومع ذلك ظل هو زوج اناليا دمیتریفنا لا آكثر ٠‏ وثاثالا 
دميتريفنا هذه » رغم الأنواب المنفوخة الخمسين التى رين بها قفاها تظل 
هى تاناليا دميتريفنا « وأنت نفسك انما تنتمى بمحتدك الى الطبقة النبيلة ٠‏ 
وأنا أيضا لا أشعر أننى غريبة عن الارستقراطة » لذلك أقول : ويل 
للطائر الدى ,حتقر عشه ! ثم اننى على ثقه يا عزريزى بافل > انك ستتعمق 
هذه الأمور هرا منى » وستترك صاحياك شكسييه جابا فى يوم من الأب 
٠٠‏ أنا أتنباً لك بذلك ١‏ أنا على يقين من أنك غير صادق ولا مخلص فى 
هذه اللحظة > وانك انما 'تصطنع هذا الوضع اصطاعا ٠‏ ولكن احسب 
انی ثرائرت كثيرا ٠‏ اتنظرنى هنا بيا عزيزى بافل » أئا صاعدة الى فوق > 
لأرى ما يجرى ٠‏ فد يكون الأمير فى حاجة الى شىء ما ٠٠١‏ وأنت تعلم 
ان خدمى ٠۰۰‏ 


وهنا أسرعت ماريا ألكسئدروفنا تخرج من الغرفة لتراقب سلوك 
خدمها + 

ان مار يا الكسندرو فنا دو سعد ة کل السعادة بأن الأمير م يدهب 
الى نلك المتصنعة المتكلفة آنا نيكولايفنا ٠‏ ومع ذلك فان هذه السيدة نروى 
لكل قادم أنها قرريية الأمير ٠‏ لا بد أن تكون الآن حائقة حنقا مسعورا ٠‏ 

كذلك قالت اناستازيا بتروفنا ؟ ولكن السسدة زيابلوفا » وقد لاحظت 
أنه ما من أحسد ,يصتى الى كلامها > ألقت نظرة الى جهة زينا وبافل 
ألكسندروفتش »> فأدركت أن حضورها زائد > فأسرعت #خرج كأن هناك 
عملا يجب أن تعمله فى خارج الغرفة هى أيضا ٠‏ ومع ذلك ما ان اجتازت 
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الباب حتى توقفت وأصاخت بسمعها ٠‏ انها 'نهوى هذا النوع من التنصت 
هوى شديدا ٠‏ 

ما لمث بافل الكسندروفتش أن التفت نحو زينا ه انه فى حالة 
هيجان لا سبيل الى وصفها ٠‏ كان صوته يرتتجف ٠‏ قال بلهسجة يمتزج 
فها الخوف بالضراعة : 

- يناد اتاناسيفنا » ألست غاضبة منى ؟ 

منك ؟ للاذا © 

كذلك أجابته زينا وقد احمرت تلبلا ورفعت الله عبنين رائعتين ٠‏ 

- لعودنى قبل الأوان يا زينائيد اتاناسيفنا ٠‏ لم يكن فى وسعى ان 
أنتظر خمسة عشر يوما أخرى ٠‏ لا +٠٠‏ لم .يكن فى وسعى ذلك ٠.٠‏ 
كنث أراك فى أحلامى دائما ++ه وأسرعت أخيرا لأعرف المصير الدى 
تخشنه لى ٠.٠٠‏ ولكني أراك 2 نقطين > أفأنت محارتية على ؟ هل يعقل آن 
أبقى الى الآن لا أعرف شيا حاسما 5 

كانت زيئا فد قطيت حاجبيها فعلا * 

وفالت وهى تخفض عينيها من جديد > فالت بصوت فاطع فاس فی 
آن واحد » ويختلج فيه مع ذلك ثىء من أسفف : 

كنت واثقة اف تا الكلام فى هذاء وات أن الانتظار يشق 
على نفسى أن أيضا » ففى رأيى أن الاسراع فى حسم الموضوع أولى + 
انك تعبد طلب يدى أو قل بتعمير أصح انك نرجونى ان أعطيك جوابا * 
فاسمح لى أن أكرر لك ما سبق أن قلته وهو أن جوابى لا يمكن أن 
يتغير : اننظر ٠‏ أكرر لك أننى لم أتخذ قرارا بعد » ولا أملك أن أعدك 
بأن أصبح زوجتك ٠‏ ذلك أمر لا .ينفرض فرضا يا بافل ألكسندروفتش»٠‏ 
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ومع هذا حب آن آقول لك مرة أخرى » من أجل أن أهدثك وأطمثنك»ء 
اننى لا ارفض رفضا حاسما ٠‏ فارجو أن ندع هذا ماثلا فى ذهنك ٠‏ ولثن 
كنت آدع لك أن تأمل فى جواب .برضصك » فائنى لا أقعل هذا اشفاقا 
على نفاد صبرك ٠‏ ولكننى أعود فاقول للك اتنى أحرص الان على أن أظل 
حرة طليقة ؛ فاذا فلت لك فى المستقبل اننى أرفض طلبك »> فلس لك أن 
تؤاخذنى على أننى تركت لك للرجاء بابا مفتوحا فى غير طائل ٠‏ ذلك 
ما يجب أن تقنع به الآن ٠‏ 

صاح موزجلياكوف بقول بصوت شاك : 

- نعم » آنا أعرف ما يجب على أن أقنع به ٠‏ فهل أستطيع أن أعد” 
هذا أملا ؟ هل فى آقوالك ما فد يكون لى فيه حظ با زينائيد اتاناسسفنا ؟ 

نذكر ما قلنه لك > واستتخلص منه النشححة التى تحب ء ذلك 
شانات أنت ٠‏ اما آنا فليس عندى ما أضيفه ٠‏ اننى لما آرفضك بعد > ككل 
ما قلته هو أن عليك ان نننظر ٠‏ وآكرر لك آننى أحتفظ بکامل حریتی 
فى رفضك اذا انا استحسنت ذلك فى المستقيل ٠‏ وأحب أن ألفت نظرك 
الى شىء اخر با بافل الكسندروفتس + اذا كنت قد جثت قل الموعد 
الضروب لوابى » معتمدا على حماية أحد ممن يحطون بى » على حماية 
أمى مثلا » فقد أخطأت خط" كاملا ٠‏ وأرجو ان ندرك أننى فى مثل هذه 
الحالة سأرفضك قطعما ٠‏ كفى الآن هذا + وآمل أن لا تعود الى الاشارة الى 
هذا الأمر قبل الأوان المحدد ٠‏ 

دالت الفتاة هذا الكلام كله بلهسحة جافة خشسنة » قاطعة جازمة > بلا 
تردد » كأنما هى قد أعدنه من قل ٠‏ وأحس المسسد بافل الكسندروفتش 
بوهن فى قواه + وفى نلك اللحظة انما عادت فظهرت ماريا الكسندرو فتك 
وظهرت وراءها السيدة زيابلوفا على الفور تقريبا ٠‏ 
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أعتقد أنه آت حالا يا زينا ! اسرعى ييا [ناستازيا بتروفنا » فأعدى 
شایاً جديدا ! 

كان سسدو على مارييا ألكسندروفنا أن اضطرابا قلملا قد اعتراها ٠‏ 

فالت اناستازيا بتروفنا وهى تهرع نحو السماور : 

لقد بعشت أا ليكولايفنا من يستطلع الأنباء ٠‏ فان خادمتها أليوتا 
قد تسللت الى مطبخنا تسال عن الاخبار ٠‏ فى وسعكم أن تتاكدوا آنها 
مسعورة حنقا ٠‏ 

فالت ماريا الكسندروفنا تحب من فوق كتف السسدة زيابلوفا : 

ما شانى انا ؟ اتحسين آننى أهتم بما تنفكر فيه صاحيتك انا 
سكولايفنا ؟ ثقى اننى لن ارسل احدا الى مطبخها » انا ! ٠٠٠‏ ولكن من 
حقى ان استغرب » ان استغرب أشد الاستغراب » أن تعدينى عدوة” لهذه 
الانا مكولايفنا المسكينة » لا انت وحدك بل سائر الناس فى المديئة أيضا ٠‏ 
اننى احتكم الك ييا بافل الكسندروفتش » فانت تعرفنا كلينا : فيم أكون 
عدوتها ؟ ااكون عدوتها من أجل الأسقة أو الأولوية ؟ ألا اننى لا اعنا 
بهذه الاسبقة او الاولوية ! ان لآنا سكولا.يفنا أن تعد نفسها الاولى ماشاء 
لها هواها ذلك ! وائنى لمستعدة أن أذهب الها فأهنثها على أنها هى الأولىء 
انهم ادافع عنها > وأشعر أن على" أن أدافع عنها ٠‏ ما أكثر ما قالوا فى 
حقها ! للاذا تنتقدونها جميعا على هذا النحو؟ انها شابة > فهى تحب التبرج» 
فأى ضير فى هذا ؟ فى رأبى أن حب الغنج والدلال خير من تقيصة 
أخرى +٠‏ كنقصة تاثالما دستريفنا التى تحب ٠٠‏ أشياء ييحسن السكوت 
عنها ! أتأخنون على آنا نكولايفنا أنها لا تنفنك تطواف زائرة هنا وهناك 
بدلا من المكوث فى بيتها ؟ ولكن سيب هذا هو أنها لم تتعلم > فمنالطبيعى 
أن لا تستطيع فقح كتاب » أو الاشغال بأى ثىء هن الأشساء دشقتين 
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متتابعتين ! أتأخذون علها أنها تأخذ تلعّب عيها على النافذة حين يمسر 
رجل فى الشارع ؟ اذن عليكم ان لا نؤكدوا لها انها جميلة » فى حين 
أنها ليس لها من الممال الا ذلك الشحوب الشديد ! آفلا .يقولون لها مع 
ذلك انها لا يضارعها أحد فى رفص البولكا ؟ صمحح أنها تضع زينات 
وقبعات غير معقولة » ولكن الذنب ليس ذنبها اذا لم يكن لها ذوق > 
واذا كانت سريعة التصديق ٠‏ فحين تقولون لها ان « الموضة » توجب 
غرس شرائط فى الشعر » فلا بد أن تغرس فى شعرها شرائط ! أما عن 
الهذر » فمن ذا الذى سرأ من الهذر ؟ من ذا الذى لا شرثر كشيرا ؟ 
وتقولون انها تستقل سوثسلوف ذا اللحيتين صبحا ومساء وريما للا ء 
فماذا تريدون لها أن تنفعل اذا كان زوجها يظل يلعب بالورق حتى الساعة 
الخامسة من الصباح ؟ فلماذا تتصورون الشر فى كل أمر 6 من ذا الذى 
لا يتقول عليه الناس هنا فى ثىء من الأشياء ؟ ثم ان هذا كله قد لايكون 
الا نمائم كاذبة ٠‏ لسوف أظل أكرر فى كل زمان ومكان : اننى أدافسع 
علها ! آه ٠٠٠‏ رباه ! هذا هو الأمير ! ٠.٠‏ انه هو ٠٠٠‏ اله هو ! ٠٠١‏ 
أعرفه » وسأعرفه بين آلف رجل ٠‏ 
وهتفت ماريا ألكسئدرا تستقئل الأمير وهى تهب الى لقائه : 


آخيرا آراك يا أميرى ! 
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فسا سابع 


نظرت الى الأمير نظرة سطحة أولى » فلن 
تحسبه شيخا ٠‏ ولكنك اذا أنعمت النظر قليلا 
أدركت أن الرجل ليس فى الواقع الا مومياء 
' تحرك بنوابض ٠‏ لقد استعملت جميع اليل 
المصنوعة من اجل الباس هذه المومياء لبوس رجل شاب ٠‏ شعر مستعار » 
تان صغيرنان فى العارضين » شاربان > فبعة من الطراز الاسانى حالكة 
السواد تخفى نصف الوجه ٠٠٠‏ والوجه مخضب بساض وحمرة » لاتكاد 
ترى فيه انجاعيد ! انه ليستحيل عليك أن تحزر ماذا صلع بالرجل حتى 
يظهر بهذا المظهر ! والامير يرندى ملابس على آخر « موضة » » حتى 
لكأنه صورة منتزعة من « أليوم » خباط كير ٠‏ انه يلس « جاكيتة » أو 
شيثا من هذا القبيل » لا أستطع أن أطلق اسما دقيقا على هذا النوع من 
الرداء الراثع الذى جعل ملاثما لذوق العصر »> وصنع خصيصا لزيارات 
الصاح ٠‏ آما القفازان ورباط العنق والصديرة والقميص وكل ما يتبع 
ذلك فهى نضرة نضارة تيهر الأبصار » وهى منتقاة انتقاء بدل على ذوق 
رفع ! والأمير يعرج قليلا » ولكن عرجه يلغ من الحذق أن الناظر اله 
يحسبه ضرورة من ضرورات « الموضة » أيضا ٠‏ وهو يضع نظارة على 
عينه الزجاجية » وتفوح منه رائمحة العطور ٠‏ واذا تكلم كان ,يلح على 
بعض المقاطع الحاحا خاصسا » اما سسب ضعف الشيخوخة »> واما يسبب 
أسنانه » واما بسبب تعمده ذلك اظهارا لخطورة الشأن وعلو المنزلة ؟؛ 
فهو ينطق بهذه المقاطع على بحو رخو جداء متكا اتكاء خاصاً على الحرف 
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8 ؟ فاذا آراد آن ,يقول مثلا : « 4 » (نعم) » خرجت الكلمة من فمه 
06 » مع هزيد من النعومة واللبونه ٠‏ وذلك كله يكشف عن اسان 
متصنع متكدف ظل طول حياته يظن أنه لا سبيل الى مقاومته ؟ ذلك كله 
بقايا سناء قديم > و لکن هذه البقايا فد بلغت الان من التغير ان هذا الانسان 
المزهو بنفسه لم يبق منه الا ظله ٠‏ فهو لا يملك اليوم الا الجانب الذى 
يثير الشفقة من شسخوخة زائدة لن ,يرد الها النضارة عطار ولا خياط 
ولا مزيئن ٠‏ لذلك فان الافضل آن نبادر فنعترف بان الرجل ان لم يكن 
قد فقد عقله بعد » فانه قد فقد ذاكرنه منذ زمن طويل + فهو فى كل للظة 
يثائىء » ويكرر » ويهرف » وينسى ما يريد ان يقوله ٠‏ فلا بد للمرء من 
صر طويل وحنكة بارعة حتى يستطيع أن یجری معه حديثاه ولكن مارييا 
ألكسندروفنا مستطيع الاعتماد على نفسها > فما كادت ترى الامير حتى 
أخذت تتدفق فى الكلام معربة عن اعحابها * 

صاحت تقول وهى تنمسك يدى الأمير وتجلسه على مقعد وثير 
ج ع 

انك لم اتتغيى قط > لم تتغير قط > ايا أمير ٠‏ اقعد يا أميرى اقعد ٠‏ 
ست سنين » ست سنين كاملة لم ارك خلالها ! وما من رسالة طوال هذه 
المدة » ولا من كلمة قصسيرة ! أه و.٠‏ انك مقصر فى حقى با أمير ٠ه‏ 
أا زعلانة منك آشد الزعل يا أميرى العزيز ! ولكن أين الشاى ؟ أين 
الشاى ؟ ماذا تنتظرين حتى تقدمى الشاى يا الاستازيا بتروفنا ؟ 

زأزأ الأمير يقول : 

أشكرك ٠٠‏ أث ٠٠‏ كر ٠٠‏ ك ٠٠‏ أء ٠٠ 3 ٠٠‏ لى ٠٠‏ ر ( سينا 
أن نقول ان الأمير اذا كان يثأئىء » فمن قسل التحمل والنظرف أيضا ) ٠‏ 
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لقد أردت منذ السنة الماضية أن أجىء الى هنا » ولكننى خفت 
فقد فل لى ان الكو ٠٠‏ ليرا +٠‏ كانت منتشرة ٠ه‏ 

أجابت ماريا الكستدروفنا : 

- لاا أميرى » لم يكن عندنا كوليرا ٠‏ 

وتدخل موزجلياكوف قائلا ليظهر نفسه : 

كان هناك وباء من الأوبئة التى 'تصيب الحيوانات يا عمى ٠‏ 

فرشقته ماريا ألكسندروفنا بنظرة قاسة ٠‏ 

قال الأمير : 

نعم ٠ه‏ وباء ٠+‏ أو شىء من هذا القبل +٠‏ فعدلت عن المجىء ٠‏ 


طيب ٠٠‏ فكيف حال زوجك ييا آنا نيكولايفنا الرائعة ؟ أما .يرال ول 
نمابة ؟ 


قالت ماريا الكسندروفنا وقد اتتصمت قامتها : 

- لا يا أميي » ليس زوجى وكيل ايابة ٠‏ 

هتف موز چلیا كوف قاثلا : 

- أراهن على أن عمى يحسيك آنا سكولا.يفنا انتسوا ! 

ولكن موزجلياكوف لم يليث أن عض على شفته حين لاحل أن 
ماريا ألكسندروفنا تعرف ما عليها أن تعمله بدون تدخله ٠‏ 

انعم انعم +٠‏ طبعا يا آنا لیکولایفنا ۰۰ لقد خانتی ذاکرتی ۰۰۰ 
انتسوفا ۰ عم ٠۰‏ نوفا ٠‏ 

كذلك كرر الأمير ٠‏ 


فالت مار يا الكسندروفنا هی ىسسىم أبتسامة مرة : 
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لاا يا أميرى +ء أنت مخطىء ٠١‏ أنا لست انا سكولايفنا ٠٠‏ وما 
كان لى أن أصدق أن ترانى فما تعرفنى ! انك لتدهشنى با أميرى ٠٠‏ أنا 
صديقتك القديمة ماريا الكسندروفنا موسكالوفا ٠ه‏ هل نذكرت 
يا أميرى ؟ 

ماريا ألكسندروفنا 5 مستتحل ! ٠٠‏ كنت أحسب +٠‏ نعم كنت 
أحسب ٠٠‏ كنت أحسيك آنا فاسيلفنا ! شىء ممتع ! ٠٠٠‏ كنت أظن 
يا صاحبى أنك انما جئت بى الى منزل أنا مانفثفنا تلك ! شىء رائع ! على 
أننى يحدث لى كثيرا أن أضل طریقی ٠٠‏ ولكن رسرنى > يسرنى جدا 
أن أضل طريقى ++ ولكن سيرنى > سيرثى -جدا أن هذا وقع لى ! اذن 
لست آناستازيا فاسيلفنا ؟ لط ٠+‏ يف ٠٠١‏ 

أنا ماريا ألكسندروفنا يا أميرى ! آه ٠٠‏ ما أكير ذيك فى حقى ! 
أتسى خير صديقة لك ؟ 

حقا ٠٠‏ خير صديقة لى ٠٠‏ عفوا ++ عفوا ! 

كذلك انأ الأمير .يقول وهو يغرس 'ظره فى زينا ٠‏ 

قالت ماريا الكسندروفنا : 

هذه ابنتى زينا ٠‏ انك لا تعرفها بعد ييا أميرى ٠‏ لم تكن زیا فی 
المنزل أثناء اقامتك الأخيرة » هل تتذكر ٠+١‏ 

- 1٠.ه‏ هى ابنتك ! رائعة ! رائعة ! 


هكذا جمجم الأمير وهو پنقرس زیا بشراهة ثم يقول دون أن 
يخفى اضطرابه : 

ولكن ما أجملها ! 

هل لك بشىء من الشاى ,يا أمير ؟ 
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كذلك قالت ماريا ألكسندروفنا وهى تلفت اناه ضمفها الى القوزاقى 
الواقف أمامه حاملا صيئية بين .بديه ٠‏ فتناول الأمير الفننجان وتأمل الفتى 
ذا الخدين المدورين الورديين > ثم قال ,يسأل : 

- أهو ابنك ؟ يا له من فتى جميل ! هل سلوكه حسن ؟ 

فادرت ماريا الكسندروفنا تقاطعه قائلة : 

ب لقد سمعت يا أمير عن الحادثئة الرهسة التى وقعت لك ء٠٠‏ 
فاضطربت أشد الاضطراب ٠‏ وقلقت أشد القلق ٠‏ هل أصيت بسوء ؟ هل 
جرحت ؟ اشيه ! ما ينبغى لك أن تهمل نفسك ! 

صاح الأمير حانقا : 

لقد فلبنى » قلبنى > الحوذى قلبنى ! رأيت مجوم الظهر ++ غفر 
الله لى ٠١‏ حسبته .يوم القيامة ٠‏ لم أكن أتوقع ذلك ! لم أكن أتوقعه أبداه 
هى خطيئة تيوفيل » الحوذى ! واننى أعتمد الآن عليك يا صديقى : قم 
بتحقيق دقيق » تحر الأمر جملة ونفصيلا > اكتشف الاسان ١ء٠٠‏ أا 
على بقين أنه كان يريد قتل ! 

اچاب بافل الكسندروقتشس يقول : 

طيب با عمى طيب » سأدبر الأمور ٠‏ ولكن صدقنى يا عمى ٠٠١‏ 
اعفر له هذه المرة ٠‏ 

أبدا > لن أغفر له ٠٠‏ لن أعفو عنه ٠‏ أنا متأكد من أنه كان يريد 
أن يقتلنى > هو ولوران أيضا » لأننى تركت لوران فى اللنزل +٠‏ هل 
تتصورون أنه اصح يبك ري بالآراء الخديدة ؟ لقد اخ یححد کل شیء +٠‏ 
انه شيوعى بأقوى معانى هذه الكلمة ٠‏ صرت أخثى أن ألتقى به وححداه 

صاحت ماريا الكسندروفا : 
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ما أصدق ما تقوله يا أمير * لا تستطيع أن تتصور مدى ما أقامى 
من الغباء ببحيث لا بد لى أن الاحقهما من الصباح الى المساء ٠‏ لبس فى 
وسعلك أن تتصور مدى بلاهتهما يا أمير ! 

قال الامير سعيدا كسائر الشيوخ بانتياه الناس الى هذرهى : 


- نعم > نعم ٠‏ ومع ذلك يجب على" أن أقول لك اننى أوثر الخدم 
الدين يكونون على شىء من الغاوة 9 فالغاوة تناسب الخدم ٠‏ هى عندهم 
مزية » شريطة أن ,يكونوا صادقين صريحين طبعا ٠+‏ ان الغباوة تسيغ على 
الخادم مظهرا وقورا » وتضفى عله شيا من الأبهة » وتحعل أدبه أفضل؟ 
وما أنشده أنا فى اللخادم هو المظهر الحسن ٠‏ مثال ذلك واحد من خدمى 
هو تيراس +٠‏ هل تتذكر “يراس يا صديقى ؟ اننى منذ رأيته فى أول 
مرة شات بكل ثىء ٠‏ قلت له : لانت السويسرى بالفطرة ! انه غبى غاء 
رهسا ! ان رأسه أشيه برأس خروف ظمآن سبحث عن ماء يشربه ٠‏ ولكن 
ما أروع مظهرء ! ما أحسن أبهته ! ان لون جوزة عنقه هو اللون الوردى 
الحسل الشاحب ٠٠‏ فاذا لس شاب الحفلات وعقد ربطة الرقية أحدث فى 
الناظر المه أثرا عظمما ! اننى أححمه من أعماق قلبى + وفى بعض الأحان 
أقول لنفسى : ان هيئته كهرئة من يناقش رسالة ٠٠‏ انه أشه بأستاذ ألمانى» 
أنه الفنلسوف 7 كنت »» بل هو خير من ذلك > ديك رومى معلوقف ٠٠‏ 
ذلك هو اللموذج المناسب فى خادم ٠‏ 

كانت ماريا ألكسندروفنا تصغى الى الأمير بااشاه واعجاب »> فلما 
فرغ من كلامه طفقت نضحك وهى تصفق براحة يدها ٠‏ وجاراها فى 
ذلك بافل الكسندر و فتشس ٠‏ لد أعحه عمه كثير| + وانطلقت اتاستازيا 
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صاحت مار يا 1 لكسندروقنا . 


- أنت انفيض فكاهة ومرحا ونكتة يا أمير ! ان لك قدرة عجسة على 
اظهار أخفى المضحكات ! فكيف تعتزل المجتمع فتسجن نفسك خمس 
سنوات برمتها يا أمير ؟ أتكون لك هذه الموهية الفذة الفريدة ثم تعتكف؟ 
ان عليك أن 'نكتب يا أمير ! لو كتبت لكنت فوئفيزين ثانا » أو جربويدوف 
آخر ٠٠‏ لو كتبت لكنت جوجول جديدا ! * 


فال الأمير مسسرورا 8 


طيبعا » طبعا *»* أستطيع ذلك ٠٠‏ هل تعرفين أننى كنت فى شابى 
فكها جدا ؟ حتى لقد كتنت انمششلية هزلية ٠٠‏ وكانت 'شتمل على حوار 
رائم ٠٠‏ ولكنها لم تمل ٠٠١‏ 

را ١‏ لا بد أن قراءتها ممتعة جدا ! هل تعرفين ماذا يحب أن 
يا أمير » فتك نمطنا هذه المسرحة لتمشلها ! 

حقا ! أنا مستعد لاعادة كتابتها ٠٠‏ ولكننى نسستها نماما ٠‏ أتذكر 
أن قد كان فها نكتتان أو ثلاث قائمة على الجناس اللفظى هى من النكت 
التى تبلغ من الحلاوة أن من يسمعها يلحس يديه متلمظا ( فال الامير 
ذلك وهو يجرى حركة اللحس والتلمظ ) ٠‏ ثم اننى حين كنت فى 
الخارج كنت أثير أشد الحنق والغيظ ٠٠‏ نعم أشد الحنق والفيظ ! اننى 
أنذ كر الآن اللورد بابرون ٠‏ كنا صديقين٠‏ تقد رفص رقصة الك را كوفاك 
فى مؤتمر فبينا * فكان أحسن الراقصين ٠‏ 

اللورد بايرون ,با عمى 5 صحيح ؟ 

طبعا » طبعا » اللورد بايرون ! على كل حال » ربما لم يكن هو 
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اللورد بايرون ! لا +٠٠‏ لم .يكن هو اللورد بايرون » بل شخص آخر > 
شخص بولندى ! اننى أتذكره الآن نذكرا واضحا ! لقد كان شخصا 


غريما على جائب عظيم من التفرد والشذوذ ! كان يدعى أنه كونت مع أنه 
لم يكن الا طباخا ! ولكن ما كان أبرعه فى رقصة الكراكوفاك ! ومن 
المؤسف أن ساقه كسرت بعد ذلك ٠‏ وفى هذه المناسية الما كتنت أقول : 
صاحبنا البوئياك 
قد رقص الكراكوفياك * 
والتتمة ٠٠١‏ سيت التتمة 
الساق منه كسرت 
رقصائه توقفت 
صاح موزجلاكوف وهو مايلفك يزداد حماسة : 
لا بد أن .يكون هذا هو ما قلته م هذا تماما » أللس كذلك 
يا عمى ؟ 
فأجاب الأمير : 
أحسي أن هذا هو ما قلته » أو هو شىء قريب منه ++ على كل 
حال » قد لا يكون هذا هو ما قلته ٠+‏ ولكن هذه الأببات قد عادت الى 
ذاكرتى الآن ٠٠‏ اننى أسى أشاء كثيرة ٠٠‏ ذلك لأننى مشغول جدا +٠٠‏ 
سألته ماريا ألكسندروفنا باهتمام : 
قل لى ,با أمير » بماذا كنت منشغلا ذلك الانشغال كله طوال هذه 
المدة من الاعتكاف ؟ لطلما فكرت فيك ييا أميرى العزيير م حتى بلغت من 
ذلك أنى أصبحت أحترق شوقا الى معرفة بعض التفاصل ٠٠‏ 
بماذا كلت منشغلا ؟ أوه »ء٠‏ بأشاء كثيرة جدا ٠‏ حين يعتزل المرء 
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نشدانا للراحة فان خياله .يعدو فى بعض الأحيان عدوا سريعا لا يدرى 
أحد الى أبن ++» 

لا شك أن لك خالا غنبا يا عمى ! 

- غنيا جدا ٠١‏ حتى ليتفق لى فى بعض الأحيان أن أتخيل أشياء تثير 

د هشستی 5 سى **٠*‏ وحین کنت فی کادوږف + + بالمناسية ! ألم تكن 
انب حاكم كادوييف ؟ 

صاح بافل الكسندروفتش : 

آنا يا عمى ؟ ما هذا الكلام ؟ 

تصور ايا عزيزى أننى حسبتك نائب الحاكم > فقلت لنفسى : 
« كيف يمكن أن ,يصبح له وجه آخر على حين فجأة ؟ » +٠٠‏ ذلك أن 
نانب الحاكم كانت هيئته على جانب من الفخامة والابهة والرصانة ٠‏ وكان 
رجلا فكها الى حد كير ٠٠‏ وكان ينظم شعرا فى كل مناسبة ٠0+‏ واذا 
نظرت اليه من جانب رأيته يشبه الشاه فى لعبة الشطرئج ٠‏ 

قالت ماريا الكسئدروئئا نقاطعه : 

أحلف لك يا أمير أن حاة كالتى تعشها سوف تضعك ء كف 
تحس نفسك خمس سيين » معتزلا الناس لا ترى أحدا ولا تسمع 
شيمًا ؟ اسأل من شثت بقل لك انك على منحدر سىء ٠٠١‏ 

أهذا ممكن ؟ 

أؤكد للك يا أمير و٠‏ وانما نا أقول لك هذا الكلام فول صدديقه 
ممخلصة » قول أخت مبحة » لأنك عزيز جدا فى قلبى > لآن ذكرى الماضى 
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مقدسة فى نفسى ٠‏ فم هذا ؟ ألا انك ان لم تغير طرز حياتك رأسا على 
عقب » كنت نهىء نفسك للمرض والانهاك والموت السريع + 4 + 


| و٠‏ يا رب إِ أأنت تعتقدين اڏن بأنی أوشك أن أموت 9 

كذلك صاح الأمير مذعورا > م أضاف .بقول : 

- لقد فلت عين الصواب ٠‏ اننى أتألم كثيرا من البواسير » ولا سيما 
منذ زمن قريب ٠٠‏ وحين توافنى الئوبات نظهر عندى أعراض غرايسة 
تمعث على الدهشة ٠‏ وساصفها لك الآن تفصلا قىل كل شىء ٠٠١‏ 

هنا قاطعه بافل الكسندروفتش فالا : 
فى الانصراف > الس كذلك ؟ 

| وسأشرح لك هذه الأمور فى مرة أخرى ان شكت ؛ وما 

- بلى ؛ وساشرح مور فى مرة ا-خرى أن شتت ؛ وما هی 
بالأمور الشائقة التى يسر سماعها على كل حال ٠‏ اننى أدرك ذلك الآن٠٠‏ 
ولكنه مرض :ادر عجيب مع ذلك ٠٠‏ هناك مراحل عدة ٠‏ ذكّرنى بهذا 
فى المساء يا صديقى ٠٠‏ سأروى لكم تفاصيل دقيقة *٠‏ 

وقاطعته ماريا ألكسندروفنا من جديد تقول : 

- اسمع يا أمير ٠١‏ عليك أن تسافر :الى الخارج طلا للعلاج ء 
أنذكر اننى فى عام 149٠‏ قضيت فى الخارج زمنا رائعا جدا ٠‏ لقد كنت 
شبه متزوج بضشكواتسة فراسسة ٠‏ كلت مولّها بها » وكنت أريد أن أقف 
عليها حبانى ٠‏ ومع ذلك لست الرجل الذى تزوجها »> وائما نزوجها رجل 
اخر ٠‏ ويالها من قصة عحببة ! فارقتها ساعتين لا أكثر > فاذا برجل آخر 
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يسقنى فيتزوجها أثناء هانين الساعتين ٠‏ لقد اختطفها منى ٠‏ كان الرجل 
نوعا من بارون ألائى اضطروا بعد ذلك بقلسل الى ايداعه مستشفى 

عليك اذن يا أميرى العزييز » كما قلت لك » أن تعلى بصحتك 
عناية جدية ٠‏ ان فى الخارج أطباء ممتازين ٠٠٠‏ ثم ان السفر سيكون 
فوق ذلك كله نضيرالطراز الحياة الذى شه ٠‏ عليك أن تترك دوخابوف 
هذه مهما كلف الامر » ولو الى حين ! 

- طبعا » طبعا > أنا أفكر فى هذا منذ زمن طويل ٠‏ وهل تعلمين 
ماذا أتوى أن أفمل 9 أنوى أن أتداوى بالمياه ! 


- يالمياه ؟ 


طبعا ٠‏ وقد سبق أن تداویت بالمناه» ذهيت الى منطقة ماه معدية* 
وهناك التقيت بسيدة من موسكو نسيت اسسمها الآن » كانت فى نحو 
السبعين من عمرها > وكانت على جانب عظيم من الثساعرية الأخاذة ! 
وكانت تصحبها ابنتها التى كانت فى نحو الدخمسين من عمرها وهى أرملة 
فى عينها نقطة كانت هى أيضا لا تكاد تكلم الا شعرا + غير أن 'ازلة ألمت 
بها : غضيت ذات .يوم من أحد خدمها فقتلته » حتى أنها أحملت الى 
القضاء ٠‏ فهانان السيدتان هما اللتان نصحتائى بالتداوى بالمياه المعدية ٠‏ 
طبعا لم يكن بى أى مرض » ولكنهما كانتا تلاحقانى » ولا تنفكان تقولان 
لى : « هيا ٠٠‏ عليك بالمياه المعدنية » ٠‏ فأخذت أتبع العلاج بلماه المعدئية 
محاراة لهما » وأدبا معهما ٠‏ فلاحظت فعلا أننى 'تحسنت ٠‏ شربتوشربت 
ثم شربت ٠ه‏ كدت أبلع نهرا بكامله مثل نياجارا ٠+‏ أن التداوى بالمبساه 
المعدنية ثىء عظيم حقا م كما قلت لك ٠١‏ لقد أحسنت الى الماه كثيرا > 
ولولا أننى مرضت فى آخر الأمر » لكنت شفنت شفاء كاملا ٠٠+‏ 
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ب هده اتتبيجة صادقة صدقا واضحا ياعمى ٠‏ قل لى يا عمى م هل 
درست النطق ؟ 

صررخت ماريا الكسندروفنا تقول مستاءة أشد الاستياء : 

ما هذا السؤال الذى تلقيه ؟ 

وأجاب الأمير : 

نعم لقد درست المنطق ,يا صديقى » منذ زمن طويل + تعلمت 
الفلسفة بألائيا » حيث ثابعت دروس الفلسفة كلها » ولكننى سسيتها على 
الفور ٠‏ غير أن على أن أقول لك ٠.٠‏ انك قد بلغت من تخويفى من 
هذه الأمراض كلها أننى اضطربت اضطرابا شديدا ٠٠١‏ سأعود فورا +. 
اسمحى لى ٠٠‏ 

الى أرين 'نذهب يا أمير ؟ 

كذلك صاحت ماريا الكسندروفنا مذهولة > فأجابها الأمير : 

أنا عائد حالا م عائد حالا ٠‏ ولكننى أريد أن أسحل فكرة 
تشغلنى ٠‏ الى اللقاء ٠‏ 

هتف يافل الكسندروفتش وهو ينفحر ضاحكا : 

- هه ! فى ريعان الصا ! 

فلما سمعت ماريا الكسندروفنا ذلك نفد صيرها » فطفقت تقول 
بحرارة : 

أنا لا أفهم أبدا لماذا تسخر هذا السسخر ! من ذا الذى يض حك 
من شيخ محترم > من فريب حميم > من ذا الذى يسستغل ما يتصفف به 
مثله من طسة ملائكية لستهزىء بكل كلمة يقولها ؟ ألا اننى لا أرى فيه 


2١4 


ما يضحك ؛ واننى لأخجحل عنك يا بافل الكسندروفتش ٠‏ ما الذى تراه 
شه مضحكا جديرا بسخر يتك ؟ 

هو لاا يتعرف الناس > وهو يهرف ويخلط دائما فى كل 
ما يقوله ! 

- ولكن مرد ذلك الى الحاة التى يحاها » الى هذه السئين الخيس 
الفظيعة التى عاشها سعصنا تحت رقابة تلك المرأة الجهنمية ! علينا أن نرئى 
لاله لا أن مسخر منه ٠‏ لقد ريت انه لم يسستطع حتى أن يتعرفنى ٠‏ 
ذلك يتجاوز الحدود ٠٠٠‏ واجننا أن 'نقذه ! ولئن نصحته بأن يسافر الى 
الخارج فاننى لم أفمل ذلك الا أملا فى أنه قد يتخلص من هذه 
المرأة ٠٠١‏ 

هتف بافل الكسندروفتش ,بقول : 

هل تعلمين يا ماريا الکسندروفا ؟ يجب نرويحه ! 

أما تزال تسيخر منه ؟ الا انك اسان لا يمكن أن يغفر له ,ياسد 
موزجاياكوف ٠‏ 

لا يا ماريا ألكسندروفنا ! لست أهزل فى هذه المرة > وانما أن 
أتكلم كلاما كله جد ٠‏ لاذا لا يزوج ؟ هذه أيضا فكرة ! هذا رأى 
كغيره من الآراء ! فيم يمكن أن يكون الزواج ضارا به مسا الله ؟ 
بالعكس : من كان فى مثل وضعه فان اجراء كهذا الاجراء لا يمكن الا أن 
بنقذه ! هو أمام القانون ما يزال من حقه أن يتخذ لنفسه زوجة ٠‏ وهذا 
يخلصه أولا من تلك الأفاقة ( عفوا اذا استعملت هذا التعمير ) ؟ واا 
- وذلكم هو الأمر الأسامى ‏ 'نصوروا أنه اختار فتاة أو قولوا أرملة 
لطيفة طببة ذكية حنونا » فقيرة على وجه الخصوص » تعنى به كأنها ابنته 
وندرك جمله عللها اذا 'نزروجته ۰ هل يمكن أن يتمنى » هو »> خيرا 
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من أن تكون الى جانه بغير انقطاع انسانة نسلة مخلصة صادقة بدلا من 
تلك المرأة ٠٠‏ الثرثارة المهذار ؟ لا بد طبعا أن تكون الزوجة جميلة »2 
لأن عمى ما يزال يحب النساء الجميلات ٠‏ ألم تلاحظى كيف كانت عيناه 
حين نظرت زينائيد اناناسيفنا 6 

قالت آناستازيا بتروفنا وقد أصغت الى كلامه باشاه شدید : 

أين عساك واجداً له امرأة كهذه التى تصفها ؟ 

عين الصواب ! انك أنت تملك المرأة اذا شت ٠‏ اسمحى لى أن 
ألقى عللك هذا السؤال : لماذا لا تتزوجين الأمير ؟ أولا : أنت امرأة 
دة ؟ لاما : أنت أرملة؛ ثالثا : آنت 'سلة؟ رابعا : أنت فقيرة ٠+‏ ذلك انك 
لست فى الواقع غنية كثيراً ؟ - خامسا : أنت ذكية جدا » ومعنى ذلك انك 
ستبحسنه » أنك ستلضنه بالقطن محافظة عليه »> وأنك ستدفئين الأفاقة فى 
باطن الأرض ٠‏ سوف تحملينه على السفر الى الخارج » سوف تسقينه 
مغل“ المشائش والأعشاب النافعة » سوف تطعمينه أنواع الحلوى الشهة > 
مثل المد بالسكر »ء وكل ذلك الى الدققة التى ارح فها هذا 
العالم الفانى » وهذا لن يتأخر كثيرا » وانما سسقع بعد سئة وقد رقع بعد 
شهرين ونصف شهر ٠‏ وعندثذ تصبحين أميرة غنية أرملة » ثم تتزوجين 
مر كىزا أو جنرالا » مكافأة لك على ما بذلت من جهد » وقدمت من 
تضحة + وأظهرت من اخلاص وتفان ٠‏ هذا جميل > أليس كذلك ؟ 

ب أوه ! أحسب أن الاعتراف بالجميل وحده سيكون كافا على 
هائمة بحبه اذا هو عرض على الزواج ! 

كذلك صاحت السيدة زيابلوفا وقد أصبحت عنناها نسطعان بنيران 
ذات دلالة ٠‏ ثم أضافت تقول : 

ولكن ذلك كله ليس الا جئونا محضا ٠‏ 
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لسى الا جنونا محضًا 9 طبعا هو جنون محض ٠‏ ولكن اطلسه 
منى بكياسة ولياقة » ولك على أن أقطع اصبعى اذا لم تسى فى هذه 
الليلة خطبية الامير ! لا شىء أسهل من اقناع عمى » أو من المكر به ٠‏ 
لا يقال له شىء الا ويبيحب : « طعا »م طعا ! » + همل لاحظت ذلك ¶ 
لسوف نکون قد زوجناه قبل أن ,يخطر بياله أى ثىء ؛ ولكن هذا سيكون 
فى سسل سعادته » ومن باب الرحمة به والاشسفاق عليه ٠‏ ها اعتنى 
بهندامك » وارتمدى أجمل ما عندك > يا [ناستازيا بتروفنا ! 

استعرت حماسه السيد موزجياكوف »> وسال ريق السسدة زيابلونا 
رغم أنها امرأة عاقلة ٠‏ 

وفالت تحب : 

لست فى‌حاجة الىك حتى‌أعلم أنملاإسى كملابس «ساندريون»*. 
اننى مذعنة مستسلمة » ولم أعد أحلم قط ٠‏ لقد أصحت امرأة مسكينة 
تعمل فى خدمة المنزل ٠‏ ولكن فل لى مع ذلك : هل هيثنى هيثة طباخة ؟ 

فى أمناء ذلك الوقت كله ظلت ماربا الكسندروفنا ساكنة لا تتحرك» 
وقد تقيض وجهها نقيضا غريا + ولست أخطىء اذا قلت انها أصغت الى 
العرض العحبب الذى عرضه بافل ألكسندروفتش بنوع من الاستاء 
والامتعاض والاستنكار » بل بنوع من الخوف والذعر ٠٠١‏ ولكنها ثابت 
الى نفسها فقالت تقاطع موزجدا كوف بلهحة لا جواب عليها : 

قد يكون هذا كله خالا جملا » ولكنه حماقة محضة وآمر 
لا محل له هنا اطلافا ٠٠+‏ 

فانسرت لها السيدة زيابلوفا تسألها : 

لاذا يا عزيزتى الغالة جدا ماريا الكسندروفنا ؟ لاذا تعدين ذلك 
حماقة سحضة » ولاذا تعديته أمرا لا محل له ؟ 
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ت لاسنات كثيرة أولها ايك عندى » وأن الأمير ضصفى > وأئنى لن 
الا على محمل المزاح يا بافل الكسندروفتش ٠‏ ولكن المد له ء هذا هو 
الأمير ! 

هتف الأمير وهو يدخل الغرفة : 

هأنذا ! ما أشد عجبى لسيل الأفكار الجديدة التى تتدفق فى 
رأسى اليوم .يا صديقى ! قد لا تصداق اذا قلت لك انه يتفق لى أن لايخطر 
الى فكرة واحدة من هده الأفكار طوال ايام برمتها + + + 

لعل مرد ذلك الى الصدمه التى عانيتها فى هذا الصاح يا عمى٠٠‏ 
لقد هز ت الصدمة أعصابك م وا٠.ه‏ 

قلت لنفسى هذا يا صديقى العزيز ٠‏ اننى أرى أن ذلك الحادث 
فد نفعنى كثيرا + لقد عزمت فى هذه المرة على أن أغفر لخادمى توفيل» 
هل تدرى لاذا ؟ أعتقد أنه لم يحاول قتلى » ما رأيك ؟ ثم انه قد سبق أن 
الأخيرة ٠‏ 

حلقتم له ليته ريا عمى » وله لحة واسعة كلمانا ؟ 

طبعا طيعا كألانيا ! ان النتائيج التى :مخلص البها صادقة دائما 
يا صاحبى العزيز ! ومع ذلك فان هذه اللحية مصنوعة ٠‏ نقد وصلتنى 
منذ مدة قائمة أسعار على حين فجأة ٠‏ وكان بعضهم قد استورد من الخارج 
ی ذقون للسادة والحوذيين » وحلى” للعارضين > وشوارب وما الىذلك» 
من نوع جيد بأسعار بخسة + قلت لنفسى : فلنطلب لمة > ولئر ما تكونه 
وفعلا بعت أطلي اة لوذی » فلما وصلت اللحة راتها رائعه حما ٠‏ 
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ولكن الشكلة أن اللحية الطبيعية لصاحبنا تيوفيل كانت تساوى ضعفيها 
طولا وغزارة ٠‏ وكان لا بد من اتخاذ قرار ٠‏ اما أن تحلق لحية الحوذى 
الطبيعية حتى يمكن أن نضع له اللحية المصنوعة © واما أن بدعه بلحيته 
الطعة ٠٠٠‏ وبعد تفكير طويل قررت أن اللحية المصنوعة أفضل ٠‏ 

ب طعا لأن الفن يفضل الطبيعة يا عمى ! 

تماما ! قما كان أشد حزنه حين 'نزعت لححته ٠0+‏ يمينا لقد 
حزن حزن من انزع منه مهتته + ولكن أما ان لنا أن ننصرف باعزيزى؟ 

أنا مستعد يا عمى ! 

آمل ييا أمير أن لا ذهب الا الى الحاكم ٠‏ 

كذلك صاحت ماريا ألكسندروفنا تقول بانفعال » وأضافت : 

أنت الآن لى أنا يا أمير > انلك ملك آسرتنا طوال هذا النهار ٠‏ 
لست آقول شيئًا عن الناس الذين قد تلقاهم فى المدينة ٠‏ لعلك ترغب فى 
أن تزور آنا مكولايننا ٠‏ لا أحب أن أنهاك عن هذا ٠‏ ولكننى واثقة من 
أن اللتحربة ستقنمك ٠‏ تذكر أمرا واحدا على كل حال » هو أننى 
مضفتك وأختك ومطعمتك فى هذا النهار كله > وائنى ارجف خوفا 
علك يا أمير ٠‏ انك لا تعرف ما هؤلاء الناس ! 

قال موزجدلاكوف : 

سأبر بوعدى يا ماريا ألكسندروفنا +٠٠‏ اعتمدى على" ٠‏ 

أأعتمد عك أنت أيها الطائش ؟ أأعتمد عليك أنت ؟ اثنى 
أتتظرك على الغداء يا أمير ٠‏ محن نحلس الى المائدة فى ساعة مبكرة ٠‏ 
نشد ها ,يؤسفنى أن زوجى الآن فى القرية ٠‏ ما أكثر ما كان يسعده أن 
براك ! انه يحترمك كثيرا » وانه متعلق بك أشد التعلق ٠‏ 
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قال الأمير : 
زوجك ؟ هل لك اذن زوج ؟ 
آه يا آمير ٠٠١‏ لقد ضعفت ذاكرتنك + أتراك سيت الماضى كله ؟ 

ألا تتذكر زوجى اتانازی مانفئتش ؟ أهذا ممكن ؟ هو الآن فى أرضناء 
ب ول ای عق ب کے + اہی کم 

- اتانازى ماتفئتش ! فى القرية ! تخلوا هذا ! شىء جسل ء٠‏ 
لك اذن زوج ؟ أمر غريب ٠٠١‏ تماما كما فى تلك التمشلية الهزلة : 
خرج الرجل من الاب » والمرأة ٠‏ معذرة ٠۰۰‏ ها قد نسيت ! خرج 
الرجل منذ هنيهة » والمرأة خرجت بعده تذعب الى مكان ما > الى نولا ء 
أو الى ياروسلاف ٠٠‏ ومن ذلك تتالف لْسة” مسر حيةمسلة مضحكة. 

ب خرج الزوج من الباب ٠٠٠‏ 

والمرأة ذهيت الى تفير يا عمى ٠‏ 

كذلك صاح موز جلاكوف ٠‏ 

- صحييح » طبعا » طبعا ! أشكرك ريا صديقى ! هذا هو ثماما ٠٠٠‏ 
الى تفر ! رائع » رائع ا فافية جميلة ٠٠+‏ انك تيد 
القافة المناسية دائثما ريا صديقى * ) عم ٠‏ تذكرت الآن 'تذكرا غامضا ! 
الج الم ا اا آخر » والمرأة . 
ذعبت أيضا ! رائع » رائع ! على أننى سيت ما كنت أريد أن أقوله ٠٠.٠‏ 
هيا بنا » هيا بنا يا صديقى ! الى اللقاء يا سيدتى » الى اللقاء یا آنستی 
الفاتسة ( كذلك أضاف الأمير يقول ملتفتا نحو زينا »> مقبلا أطراف 
أصابعه ) ٠‏ 

صررخت ماريا الكسندروفنا تقول فى اثره : 

عد حتما للغداء يا أمير ! حاول أن نرجع بأقصى سرعة ! 
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التسا لاسر 


ماريا الكسندرو فنا بعك أن شعت الأمير : 


عليك أن تلقى نظرة على المطبخ يا اناستازيا 
بتروفنا ٠‏ يحل الى أن هذا الشسطان سكشكا 


سفسد لى الغداء ٠‏ وأنا وائقة أنه سكران منذ 
الان ء 





سرعان ما نھضت ا'استازیا بتروفا > ولکنھا لم پفتها وهى تمغى 
أن نلقى نظرة مرية على ماريا ألكسندروفنا اذ لاحظت أنها مضطربة أشد 
الاضطراب ٠‏ لذلك لم تذهب لترى ما يفعله « الشيطان نكيتكا » م وائما 
اجتازت الصالون > وانتقلت الى الدهلىز » ومضت من هناك الى غرقتها » 
م مضت من غرفتها الى حجرة مظلمة تستعمل مستودعا فضها حقائب 
وصناديق وملابس دديمة معلقة » وفها الشاب المعدة للغسل ء تقدمت 
اناستازيا بتروفنا ماشية على رعوس الآصابع حتى وصلت الى باب مغلق » 
فحست أنفاسها > ومالت الى أمام » ونظرت من ثقب القفل » وأخذت 
تتنصت + ان هذا الباب المحكم اغلاقه واقفاله هو أحد أبواب ثلاثة نفغى 
الى الصالون الذى لشت فيه زينا وآمها ٠‏ 

ان مارييا الكسندروفنا التى تعد آناستازيا بتروفنا امرأة قليلة الورعء 
نظنها أبضا طائسة طيشا كميرا + ولا بد أن السسدة موسكاليوفا قد قدّّرت 
غير مرة أن ممحميتها تتنصت على الأبواب > ولكنها كانت فى هذه المرة من 
شدة انشغال البال بحث سيت أن تحترس وأن تحاذر ه وها هى ذى 
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غارقة فى مقعدها تنظر الى ابنتها بانشاه * ان ضبقا ألما يقض قلب زيا 
التى تح بهذه النظرة ثقيلة عليها ٠‏ 

زیا ا 

لفتت زينا وجهها الشاحب بسطء > ورفعت سحو أمها عششها الالمنان 
اللتن تنظران نظرة مظلمة داأتمة »+ 

زينا » على" أن أكلمك فى أمر خطير غاية الخطورة ء 
ان وجھها يعر عن ضجر وسخر فی آن واحد » ولکنها تحاول مع ذلك 
أن تخفى هذا الضحر وهذا السخر ٠‏ 

أريد أن أسألك یا زینا كفب رأیت الوم موزجايا كوف «هذا» ٠‏ 

فالت زرينا على مضض : 

- أنت تعرفين رأبى فيه منذ زمن طويل ٠‏ 

نعم ريا بنيتى ٠٠+‏ ولكن يخيل الى" أن هذا الشاب ,يصبح أقلرب 
الى الوفاحة فى طريقة +++ مغازلتكت ! ٠٠+۰‏ 

- هو يقول انه يحمنى » والاحه فى السعى الى بحعله خدقا بأن 
عدر ٠‏ 

ب عحب ! کلت قبل الآن لا تمذرينه ! بالعكس : كنت تغضيين 
كلما حدنتك عنه ٠‏ 

العحجب خاصة أنك قد دافعت عنه دائما » أنلك قد أردت دائما 
أن تحمليئى على 'نزوجه > وأنك تهاجمينه اليوم لأول مرة ٠‏ 

تقريبا ! لست أخالفك يا زينا * لقد أردت أن أدفعك الى تزوج 
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موزجداكوف ٠‏ لقد شق على نفسى أن أراك دائمة الحزن » وأن ألاحظ 
أن هناك شجنا يضنى روحك » وهو شيحن استطيع أن افهمه هذا الفهم » 
مهما نطنى +++ وكنت من ذلك قلقة مسهدة لا أنام » حتى وصلت الى 
الاعتقاد بانه ما من شىء يمكن آن ينقذك الا أن تتغير حمانك تغيرا جذريا ٠‏ 
وهذا التغير لا يمكن ان يتم الا بالزواج ٠‏ فما نحن بالاغنياء الى حد كاف» 
والا كان يمكن ان نسافر الى الخارج ٠‏ ان حمير هذه المدينة يدهشهم 
أن 'سلغى الثالثه والعشرين فل أن "تزوجى > ويروجون عنك أبواع 
الشائعات ٠‏ ولكن هل كان بحب على بسب هذا ان أزوجك واحدا من 
موظفينا أو ان آزوجك ايفان ايفانوفقتش » المحامى المغمور ؟ هل فى 
هده المدينه زوج جدير بك ؟ ورایت أن موزجليا كوف > رغم أنه وا 
بلا دماغ » أفضل من هؤلاء الجفاة على كل حال » فهو من أسرة سيلة ‏ 
وله أقرباء محترمون » ويملك مائة وخمسين نفسا ٠‏ فاثرت هذا الزواج 
على أن آراك تصشين فى الممزل بائسة حزينة أو ما أشسه ذلك ٠‏ ولكن 
لشن وافقت على زواجت بموزجلماکوف یما ما استلطفته » حتى اننى 
أعتقد الآن ان الله تعالى هو الذى حمانى منه » أو حذرنى مله ! واذا بعث 
الله الينا يزوج لك أفضل ٠.٠‏ آلا انه لحل عظيم انك لم تعطه جوايا ! هل 
فلت لك اليوم شیا نهائيا يا زرينا ! 

صاحت زیا تقول حانقه غضصى : 

اذا اللف والدوران يا أمى اذا كان ,يمكن أن يقال كل شىء فى 
كلمتين ؟ 

- لف ودوران ؟ لف ودوران ؟ كف يمكن أن تخاطى أمات بهذا 
الكلام ؟ وا أسفاه ! لقد أصبحت منذ زمن طويل لا تولنى ثقتك » لقد 
أصسحت منذ زمن طويل تعدين أمك عدوة لك ! 
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- كفى يا أمى ! لن 'تشاجر سسب كلمة ؟ ألس تعرف كل منا 

ولكنك تهشتنى اهانة قاسية يا بننتى ! انك لا تريدين أن تصدقى 
أننى مستعدة لكل شىء » نعم لكل شىء » تحقيقا لسعادتك ! 

نظرت زيينا الى أمها متململة ساخرة »> وقالت وهى ابتسم ابتسامة 
غريه : 

أتراك مثلا تنوين أن تدفعينى الى الزواج بالأمير « تحضقا 
لسعادنى » ؟ 

أنا ما مسست هذا الموضوع بكلمة واحدة يا زينا » ولكن ما دام 
فى وسعى أن أتحدث فيه > فانا اقول انه اذا أنسح لك أن تتزوجى الأمير 
فسكون هذا سعادة لك » ولن يكون حنونا ٠٠+‏ 

أما أنا فأرى ذلك جنونا ٠‏ 

كذلك صرخت زينا تقول فى حنق ٠‏ ونابعت كلامها متدفقة : 

هذا جنون ! هذا سحف ! وأنا أرى ييا أمى أنك مسرفة فى 
الخال قلملا ! انت « امرآأة شاعرة » يكل معنى الكلمة » أو هذا ما يقولونه 
عنلك فى مورداسوف على الافل ٠‏ أت لا تنفكين تبنين المشاريع فوق 
المشاريم > لايصد“ك عن ذلك أنها من أسخف الترهات والخزعبلات! لقد 
لاحظتك مند اء الآمير البنا ٠‏ فحين أخذ موز جلا کوف هز ى ء بالأمير 
زاعماً أن من الواجب تزرويجه » قرأت فى وجهك جميع أفكارك ٠‏ أا 
مستعدة أن أراهن على أنك لم تفكرى الا فى هذا الأمر » وأن جميع 
ما فلته كان يرمى الى هذا الهدف ٠‏ ولكن مشاريعلك المستمرة التى تعلق 
بى قد أخذت تضحرتى حتى الموت يا أماه » وأخذت تشعرنى بالخزرى 
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تسمعين ؟ اعرفى هذا مرة الى الأبد ! 

كانت زإينا #ختنق غمطا وحنقا ١‏ قاحابتها مار با السكندروفا بصوت 
متوسل ضارع : 

زيا > بنتى > ما أنت الا طغلة مهتاجة مريضة ! انك تسسرفان 
فى امتهانى ! ما من ام يمكن ان تحتمل ما احتمله انا منك كل ,يوم ! 
ولكنات مهتاجة الاعصاب يا تى > وانا ام مسيحية صل كل شيء > قحب 
ان أحتمل وان أغفر ٠‏ كلمة آخرى يا زينا : لماذا نرين أن هذا كله 
سخف 8 اما انا فاعتقد أن موزجلياكوف لم يكن فى .بوم من الايام ذكيا 
كن كاله حان أو ضح لحاحة الامير الى الزواج 4ء لا باباستاز با القدرة 
هذه طيعا ٠٠+‏ فها هنا فد تحاوز موز جذداكوف الخدود ٠٠۰‏ 

- اسمعى ايا أمى »> كونى صريحة » قولى لى : أأنت نلقين على” هذا 
السؤال لمحرد حب الاطلاع > آم لانك يتين نبة مقررة ؟ 

أنا انما أسألك لاذا رين الأمر سخفا الى هذا الحد ٠٠١‏ 

مرة أخرى ؟ ما هذا المصير الذى كتب لى ! ٠٠٠١‏ 

كذلك صرخت زينا وهى تضرب الأرض بقدمها من شدة تململها : 
وأردفت تشرح : 

سأقول لك لاذا أرى هذا الأمر سخيفا اذا كنت لم تد ركى ذلك 
حتى الآن : لن أتعرض لمع الأمور الففرية العجبة فى مثل هذا 
التفكير »> وحسبى أن أشير الى أن استغلال خرف هذا الشيخ المسكين من 
أجل خداعه > وان تزوج هذا الرجل المهدم فى سسل ابتزاز ماله + 
وتمنى الموت له فى كل يوم وفى كل لظة أثناء ذلك » أقول ان هذا 
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كله هو فى رأبى عمل دنىء » لا سخيف فحسب ٠.0‏ نمم > يم 
دنىء يبلغ من الحطة أننى لا أهنثك على أنه خطر لك ببال يا أمى 

أعقست ذلك لىظة صمت ه٠‏ 

وسآلت ماريا ألكسندروفنا فحأة : 

هل تتذ کرین يا زينا ما حدث مند عامين 9 

فانتفضت زيا مذعورة »> ثم قالت بصوت رصين : 

أمى > لقد قطعت لى على نفسسك عهدا صريحا بأن لا تشيرى الى 
هذا الآمر يوما ٠‏ 

والآن أطلب مناك طلبا صریحا یا بنيتى أن نسمحى لى فى هذه 
المرة بان اخلف هذا الوعد الذى بررت به حتى هذه اللحظة ٠‏ لقد ان 
لنا أن تتصارح 'نصارحا واضحا ٠‏ لقد كانت هاتان الستتان من الصمت 
رستين ٠‏ لا يمكن الاستمرار فى هذا الصمت ! انثى مستعدة لان ابتهل 
اليك راكعة أن تسمحى لى بالكلام + اصفى الى ٠‏ ان أمك هى التى 
تضرع اليك جائية يا زيا ! ولك على عهد مقدس »> لك على عهد آم 
شقية تعبد ابننها » أن لا أتكلم فى هذا الموضوع مرة أخرى قط » مهما 
يكن العذر > ولو لانقاذ حانى اذا أصبحت حاتى فى خطر ٠‏ هذه آخر 
مرة ٠٠٠‏ أما الآن فلا بد لى من الكلام » لا غنى لى عن الكلام ! 

كانت ماريا الكسندروقنا تعرف كيف اتعتمد على الأثر الذى تتحدثه 
أقوالها ٠‏ 

فالت زيئا وفد شحب وجهها شحوبيا واضحا : 

٠ تكلمى‎ 

ب شكرا يا ينا * منذ سنتين دخل الى منزلنا * لتعليم ميتيا > أأخيك 
الصغير الذى مات » دخل الى منزلنا مدرس شاب ٠٠١‏ 
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فاطعت زينا مها تقول مشمثزة 

- لاذا تبدئين كلامك يكل هذا الانشاء الغامض با أماه 5 لماذا كل 
هذه الجمل الطويلة وكل هذه التفاصسل الوفاء ؟ تحن تعرف هذه 
التفاصيل كلتانا » وهى شاقة علينا كلتينا ٠‏ 

أجابت الأم : 

- لأنتى » وأنا أمك » فى حاجة الى أن أبرىء نفسى أمامك ! لأنتى 
فى حاجة الى أن أعرض لك الأمور فى ضوء يختلف كل الاختلاف عن 
الضوء الفاسد الذى تنظرين الها فه ؛ ولسوف تدركين عندئذ ادراكا 
أفضل وأصدق » النتيجة التى قررت أن أخلص الها ٠‏ لا تتصورى 
با بنيتى اننى أريد أن أعيث بقليك ! لا يا زينا !| لسوف تجدين فى ' آما 
حقيقية » وقد لا تملكين عندئذ أن تحسى بضع عبرات عن الهطول بين 
تسى « المرأة الدئيئثة » التى هى آنا فى نظرك +.* ( لقد وصفتنى بهذا 
النعت منذ هنيهة ) > وأن تطلى منى الصلح > هذا الصلح الذى ترفضينه 
منذ زمن طويل ٠‏ ذلك هو السبب الذى يدفعنى الى شرح كل ثىء ,بازيناء 
كل شىء » منذ البداية ٠٠+‏ والا صمت فلم أفل شيا ٠٠١‏ 

- ہل تکلمی ٠‏ 

كذلك قالت زينا وهى فى قرارة نفسها نلعن هذا السسل المتدفق من 
الأقوال المتفخمة التى تصدر عن أمها ٠‏ 

هأنذا أتم كلامى يا زينا ٠‏ ان ذلك المدرس من مدرسى القرى > 
دهو ل يمدو أن يكون سيا > قد أحدث فى نفسك آثرا لم أستطع أن 
أنخيله يوما ٠‏ ومع ذلك كنت آمل أن تفلتى من الخطر ٠٠١‏ كنت أعتمد 
على ذكائك » وعلى كبريائك الفطرية » و كنت أعتمد خاصة على هذه 
الثقطة الهامة: 'نفاهة الشاب (يحب أن أذكر الأمور كما هى)٠‏ وهأنت ذى 
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فجأة تحيئين الى ذات يوم لتعلنى لى بلهجة قاطعة أنك "نوين الزواج به 
يا زينا ٠‏ كان ذلك طعنه خنحر أصابت فلبى ! صرخت وسقطت مغشسا 
على ٠‏ ولكن ٠.٠‏ أنت تتذكرين هذا كله ٠‏ طبيعى اننى استعملت كل 
سلطتى » فوصفت انت هذه السلطة بانها طغيان واستبداد وظلم ٠‏ فكرى 
مع ذلك ٠ ٠‏ لقد كان ذلك المدرس شابا صغيرا » وهو ابن خادم كنيسة » 
وکان اجره يبلغ انى عشر روبل فى الشهر > وكان شويعرا مسكينا 
تشر قصائده فى محلة «ححجرة القراءة» * من فيل الشفقة عله والرافه 
به » كان ثرثارا لا بحسن غير الحديث الطويل عن شكسسير ذاك اللعين ! 
أيكون هذا الصى زوجا لك ؟ ايصح هذا الصبى زوج زياد 
موسالوفا ؟ الا أن ذلك ينتمى الى فلوريان”* وقصائده عن الريف والبقر 
والرعاة ٠‏ وساميحنى با زرينا اذا كان ممحرد نذاكر هذا الامر يخرجنى عن 
طورى ! ولقسد طردت آا ذلك الشاب > ولكن لم ينفع فيك لوم ولا 
صدك تقريع ٠ ٠‏ أما آبوك فلى عادته لم يزد على أن يطرف بعينيه دون أن 
تب خا عا كان مرك أن اليس له + واتررت ا ای د 
بهذا الشاب » تضربين له المواعيد وثلتقين به 5 وأنكى من ذلك أنك 
نحرأت فادلته الرسائل + ومضت الاقاويل ننتشر فى المدينة + وسمعت 

آنا غغمزا ولمزا جار حين ٠‏ كان الئاس پتهجون شامٽين منذ ذلك الحين » 
وأخذوا بتقاذفون الناً هنا وهناك + وفحاة تحققت لبوءانى واضحة فوية : 
تشاجرت أنت مع الشاب لا أدرى لأى سبب » وانكشفت لك كل حقارة 
هذا الصبى ( الذى لا أستطيع أن أصفه بأنه رجل ) » وهددك بأن يظهر 
الناس كلهم على رسائلك ليقرأوها » فبلغت عندئذ من الالم فى مشاعرك 
انك ثرت ثورة شديدة وعنفت عليه الى حد الصفع ٠‏ نعم يا زينا > أناأعرف 
هذه الواقعة التفصلية أيضا ! ٠٠٠‏ أعرف كل شىء » كل شبىء على 
الاطلاق ٠‏ وفعلا » فى ذلك اليوم نفسه » أطلع الشاب الوغد على احدى 
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رسائلك للك المرأة الدنيثة زاوشين > وما انقضت ساعة الا وكانت الرسالة 
عند ناتالا دمتر يفنا » عدوتي اللدود ٠‏ حتى اذا جاء المساء استيد النأس 
بهذا الشاب المحئون فحاول أن يسمم نفسه غسا كل الغناء + فكانت فضححة 
رهسة > كانت جرسة قظبعة ٠‏ وأسرعت الى هذه النهمة اناستازيا ضر لى 
بالا الضف مرو عة مذعورة : قالت لى ان رسالتك هى بين يدى ثاثالا 
دمتر يفنا منذ ساعة طويلة ! وما هى الا ساعتان حتى كات المديلة كلها 
تتتاهل عنك النماثم وتتحدث عن خزريك وعارك ! وبدلت 53 حهدا کمیرا 
فى سبيل أن آتغلب على نفسى فما أسقط مغشيا على > ولكن ما كان أفبى 
تلك الطعئة التى طعنت بها فلبى با زينا ! وقالت الاستبازيا انها تستطيم 
اختلاس الرسالة لقاء مائنى روبل ٠‏ فهرعت بنضى » من قبل أن يتسع 
وفتى لخلع خفى الازل » هرعت بنضسى » بحت وابل الثلج المنهمر » الى 
البهودى بوشتاين أرهن لديه علتى الصغيرة التى كنت أحتفظ بها ذكرى 
من أمى المرحومة ! وبعد ساعتين كنت أمسك الرسالة : لقد استطاعت 
آناستازيا أن تسرقها بكسر قفل الصندوق الذى كانت الرسالة مخأة ضهء 
وبذلك أ نقذ شرفك »> اذ لم يبق هنالك دليل ٭ اه ما أكثر ما قاسيت من 
ذعر بسسك فى ذلك الوم الكريه القت ! ولاحظت فى غداة ذلك اليوم» 
لاحظت لأول مرة » وجود شعرات بض فى رأمى يا زينا ! لقد غيرت 
أنت نفسك رأأيك فى هذا الصبى ٠‏ ولعلك تدركين اليوم » بغير قليل من 
المرارة » أنك كنت ستقترفين حمافة لا نوصف حين أردت أن تهبى له 
حاتك ! ومع ذلك لم تكفى عن الحزن حتى هذه اللحظة يا بنيتى : انك 
لا تستطعين أن تسه ٠+٠١‏ ومن أجل أن نسّر عن الحقيقة تسيرا أدق 
يجب أن نقول انك لا تعجزين عن نسيان شخصه هو > فلقد كان هو 
دو تات دائما »> وائما أنت تعحزين عن اسان سراب الحب الأول +٠‏ وهذا 
الشاب الشقى هو الآن على وشك الموت > فانه مصاب بالسل ضما يقال » 


۴ 


لذلك لا نريدين » وآنت ملاك من ملائكة الطبية » لا تريدين ما ظل حا 
أن تتزوجى حتى لا تحطمى قلبه بالغيرة التى ما تزال تعذبه ٠‏ ومع ذلات 
فأنا على يقين كامل من أنه لم يشعر نحوك بحب صادق سل فى .بوم من 
الأيام ! أنا أعلم أنه حين عرف بتردد موزجداكوف عليئا قد أحذ يتحسس 
علك ٠‏ لقد أشفقت أنت عليه يا شتى > وأدركت أنا ذلك > والله أعلم 
بالدموع المرة النى أغرقت' بها وسادتى ! ٠٠١‏ 

قاطعت زينا أمها تقول وقد اعتراها غم لا .يقاوم : 


كفى إيا أمى كفى ! لا ذاعى الى اخراج وسادتك على مرح 
الأمور لمزيد من الابراز ٠٠١‏ ما هذا كله الا جمل مصنوعة » ما هذا 
كله الا رياء متكلف ! 


آه يا زينا ! انك لا نرريدين أن 'نصدقى ما أقول ! لاتنظرى الى“ 
هذه النظرة التى تضض بالعداوة يا بشتى ! ,بمسئا ما جفت عيناى خلال 
هاتين السنتين > ولثن استطعت أن أخفى عنك دموعى » فاننى قد دب الى“ 
الهرم » احلف لك ! اننى أفهمك منذ زمن طويل يا زيا ! ومع ذلك 
أعترف لك بأننى لم أدرك مدى -حزانيك الا الأنء أيمكن اتهامى باعز ہز تی 
اذا كنت قد عددت عاطفتك ثمرة من ثمار الروماسسة التى بثها فى سات 
شكسير هذا اللعين الدى يبدو كأنه ,حشر أنغه عمدا فى كل مكان 
لا يدعى الى أن يحشسر أنفه فيه ؟ أية أم لا تجد أعذارا » سواء للذعر 
الذى شعرت به آنذاك » أو للاجراءات التى اتخذتها » أو للقسوة التى 
انصف بها حكمى ! ولكئنى الآن > أمام الامك التى دامت سنتين > أدرك 
وأحترم وأقدر حساسستك الموجعة ٠‏ صدقى أننى فهمتك » ولعلنى فهمتك 
أكثر مما تتخلين ! اننى لعلى يقين من أن هذا المحلون » هذا الصبى 
المسكين لسن هو الذى تتحين > وانئما أنث تحين أحلامك الذههية > 
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وسعادتك الضااعة » ومثلك الأعلى الدى زال ٠‏ لقد أحبيت آنا أيضاء 
ولعلنى أححيت حبا أقوى من حك ٠‏ ولقد ألمت أا أيضاء وكانت لى كذلك 
أوهام ٠‏ فما من أحد ,يستطع اذن أن يدينتى » ولا سيما أنت » اذا كنت 
أرى اليوم أن زواجك بالامير لس فى الظروف الراهنة بالأمر الذى 
يحب رفضه »> وأنه هو الخلاص والسلامة ! 

كانت زينا تعلم أن أمها لا تصطلع هذه اللهجسة أبدا الا لهدف ٠‏ 
وقد أصغت الى هذا الخطاب الطويل بدهشة صارت الى ذهول حين وصلت 
ماريا الكسندروفنا الى هذه الخانمة التى لم تكن فى الحسيان + صاحت 
وهى تنظر الى أمها مذعورة ذعرا حققا : 

هل يعقل أن تفكرى جادة فى ترويجى الامير ؟ اذن لس الامر 
حلماً » ليس مشروعا فى الهواء > وانما هو قرار قاطع انتهيت الله ؟ اذن 
لقد حزرت ! ٠٠۰‏ كيف تتصورين أن هذا الزواج سقذنى ؟ كف 
ترين أنه لا بد منه فى الظرف الراهن ؟ وأية علاقة يمكن أن تكون بين 
ها ذكرته وبين هذه القصة ؟ لقد أصسحت لا أفهمك قط با أماه ! 

- ومن حقى أنا أن أستغرب أن لا يكون هذا الأمر مفهوما عندك 
يا ملااكى ! 

كذلك صاحت تقول ماريا ألكسندروقنا » لاهثئة هى أريضا » وأردفت 

أولا : الأمر الرئسى بالنسية اليك هو أن تغيرى الجو الذى 
تعيشين فيه » وان تدخ الى عالم جديد ٠‏ يجب أن تتركى الى الأبد هذه 
المدينة الكريهة المقيتة الملأى بمر” الذكريات فى نظرك » هذه المدينة التى 
لم 'تجدى فيها لا مودة ولا عاطفة م هذه المدينة التى يغتابك كل ساكن من 
سكانها » هذه المديئة التى يكرهك جميع غربانها العور من 'سائها الثرثئارات 
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بسبب جمالك ٠‏ انك نستطيعين أن تسافرى الى الخارج منذ الربيع القادم» 
تسافر.ين الى ايطاليا » وسويسرا » واسبانا » يا زينا » نعم اسيانيا التى فيها 
فصر الجمراء »> الى وها نهر الوادى الكبير بدلا من السافة الصغيرة 
الكريهة التى تمر بهذه المدينة والتى يقح حتى اسمها ٠٠٠‏ 

کفی یا آمی كفى ! ٠٠٠‏ انلك تتكلمين كما لو كنت قد نروجت > 
أو على الأقل كما لو كان الأمير قد طلب يدى ! 

لا يصدعتك هذا يا ملاكى » فأنا أعرف ما أقول ٠‏ ولكن اسميحى 
لى أن أتم كلامى ٠‏ انتهيت الآن من البند الأول »> وهأنذا أتتقل الى الثانى ٠‏ 
اننى أدرك يا بننتى مدى الاشمئزاز الذى ستشعرين به اذا أنث ارانض.ت 
الزواج بموزجداكوف هذا الذى ٠+١‏ 

صاحت زينا تقاطع أمها قائلة بحرارة : 
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ان أكون رو جنه فى بوم من الأيام ٤‏ انيم أعرف هذا دون أن 
تكونى فى حاجة الى ذكره ٠‏ 
فالت زينا هذا وهفدحت عئاها شررا ٠‏ 


قالت أمها : 

آء ٠.٠‏ لتك تعلمين أيضا الى أى حد أفهم نفورك هذا ! أنه 
لا ثىء أشق على نفس الفتاة من أن تحلف أمام الهبكل يمين الوفاء 
لاسان لا تستطيع أن تحبه ! لا شىء أفظع من أن يملك الفتاة رجل 
لا تستطيع أن تحترمه ! ولسوف يطلب منك ملاع.ات وملاطفات ومداعات! 
٠١‏ انه يتزوجك من أجل أن ,بمتلكك ٠٠٠‏ هذا واضح فى النظرات التى 
بلقيها عليك حين تشبحين بوجهك ! لا ء لا » لا شىء أبشع من التظاهر 
والرياء ! لقد اضطررت أنا الى هذا الرياء خمسة وعشرين عاما ٠‏ كان 
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بوك ضاعى ! ٠*۰‏ فى وسعى أن قول انه امتص صباى حتى النسخاع ! 
ألم ٹرینی ابکی مرارا ٩‏ 

ب دعى أبى وشأنه ريا أماه > أرجوك ٠٠١‏ انه يقيم الآن فى القريةه 

اعرف انك دافعت عنه دائما ٠‏ آہ یا زينا » لقد كان قلسى يتفطر 
الا حين كنت أتمنى أن تتزوجى موزجنياكوف فى سيل المال + أما 
زواجك بالامير فهو على الأقل لا يحتاج الى رياء ٠٠٠١‏ واضح أنك 
لا تستطيعين أن تحبيه +٠‏ حا ٠۰‏ وواضح انه هو نفسه «دعاجز» عن 
مطاليتك بالحب *٠+‏ 

ما هذا الهذر يا رب ! ثقى يا أمى أنك مخطئة فى الأمر كلهء 
من أوله الى آخره ! واعلمى انى لا أريد أن أضحى بنفسى دون أن 
أعرف لاذا ! واعلمى خاصة أنى لا أريد أن أتروج أى رجل > واننى 
أوثر آن أظل عاسا ! لقد عذبتنى تعذيبا كافيا منذ سنتين الى الآن لآننى 
كنت أرفض جميع الخاطبين ٠‏ ولكنك أنت المخطثة فى حق نشسك ٠‏ 
لا أرريد أن أتنروج ۰ هذا كل شىء » کل شیء ۰۰۰ 

- عزيزتى > بليتى ازينا > ناشداتك الله لا تغضبى قيل أن 'نصغى الى 
كلامى ٠‏ ألا ما أسرع اهتباجك حقا ! اسمحى لى أن أعرض لكت الأمور 
من وجهة نظرى > وآنا على بقين من أننا ساتفق فى الرأى فورا + ان 
الامير يمكن أن يعيش سنة أخرى »> أو سنتين أخريين فى أكثر تقدير : 
ولأن تكونى أرملة شابة خير من أن تكونى فتاة طاعنلة فى السن > ناهيك 
عن أنك ستكونين عند موت الأمير أميرة حرة غنبة مستقلة + عزيزتى > 
فد ننظرين نظرة احتقار الى جميع هده المحسابات القائمة على موت زوج٠‏ 
ولكننى أمك > وأية أم يمكن أن تدبننى اذا أنا فكرت فى الستقيل ؟ 
وأخيرا اذا كنت بسيب طيبتك الملانكية تملغين من الاشفاق على ذلك الصبى 
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انك لا نريدين أن تتزوجى ما دام حا (فمما أعتقد) فاعلمى انك بزواجكت 
الأمير نهد بن روعه وانرديين الفرح الى قلمه ه ذلك أنه اذا کان له ذرة 
من عقل فلا بد أن يفهم أن أية غيرة من الأمير ستكون فى غير محلها > 
فضلا عن أنها ستكون غلظة وفظاظة ٠‏ أن عليه أن يدرك انك تقدمين على 
زواج عقل لا زواج حب » أنك تقدمين على زواج لا بد منه ولا محيص 
عنه ٠‏ ويجب عليه أخيرا أن يدرك +٠٠‏ أن يدرك شيا سأعير عنه بساطة 
+٠٠‏ وهو انك نستطعين متى مات الأمير أن تتزوجى من نشائين 0137 


- لنسم الأمور بأسمائها » ولنصفها كما هى : أقل الامير » أضحك 
عله » أنهبه » أعول على موته لاتروج بعد ذلك ٠٠‏ عسقى +٠٠‏ هذا 
حساب ذكى محكم حتى النهاية ! انك نر.يدين أن تغرينى بهذه العروض 
٠٠+‏ أنا أفهم كل شىء يا أمى » كل شىء تماما ٠+‏ ٠ه‏ انك لا تستطيعين الا 
أن تظهرى عواطف سلة » حتى فى قضية حقيرة دانثة ۰ء٠‏ لتد كان أولى 
بك أن تقولى لى رآساً : « زينا » هذا عمل دنیء » ولکن فه ریا فجب 
ان تعمله » ٠‏ لو قلت ذلك ,يا أمى لكانت للك ميزة الصراحة على الأقل ٠‏ 


- لاذا » يا بنتى > ننظرين الى الامور من هذا الحانب وحده » 
جانب الخداع والبسوعية والطمع ؟ انك تعدين حساباتى هذه خسة 
ومخادعة ٠‏ ولكننى استحلفك بكل ماهو مقدس أن تقولى لی این الملخادعة» 
وأين الخسة ؟ انظرى الى نفسك فى المرآة : انك جسلة جمالا يستحق 
أن تضحئ فى سبيله مملكة بأسرها ٠‏ ومع ذلك +٠٠‏ انك 'تضحين فحأة 
لشيخ هرم بأحسن سنى عمرك ٠٠+‏ فنضيئين غروبه كنجمة متلآلئة 
رائعة » وتنضرين دربه كللملابة دائمة الخضرة ٠‏ أنت تنقذينه من تلك 
المرأة الأفاقة » من نلك الأفعى السامة » من تلك العلقة التى ححرت عله 
وأخذت تمتص دمه بشراهةه ٠‏ هل يعقل أن تعدى نفسك أدنى اناهن 
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الثراء وأهون قمة من لقب الأمير ؟ فأين الخداع اذن وأين الحطة ؟ 
الا اك لا تعرفين ماذا تقولين با زيا ؟ 

أنا أقول الكلمات المناسية لمن تتزوج رجلا ذا عاهة ! هذا خداع 
يا أمى » هذا خداع » أية كانت الغاية ! 

بالعكس ييا عزيزتى بالعكس ! فائما ,يجب أن ننظر الى الأمر من 
عل » ولا سيما من وجهة النظر المسبحية يا بليتى ٠‏ ألم نشائى أنت نفسك» 
ذات ,بوم » فى لحظة من حماسة أن تصبحى ممرطة ؟ كان قليك مضنى 
ممرورا » وكنت تقولين ( عرفت أا ذلك ) انك لن تستطعى أن تى بعد 
الآن ٠‏ فا عزيزنى » حين ,يفقد الاسان ايمانه بالحب > فهو ينقل عاطفته 
الى مجال آخر »> ينقلها الى موضوع أسمى وأرفع > يتقلها الى رحاب 
ری پرا طقل يكل عا يجمه ئل تی آله من الخلا ونان ۰ 
ا ل ل لل ا لوت قد تألم 
هو أإيضا ٠‏ انه شقى » وانه مستغل ٠‏ أنا أعرفه منذ سنن طوبلة > ولقد 
شعرت نحوه دائما بعاطفة غير مفهومة » عاطفه قريية من المحة > كأن 
شيئًا قد نبأنى بما سيحدث ٠‏ فكونى صديقته > كونى ابنته » بل "كونى له 
لعبة اذا وجب أن نسمى الأشياء بأسمائها » ولكن أدخلى الدفء الى قليه» 
ا ا ترضى 
الله ٠‏ هو رجل مضحك > رجل أصبح نصف رجل ٠‏ فلا تنظرى اليه »> 
بل أشفقى عليه ما دمت مسسيحة !4. احمل نفسك على ما لا تحين ٠‏ لو 
ذهت الى الستشفات تضمدين الجراح » لكان ذلك منك 'نضحة وانغاماء 
اننا شمكثزر من ننشق الهواء الموبوء فى قاعات امرض ! ومع ذلك هناك 
ملالكة يفعلن هذا ويشكرن لله على أنه أتاح لهن أن ينعلنه ! ذلك هو 
الدواء الذى يمكن أن يشفى فلك الجريح يا زينا ؛ هذا شاغل ,يشغلك 
عن همومك » وعمل اسانى أخلاقى ساعدك فى مداواة جرحك ! فأين 
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الأنائنة هنا ؟ أين الخسة هنا ؟ ولكنك تصرين على الشك فى” + ولعلك 
تنصورين أننى أبالغ حين أتكلم عن الواجب والعمل الااسانى الأخلاقى؟ 
انك لا نستطعين أن ندركى أننى > وأنا المرأة الخضفة الاجتماعية » يمكن 
ان يكون لى قلب > ويمكن أن تنكون لى عاطفة » ويمكن أن يكون لى 
عقل ! ودعنا من هذا ! انك لتهينين أمك برفضك تصديقها ٠٠١‏ ولكن 
عليك أن تعترفى مع ذلك بمدى ها تشتمل عليه أفوالها من حكمة ومن 
سلامة ٠‏ افرغى ان امرأة غيرى هى التى تتكلم الآن ٠‏ أغمضى عينيك 
واديرى ظهرك ونخلى آنك تسمعين صونا لا ترين صاحبه ٠‏ ان مايقلقك 
فارفضى المال اذا كنت تكرهين المال هذا الكره كله » ولا تأخذى منه الا 
ما هو ضرورى نم وزعى اليافى على الفقراء ٠‏ ساعدى مثلا ذلك الشاب 
اللسكين الدى يرفد الآن على فراش الموت ! 

قالت زينا فى رفق كأنها تخاطب نفسها : 

لن يقل ية مساعدة ! 

فأجابت ماريا ألسكندوفنا بلهحة المنتصر : 

هو لن بقبل » ولكن أمه ستقل عنه ٠‏ ستأخذ المال بدون علمه ٠‏ 
آنا أعرف أنك بعت قرطى الأذنين اللذين أهدتهما السك عمتك من أجل 
ان تساعديه » منذ سئة أشهر ٠‏ وأعرف أيضا أن أمه عملت غسسالة فى 
سبتل أن نطعم ابنها الشقى ٠‏ ظ 

- فریا لن یکون فى حاجة الى شىء ! 

قالت ماريا ألسكندروفا متدفقة الالهام : 

أنا أعرف أيضا ماذا تريدين أن تقولى بهذا الكلام » ولكن من 
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ذا الذى يدعى هذا ؟ لقد سألت عن صحته بنفسى منذ بضعة أيام » سألت 
كالستى ستانسلافتش* ٠‏ النى أهتم به لان لىقليا يازينا ٠‏ فقال لى انمرضه 
خطير حتما » ولكن فى رأيه آن المسكين لم تصب رتاه حتى الان > وانما 
هو مصاب بتخرب فى القصبات ٠‏ اسالى كالستى ستاسلافتش بنفسك ٠‏ 
ولقد فال لى مخلصا كل الاخلاص ان المريض ,بمكن أن يبل من مرضه 
اذا هو غير الهواء » وغسّر المناخ » واذا 'نغيرت مشاعره خاصة + وذكر 
لى كاليستى ستانسلافتشس أن فى اسبانيا ب وهذا ثىء سبق أن سمعته من 
غيره » بل وفرآانه أريضا أن فى اسيانما جز,برة عجسة أظن أن اسمها 
مالاا > نحم مالحا > فايه شبيه باسم نوع من انواع الخمور > یکفی 
منالخها لشفاء المصدورين » وحتى المصابين بالسل + وهنالك انما يدهب 
للاستشفاء طبعا كبار أصبحاب الأملاك > وربما بعض الأثرياء جدا من 
التجار ٠‏ على أن قصر الحمراء الساحر الأخنَّاذ »> بما فيه من أشحار 
الآس والليمون » يكفى وحده لاحداث أثر كبير فى نفس حساسة 
وطبيعة شاعررية + فهل نظنين أنه لن ,يقبل مساعدتك » آنه لن يقيل مالك 
من أجل القيام بهذه الرحلة ؟ اذا كنت تظنين ذلك »> واذا كنت تشفقين 
عليه حقا » فما عليك الا أن تخدعيه » فان الكذب مغتفر حين يكون الهدف 
منه انقاذ حياة انسان + ابعثى فى نفسه الأمل فى حبك » عدريه مشلا أن 
تتزوجيه متى أصبحت حرة طليقة ٠ ٠‏ کل شیء فى هذا العالم يمكن أن 
بنال بطريقة شريفة + لن تعلمك أمك شيا منكرا ييا . نے ٭ واا انت 
تفعلين ذلك » اذا فعلته > انقاذا لحباة الشاب الكت وما بسواغ 
فملك ! لسوف ترديئه بالأمل الى الحباة » لسوف يأخذ يهتم بصحته من 
تلقاء نشسه »م لسوف ف يعتنى بمعالجة مرضه > يسمع نصائح الطيب » 
وبحاول أن سبعث بعثا جديدا فى سبيل أن .يكون سعيدا ٠‏ قد لاتتزوجئه» 
ولكنه .بكون قد استرد عافيته وتكونين أنت قد أنقذته وبعثته الى الحاة ٠‏ 
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ثم ان من الممكن أن يشعر المرء ننحوه بعدئذ بشىء من العطف » من الممكن 
أن يكون مصيره قد علّمه شيئا » من الممكن أن يصبيح رجلا خثرا ٠.٠‏ 
فاذا أحسست عندثذ أنه غدا جديرا بلك » فلك أن تفعلى ما نشائين > وأن 
تنزوجيه متى اترملت + سوف نكونين حرة مستقلة ۰ سوف إيكون من 
حقك » بعد أن شضته من مرضه » أن 'نؤمنئى له مركزا في هذه اللحاة > 
وأن تشقى له طريقا جديدا ٠‏ وسوف يكون زواجك به بعدئذ مغتفرا » 
على حين انه الآن غي مغتفر ٠‏ ما الذى ,ينتظركما اذا أنتما ارتكيتما هذا 
الجنون الآن ؟ لا شىء الا احتقار الناس »> وبؤس المعشة » والصسة الصغار 
الذين توجب عليه المهنة أن ,يشد اذانهم > وقراءة شكسير معا » والحياة 
السجينة فى مورداسوف »> ثم موته الذى لن يتأخر فى مثل هذه الظروف؟ 
على حين أن الواجب الذى بقع على عاتقك هو أن نبمشيه الى الوجود > 
وأن نرديه الى حاة نافعة »> وأن نضفى عليه الشرف والكرامة ٠‏ انعفوك 
عنه سبحمله على أن يعدك عسادة + سوف يخسل من فعلته الديئة ؟ 
وتكونين أنت » رغم کل شیء »> قد رددته الى حاة جديدة > لكونين قد 
رآفت به وأسغت عله من رحمتك » ومحوت بغفرانك كل شىء > وأعدت 
الرجاء والأمل الى قلبه » وصالحته مع نفسه ! وسيكون فى وسعه عندثذ 
أن يسعى سعيا حثيثا الى الحصول على مركز مرموق © وأن يرتقى فى 
سلم المناصب + وهبى أنه لم يبل من مرطه » فانه مسموت عندئذ سعدا > 
مطمئّن النفس » راضى البال » بين ذراعيك > ( اذ سسكون فى وسعك أن 
تمكثى الى جاه فى نلك اللاحظة ) واثقا من حبك ومن غفرانك © فى 
ظل أشجار الس واللمون » تحت سماء لازوردية فى بلد جسل ء آه 
يا زيا ۰ ان کل شىء هو الآن بين يديك ! ان جسع الأمور ستسلس 
لك فادها اذا أت زوجت الأمير ء٠‏ 


LL 


سكت ماريا الكسندروفنا ٠‏ وأعقب ذلك صمت طويل ٠‏ وكان 
بدو على زیا انفعال لا بوصف ۰ 

لن تحاول أن نصف عواطف زينا > فاننا لا نستطيع أن تحزرها ٠+‏ 
ولكن بظهر ان ماريا الكسندروفنا قد وجدت السسل الذى تنفد منه الى 
فلبها ء لقد سارت فى أول الآمر تنلمس طريقها 'نلمسا بين اللحالات 
النفسية التى يمكن أن تكون عليها ابنتها » ثم أفلحت أخيرا فى معسرفة 
الوسىله الناجعة »> فانكات عندئد بغير مراعاة ولا مداراة على ارح من 
قلب زينا > دون أن تغفل طبعا عن اظهار أنبل العواطف وأكرم المشاعر »> 
وهى عواطف ومشاعر لم تنطل على ابنتها مع ذلك ولا أعمتها عن رؤية 
الحقيقة ٠‏ ولكن ماريا ألسكندروفنا كانت تقول لنفسها : « ماذا ,يهمنى أن 
لا تصدقنى ؟ حسبى أن أفلح فى حملها على التفكير » وأن أبث فى ذهنها 
بالاشارات البارعة ما يستححل أن أقوله لها صراحة ! » وبلغت ماري 
الكسندر وفنا هدقها ف :القن تزه كلامها ره ٠‏ فكانيت زينا "تصغى لبها 
بشراهة » محترقة الخدين > لاهثة الصدر ٠‏ 

وقالت زينا أأخيرا بلهجة قاطعة ( غير أن الصفرة التى اصطبغ بها 
وجهها فحاة قد كشفت عن مدى ما يكلفها قرارها ) : 

ب اسمعى يا أمى ٠٠١+‏ 

وفى 'نلك اللحظة نفسها سمعت فى الدهليز ضجة لم تكن في 
الحسبان » هى صوت حاد صارخ يسأل عن ماريا ألسكندروفنا ٠‏ فاضطرت 
زينا أن تنوقف عن الكلام + ووشست ماريا السكندروفنا من مكانها ٠‏ 
وهتفت ؛ 

أوه ! يا رب ! شسطان يأخذ هذه اليومة التى 'ندعى كولوئيلة ٠٠+‏ 

ثم أضافت تقول بلهجة تنم عن أشد الكرب : 
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- لقد كدت أطردها طردا ملذ خمسة عشر يوما ٠٠+‏ ولكن 
ستحيل على ان لا أستقلها الآن هوه سحل ۵ لا شك أنها حمل 
أنماء هوه والا لما 'تحرات أن 'تظهر ٠٠+‏ الأمر ھام پا زیا ۵ ا ان 
اعرف ٠0٠‏ ما ينغى اهمال شىء فى هذه اللحظلة ٠‏ 

ثم صاحت تقول وهى تهب" الى لقاء الزائرة التى دخلت الصالون : 

د la + ١‏ اسا بهده الزيارة إِ ما الدى ذكرك بی باعز بز فى 
التى ليس لها مثيل ٠٠٠‏ يا صوفا بتروفنا ؟ ما أجمل هذه المفاجأة ! 


وابتهزت زیا هدد الفرصةه فهر بت 7 


القص مالس ادل 


السيدة الكولونيلة صوفيا بتروفنا فاربوخينا لا 

تشبه البومة الا شيها نفسيا » أما من التاصة 

الجسمية فهى الى العصفور الدورى أقرب ٠‏ هى 

| امرأة قصيرة فى نحو الخمسين من عمرها لها 

انف صغير مفلطح > وعينان حادثان » وبقع حمراء وصفائئيح صفراء على 

الوجه ؟ وهى نكسو جسمها اليابس > المغفروس على ساقين دقيقتين قوبنين 

طويلتين » بثوب من حرير أسود ما ينفك يخفخف لأنها لا 'نستطيع أن 

نستقر فى مكان واحد “انبتين متتاليتين + انها من النساء اللوانى يسعين 

بالاقاويل والوشايات والنمائم هنا وهناك بروح الشؤم والحسد والانتقام 

والتشفى ٠‏ ورغم أنها مزهوة الى حد الجنون بلقب الكولوضملة الذى, 
تحمله » فانها كثيرا ما تشتجر مع زوجها » الكولونيل المحال على التقاعد » 
حتى ليصل التشاجر الى .حد التضارب بالأيدى » فنتخدش وجه الرجل 
السكين ٠‏ هذا الى أنها تشرب فى الصباح أربعة أقداحصغيرة من الكحولء 
وتشرب مثل ذلك فى المساء + وهی تكره انا لىكولايفنا آشوفا كرها 
شديدا يبلغ درجة القت » لأن آنا قد طردتها من منرلها فى الاسبوع 
الماضى > كما نكره ناثالا دمتريفئا باسكودين التى شاركت فى ذلك 
الطرد ٠‏ 

عات تقول وهی تدخل : 
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- جدت للحظة واحدة يا ملاكى + لا داعى الى جلوسى ٠‏ واسما 
أردت أن أطلعك على ما ,يحرى ٠‏ شىء لا يتصدآق ٠‏ ان هذا الأمير قد 
أفقد المدينة كلها عقلها ! ساؤنا المتآأمرات ,يطاردنه بغية اصطاده ٠‏ انهن 
يحتذبنه الى شساكهن ٠‏ وتحاول كل منهن أن تنتزعه من الأخرى ٠٠٠‏ 
الشمباننا نسيل ٠٠٠‏ لا تستطيعين أن 'تتصورى الى أى -حد ٠٠٠‏ لاذا نر كته 
يغادر منزلك ؟ هل تعلمين أنه الآن عند تاتالا دسترفنا ؟ 

صرخت ماريا السكندروقنا تقول وهى تنتفض عن مقعدها : 

عند لاثاليا دميترففا ؟ كيف ؟ لم ,يكن بريد أن .يذهب الا الى 
الحاكم > وربما الى اننا يكولايفنا بضع دقائق بعد ذلك ! 

- نعم > بضع دقائق ٠٠١‏ القطيه الآن اذا استطعت ٠‏ لم يجد الطاكي» 
وعندئذ دخل منزل انا سكولايفنا » ووعدها أن يتناول الغداء عندها ٠‏ 
وقامت هذه الشريرة تاليا التى لا ترك آنا لحظة” فى هذه الأيام » قامت 
فافتادت الأمير الى منزلها لتناول وجبة <حضفة بانتظار الغداء + ذلك 
ما وصل الله أميرك الآن ! ۰ 

ولك ٠٠٠‏ وموزجداكوف ؟ لقد وعد بأن ٠٠٠‏ 

انكلت على موزجلاكوف ؟ ألا انك مسرفة فى الثقة ! هه +١ه‏ 
هو الآن معهم هناك ٠‏ أرجو على الأقل أن لا .يآخذ فى اللعب بالورق 
فبخسر كما حدث فى العام الماضى ! والأمير أيضا ... لا شك أنهم 
سيحجلسونه الى مائدة القمار لنتفوه كما نتتف دجاجة ! وما أكثر ما نذمك 
اليا هذه ! ما أكثر ما تسوقه فى حقك من طعن وقدح ! انها ما تنفاك تزعم 
أنك احتديت الأمبر +++ فى سسل أهداف معلومه +++ هل تفهمين ؟5 حتى 
أنها تشرح هذا للأمير ٠٠١‏ والأمير لا يفهم شيا بطبيعة الحال » بل يظل 
فابعا كقطعة مبللة » وريظل يجيب عن كل ما يحكى له بقوله : « طا ٠۰۰‏ 
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طبعا ! ٠٠٠‏ » وهذا الطاعون ناتاليا ++* أه ٠٠‏ ان الشعور بالخحل والعار 
لا خلقها +٠٠‏ لتبد جاءت بابلتها صوفا ٠٠١‏ تخل ٠٠١‏ خمسة عشر 
عاما ٠٠+‏ وما نزال تنرندى ننورة قصيرة لا انكاد * نستر ركبتيها ٠٠‏ 
نصورى ٠٠ه‏ واستدعت كذلك ماشا > الشمة +٠٠‏ ألسوها وبا فصيرا 
وه وبا أقصر من تلورة صوفا أبضا +++ يكشف عن كل ما تشائين > 
وبا بعلو الر كمتين كثيرا ! +٠٠‏ رأيتث هذا بمنظارى ٠٠١‏ ووضعوا على 
راس الصستين أنواعا من عات صغيرة حمر ذات ريش ٠٠٠‏ لا أدرى ما 
معنى هذا ٠٠٠‏ وحملتهما ناناليا على أن ترقصا رقصة الفوزاق على أنغام 
السانو ٠٠٠‏ وآنت تعرفين العيب الصغير فى الأمير : « ما أجملها أحساما ! 
ما أجملها أجساما ! » كذلك كان الأمير يردد واللعاب يسل من فمه ء 
كان بتابع التحديق اليهما بنظارتيه م والصستان الطائشتان تتحمسان فى 
الرئقس واشارريان ٠٠+‏ واحمر وجهاهما حتى صارا بلون القرمز م وهما 
ما شفكان تدوران وتدوران كالاعصار من فرط الحماسة ++ رقصتا رقصا 
عنيفا كعنف رقص الرجال ! يا له من رقص ! ٠.٠٠‏ لقد سق لى أنا أن 
رفصت « رفصة الشال » 6 فى المدرسة الداخلة الراقة التى كانتتديرها 
مدام جارنی > فما كان أعظم نجاحى فى الرقص ! كان هناك أعضاء من 
مجلس الشبوح صففوا لى | كانت المدرسة 'نضم بنات كونتات وأمراء ٠+‏ 
ولكن الرفص فى منرل نانالنا هذه قد غدا رفصا فاجرا حقا ! لقد احترقت 
شعورا بالخزى والعار وأنا أنظر الى الصبيتين اتحركان > نعم احترقت 
شعورا بالخزرى والعار ! حتى اننى لم أشأ أن أقعد ! 

ولكن لاذا عدت الى عند “تاليا دمتريفنا ؟ كنت أظن أنك ١ء٠‏ 


نعم العم > لقد أهائتنى فى الأسبوع الماضى ٠‏ لست تحرج من 
ذكر ذلك لجميع الناس ٠‏ ولكتنى يا عزيزنى كنت أحرص على أن أرى 
الامبر » كنت أحرص على أن أراه من قرب » ولو افتضائى ذلك أن أنظر 
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من خلال “قب مفتام ! فلذلك انما ذهيت اليها رغم كل شىء ٠٠٠‏ فلولا 
الأمير لاننظرت” كيرا شل أن نرانى عندها ٠٠١‏ وتصورى هذا : لقد 
قدموا شكولاتة لجميع الحضور » الا أنا ٠٠٠‏ ولم يخاطبونى بكلمة 
واحدة + فعلت” ذلك عامدة ٠‏ ولكننى سأعرف كيف أنتقم لنفسى منها > 
هذه البرميل ٠٠١‏ الى اللقاء يا ملأكى » ألا مستعجلة > مستعجلة جدا ٠٠١‏ 
بحي على حتما أن ألقى كوللا بانضلوفا » وأن أروى لها بعض الاشاء 
١ء‏ أنت الآن كأنك وداعت أميرك الى الأبد ! ٠٠١‏ لن يعود الك ! لاحظى 
أنه قد فقد ذاكرته نماما م فسترده آنا سكولايفنا الها بغير ابطاء »٠‏ انهما 
كلشهما تخثسان أن تكون قد قامت فى ذهنك فكرة بشسأن ٠+٠‏ هل 
تفهمين ؟ بشأن زينا ! 

يا للغطاعة !] 

كما أقول لك ! المدينة كلها لا نهتف الا بهذا ٠‏ وستدبر آنا 
نكولايفنا أمورها بحمث يتناول الأمير غداءه عندها > ثم يقى فى منزلها ٠‏ 
هذا « مقلىب » هأنه لك ,با ملاكى ٠‏ لقد ألقبت نظرة على قناء منزلها > فما 
أكثر ما رأيت هن حركة واستعداد ! انهم يحضرون الغداء ٠+‏ سكاكين 
تقطبع اللحم ما تنفك تضرب ٠٠٠‏ وقد بعثوا بمن يجىء لهم يشمبانيا * 
أسرعى فاقبغى عليه فى الشارع عائدا الى عندها ! أل يمدك قبل أن 
يعدها ؟ انه ضفك لا ضيفها ! هل تسمحين لهذه المغامرة » لهذه المتأمرة » 
لهذه المخّاطة » أن تسخر بك وتضحك عليك ؟ هى السيدة زوجة وكبل 
الليابة » ولكنها لا ترتقى الى كعبى .+ أنا زوجة كولوئيل ! تعلمت فى 
المدرسة الداخلية الرافة التى كانت نديرها مدام جارتى ! هه ! ٠٠١‏ 
هه ! ٠٠‏ والآن استودعك الله ,با ملاكى ٠‏ عربتى على الاب » والا لكان 
يمكن أن نذهب معا ٠.٠‏ 
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وغابت الحريدة المتنقلة ٠‏ ان ماريا الكسندروفنا ترجف قلقا ٠‏ 
ولكن نصيحة الكولوسلة واضحة عملية الى أبعد الحدود ٠‏ ما ينيغىاضاعة 
دفقة واحدة ٠‏ وهرعت ماريا الكسندروفنا الى غرقة نومها ٠‏ 

كانت زيينا 'نمشى فى الغرفة طولا وعرضا » مصالية” ذراعيها » 
خافضة” رأسها ٠‏ انها شاحية الوجه من شدة الانفعال ٠‏ وهذه دموع 
تتلأل فى عينيها ٠‏ ومع ذلك كان عزمها يقرأ فى نظرتها التى أدارتها حو 
أمها ٠‏ أسرعت الفتاة تخفى دموعها »> وظهرت على شفتها ابتسامة 
ساخرة » 

قالت تمحذر ماريا الكسندروقنا : 

- اسمعى يا أمى » لقد لفقت لى منذ قليل عرارات جمسلة كثيرة » 
كثيرة مسرفة فى الكثرة *٠+‏ ولكنك لم نستطيعى أن تعمى بهذه العبارات 
بصرى ٠‏ ما أنا بطفلة ٠‏ لأن يقنع المرء نفسه بأنه ريقوم بعمل من أعمال 
راهصات المحبة » مع أنه لا ييحقق أية رسالة ؟ ولأن سحث عن عذر للخسة 
والحطة والدناءة التى يقترفها بدافع الأثرة المحضة > وذلك بتزيينها بهدف 
كريم > فذلك كله تفان يسوعى لا يمكن أن ينطلى على" > وأنا أحرص 
على أن نعلمى هذا ٠٠+‏ 

هتفت مارييا الكسندروفنا تقول : 


ولکن یا ملا کی +++ 


- اسکتى يا أمى ٠٠١‏ وتكرمى على بالاصغاء الى كلامى حتى 
النهاية ٠‏ اننى رغم علمى الكامل بأن هذا كله ليس الا نفافاً يسوعاً > 
ورغم يقبنى التام بأن قرارا كالقرار الذى سأعلنه لك الآن لا بتصف بشىء 
من الشرف » فانى أقبل مأ عرضته على" جملة واحدة > هل الفهمين ؟ 
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ه جملة واحدة » ٠‏ اننى أعلن لك أننى مستعدة لتزوج الأمير » بل 
وللساعدتك بكل قواى فى افناعه بزواجى ء أما لاذا اتخذت هذا القرار > 
فما أنت فى حاجة الى أن تعرفى ذلكء حسبك أننى اتخذت هذا القرار ٠‏ 
لقد عزمت أمرى على كل شىء : على أن ألسه حذاءيه » على أن أكون له 
0 الأسلة وأصراى عه + ق ى 
شعورى بالصغار والحطة » سأفعل کل شىء فى سيل أن لا يندم على 
زواجه بى ٠‏ ولكننى أسألك »> فى مقابل رضاى هذا كله > أن تكونى 
صريحة معى : ما الذى ستعمدين اليك من حيلة ؟ لا شك أن فى ذهنك 
خطة مدئّرة » فما كان لك أن تتكلمى عن هذا الأمر كل ذلك الكلام لولا 
أن فى ذهنك خطة مدبرة + فكونى صريحة مرة واحدة فى حاتك على 
الأقل : ان الصراحة لازمة فى مثل هذا الظرف » فلس يمكننى أن أفرر 
شيا ما لم أعلم على وجه الدقة ما الذى ستعمدين اليه من حيلة ! 

بلغت ماريا ألكسندروفنا من الانشداء لهذه النشحة أنها ليت برهة 
من الوقت متسمرة أمامها » ميحملقة فها » عاجزة عن قول كلمة أو اجراء 
حركة ٠‏ لقد كانت تتوقع أن تخوض مع ر كة حامية الوطيس مع ابنتها الى 
تنصف باستقامة رهسة ونزاهة مضفة » كما 'تتصف بروح روماسية عنيدة 
فاذا هى تعلم فحأة أن زينا موافقة على كل ثىء رغم جميع قناعاتها ٠.٠‏ 
ألا ان الأمور لتحرى الآن اذن محرى جديا الى أبعد حدود الحد ٠‏ 

صاحت تقول فى حماسة : 

- بشتى زیا > صغیرتی زينا » آنت لحمى ودمى ٠٠٠‏ أنت لحمى 
ودمى ٠.٠‏ 

ثم لم تستطع أن تضيف شا » فأسرعت تحضن ابنتها بذراعها ٠‏ 

صر خت زیا تقول هی ململ پشوبه اشمثزاز : 
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ما حاجتى الى قلانك هذه ! ما حاجتى الى حماستك هذه ! أنا لا 
أطلب منك الا جوابا عن سوّالى » لا أكثر ! 

ولک أحبك يا زينا » وأعبدك » فكيف تصدينئى هذا الصد ؟ 
أنا فى سبيل سعادتك انما أعمل ١٠ء‏ 

قالت الأم ذلك وتلألأت فى عينيها دموع غير متكلفة +٠٠‏ ان مارييا 
الكسندروفنا تحب ابنتها « على طريقتها الخاصة » » وقد اجعلها الاتتصار 
والانفعال فى هذه المرة عاطفية حقا ! وكانت زينا » رغم أن نظرنها الى 
الامور نظرة سحدودة بعض الثىء » تعلم أن أمها تمحبها » وكانت تتألم من 
هذا الحب ٠‏ فلو كانت أمها تكرهها » لكان كل شىء أسهل ء١٠٠‏ 

قالت زينا لتهدىء أمها : 

لا تنزعلى يا أمى > فأنا مضطربة اضطرابا شديدا ٠‏ 

لست زعلانة يا ملاكى » لست زعلانة أبدا ٠‏ 

بهذا تمتمت ماريا الكسندروفا وقد استردت التعاشها على الفور » 
وتابعت تقول : 

اننى أفهم انفعالك حق الفهع ٠‏ وأنت نطليين منى الصراحة اذن 
با عزيزتى ٠‏ فاعلمى اننى سأكون صادقة ماشئت من صصدق ممخلصة” 
ما شت من اخلاص ٠‏ كل ما أسألك اياه هو أن تثقى بى + يحب أن 
أقول لك أولا اننى لما أنصور بعد أية خطة نهائية ٠‏ ذلك غير ممكن 
با زينا ٠‏ وآنت تملكين من الذكاء ما يجعلك قادرة على ادراك السب ٠‏ 
بل اننى لأتناً ببعض المصاعب ٠‏ منذ هنهة صدعت رأسى هذه البومة 
العوراء بأمور كثيرة ۰۰۰ ( آه ٠۰۰‏ پا وب ! يحب أن امستعحل ! ) ء 
هانت دی ترین ا صريحة ٠‏ ولكننى أحلف لك أننى سسأبلغ هدفی 
وأحقق غايتى ٠‏ ولس يستند يقنى هذا الى سراب » كما فلت منذ برهة 
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با ملاكى » وانما هو قائي على وقائم ٠‏ انه يستند على ما يتصف به الأمير 
من ضعف عقلى شديد ٠‏ انه سيج .يمكن أن ,بطركز عليه المرء ما شاء له 
هواه أن يطرّز ٠.٠‏ آه ٠٠ه‏ شرريطة أن يتسع لى الوقت من أجل أن 
أعمل ! ان جسم هاه البهائم الحمقاوات يحسين أنهن سينتصرن على" ! 
( كذلك صاحت ساطعة الععنين وهئ تضرب الائدة ببدها ) ٠+‏ ولكن 
سنرى ! لن أَضدّم دقيقة واحدة > يجب أن أفرغ اليوم من الأمر 
الرمسى ء اذا أمكن ذلك ! 

- طبب يا أمى » ولكن الك « حقيقة » أخرى : هل تعلمين لماذا 
يعننى كثيرا أن أعرف خطتك » ولاذا لا أثق بك ؟ لأنى غير متأكدة من 
نشى ٠‏ لقد فلت لك اننى مستعدة لارتكاب هذه الدناءة ٠‏ ولكن اذا كانت 
تفاصل خطتك باعثة على اشمتزاز شديد » فاننى أبلغك منذ الآن أننى فى 
هذه الحالة لن أتبمك » بل سأتراجع عن كل شىء ٠‏ أنا أعلم أننى أقترف 
حطة مضاعفة” اذا أنا » بعد أن ارئضيت أن أسبح فى هذا الوحل »ء لم 
أملك من الشحاعة ما يمكننى من البقاء فبه ٠‏ ولكن لا حلة لى فى الأمر» 
فهذا ما سيكون ! 

قالت ماريا الكسندروفنا فى خحل ووجل : 

دعبك من هذا الكلام يازينا » أرين الحطة فى هذا العمل ,باملاكى؟ 
ليس الأمر الا أمر زواج مناسب > كما يفعل جميع الناس + يجب أن لا 
ننظر الى الأمور الا من هذه الزاورية ٠‏ فاذا فعلنا اكسى كل شىء مظهرا 
سليما لا قيار عليه ٠‏ 

- أوه ٠٠+‏ أستحلفك بالله ,يا أمى أن لا تمكرى فى مخاطيتى ٠‏ 
أنت نرين أننى موافقة على كل شىء » كل شىء ٠‏ فماذا نرريدين أكثر من 
ذلك ؟ أرجوك » لا تخجلى من أن سمى الأششاء بأسمائها ؟ وقد يكون 
هذا عزائى الوحد فى هذه الساعة ٠‏ 


40 


قالت الفثاة ذلك وطافت فى شفشها ابتسامة مرة ٠‏ 

طيب طبب يا ملاكى ٠‏ قد نختلف فى الرأى » ثم 'نظل كل منا 
تقددّر الأخرى ٠‏ ومع ذلك اذا كنت قلقة” بشأن بعض التفاصيل »> اذا 
كنت 'تخشين أن 'تكون بعض التفاصل وسخة كثيرا » فاعتمدى على" ولا 
يشغلن بالك أى هم ٠‏ يمينا لن تلطخك قطرة واحدة من وحل ٠‏ أيمكن 
أن أرتضى أنا أن أسىء الى سمعتك فى نظر الناس ؟ اتكلى على" + سوف 
بتم كل شىء على خير وجه »> سوف یجری کل شیء مجری حسنا ۰ لن 
يكون ثم أية فضبحة » واذا عحزنا عن تفادى فضبحة ما م فس تكون 
فضحة يسيرة » نافهة » صغيرة » لا قيمة لها ! ولاحظى أننا سنكون عندئذ 
بعيدين ! أنت تعلمين أننا لن نقبع هنا طويلا ! فليصرخوا بعد سفرنا 
ما شاءوا أن يصرخوا » فلن يضيرنا صراخهم فى قلسل أو كتير ! وصراخهم 
لن يكون الا صراخ الحسد ۰٠ء٠‏ فعلام نهتم به ونكترث له ؟ ائات 
تدهشينى يا زينا ( ولكن لا تغضبى ! ) : كيف تكونين فى مثل هذه العزة 
وهذا الكبرياء ثم 'تخشين الناس ؟ 

قالت زينا مستاءة : 

آه ٠٠ه‏ أمى ٠ه‏ لست من الناس خائفة ! انلك لا تفهميننى 
أبدا + 

ب طبب طبب ييا عزيزنى الحلوة » لا تزعلى ! وانما أريد أن اقول 
ان هؤلاء الناس يقارفون شرا فى كل .يوم من الايام التى -خلقها الله » أما 
أنت فمرة واحدة فى حاتك +٠٠‏ نعم ! ٠٠١‏ أوه ٠٠١‏ ما أغبانى ! ما 
هذا الذى أقول ؟ أين الشر فما تعملين ؟ أين السوء ؟ بالمكس : ان 
ما تعمله لهو فعل سل ! سأبرهن لك بدقة ووضوح با زينا + أولا : أعود 
فأقول لك ان كل شىء رهن بالزاوية التى ننظر منها الى الأمر ٠٠+‏ 
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صرخت زينا وهى نقرع الأرض بقدمها مهتاحه : 

طيب با عزيزتى ! هأنذا أسكت » هأنذا أسكت ! لقد اندفمت الى 
الكلام من جديد +++ 

أعقىت ذلك دفائق صمت ٠‏ كانت مار با الكسندروفنا تنظر الىابنتها 
زينا ضارعة ككلب صغير خائف من صاحيه ٠‏ 

واستأنفت زينا كلامها تقول باشمئزاز : 

ما زلت لا أفهم كيف ستتجرين الأمور ٠‏ أنا متأكدة أنك ستذلين 
نفسك ٠‏ اننى أحتقر رأى الناس > ولكن الناس سسقولون عنك أت 
الأقاوبل وو 

- أوه ! اذا كان هذا هو ما يمسذبك يا ملاكى > فاهدئى بالا > 
ارجوك +++ لا تقلقى ! .يكفى أن ثتفق آنا وأنت حتى تستوى عندى بعد 
ذلك كل الأمور ! ليتك تعرفين. ما سبق أن اجتزت من مصاعب > لتك 
تعلمين ما سبق أن تغلبت عليه من مخاطر > ليتك تعلمين ما سبق أن 
عانست من مخاوف » وما اكتويت به من 'يران ! هما ٠٠٠‏ دعنى أجرب ٠٠‏ 
وانما يجب » قبل كل شىء »> وبأقصى سرعة ممكنة م أن ختلى بالأمير ! 
تلك هى الخطوة الأولى ! والتتمة كلها رهن بها ! وأنا أنشأ بالتتمة ! 
سوف يسابقوننى وبزاحموننى ٠٠١‏ ولكن ليس لهذا من قيمة ! سأعرف 
كيف اتخلص من المزعجين ! ولكن الذى يقلقنى قدلا انما هو 
موز جلا كوف + © ٠»‏ 

- موز جلا كوف ؟ 


كذلك سألت زينا باحتقار + فأجابتها أمها : 
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- نعم موزجداكوف ؟ ومع ذلك لا 'تخئى شيا يا زينا ! ثفى أننى 
سأعرف كيف أداوره » حتى أنه سيهب الى ساعدتنا هو نفسه ٠‏ انك لم 
ترى حتى الآن كيف تعمل أمك يا زينا ! انك لا تعرفين مقدرنى فى 
العمل ! اه يا بنتى زينا > اه يا كنزى العزين ! اننى منذ سمعت كلاما 
عن الأمير خطرت الى فكرة هذا الزواج ! لكأن الفكرة أشرفت فى ذهنى 
بوحى والهام » هل كان يمكن أن أنوقع هذه الزيارة ؟ ان فرصة كهذه 
الفرصة قد نتطر ألف سنة » صدقينى يا صغيرتى زينا ‏ ياملاكى العزيز! 
ليس العار أن تتزوج الفتاة شيخا ذا عاهة > وانما العار أن تتزوج رجلا 
لا يمكن أن نطقه ثم هو مع ذلك يطلب منها أن تكون زوجته «فعلاء ٠‏ 
وأنت تقدرين أنه لا شىء منهذا وارد اذا أنث تزوجت الأمير! لن تكونى 
زوجته فعلا ! لن .يكون هذا الزواج الا صورة » الا خالا » لن ,يكون الا 
وهما ! لن .يكون الا عقد زواج ٠‏ أما هذا الابله المسكين قانه سبحنى منك 
كل خير ٠ه‏ ستكون هدية زفافه سعادة لا تقدر ! آه ٠٠١‏ ما أروع جمالك 
اليوم يا بنتى زينا ! أنت أكثر من فتئة ! لو كنت رجلا لوهبت لك نصف 
مملكة متى رغنت فى ذلك أيسر رغبة ! جميع الرجال هنا حمير ببرادع! 
كف أملك أن لا أبوس هذه اليد الجميلة ؟ ( قالت مارييا السكندروفنا 
ذلك وباست بد ابثتها ) ٠‏ نسم ٠‏ أنت جسدى » أنت لحمى »2 أنت دمى ٠‏ 
اجبرى نفسسك على تروجه > هذا الأبله المسكين ! ولكم سنسعد أنا وانت 
ياملكتى الصغيرة ! ذلك انك لن تنفصلى عنى يا عزيزتى الغالية ! لن 
تطردى أمك بعد أن تحدى السعادة ! لقد أمكن أن تتشاجر » ومع ذلك 
هنت ذى ترين أن خير صديقة لك انما هى أنا + ولكن ٠٠١‏ 


هالت زينا متململة : 
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- أمى > اذا كنت فد عزمت أمرك » فقد أن أوان ٠٠٠‏ العمل ه 
أنت هنا تضعين وقتك سدى ٠‏ 

فأسرعت ماريا الكسندروفنا تقول : 

ب نعم أن الأوان يا بنتى زينا ! آه ٠٠٠‏ لقد أسرفت فى الثرثرة ٠‏ 
ما أشد رغبتهم هناك فى تنضدل الأمير ! سوف أركب عربة على الفور ! 
وأركض الى هناك ! أصل » فاستدعى موزجدلاكوف > وعندئذ ٠٠١‏ 
سأجىء به عنوة” اذا افتضى الأمر ٠٠٠‏ الى اللقاء يا صغيرتى العزيزة زينا ء 
يا كنزى الحبيب ٠٠٠‏ لا تأسفى على ثىء » لا تشكى فی شیء > لانحزنی 
من شىء ٠‏ ما يشغى أن تحزنى ۰۰۰ ذلك هو الامر الاسارى ٠‏ سم ان كل 
شىء سيسجرى هينا ليئا » سبجرى سريعا على عجلات » سيئم على نحو 
كريم طاهر نظيف ٠0٠‏ ان كل شىء رهن بالزاوية التى ننظر منها الى 
الأمور ,با عزييزرتى ٠.٠٠‏ يا الله +٠٠‏ الى اللقاء » الى اللقاء ! ٠٠٠‏ 

رسمت ماريا الكسندروفنا على ابنتها اشارة الصليب » وأسرعت 
تخرج من الغرفة ٠‏ وما ان تليئت آمام مراتنها بعد ذلك دققتين حتى كانت 
تعدو فى شوارع مورداسوف راكية” عربتها الزلاجة التى يكون حصانها 
مقرونا بها دائما فى هذه اللحظة من النهار لحولة ممكنة + لقد كانت 
ماربا السكندرو فنا تعيش حياة غشة ٠‏ 

ان ھآ ری > وا کی نا تک راق فق 
أ جز نصف المهمة ٠‏ أما الاقى فلا أحفل به ٠‏ آه ٠٠١‏ لقد وافقت زيا 
هذه أخيرا ! ان لك مطامحك أنت أيضا يا آنسة ! ولكن ما أروع آفاق 
المستقيل المغرية هذه التى شققتها لها ! لقد فلبتها كما ,بقلب قفاز ! شىء 
لم يسبق له مثيل » جمالها فى هذا النهار ! اننى بسجمال كهذا الجمال 
فاددة على وضع نصف أوروبا فى جيبى ! ولكن فلننتظر قليلا ! لسوف 
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بطير شكسيير أخيرا حين 'نصبح أميرة » وحين تعرف مذاق بعض 
الأشياء ! ٠٠١‏ ماذا تعرف الآن ؟ مورداسوف ومدرسها ! هم .., 
فلتصبح أميرة أولا ثم نرى ما يكون ! الى أحب فها هذه الك ياء »> هذه 
الأنفة » هذا العجب والزهو الذى لا بلين ! لكأنها حين نرفع عينيها 
ملكة تنظر ! فكيف لا نفهم مصلحتها اذن ؟ لقد فهمتها وستفهم البقية فى 
النهاية ٠٠٠‏ على كل حال » سأكون الى جامها ! بيجب أن تكون على وفاق 
معى فى كل الأمور ! وبدونى لن تتحسن صنع شىء البتة » ولن يجرى 
أمر كما يحب أن يحرى ! سأكون أنا الاميرة الحفة ٠‏ ستعرفنى 
بطرسيرج كلها ٠‏ وداعا يا هذا الوكر الحقير » مورداسوف ! سوف 
يموت الشسخ »> وسوف يموت الشاب أإيضا ٠‏ وسأزوج ابنتى عندئدذ أميرا 
حاكما ٠‏ هناك ثىء يقلقنى : آلم أسرف قليلا فى الثقة بها ؟ ألم أسرف 
فلبلا فى الصراحة معها ؟ ألم أسرف فى اللعب على العاطفة ؟ أه ٠٠١‏ ما 
أكثر ما تتخفنى ! ما أكثر ما تمضفلى ! » 

بهذا كله كانت ماريا الكسندروفنا 'تحدث نشسها ٠‏ وغرقت ماريا 
الكسندروفنا في تأملات شائكة ٠‏ ولكن ألا يقال ان الحظ يبتسم لمن كان 
جرينًا شجاعا 8 


ولنعد الى زينا + ان زينا وقد تركت وحدها » عادت الى خواطرها 
وطفقت تسير فى الغرفة طولا وعرضا من جديد » مصالية” ذراعيها » 
خافضة رأسها ٠‏ كان هناك ما يعثها على التفكير ٠‏ وها هى ذى لردد 
قائلة » دون أن نشعر بذلك : « لقد أن الأوان » لقد إن الأوان منذ مدة 
طويلة » ٠‏ ثرى ماذا كان معنى هذا الهتاف المتقطم ؟ +.ه و"بلألأات 
الدموع غير مرة على حافة أهدابها الطويلة الحريرية ٠‏ ولم يخطر بالها 
لا أن محففها ولا أن تكفكفها ٠‏ لم يكن هناك اذن داع الى قلق أمها 
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بشانها : ان زيا قد عزمت أمرها عزما ناما كاملا » فهى تستعد لجميع 
النتائئج التى تترتب على فرارها ٠٠١‏ 

أما اناستازيا بتروفنا فقد كانت تحدث نفسها وهى تخرج من الجرة 
المتخدة مستودعا » كانت 'تحدث نفسها بعد انصراف الكولوسلة فاثلة : 
« انتظروا قشلا ! هه ! كنت أتصور أن أعلق على 'وبى شريطا وردى 
اللون نكريما لهذا الأمير ! ألا ما أغمانى حين صدقت أنه سستزوجنى ! 
أه ٠٠٠‏ انه يناسسلك جدا » هذا الشريط ,يا اناستازيا ! ومارييا ألكسندرو فنا 
آنا بههمة » شحاذة »> فذرة » أقل ماثتى روبل « بقششا » ! يا متصنعة 
أوضاع ! با صانعة مزعجات ! تظنين أننى أفوآت فرصة أخذ ثىء ملك ! 
لقد قلت هذا المال بشرف »> أخذته كمشاركة مشروعة فىالنفقات ! ذلك 
امر لا يعنيك » أننى لم أرفض أن أسطو على قفل ببدى ! من أجلك 
انما عملت يا كسلى » يا متوامة ! أنت لا تصلحين لغير التطريز ! انتظرى 
فلبلا » لأررينك أنا كيف يكون التطريز ! لأررينكما كلتكما هل أنا بهسمة ؟ 
ستتعلمان معرفة اناستازيا بتروفناء وما تخثه فى جعيتها من أمور لطيفة!». 


264 


انس سابع 


أناء ذلك كانت ماريا الكسندروفنا مسقادة 
لعبقريتها ٠‏ انها تركب مشروعها الكبير الجرىء. 
ان نرويج ابنتها أميرا غنيا ذا عاهة » على غير علم 
من الناس » باستغلال ضعف العقل لدى ضيف 
عاجز عن ححمابة نفسه » ان 'نزوويحها ابنتها بالمكر والحيلة » كما سيقول 
أعداؤها مشهئرين بها » لهو جرأة متهورة ٠‏ لا شك أن المشروع مغر » 
ولكن اذا لم ينجح فانه سبجلل تلك التى دبرنه بخزى لم ,سبق له مثيل. 
على أن ماريا ألكسندروفنا التى لا تجهل شيئا من هذا لا تتراجع بسهولة+ 
«ها أكثر ها سبق أن اكتويت بنيران » > بهذا اعثرفت لابنتها ء ولقد 
صدقت فما فالت ٠‏ اللس هذا دية البطولة ؟ 


ان هذا المسروع الذى له جميع مظاهر الأعمال التى .يقوم بها 
قطاع الطرق لايسث الاضطراب فىنفس ماريا الكسندروفناء ان لها فىهذا 
الشأن رأيا صححا كل الصحة : « من تزروجت فقد نروجت » + وهذه 
الفكرة اللسسطة جدا قد فتحت لخالها آفاقا تبلغ من السناء أنها تبحس 
بتنميل يسرى فى جسمها ؛ حتى ليمكن أن نوجز فنقول انها بانفعالها 
الذى تجاوز جميع الحدود كانت فى قرارة عربتها كالقاعدة على ابر ٠‏ 
ولقد استطاعت ماريا ألكسندروفنا » وهى المرأة الملهمة التى تنعم بفكر 
خلاق لا يجحد > أن تضع خطة عملها منذ الآن ٠‏ غير أن هذه الخطة 
« الاجمالة » ما نزال غامضة بعض الغموض ٠‏ ان مارييا الكسندروفنا 
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تحس أن هذه الخطة محفوفة بهوة من النفاصصيل والمفاجات التى لا .يمكن 
التنمؤٌ بها ٠‏ واذ كانت ماريا ألكسندروفنا لا نعوزها الحرأة فلس الخوف 
من الاخفاق هو الذى يقلقها أكثر من أى شىء آخر ٠‏ لا ٠٠٠‏ وائنما 
الذى يقلقها هو استعجالها الشروع فى العمل بأقصى سرعة > هو حرصها 
على خوض المءر كة مستمنتة على الفور + ان هذا الاستعحال » وهو 
استعحال سيل © كان ,يضرم فى ننسمها نارا حين 'نتصور العقبات التى قد 
توقفها عن المضى فى طريقها لمحرد أنها قد تأخرت منذ الآن تأخرا كيرا 
ولكننا نستاذن القارىء » بمناسية تأخرها هذا » فى أن شرح فكرتنا بعض 
الشمرح + ان ماريا الكسندروفنا تنوقع أسوا الاحتمالات من سكان مدينتها 
النبلاء » ولا سسما من كبريات سدات مورداسوف ٠‏ انها تعرف معرفة 
دشقه ما تحمله لها هذه السيدات من كره لا ,بخمد أواره لظة + هى مثلا 
واثقة كل الثقة من أن المدينة كلها فى هذه اللحظة تعرف اياتها » رغم 
أن أحدا لم بتكلم عنها صراحة حتى الآن ٠‏ هى تعرف بأكثر من تجربة 
مرة حزيلة أن أيسر حادث يقع فى منزلها فى الصباح > ,يصبح حدديث 
المدينة كلها فى المساء » مهما يكن سرا + ان كل واحد من سكان المديئة» 
حتى اخر تاجر صغير فى قرارة دكانه » وحتى آخر بائعة من السائعات 
فى السوق » يعلق عندئذ على هذا الحادث ويطلق اسانه فى النقد 
والتجريح والتشهير + فمن حق ماريا ألكسندروفنا اذن أن تتصور منذ 
الآن الخطر الذى يحيق بمشروعها ٠‏ ومهما يكن من أمر > فان مشاعرها 
لم تكذبها فى هذه المرة ولا فى المرات السابقة ٠‏ فاليكم ما حدث مما لم 
تكن تعلمه بعد علم البقين ٠‏ 

فى نحو الظهر من ذلك النهار » أى بعد وصول الأمير الى 
مورداسوف بثلاث ساعات تماما انتشرت شائعات غرية * من أبن خرجت 
هذه الشائعات © لا أدرى ء١٠٠‏ ولكنها انطلقت تحرى فى المديئة بسرعة 
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كسرعة البرق ٠٠+‏ فكان الناس ,بقولون فى كل جهة من المهات أن 
مارا الك رفا تطبع فى الأمير زوجا لابنتها التى لا :نملك 
مهرا » لابنتها زينا التى بلغت من العمر ملذ الآن ثلائة وعشر بين 
عاما > وان موز جلاكوف قد استبعد بالتواطؤٌ والتأمر » وان الأمر كله قد 
تقرر وتم الانفاق عليه ٠‏ ما هو أصل هذه الشائعات ؟ أكان الناس يسلغون 
من كمال معرقتهم بمارييا ألكسندروفنا أنهم قد حزروا خواطرها الخفية 
على الفور ؟ الهم أنه لا ثىء أمكن أن ,يبصرف سكان مورداسوف عن 
تصدديق هذ الأمر والاقتناع به والتأكد منه » لم يصرفهم عن ذلك 
لا سخف شائعة كهذه الشائعة »م ما دام هذا النوع من المشاريع فلما 
يتحقق خلال ساعة واحدة فى الأحوال العادية » ولا صرفهم عنه أن هذا 
الننأ الذى لا يعرف أحد أصله كان ,بعوزه الدليل » ويفتقر افتقارا واضحا 
اى اتا بقوم عليه حتى ,بمكن نصديقه + والغريب أن هذه الشسائعة 
كانت بسسل الترسخ بسرعة صاعقة لظة كانت ماربا الكسندروفا تشر ع 
فى التحدث مح زينا فى هذا الموضوع نفسه + هذه رهافة الاحساس لدى 
سكان الأقاليم ! ان غريزة كتاب القصة من سكان الأقاليم تبلغ فى بعض 
الأحيان من الصدق مبلغا لا يكاد يتتخله العقل ٠٠+‏ ولهذا أسيابه طبعا ٠‏ 
انه ناشىء عن سنين طويلة من الاهتمام الشديد بالناس ه ان كل واحد من 
سكان الأقاليم بعش تحت كرة من زجاج ان صح النعبير ٠‏ ففستحيل 
عليه اطلافا أن يخفى أى شىء عن مواطنيه المحترمين ٠٠٠‏ كل فرد من 
الآفراد يعرفك هناك على ظهر القلب > يعرف عنك حتى ما تجهله أنت 
عن نفسك ! لذلك فان ساكن الافاليم عالم من علماء النفس بطبيعته > 
عارف من العارفين المرهفين بالقلب الاساتئى فطرة وغرييزة + وهذا هو 
السب فى أننى أدهشنى أحيانا أن أرى بين سكان الافاليم أغبياء كثيديين 
بدلا من أرى علماء بالنفس وعارفين مرهفين بالقلب الانسانى ٠‏ ولكن 
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هذه الفكرة خارجة عن موضوعى ٠‏ فاتعد اذن الى الموضوع ٠‏ لقد انتشرث 
الشائعة بسرعة كسرعة المرق ٠‏ وبدا زواج زينا بالأمير لجميع الناس أمرا 
سل من الانطياق على القواعد ومن الجلب للمنافع ومن النجاح والبر.يق» 
أن الجانب الغريب فى القضة فد غاب عن أبصارهم ٠‏ وبحب أن نلاحظ 
شيمًا آخر أيضا : كان الئاس يكرهون زينا أكثر مما يكرهون أمها تقريبا ٠‏ 
لاذا ؟ الله أعلم ! لعل جمال زينا أحد أسباب هذا الكره ! ولعل ماري 
ألكسندروفنا كانت رغم كل ثىء أقرب الى سكان مورداسوف وأشبه بهم 
من ابننها » ومن يدرى ؟ لعلهم اذا غابت ماريا الكسندروفنا عن المدبنة 
ذات يوم أن يأسفوا لفراقها وأن يشعروا بالحسرة لبعدها ٠‏ ألم تكن تبث 
الحاة فى المجتمع بسحكاباتها التى لا تنتهى ؟ لسوف يموتون ضححراً وساما 
اذا هى نركتهم ٠‏ ولا كذلك زينا » فانها بوضعها وبححانها فى السحب > 
لا تعد من مورداسوف ٠‏ انها من أولئك الناس الذين لا تحس معهم 
بالألغة وزوال الكلفة ٠‏ ولعلها كانت تصطنع > دون أن تشعر بدلك › 
أوضاعا من الكيرياء والخلاء لا تحتمل ولا تطاق ء ولكن ها هى ذى 
تصبح على حين فحاة زينا اخرى غير زينا التى كانت تروج فى حقها 
الوشايات الفاضحة والنمائم المشينة ٠‏ ان هذه الأنسة المتكيرة المزهوة التى 
تقر الناس وتز در بهم ستصبح ا » ستصيح من أصحاب الملاريين » 
ستدخل المجتمع الرافى ! وبعد نحو سنتين من 'نرملها ستتزوج دوقا وربما 
جنرالا م أو ربما حاكما ( كان حاكم مورداسوف أرمل وهو من كيار 
عشاق النساء الحميلات ) ٠٠٠‏ وستغدو اذن السيدة المرموقة فى الاقليم ٠‏ 
كان طسعا اذن أن تثير هذه الفكرة سكان مورداسوف آثارة شديدة > 
وأن تعضهم عضا قوياً ٠‏ ما من نبأ فعل ما فعله فيهم هذا النبأ بمثل هذا 
العنف قبل البومء لذلك سرعان ما علا الصاح فى كل جهة حانقاً مهتاجاه 
صرخوا يقولون ان هذا الزواج سيكون الما دنيثا » وان الشيخ لا يملك 
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عقله » وان ماريا الكسندروفنا وابتتها نستغلان خرفه للتغرير به وخداعه 
وتضليله ؟ وان من الواجب انقاذ الأمير من براثئن هاتين المشعتين ؟ وان 
هذا الأمر بنافى الاخلاق ؟ وانه نهب وسلب ؟ وان الفتنات الأخريات 
لسن دون زينا مه » ولسن اقل من زيا جدارة بزواج الأمير ٠‏ و كانت 
ماريا ألكسندروفنا التى تنوقع هذه النمائم وهذه الثرئرات تسترد مزاجها 
الشرق كله ٠‏ كانت تعلم علم اليقين أن جميع سكان مورداسوف > بغير 
استثناء أحد منهم » سوف يعملون الممكن والمستحمل للوقوف فى طرريقهاء 
انهم قادرون فى هذه اللحظة على مصادرة الأمير» فعليها من أجل استرداده 
أن تناضل وربكاد ينض لها أن تقاتل ٠‏ وعلها اذا هى ظفرت بالاستملاء 
عليه ورده الى منزلها رأسا أن لا نبقيه فى المنزل زمنا طويلا ٠‏ فمن ذا 
الذى ,يضمن أن لا تغزو سسدات مورداسوف صالونها فى هذا النهار نفسه» 
بعد ساعة أو ساعتين » جوفة” واحدة » تحت ستار حجه تجعل التملص من 
زيارتهن أمرا مستحلا ؟ لثن أغلقت أمامهن الباب فلسوف يدخلن من 
النافذة » وهذا أمر يكاد يستحل فى غير هذه المدينة » ولكن سبق أن 
حدث فى مورداسوف ٠‏ الخلاصة : ما من دقيقة يبحب أن نضيع > والامر 
ذا يكد يسير + هنا ومضت فى ذهن هارريا ألكسندروفنا فكرة عبقرية > 
بسرعة كسرعة البرق » وسرعان ما 'تجسدت هذه الفكرة ٠‏ لن ,يفوتنا 
أن تكلم عن هذه الفكرة فى محلها وزماتها ٠‏ وحسينا أن نذكر هنا أن 
بطلتنا كانت فى تلات الدققة نطير فى شوارع مورداسوف » مهددة متوعدة 
ملهمة عازمة على القتال اذا لزم القتال » من أجل أن ترد الأمير الى 
منزلها ٠‏ لم تكن تعرف » بعد » كيف تأتى لهذا الأمر > وأين تجد 
الأمير ٠‏ ولكنها كانت تعلم حق العلم أنها تؤئر أن ترى مورداسوف تغور 
نحت الأرض على أن تترك من مشاريعها مثقال ذرة ٠‏ 

وكانت -خطوتنها الأولى انتصارا ٠‏ لقد أتبح لها أن تلتقى بالأمير فى 
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الشارع وأن تنرده الى منزلها لتناول الغداء ٠‏ فاذا سالتمونى كف سني 
لها »> رغم جميع مكائد أعدائها م أن تحافظ على مواقعها وأن 'تصفم آنا 
نكولايفنا هذه الصفعة ان صح التعمير » فاننى سأكون مضطرا لأن أعترف 
لكم بأننى أعد هذا السؤال اهانة لماريا ألكسندروفنا ٠‏ ألليست تستطيع أن 
تنتصر على أية آنا سكولايفنا آنتيسوفا ؟ انها لم تزد على أن سدت الطريق 
أمام الأمير عند عتة منزل غريمتها دون أن نراعى أى شىء > ثم أركبت 
الشيع عربتها رغم اعتراضات موزجليا كوف نفسه الذى كان يخشى وفوع 
فضبحة ! ان ماريا الكسندروفنا انما تتسز على منافساتها بهذه النقطة : 
انها فى اللحظة الخاسمة تتدفع الى أمام غير عابئة بالفضيحة > لأن شعارها 
أن الغاية تسرر الوسيلة ٠‏ وطسعى أن الآمير لم بظهر مقاومة تذكره فانه 
على عادتته سرعان ما سى الى أين كان ذاهيا > وأعلن أنه سعيد بهذا اللقاءه 
وفد ظل طوال فترة الغداء يشراير بلا 'نوففب ولا انقطاع > فهو يلقى نكتا 
قائمة على الخناس > ويروى توادر »> وريقص فكاهات ويحكى ملحا 
لا يتمها أو يخلط بعضها سعض قافزا من واحدة الى أخرى دون أن 
يشعر بذلك ٠‏ وكان قد شرب ثلانة أكواب من الشسميانيا عند ثاثالا 
دمتريفنا ؟ فها هو ذا يشرب مزيدا أناء الغداء الى أن طاش لبه تماما ٠‏ 
وكانت مارييا ألكسندروقنا هى التى تتولى ملء كأسه + وكان الغداء رائعاء 
ان « هذا الشيطان سكيتكا » لم ,يغفل شيئًا ولع .يخطىء فى شىء ٠‏ وكانت 
ربة الدار تحاول أن تغمر ضيوفها باشعة مزاجها المشرق النادر ٠‏ ومع 
ذلك كان بعضهم .يظهر ضيقا شديدا ٠‏ ان زينا صامتة صمتا يمكن آن 
بوصف بأنه صرربح ٠‏ وموزجايا كوف لم يكن منشرح الصدر ولا أكل 
بشهية ٠‏ لقد كان يبدو بوضوح أنه غارق فى تأملات تبلغ من العمق انها 
رو عت ماو با الكسندروفنا و اها اتس ازا بتروفنا فقد كانت عاسسة 
الوجه » وكانت تغمز موزجلياكوف » خفية > غمزات غريبة لا يلاحظها 
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موزجلباكوف ٠‏ فلولا ما كان يشع من ربة الدار من حماسة > اذن لكان 
الغداء أشسه بغداء جنازة ٠‏ 

وهی أثناء ذلك ازداد قلق ماريا ألكسندروفنا واشتد اشتدادا كبيراء 
لقد أصبحت مذعورة أقصى الذعر مما يبدو من حزن واضح فى وجه زيا 
التى كانت عبناها -حمراوين ٠‏ وان أصعب ما فى المهمة لم يم بعد : .يجب 
على مارييا ألكسندروفنا أن تسرع > وأن لا تضيع دقيقة واحدة + ما بال 
موزجداكوف هذا اللعين لا ينصرف بل يمكث غبيا دون أن يشسعر پان 
حضوره زائد ؟ انه ليستحيل سير الامر أمام عينيه و١‏ أسفاه ! ولبهيضت 
مارريا الكسندروفنا عن المائدة وهى فى حالة بفسسة رهيية ٠‏ ولكن ما كان 
اشد دهشتها وفرحها ومخاوفها فى الوقت نفسه > ان صح التعمير > -حين 
رأت موزجداكوف يحىء اليها عند النهوض عن الائدة ويعلن لها أمرا لم 
يكن فى الحسان وهو أنه مضطر الى الانسحاب آسفا أشد الاسف ٠‏ 

سألته ماريا الكسندروفنا بلهحة الشفقة الشديدة المألوفة ها : 

ماذا هنالك ؟ 

فأخذ موزجلياكوف يقول وقد بلغ من شدة القلق أنه لا يشر على 
الكلمات التى بفصح بها عن نفسه : 

لقد حصل ل حادث سضف يا ماريا الكسلدروفا + لا أدرى 
كيف أقصه عليك ٠٠٠‏ اتصحيئى با مارا الكسندروفنا ناشدانك الله ! 

ماهو الأمر ؟ 


ب صادفت الوم اشسنی بوردو یف اك تعر شله ٠٠‏ التاحر ؟ 
أنه غاضب جدا م هذا الشسخ المسكين > وقد أغرقنى سل من اللوم 
والتقريع + + + عو ير عم أننى انکر + أعترف أن هله ثالث مره أ جى: 


۵ 


فيها الى مورداسوف دون أن أضع قدمى فى منزله ٠‏ قال لى أخيرا : 
« اتتظرك اليوم فى موعد الشاى » ٠‏ والساعة الآن هى الرابعة » والرجل 
يشرب الشاى على الطريقة القديمة › عند صحوه من القلولة > فىالساعة 
الخامسة ٠‏ فماذا يحب أن أعمل ٠‏ ثقى يا ماريا ألكسندروفنا أننى 
لا أحرص على زيارته » ولكنه قد أتقذ أبى من مأزق فى ذات .يوم + كان 
أبى ,بوشك أن يشنق نفسه لأنه خسر فى القمار مالا من أموال الحكومة٠‏ 
وقد أصصح اشسنى على اثر ذلك ٠‏ فاذا زوجت زينائمد أتاناسفنا فاننى 
لا أملك الا عائة وخمسين نفسا » أما هو فانه يملك ملون روبل > بل 
يزيد م سما يقال ٠‏ وعمره سيعون عاما ٠+‏ تصورى ٠٠‏ فمن يدرى 6 
ان من اطائر جدا أن بوصی لی بلحو مائة ألف روبل +٠۰‏ 

صرخت ماريا الكسندروفنا تقول دون أن تظفر باخفاء فرحها : 

ب آه ! ٠٠۰‏ رياه ! ٠٠١‏ ألا ما أسخفك ! ماذا تنتظر ؟ اذهب الله 
٠١‏ لا تتباطأً ! لا مزاح فى أمر كهذا الأمر ! آ ٠٠١‏ اذن هذا هو السب 
فى أنك كنت نبدو حزينا أثناء الغداء ! اذهب اليه يا صديقى > اذهب اله ! 
٠٠‏ كان عليك منذ هذا الصباح أن تستسله بزيارة » أن 'سدّن له أنه عزيز 
عليك » وأنك تقدر عاطفته نحوك ! آه من هؤلاء القساب ! آه من هؤلاء 
الشاب ! ٠٠١‏ 

هتف موزجلیاکوف يقول : 

ولكنك يا ماريا ألكسندروفنا فد أخذت عل هذه العلاقة أنت 
نفساك ٠٠١‏ لقد وصفت اشبينى بأنه رجل نافه » وقلت عنه اله لية عتيقةء 
وعمته بأنه أشه بمدمنى الانات أو أصحاب الخمارات ٠.٠‏ 


آذ ِب يا صديقى ۰ ما أكثر ما يطلق المرء ء من كلام فىالهواء» 
أنا أيضا يمكن أن أخطىء *++ لست معبصومة من الزلل ۰ لا اتذكر 
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ما لعلنى قلت من كلام »> ولكن لا شك فى أننى كنت عندئذ معتكرة المراج 
٠١‏ ثم انك لى تكن فى ذلك الوقت نسعى الى ابنتى +٠٠‏ أنا أدرك أن 
الأنانية وحدها تدفمنى الى هذا القول » ولكن يجب عل أن أنظر الى 
الأمور الآن من زاوية أخرى مختلفة كل الاختلاف ٠‏ أية أم يمكن أن 
تلومنى على هذا ؟ اذهب اليه » اذهب اليه » لا 'تضيّم دقيقة واحدة ٠٠+‏ 
اقض السهرة كلها معه ٠٠١‏ أه ١ء٠٠‏ اسمع أيضاً ٠٠+‏ لا تنس أن تدبر 
الأمور بحيث تكلمه على ٠‏ قل له اننى أقدره » وائنى أحمل له محة 
واحتراماً ولكن علك أن تقول له ذلك بأقص ما يمكن من حذق ولطف 
وكياسة ! اه ههه كيف يفوتنى هذا وقد كان يجب على" أن أننأ به وأن 
أسدى اليك النصح فيه ؟ ٠.٠‏ 

قال موزرجددا كوف بحماسة : 

- الك تردين الى الحاة يا ماريا الكسندروفنا ٠٠+‏ الآن أحاف 
لأطيعنك فى كل أمر ٠‏ ما أغانى ! لقد كنت أخشى أن أحدثك فى هذا 
الموضوع ! هنا ! ٠٠١‏ الى اللقاء ٠٠١‏ ألا ذاهب ! اعتذرى عنى لز يايد 
اناناسيفنا +٠٠‏ ولكننى عائد فور الانتهاء من زيارته على كل حال ! ٠٠٠‏ 


ب اذهب يا صديقى اذهب ! لا شس أن تذكر أسمى : انه فى 
الواقع رجل لطيف ! لقد غيرت رآبى فيه منذ زمن طويل ! والحق أننى 
أحمبت فيه دائما عراقة الأرض الروسية ٠٠٠‏ الى اللقاء ريا صديفى » الى 
اللقاء ! ٠٠١‏ 


حد ات مار يا الكسندرو فنا لها قائلة وهی شس الصعداء : 
« جاءت فى وقتها » هذه القصة ! لا شك أن الله معى ! » ٠‏ 


كان بافل الكسندرو فتش فد وصل الى ححرة المدخل برندى معطفه 
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حين -خرجت له آناستازيا بتروفنا لا يدرى أحد من أين * لقد كانت 
تترقبه واترصده ۰ 

سألته وهى نمسكه من ذراعه : 

الى أين ؟ 

الى عند بورودويف با [ناستازيا بتروقنا + اله اشبيئى » حملنى 
عند تعصدى ٠+‏ وهو رجل واسع الثراء »> وسيور'نى شيا » فيجب أن 
أتملقه قليلا ٠٠‏ 

كان ,يافل الكسندروفتشى فد استرد مزاجه المشرق ٠‏ 

- نذهب الى عند بوروديف ! ودع خطبيتك اذن الوداع الأخير ! 

- لماذا « الوداع الأخير » ؟ 

- نعم » ودعها الوداع الأخير ٠٠١‏ أتتخيل أنك قابض عليها مع أن 
الأمير هو الذى سستزوجها ؟ لقد سمعت هذا بأذني ٠‏ 

الأمير ؟ هل جننت يا الاستازيا يتروفا ؟ 

- جننت ؟ قل لى : هل تحب أن ترى بعينيك وأن تسمع بأذنيك ؟ 
اذن دع فراءك حبث هو واتبعنی من هنا ! 

ترك بافل الكسندروفتش معطفه مذهولا وتبع الاستازيا بتروفنا 
اا قل ووی الأصابع ٠‏ فقادنه الى نلك المتجرة نفسها المتخذة 
مستودعا » التى قبعت فيها عند الصاح تتنصت واضعة عيليها على ثقبى 
المفتاح + 

ماذا ترہدین منی ہا آناستازیا بتروفنا ؟ اننى لا أفهم شيا البنة ! 

أريد شيئا واحدا : أن انفتح عنيك +٠‏ مل على هذا الثقب > 
واسمع ! لا شاك أن التمشلية على وشك أن بدأ ٠‏ 

- أية تمشلة ؟ 

- شت ! ٠٠١‏ لا ترفع صوتك ! هى التمثيلية التى ستبرهن لك على 
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انهم يسخرون منك ! فى هذا الصباح » حين ذهبت مع الأمير » أخذت 
ماريا الكسندروفنا تعظ ابنتها زينا خلال ساعة كاملة بضرورة تزوجها 
الامير ٠‏ وقد زعمت لها آنه لا شىء أسهل من التغرير به ودفعه الى هذا 
الزواج ! انك لا 'نستطيع أن تتخيل الحمل التى عمدت البها والمكر الذى 
نوسلت به» حتى شعرت من ذلك بألم فى فلبى آخر الامر ! ولقد وافقت 
زينا ٠‏ ما أحلى ما تدبرانه لك كلتاهما ! ٠٠٠‏ انها تعدانك أغبى الاغساء 
قاطبة ! +٠٠‏ حلفت زينا أغلظ الايمان أنها لن تكون زوجتك فى يوم من 
الآيام * آلا ما أغيانى آنا ! كنت أريد آن أعلق بثوبى شريطا وردى اللون! 
أسمع » اسمع ! 

- اذا صح ما نقولين فهذا هو الخداع الشيطانى بعينه ! 

كذلك دمدم بافل ألكسندروفتش قائلا وهو .يفرس فى اناستازيا 
بتروفنا نظرات بلهاء ! 

- أنظر ٠٠٠‏ لتسمعن المزيد أريضا ٠‏ 

من أين ,يحب أن أننصت ؟ 

من هنا ! مل على هذا الثقب الصغير ! 

ب الاستازیا تروفنا ! لا أستطم أن اتحسس هذا التحسس ٠‏ 

دعك من هذا الهراء وافتمح أذيك ! 

د ولكن ف 

اذا كنت اتعحز عن التنصت عل الأبواب » فما عليك الا أن 
تهلك ! أهتم بأمره وأرثى اله » ثم هو يتصنع الاشمئزاز ! اننى من أجلك 
انما أعمل يا هذا ! والا لحملت متاعى وانصرفت من هنا قل حلول 
المساء * 

أذعن بافل ألكسندروقتش » فمال على الثقب ٠‏ كان صدفاه ينبضان 
كقله ٠‏ أصبح لا يفهم ما يحرى له ٠٠+‏ 


8 


مارريا الكسندروفنا ساحة مع ركتها المقئلة بنظرة بهمه 
من نظرات الوحوش الكواسر والطور الوارح» 
3 بدات اطدیث وهی تصطنع هته بر ينه غايه 
البراءة » نما بتمزق فلمها فلقا 6 فالت : 

هل أحسن استضالك عند 'اتاليا دمترفينا ييا أمير ؟ 

كانوا قد اقتادوا الأمير فور انتهاء الفداء الى « الصالون » الذى 
استقل فيه صباحا » وهو الصالون الذى تعتز به مارريا ألكسندروفنا اعتزازا 
عظيما » والذى تجرى فيه عندها جميع الأحداث وتقام فيه جميع 
الاستقبالات + كان الشبخ وقد شرب ست أقداح من الشميانا لا يكاد 
بستطع الوقفوف على ساقيه » ولكنه كان يثرئر بغير انقطاعه وكانت سرعة 
دندئله فد ازدادت وانفائمثت »> فاد ر کت مار با الکسسندرو فا أن الأمير لن 
يلسث أن يستئد به النعاس بعد هذا الاتتعاش الذى شب فى نفسه كنار 
الهقسم > فلا بد اذن أن تنتهز الفرصة وتسستغل اللحظة ؟ وقد لاحظت 
وهى تنظر الى ساحة معركتها أن الرجل » وهو شهوانى جدا بطيعته > 
كان يتأمل زينا بعبنين ملتمعتين التماعا خاصا > فافرحها هذا فرحا عظيما > 
وأخذ قلبها » قلب الأم » يرجف ارتناحا واغشاطا « 





ل حدا e‏ حدا +++ وهل "علمين ؟ انها لامرأة لا اتضارع » اتاليا 
دمتريفنا هده > لا تقض ۰۰ )| ٠۰‏ ر ٠١‏ ع ٠*۰‏ 
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فسعت ماريا ألكسندروفنا لسعا أليما من هذا المديح يُزجى 
لغريمتها »> رغم انها مشغولة اليال بعخططها الكرى 9 


صاحت تقول وقد فدحت عيناها شررا : 


أوه ! ما هذا الكلام الذى تقوله يا أمير ؟ اذا كانت صاحيتات 
انالا دمتريفنا هذه امرأة لا تضارع » فاننى لاتساءل من ذا الدى لا رنتصف 
اذن بأنه لا ,يضارع ؟ ألا انه لواضح أنك لا نعرف شثا عن الناس هنا 
يا أمير! ان العواطف الكريمة لا وجود لها هنا الا مظهرا خلابا وتمثلا 
صرفا وطلاء ذهبيا كاذيا » قمتى حككت الطلاء لم تتحد الا جحيما تحت 
أزهار > ولم تنجد الا عش زنابير نتهيأ للدغت حتى العظام ! 

هئف الامير يقول : 

ب أهذا ممكن ؟ ان هذا لمذهلنى حقا ! 

قال مار با الكسندروفنا : 

- يمنا ان ذلك هو اللقمقه بعنها ! اه يا أمير ! اسمعى يا زينا: 
أرانى مضطرة أن أذكر للأمير ما صنعته ناناليا دمتريفنا هذه فى الاسبوع 
الماضى من أمور سحخيفة نبعث على الاشمثزاز » هل تذكرين ؟ انعم يا آمير : 
حكاية صغيرة عن ثاثالا دمتريفنا هذه التى ترفعها إلى السحاب مدحا ! آه 
يا أمير ! ٠٠.٠‏ أؤكد لك أننى لست باللمامة 5 ولكن لا بد لى من أن أقص 
عليك هذه الحكارية مهما كلف الأمر ٠+٠‏ لسوف تسليك هذه الحكاية » 
ولسوف تظهرك فى الوقت نفسه على حقيقة الناس هنا كأنك تراهم على 
لوحة بمنظار + منذ خمسة عشر .يوما جاءتنى اناليا دمثر يفنا هذه + عد 
أن قدمت لها القهوة اضطررت أن أخرج » لا أذكر الآن لأى سيب ٠‏ 
ولكننى أذكر ججبدا أن سكريتى الفضية كانت ملأى حتى لتكاد تطفح ٠‏ 
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فلما عدت فوقع بصرى على السكرية لم أر الا ثلاث قطع من السكر فى 
فاعها + ولم يكن فى الغرفة أحد غير ناثاليا دمتريفنا ! فانظر كيف تتصرف! 
ذلك أمر غدظ مضمحك سخف » ولكن احكم على تربة الناس هنا وعلى 
أخلاقهم ! 

ا الام ,بقول وقد د هس دهشه صادقة : 

اه ا hh ee‏ اغا ا ايى 

ھذہ ھی سسدئك التی « لا 'تضارع » يا أمير ! فكيف 'نرى ادابها ؛ 
يمنا لنت مت خزيا وعارا قبل أن أفارف امرا كهذا الامر ! 

طعا » طيعا ٠٠‏ ولكن هل تعلمين ؟ انها امرأة جميلة ! 

من ؟ ثاثالا دمتريفا ؟ أرجوك يا أمير ! ٠٠١‏ أهذه « البرميل » 
جصسلة ؟ آه + + » أمير +e:‏ امبر ٠۰‏ ما هدا الدى تقول ؟ كنت أحسب 
انك صاحب دوق ا يخطىء ! 4 ++ 

طيعا ++ طبعا ٠١‏ برميل ٠+‏ ولكن هل تعلمين ؟ انها مغررية ٠٠+‏ 
والصغيرة آبضا » نلك التى رقصت »> انها مخرية كذلك ٠٠١‏ 

الصغيرة صونا ؟ ولكنها طفلة با أمير ! ٠٠١‏ الها لم تكد تبلغ 
الرابعة عشرة من عمرها ! 

ب طبعا » طبعا ++ ولكن هل تعلمين ؟ انها مرنة جدا ٠٠‏ ان لها 
أشكالا ٠+‏ تتشكل ٠٠‏ وهى لطلفة هذه الصغيرة ٠٠‏ وكذلك الأخرى ٠+‏ 
التى رفصت ۰+ أشكال تتشكل ٠٠‏ 

أه ٠١‏ الثالية يتبمة بائسة يا أمير ! انهم كثيرا ما يحضرونها ! 
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- ينيمة ! نعم > حقا ! لقد بدت لى متسخة + كان ينبغى لها أن 
تغسل يديها ٠١‏ ولكنها كانت جذابة جدا هى أريضا ٠‏ 

وال الأهيز هذه الكلمات وسدد نظارانه سحو زينا > وتأملها بمز ید من 
النهم » ثم زأذأً يقول بصوت خافت ولهجة جذلى : 

ما افتنها ! ٠٠٠‏ 

قالت الام : 

يا زينا » اعزفى لنا شيا » بل غنى لنا شيمًا ! اه ٠٠١‏ ما أحسن 
غناءها يا أمير ! يمكن أن يقال انها موسسقية موهوبة » موهوبة -حقا ! 

م نابعت تقول بصوت خافت ء ينما كانت زينا 'نمغى الى السانو 
بخطى ليلة رخصة »> بخطى مجنحة ان صح التعبير » بخطى كفيله بان 
ندوخ الشيخ المسكين : 

- لتك تعرف أية فتاة هى ,با أمير ! ليتك نعرف مدى قدرتنها على 
الحب ! ما أشد حنائنها على ! ما أعظم عاطفتها ! ما أرق قليها ! 

فال الامير مقاطما وهو بلع ريقه : 

طبعا طبعا ٠٠‏ عاطفتها ٠٠‏ قليها ٠+‏ هل تعلمين ؟ ائنى لم أر فى 
حاتى كلها الا امرأة واحدة ,يمكن أن نضاهيها جالاء٠‏ هى المرحومة 
الكونتسة انسكى .+ لقد مانت منذ ثلاثين عاما ٠‏ امرأة لا تضارع ٠٠٠‏ 
جمال لا بيو ++ صف ! ٠ه‏ نزوجت طاخها ٠‏ 

ب طيااخها يا أمير ؟ 

طبعا طيعا » طباخها ٠۰‏ هو فرسى ٠٠‏ نزوجته فى الخارج ٠٠*١‏ 
انها منذ وصلت الى الخارج خلعت عليه لقب كونت +٠‏ وكان رجلا مهيب 
الطلعة » واسع الثقافة » الى شاربين صغيررين جميلين ٠‏ 
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وهل 'نفاهما با أمير ؟ 

ب طعا طعا + ء ولكن ذلك لم ,يدم زمنأ طويلا ٠٠‏ جردها من مالها 
ثم انسل ه»» لقد دب بنهما الشقاق ++ على أثر مسألة ما ٠٠‏ 

سألت زينا : 

ب مادًا أعزف يا أمى ؟ 

الأفضل أن تغنى يا زينا ٠‏ انها نتحسن الغناء كثيرا إيا أمير ٠‏ هل 
تحب الموسيقى 5 

طبعا طبعا ! شىء رائع » رائع ٠٠٠‏ أحب الموسيقى كثيرا ٠٠‏ لقد 
عرفت بتهوفن فى الخارج + + + 

صر خت ماربا الكسندروفنا متحمسة : 

بتهوفن ؟ هل تسمعين يا زينا ؟ لقد عرف الأمير بتهوفن ! أه ٠٠‏ 

ب طبعا طبعا » كنا نعيشس صديقين ٠‏ وكان أنفه ملطخا دائما بالتبغ 
*ه شىء مضححاكت ! 

م بتهوفن ؟ 

طبعا طبعا ! على كل حال قد لا يكون هو بتهوفن > بل المسانى 
آخر ٠‏ ,بوجد ألمان كثيرون هناك ! ,بخبل الى أننى أستطرد ٠٠٠‏ 

سألت زينا : 

ماذا أغنى يا أمى ؟ 


آم ٠ه‏ زينا +٠‏ غنى أغنة الفروسة نلك ٠٠‏ سسدة القصر وشعراء 


LY 


التروبادور ٠٠*١‏ اء يا أمير ! اننى أعبد كل ما يتصل بالفروسة ٠‏ تلك 
الآبراج » القرون الوسطى » أولئك الشعراء التروبادور» أولئك الفرسان» 
تلك الماريات +٠‏ سأرافقك فى الغناء يا زينا ٠‏ تعال اجلس هنا يا أميرء. 
قرب +٠‏ آه ما أروع نلك القصور ء ما أجمل تلك الابراج ! ٠٠‏ 


ع 


طبعا طيعا ٠+‏ تلك القصور ! أنا أيضا أحب القصور ٠‏ 

وكان الامير كمن يشرب زينا بعينه الوحيدة ٠‏ 

أردف بهتف قاثلا : 

ولكن ٠.٠‏ رباه ! هذه الأغنية أنا أعرفها ! سمعتها من زمان 
طويل ٠٠٠‏ هذه الافنة ٠.ه‏ ذلك يذكرتى ب ٠٠ء‏ أه ٠+.ه.‏ رباه ! ٠.‏ 

لن أجازف فاحاول أن أصف الالة النفسية التى ضار البها الأمير 
من غناء زينا * لقد غنت أغشة عاطفية فرنمسسه كانت رائيجة فى الزمان 
القديم » غنتها فاحسنت غناءها غاية الاحسان ٠‏ كان صوتها الصافى ينغد 
الى القلب + ان وجهها الفتان > وعينها الاخاذئين » وأصابعها الطويله 
الدفقة التى كانت تقلب بها صفحات دقتر الموسسيقى > وشعرها الكثيف 
الأسود اللامع » وصدرها اللتموج »> وشخصها النبيل المتكبر الرائع كله » 
ان هذا جمسعه قد فتن الأمير عن نفسه وسحره وأجهز عليه ٠‏ فكان 
الأمير لا ,يحول عنها بصره أثناء الغناء » ولا ,ينفلك يسيمل لعابه من شدة 
الانفعال ٠‏ ان قله الذى أدفاته الشمانا والموسيقى والذكريات ( من مهنا 
لس له ذكريات حب ؟ ) يخفق الآن -خفقاً متسارعاً كما لم يخفق منذ 
زمن طوويل ٠‏ 

صاح وهو بقل رءوس أصابعها : 

- بشتى الفانتة ! انك لتسحريننى ! الآن تذكرت ٠٠١‏ الأن تقذ كرت 
ههه آه يا بنتى الفائنة 1 ٠٠١‏ 
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عجز الأمير عن اكمال كلامه ٠‏ وتشيعرت ماريا الكسندروفنا 
اللحطة الفاصلة قد. حايت ٠‏ فصاحت تقول : 

س لماذا "تضيع نفسك با امير ؟ ما اكثر ما ندفن فى هذه الوحدة التى 
نحاها من عاطفه م وحويه > وغنلى روحى ! لماذا تتحنب الملجتمم 6 
والاصدقاء ؟ آلا ان هذا لامر لا يغتفر ! فكر يا أمير » أنظر الى الامور 
بعين بصيرة ان صح التعبير ! استحضر فى فلك الماضى > تنذكر تسيابك 
الذهيى » وآيامك اللبهسحة > أيقظ هذا كله فى روحك » ابعث شك ! 
عد الى الحياة فى العالم بين الاحاء ! سافر الى الخارج ء الى ايطاليا > 
الى اسيانا +٠٠‏ اساسا یا آمير ! ولا بد لك من مرافق يهدیكت »> لا بد 
لك من فلب يحبك » ويمجدلك »> ويفهمك ! ان لك أصدقاء ! نادهى › 
أدعهم الى مساعدتك بهرعوا اليك ذرافات ! وآنا أول من ,بهرع الك 
تاركة” كل ثشىء فى سيل تنلسة ندائك ٠‏ الى أتذكر ما كان بيننا فى 
الماضى من مودة يا امير ! لسوف أنرك زوجى وآتبعاك +٠٠‏ لو كنت أكثر 
شبابا »> لو كنت كابلتى جمالا ونضارة عود > اذن لعلت نشبى صاحتتك 
فى الطريق » اذن حلت نفسى رفيقتك > اذن لعلت نفسى زوجتك > 
متى أظهرت أيسر رغية فى ذلك ! 

- أوه ! أنا وائق أنك كنت فى شسابك امرأة فائئة ٠‏ 

كذلك قال الأمير محتيحا > وهو يمخط > وقد اتسلخت عبناه 
بالدموع ٠‏ 

أجابت ماريا ألكسندروفنا 'تقول متحمسة : 

ب حن اش فى أولادا حاة ثانسة يا أمير ٠‏ أن أيضا لى ملاكى 
الحارس : ابنتى » صديقة أفكارى وتلمى با أمير ٠‏ لقد رفضت -حتى الآن 
سبعة أزواج فى سيل أن تبقى معى ٠‏ 

اذن ستصحيك اذا صحيتنى الى التخارج ؟ اذا صح هذا فأنا 
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مسافر الى الخارج حتما ! لأسافرن” فورا اذا كان ,بمكن أن أمنى” 'شى 
بهذا الأمل ؟ 

كذلك صاح الأمير غارنًا فى الانفعال » وأضاف يقول : 

ألا انها لصسة لا نضا 4 +++ رع ! أوه ! بنتى الفائنة ! 


وعاد الأمير يقبل رموس أصابع زيئا ٠‏ مسكين هذا الشيخ ! أصبح 
لا بشتهى الا شرًا واحدا : أن يسحثو أمامها ! 


ما هذا الذى نقوله يا أمير ؟ اذا كان يمكن أن تمنى نفسلت بهذا 
الأمل ؟ ما أغرب شأنك يا أمير ؟ أنظن اذن أن النساء يمكن أن لاتهزرهن 
عاطفة نحوك ؟ ليس الجمال فى الشاب يا أمير ! نذكر أنك فرع من 
أل فروع ارستقراطيتنا الروسية »> ونذكر أبك نمثل أرهف العواطف 
وأقربها الى الفروسية ٠٠٠‏ هذا الى أرفع الآداب الاجتماعية وأسماها ٠‏ 
أما نولهت ماريا حيا بصاحها مازييا ؟ * وانى لأنذكر اننى قرأت أن 
لاوزون > ذلك المر كيز الرائع فى بلاط لويس٠0٠*‏ نسيت أى لوريس٠.٠‏ 
قد كان شخا على حافة قبره حين هامت ببحه فتاة هى أكمل فتبات اليلاط 
جالا ! ٠٠٠‏ ومن ذا الذى قال لك انك شيخ ؟ من ذا الذى أوهمات بهذا ؟ 
وهل يشيخ رجال من طينتك ؟ هل 'نشيخ انت » أنت الذى يزخر 'قليك 
بكل هذه العواطف الغنة » أنت الذى 'نضض حاة ومرحا وذكاء وخالاء 
انت الذى تملك آدابا رائعة كل هذه الروعة ؟ الا انه ما عليك الا أنتظهر 
فى أى مكان » الآن » فى مدن الماه المعدنية » فى الخارج » مع امرأة شابة » 
جمسلة کجمال زينا مثلا # لست أقصد زيينا » وائما هو انشييه ب حتی تری 
الأئر العظيم الذى سوف تحدثه فى نفوس الناس ! أنت عمد من أعمدة 
ارستقراطتنا » وهى امرأة بارعة الحسن فتاة الجمال ! تناولها ذراعك فى 
فخامة وجلال » فتغنى لك فى المجتمع الراقى ٠‏ ألا ان كل انسانسيجري 
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ليراكما ويعجب بكما ! ولسوف تتحدث أوروبا كلها عنك : جميع الجرائد» 
جميع الصحفيين » سيرددون بصوت واحد : « الأمير > الأمير ! » أفيسد 
هذا تقول : « اذا کان يمكن أن أمنى نفسى بهذا الأمل » ؟ ١٠ء‏ 

همهم الأمير يقول خافضا بصره دون أن يفهم نصف كلام مار با 
الكسندروفا : 

55 طبعا طعا +٠+٠۰‏ الصحضون ۰ ++ سيكون هدا فى الحرائد 4+ + 
يا بنيتى > اذا كنت لم تتعبى > فأعدى لى هذه الأغلية النى غنيتها ! 

- انها تعرف أغنة أخرى ايا أمير ٠.٠‏ أغلة أجمل من هذه 
أ يشا ۰۰ هل تتذاكر أغسة «السئونو»* يا أمير ؟ لا شك أنك سمعتها ! 

طبعا طبعا » أتذكرها ٠٠+‏ بل نسيتها ٠‏ لا » لا » فلتغن الأخرى ١‏ 
الأخرى » نلك التى غنتها الآن ٠‏ 

كذلك قال الأمير بصوت مبتهل > كطفل ٠‏ 

غنت زينا الأغنية مرة أخرى » فلم ,يستطع الأمير أن يتمالك نفسه» 
فاذا هو يرتمى على قدميها باكيا » و,يصيح بصوت جعله الانفعال المغضاف 
الى الشيخوخة مختلحا مرتتحفا : 

- أواه يا صاحية القصر الحميلة 1 اوا ا القصر الفاتنه ! 
با بستى الخلوة .٠٠‏ لقد ذكرتنى ٠٠١‏ بما حدث مذ زمن بعد ٠٠+‏ 
كنت أيامئذ أرى الأشباء أجمل مما أصبحت أراها بعد ذلك ۰۰ء کلت 
هده الأغشة ۰ والآن ع لا أدرى این 5 من هذا كله ٠.٠‏ 

نطق الآمير بهذه الكلمات لاهثا متمتما + كان لسانه رخوا » و کان 
بين ألفاظه مالا يفهم ٠‏ والثنىء الوحيد الدى كان واضحا هو أن اتفعاله 


۸ 


طافتح 0 فأاسر عت مار با الكسندروفنا تعيب الزريت عل النار وه صاحت 
تقول فحأة وهى “شعر أنها شارفت لحظة الاتتصار : 


ولكنك هائم حا بزينا يا أمير ! 


فجاء جواب الشيخ فوق كل ما كان يجش فى صدرها من آمال ٠‏ 
فال وهو ما ہزال جاما وفد اشمعش فحاة وعاد يرانجف : 

أنا بها مجنون ٠‏ أنا مستعد أن أقف عليها حاتى كلها ! ٠٠٠+‏ آه 
ليتتى آستطيع أن امنتى نفسى فحسب ء ليتنى آستطيع أن اؤمل فحسب ٠٠‏ 
ولكن ساعدونى على النهوض ههه ابنى أشعر بوهن شدديد ۰ أه ووه 
ليتتى أستطيع أن أمنى نفسى بأن أهب لها قلبى ٠٠١‏ وعندثذ ٠٠١‏ سوف 
٠٠‏ تغنى لى هذه الأغنية كل .يوم » وسوف أتأملها ٠6٠‏ أتأملها شير 
انقطاع ۰ اه ٠٠۰‏ پا رب ! 

أنت تخطها يا أمير ٠٠١‏ أنرريد أن تنتزعها منى ؟ أن تسلمنى 
عزيزتى زينا م أن تخطف ملاكى الحبيب ؟ لا ٠+٠‏ لن أدع لك أن 
نذهبى يا زينا ٠٠+‏ كيف تلتزعين من بين ذراعى ؟ كيف تنتزعين من بين 
ذراعى أمك ؟6 

كذلك هتفت ماريا الكسندروفنا ثم ارقمت على ابنتها وحضنتها حتى 
لتكاد تخنقها من قوة العناق » رغم جميع الجهود الواضحة التى بذلتها 
زينا لابعادها عنها ٠٠٠‏ كانت زينا تشعر من أعماق نفسها بآن أمها قد 
تيجاوزت حدود القصد والاعتدال ٠٠٠‏ وقد نابعت هذه التمشلية مشمئزة 
اشمئزازا لا يوصف ٠‏ ومع ذلك فقد صمتت » وکان هذا کل ما تریده 
ماربا الكسئدروقئا ٠‏ 


وعادت الأم تصرخ قائلة : 
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لقد رفضت انسعة ازواج حتى لا تنفصل عن أمها ! ٠٠١‏ أما 
الآن فان قلمى يحدثنى أن الفراق مقبل ! لقد لاحظت منذ هذا الصباح 
كف كانت ننظر اليك +٠٠‏ لقد غليتها بنيلك وكمال ادابك ييا أمير ! 
آه ٠.٠‏ انك ستفرتق يننا ٠٠+‏ 'شأت أنا بذلك ! 

٠١ لك‎ ٠٠٠ بد‎ ٠٠١ سب‎ ٠٠١ أ‎ 

كذلك أن الأمير وهو ما .يزال برئجف كورقة فى مهب الرريح ٠‏ 

صاحت ماريا الكسندروفنا ت#خاطب ابنتها وهى نرئمى على عنقها مرة 
أخرى : 

- أنتركين أمك اذن يا نينا ؟ 

فأسرعت زينا مسدل الستار على هذا المشهد الشاق المؤّلم » اذ مدت 
إلى الأمير ,يدها الجسلة صامتة” » بينما طاف فى شفتيها شىء يشبه أن 
يكون ابتسامة ٠‏ فتناول الأمير هذه اليد الصغيرة نهما وأغرقها بالقبل » 
وهمهم ,يقول وهو يغلى حماسة : 

الآن بدأت أحا ! ١ء٠‏ 

قالت ماريا الكسندروفنا ظافرة منتصرة : 

زينا ! أنعمى النظر فى هذا الرجل ! انه بين الرجال أبلهم 
وأكرمهم ! هو فارس من فرسان القرون الوسطى ! ولكنها تعرف ذلك 
يا أمير ! نعرفه واحز ناه ! ٠٠۰‏ أواه ! لذا أنثت هنا يا أمير ؟ ان على أن 
أتنازل لك عن كنزى » عن ملاكى ! أحطها بعنايتك يا أمير ! ان التى 
تضرع اليك فى هذا أم » وأية أم يمكن أن لا تفهم حزنى ؟! 

دمدمت زينا 'تمول لآمها : 


كفى يا أمى ! 


أ 


سوف تتولى حمايتها من الأشرار ا امو !ا :مدو يلألا سسمقأت 
أمام أعين النمامين والكائدين الماكرين الذين يحسرون أن يمسوا عزيزتى 
زينا بسوء ! 

- كفى ييا أمى > والا فسوف أ++ه 

طيبعا طبعا » سوف يتلألآً ٠.٠‏ الآن بدات أحا و دوم أريد ان ينم 
الزواج قورا » فى هذه اللحظة نفسها ! سارسل أحدا الى دوخانوف رأسا 
لسأنينى بماساتى *٠*+‏ فأضعها بين قدميها ! ٠٠١‏ 

صاحت مار یا الكسندروفنا تقول : 

يا لها من حرارة ! يا لها من حماسة ! ڀا له من سخاء و کرم ! 
فكيف كنت تريد أن تضيع ا فسك یا آمیر » كيف كنت ترريد أن تضيّع 
تفسك الى الأبد بأن تحبا حاة ناسك بعيدا عن العالم ! لن أمل” من القاء 
هذا السؤال الف مرة ! انلى أخرج عن طورى كلما تذكرت “لك المراة 
الجهدمية التى + + 4 

فال الأمير معترفا وهو يجهش فى بكاء عنيف : 

- لم يكن لى فى الامر حملة ! لقد أرادوا أن يسجنونى فى مستشفى 
للمحانين +++ لعم ++ أرادوا ذلك » فخفت ٠٠+‏ 

فى مستشفى للمجالين ؟ يا للشساطين الأوغاد ! يا لهؤلاء الناس 
الذين لا ضمير لهم ! يا للحقارة والدناءة ! الا أنهم هي المجانين ! ولكن 
للاذا ؟ لماذا ¢ 

أجاب الشسخ ,يقول وقد بلغ من التعب أنه نهالك فى قاع المقعد : 

لا أدرى ٠‏ هل تعلمين ؟ لقد قصصت نكتة فى حفلة رقص > فلم 
تعجبهم » فنجمت عن ذلك حكاية طويلة ٠٠١‏ 
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هل يعقل أن يكون هذا هو السسب با أمير ؟ 

د کل ¢ + + ولكننى لعيت بالورق بعد ذلك مع الأمير بطر س 
د يما سس + + + فكانت تنفعسى ورقة اسه ++ + كان معى وتان 0 روا 3 
ولا أوراق « دام » ٠٠+‏ بل قولى الا" يك أوراق « دام » وورقتان «روا» 
١ + ++‏ بل کان معی ورهه »+ روا 4 واحدة + ¢ + وحاءت ورفات ال «دأم» 
بعد ذلك 9+ 

أمن أجل هذا ؟ أمن أجل هذا ؟ ألا ما أقل ضميرهم ٠.٠‏ آلا ان 
بعد اليوم بجاننك يا أمير ! لن أنفصل عنزيناه وسوف نرى هل ,يجرؤون 
أن يفتحوا افواههم ! هل تعلم أن زواجك سيذهلهم يا اميي ! سوف 
بشعر ون بالخرى والعار من انفسهم 1 سوف بعر فول صمتك ووم سوف 
يدركون أن فتاة رائعة الحسن بارعة الحمال كهذه الفتاة لا يمكن آن 
تنزوج رجلا خرفا ! فى وسعك الآن أن ترفم رأسك عالا ۰ فی 

ب طعا > طيعا ++* ید با 4 ++ 

كذلك نمسم الأمير الذى کات أجفانه نطق + +4 

حد بت مار يأ الكسندروفنا اسنها وائلة : « لقد عدت فواه + + ولقد 
غاض ريقى » وجف لسائى » ٠‏ 

يا أمير » أرى أنك متعب كثيرا * فأنت بعد انفعال كهذا الانفعال> 
في حاجه الى هدوء » الى راحة + 

كذلك قالت له وهى تميل عليه كما تميل أم حنون على ابنها الحبيب 
+ + فأجان : 


LAY 


ب طعا طعا +++ أود أن أرقت لحل ١و‏ 

نعم > عليك بشىء من الراحه بعد هذا الانفعال ييا أمير ! اننظر ٠٠‏ 
سوف أصححات ٠٠٠‏ وسأرقدك على السررير بلفسى اذا اقنضى الامر ٠‏ لاذا 
ننظر الى هده الصورة كثير| بأ أمير ؟ انها صورة أمى ووو هى ملاك 
لا امرآة ! أه ٠٠١‏ لاذا لست معنا الآن ؟ لقد كانت هى الاستقامة بصنها ٠٠‏ 

أ الا ستقامه ۰۰ء هدا جيل + + + نيا اها کان د 1 ووه الا ميرة 
٠٠٠١‏ لقد كانت امرأة سسلة سمنة هائلة » هل تتصورين ؟ على أن هذا 
لمس ما كنت أر يد أن أقوله + + + انی اھر شی ن اس + استودعاث 
أو غدا ٠٠‏ لا قيمة لهذا على كل حال +ءه الى اللقاء ٠٠+‏ الى اللقاء ٠‏ 

هنا أراد الفسخ أن بحرك ,بده باشارة الوداع » ولكنه م يستطع » 
وكاد سقط على العثية * 

صراخت مارييا الكسندروفنا تقول : 

انششه يا أمير ! اتكىء على ذراعى ! 

ينا الأمير بعول وهو سعد : 

> راح 1 رائع 1 الوم انما بدات احا +٠‏ + 

لشت زينا وحدها ٠‏ ان حملا لا بطاق » پسحق فلنها ۰ ان‌اشمتزازها 
من نفسها .بشعرها بأنها 'نوشاك أن تختنق ٠‏ لم 'نقم بحركة واحدة » وظلت 
خداها مل ملتهتان ٤‏ و بداها ق2 ممشعصتين ¢ فاا مكتزة ¢ ناما مخفو ضا ډ 
وفى هذه اللحظة » صفق اللاب ووثب موز جداكوف الى الغرفة ٠‏ 


LA 


العم[ الت ) سع 


سمع كل شىء > كل شىء على الاطلاق ٠‏ لم 
يدخل الغرقة دخولا » بل افتحمها افتحاما » وقد 
شوآه وجهه الانفعال والحنق ٠‏ رفعت زينا سحوه 
عساين مدهوسشياين ٠‏ صاح وهو بلهث : 

أكذلك أنت اذن ! الآن عرفت قمتك أخيرا ! 

سمت 9 

كذلكت رددت زيا الى نظررت اليه وهى 'نتساءل أهو مجنون ؟ ولكن 
نظرتها لم 'نليث أن سطعت بكره وبغض ٠‏ "م قالت له وهى تتقدم حوه : 

من منحك -حق مخاطبتى بهذه اللهسحة 6 

فصاح موزجلا كوف يقول بلهجة المنتصر : 

55 سمعت كل ثىء ! 

فال ذلك وتراجع خطوة بالرغم منه ٠‏ 

فالت زينا وهى نرشقه بنظرة #حمل معنى الاحتقار العميق : 

سمعت كل شىء 9 تنصت على الأبواب ؟ 

فأجابها موزجدلاكوف وقد ازداد خوفه من نظرانها : 
' نعم > تنصت على الأبواب ! نعم > ارتضيت لنفسى هذه الحطسة 
لاعرف آخيرا من أنت +جوه 
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- ما دمت قد سمعت » فما مأخذك على" ؟ بماذا تتهمنى ؟ وبأى حق 
تتهمنى ؟ وباى حق تخاطنى بهذه الوفاحة ؟ 

ب آنا ؟ پأی حق ؟ اتحرؤین ان سال هدا السؤال ! أتقبلين 
الأمير زوجا لك > ثم لا يكون لى حق ؟ فأين العهد الذى فطعته لى 
اذن ¶ 

تی 9 

كف متی ؟ 

- ألم أذكر لك صراحة » فى هذا الصاح » حين ألمحت » أننى 
لا أستطيع ان أجبيك اجابة حاسمة ؟ 

ولكنك لم 'تصدينى » لم ترفضينى فط ٠٠١‏ أكنت تتخذيننى اذن 
خطما احشاطيا ؟ 

تقيض وجه زينا الغاضب تقمضا ألما » كأن وجعا شديدا مفاجتًا قد 
ألم" بها » ولكنها لم تلبث أن سيطرت على نفسها » فأجابت بصوت واضح 
اطع يلقى عليه الارتحاف اللضى ظلا منه : 

- اذا كنت لم أصدّلك » فما كان ذلك منى الا شفقة صرها ! أنت 
نفسك ابتهلت الى" أن أتمهل » فلا أقول « لا » على الفور » وأضفت تقول: 
« فمتى أيقنت أئنى رجل شريف » فلعلك عندئذ لا ترفضمننى » ٠‏ تلك 
أقوالك بنصتّها منذ أول صلة يننا + أفى استطاعتك أن تنكرها ؟ فكيف 
تسمح لنفسك أن تقول لى الآن اننى ادخرنك خطبيا احتياطيا ؟ ألم تلاحظ 
أذن نفورى مناك -حين رأبتك اللوم مرة احرف سل الموعد الصروب 
بخمسة عشر يوما رغم وعودك ؟ اننى لم أخف عنك ذلك النفور 4+ 
بالعكس ٠٠٠‏ وأنت قد لاحظته جبدا » بدليل أنك سالتنى بنفسك أأنا 
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فاضبة من عودتك قبل الأوان ٠‏ ألا فاعلم أنه ليس فى الامكان اجتذاب 
أحد الى شخص لا يطيق ولا « يريد » أن يكتم اشمئزازه منه ٠‏ افتجرؤ 
بعد هذا أن ندعى أننى ادخرتك خطبيا احتياطيا ؟ اسمع » سأقول لكرايى 
فيك ٠‏ كنت أقول لنضى : « لثن لم .يكن واسع -الذكاء » فان فى وسعى أن 
أتزوجه اذا كان رجلا شريفا » ٠.٠‏ أما وقد أبقنت الآن ‏ فى الوقت 
المناسب من حسن الحظ _ أنك رجلأبله » وأنك فوق هذا وذلك أسواً 
وأنكى ‏ رجل أبله ولا خلاق له » فلم ببق على الا أن أتمنى لك سفرا 
موفقا وآن أرجو لك السعادة + الوداع ! 

قالت زينا هذا الكلام » ثم استدارت واتجهت بخطى بطيئة نحو 
الباب ٠‏ 
واذ أدرك موز جداكوف أنه خسر المعر كة فقد كان يغلى غيظا وحنقا 
+٠‏ وصاح يقول : 

نعم > أنا الآن أبله +٠٠‏ أبله لا أكثر ٠٠٠‏ طيب ٠٠٠‏ الوداع ! 
٠٠١‏ ولكننى قبل أن أرحل سأقص على المدينة كلها كيف تنصرفتما انث 
وأمك العزيزة للتغرير بالامير بعد أن أسكرنماه + سآروى كل هذا لكل 
انسان ٠‏ لتأننك أخار موز جلياكوف ! 

ارتجفت زينا وجمدت فى مكانها كأنما لتتجبب > ولكنها بعد لحظة 
من 'نفكير رفعت كتفها احتقارا » وصفقت الباب وراءها ٠‏ 

وفى تلك اللحظظة ظهرت ماريا ألكسندروفنا فى العتية ٠‏ لقد أدركت 
الأمر أذ سمعت صرلخة موز جلما كوف ¢ ألم بها خوف شديد +٠‏ حدنت 
نفسها قائلة : موزجداكوف ما يزال هنا ! موزجلياكوف سيبقى بجانب 
الأمير ! موزجلياكوف سيقرع الأجراس في المدينة كلها بينما يجب أن 
يبقى الأمر سرا مكتوما »> ولو الى حين ء واذ رازت الظروف فى طرفة 


٤۸ 


عين » عزمت على تهدئة موزجلياكوف ء فقالت له وهى تمدنو مه وانمد اله 
يدها على مودة : 

ما يك یا صدیقی ٩‏ 

- أتقولين يا صديقى ؟ أبعد كل ما قارفته تجرژین أن تنادینی : 
ييا صديقى ؟ كل شىء الا هذا يا سسدنى المحترمة ! أنظنين أن فىاستطاعتك 
أن 'تخدعنى مرة أخرى ؟ 

,يؤّسفنى » نعم ,يؤسفنى كثيرا ريا يافل ألكسندروفتش أن أراك فى 
حالة نفسية غرريبة هذه الغرابة ! ما هذه التعابير التى مستعملها ؟ أثراك 
أصبحت لا تستطيع حتى أن تزن أقوالك أمام سيدة ؟ 

أمام سيدة ؟ أأنت سيدة ؟ أنث ما نشائين ولكنك لست بسسدة ! 4+ 

كذلك صرخ موز جلياكوف ٠‏ 

لا أدرى على وجه الدقة ماذا أراد أن يقول موزجلاكوف بهذه 
الصحة ٠‏ لعله أراد أن يلحق بها الاهانة الكبرى ٠٠+‏ 

فنظرت الله ماريا الكسندروفنا نظرة” لا 'نخلو من اشفاق ورحمة ٠‏ 
ثم قالت له بلهحة يشيع فيها الحزن والأسى وهى ندله على المقعد الذى 
كان يجلس عليه الامير فيل ربع ساعة ٠‏ 

أاجلس + 

فأعول مو زجلياكوف يقول -خاضعا مستكينا : 

ولكن اسمعى أخيرا يا مارريا ألكسندروفنا ٠‏ انك تنظرين الى 
نظرة عجسة » فكأنك لست أنت المذية فى حقى > وكأننى أنا المذئب فى 
حقك ٠‏ ألا ان هذا لاسراف ! ما هذه اللهحة ؟ ذلك يتتحجاوز الحدود 
أخيرا ٠٠٠‏ هل نفهمين 6 
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أحابت ماريا الكسندروفنا : 

- صديقى ! اسمح لى أن أناديك بهذا الاسم ء لأننك ليس لك فى 
هذا العالم صديقة خير منى + أنت با صديقى تتعذب وتتألم ويفيض قلبك 
مرارة ٠‏ فلا عجب والحالة هذه أن تخاطنى بتلك اللهحة التى خاطتنى 
بها ٠‏ ولكننى قررت أن أكشف لك كل شىء » أن أفتح لك فلبى كله »> 
لا سيما وآننى أشعر بأننى مذنبة فى حقك ٠‏ فاجلس اذن لنتحدث 

كان صوت مار با ألسكندروفا متلطفا غابة التلطف > و كان وحهها 
يدل على نائر شديد ٠‏ ذهل موزجلياكوف وجلس بحانيها على اللقعد ٠‏ 
فتابعت 'نقول وهى تنظر الله نظرة تحمل معنى العتب المنسامح : 

هل تنصت على اللاب ؟ 

نعم تنصت ! ولو لم أفعل لكنت غبيا غاية الغباء ٠‏ فبهذا التتصت 
عرفت على الأقل ما ندبرينه لى فى السخفاء ! 

كذلت أجابها بغلظة وفظاظة موزجلياكوف الذى كان الحنق قوم 
عدن مقام الشحاعة ٠‏ 

أأنت > أأنت بتهديىك وأدبك ومادثك » انرنضى لنفسات أن 'نعزم 
على أمر كهذا ؟ آه ٠.٠‏ يا رب [ 

ارنعش موزجدا كوف على مقعده * ثم صاح : 

ا األسكندروفنا ! ان سماع كلام كهذا لهو شىء لا يحتمل ولا 
بطاق ابرا ٠‏ نذكرى ما دبرنه أنت بميادئك من مكائد منذ فلبل > وبعد 
ذلك يحق لك أن تحكمى على غيرك ! 

قالت دون أن تمحب عن غمزاته : 
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سؤال آخسر : من نصحك بأن تتنصت على الأبواب ؟ من الذى 
نبهك ؟ من الذى يتجسس فى منزلى ؟ 

- اعذرينى > لا أستطيع أن أذكر لك ذلك ! 

طيب »> سأعرفه بنفسى ! قلت لك يا يافل اننى مذئية فى حقك ٠‏ 
ولكن أنظر فى جميع الظروف »> فى جميع الظروف بغير استثناء »> ندرك 
اننى لست بمذمة ٠‏ كل ما هنالك اننى أريد لك خيرا كثيرا ٠٠٠‏ 

لى أنا ؟ نريدين لى أنا خيرا كيرا ؟ لا ٠٠٠‏ أن تخدعنى فى هذه 
المرة ! فما آنا بصبى غر على كل حال ٠‏ 

فال ذلك وتحرك فى مكانه تحركا بلغ من القوة أن نوابض المقعد 
صرت صريرا مسموعا ٠‏ 

قالت ماريا الكسندروفنا : 

- أرجوك أن نسترد هدوءك يا صديقى اذا كان ذلك فى الامكان» 
فاذا أصضيت الى كلامى بشبىء من الانشاه فسرعان ما ستوافق على رأيى كل 
الموافقة ء اعلم أولا أننى كنت أريد أن أبلفك كل ثىء ٠‏ فلو لم ترتض 
لنفسك أن نزل الى مستوى التنصت على الأبواب » لعرفت منى أا أدق 
التفاصيل + ولئن لم أقل لك شيا قبل الآن > فما ذلك الا لأن الأمر كان 
مشروعا لا أكثر » وكان بمكن أن لا ينتهى هذ المشروع الى شىء ٠‏ 
ها أنت ذا نرى اننى صريحة معك كل الصراحة + واعلم ثانيا أن عليك 
أن لا تتهم ابنتى > فهى تحبك حبا جنونيا » وقد اضطررت أن أضغط 
عليها ضغطأ شديدا لأحملها على الانفصال عنك > ولأجيرها على قبسول 
ما عرضه الأمير ٠‏ 


لقد أنح لى شرف الاستماع منذ لحظة الى الدليل القاطع على هذا 
الحب الحنلونيى ! ٠٠١‏ 

- طب ! ولكن قل لى : كيف كلمتها أنت ؟ أهكذا ,يخاطب الساب 
فتاة يسدها ؟ آالى طريقة كهذه الطريقه يعمد ؟ اأسلوبا كهذا الاسلوب 
بختار ؟ ابلهحه كهذه اللهجه يتكلم رجل مهذب ؟ لقد اهنتها اهانة كبيرة» 
ودفعتها الى الغضب دفعاً أنت أريضا ! 

لس الامر هنا أمر لهجة كيسة أو فظة يا مارريا الكسندروفنا ٠‏ 
فى هذا الصاح لاطفتمانى كلتاكما » فما ان ادرت ظهرى حتى أخذدتما 
ولان فى حفى هاجر القول ٠٠+‏ انا اعلم ذلك > اعلم دل شىء ! 

ولا شك أننك تعلمه من ذلك المصدر الدنيء نفسه ؟ 

كذلك سألته ماريا ألكسندروفنا وهى ابتسم ابتسامة احتقار ٠‏ انم 
تابعت كلامها تقول : 

- نعم يا بافل الكسندروفتش ٠٠١‏ لقد سودت صفحتك > لقد قلت 
فى حقلت هاجر القول ٠٠٠‏ ولقد ناضلت كثيرا حتى وصلت الى هذا ٠‏ 
كنت فى حاجة الى ان اسود صفحتك امامها »م وربما الى أن أغتابك يما 
لبس فبك »> وهذا يدل على ما لقبت من عناء فى سيل أن أكرهها على 
الرضى بهحرك ! يالك من رجل جاحد ! لو كانت لا حبك ء أفكنت أنا 
فى حاجة الى أن أسوّد صفحتك » الى أن أضعك فى موضع الهزء 
والسخرية » الى أن أقلل اعتبارك وأغمملك حقنك ‏ الى أن أصطنم أساليب 
مريبة كهذه الأساليب » الى أن أتوسل بحيل سئّة كهذه الحل ؟ وانك 
لما تعرف بعد كل ها استعملته من سلطة الأم على ابنتها فى سسل أن 
انتزعك من قلمها ٠‏ وأكثر من ذلك أننى بعد كل هذا الضغط الشديد الذى 
لا يتصوره خمال لم أظفر منها الا بموافقة سللية ٠‏ فاذا كنت قد نيصت“” ححا 
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حقا على الأبواب » فلا بد أنك لاحظت أنها لم تدعمنى أمام الأمير باشارة 
ولا بكلمة ٠‏ انها لم تنطق طوال المشهد الذى جرى بكلمة واحدة + ولقد 
غنت كما تغنى آلة ٠‏ وكانت نفسها تفيض حزنا و كان يضنى الشسحن قلبهاء 
فر ست لها ورآفت بها واشفقت عليها » فاضطررت أن أمضى بالأمير + وانى 
نعلى يقين من انها بكت حين خلت الى نضسهها ٠‏ ولا شك أنات لاحظت 
دموعها حين دخلت علها * 

نذكر موزجلاكوف فعلا أنه حين دخل الغرفة فاجاً زينا باكية ٠‏ 
وصاح يسال ماريا الكسندروفنا : 

ولكن لاذا كنت أنت ضدى يا ماريا الكسندروفنا ؟ لاذا اغتبتنى 
كما تعتر فين بذلك الآن ؟ 

ذلك شأن آخر +٠٠‏ ولو أنك القت السؤال فى حكمة وتعقل > 
جمله واحدة > اذن لحصلت على الجواب منذ زمن طويل ٠‏ نعم انك عل 
حق ٠‏ فأنا » آنا وحدى » فعلت كل شىء + فلا تقحم ينا فى الامر ٠‏ اما 
' لماذا فعلت ذلك فاللك الحواب : لقد فعلته أولا فى سبيل زينا + فالامير 
رجل غنى محترم » وهو ذو صصسلات ٠‏ فزواج ابنتى به يجعلها نحما 
متلألنا ٠‏ حتی اذا مات وقد پموت فریا ما دمنا جمیعا سنموت ‏ فان 
زينا ستستطع » وقد أصبحت غنية آميرة » ودخلت المجتمع الراقى > ان 
تتزوج من نشاء » وآن تحقق زواجا ثريا كل الثراء + وطبيعى ان تتزوج 
عندئذ الرجل الذى تحه م الرجل الذى كانت تحبه منذ أن قيلت الامير 
عل مضض » محطمة القلب ء ان الندامة وحدها كافية لأن تحملها على 
التكفير عن الخطيثة التى ارتكبتها فى حق الرجلل الذى كان أول من 
أحيت ٠‏ 

همهم موزجلياكوف يقول وقد ثبت بصره على حدائيه : 
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دهم 0.. 

وتابعت ماريا ألكسندروفنا كلامها تقول : 

هدا من جهه » ومن جهة اخرى ٠٠٠‏ ولكئنى أريد ان أوجز »> 
فان من الجاثز جدا ان لا تفهم ما افول ٠٠١‏ انث لا ريد على ان تقرا 
صاحات شكسير » فتستمد منه جميع انواع العواطف العطيمه وهى 
عواطف « ممتازة » فى الوافع » ولحنب مانزال شاا بابافل اللحسندروفتشس > 
اما انا فانا ام ييا باقل اللسلدروفشس ؛ استمع الى جیدا : اننی ازوج زيا 
الامير فى سسل الامير نصسه اولا » لاشى اريد بهذا الزواج ان انقده ٠‏ 
اننى اشره من زمن بعد لما يتصف به من ابل النفس وطيبة القلب 
ولا خلاق الفروسيه النى .ينعم بها + لقد نا صديقين + وهو الان شقى > 
وافع بين برائن نلك المراة الجشعه الكريهة ٠‏ ولسوف تقوده هذه المراة 
الى القبر ٠‏ ويعلم الله اننى فى سبيل ان اجبر زينا على الموافقة اضطررت 
ان آوضح لها دل ما ينطوى عليه العمل الذى سئقوم به من قداسة الفداء 
وجمال التضحة ء فذلك تسنى لى أن أؤثر فى عواطفها الرفيعة » لان 
جانب الفروسنة فى روحها فد افتئن بروعة التضحية ء لا سيما وآننى 
عرضت لها الأمر من الناحية المسبحية السامية » وآبئت لها كيف انهاستكون 
لهذا الانسان الذى قد لا يعيش أكثر من سئنة أخرى شقية » كيف أنها 
ستكون لهذا الاسان سنداً وعضداً > وعزاء وسلوى » وصديقه وة 
ومعموداً فى ان واحد ؛ فلا يشعر هذا الانسان بعد ذلك > فى أريامه الأخيرة 
غل هدم الأرضن + لا يطوق ولا درن عدولا اضر افر اذ دة كاك 
المرأة التى تحاصره الآن > وائما تكون بحاسه امرأة نهب له الضاء والمودة 
والحب » وتحعل أيامه الأخيرة تمهندا للجلة التى سسدخلها فى القرريب ٠‏ 
فأين الأنانسة فى هذا كله ؟ هلا قلت لى أين الأنانية فى هذا ؟ نلك تضحية 
تقوم بها راهصة من راهات المحية » لا أثانمة ٠++‏ 
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فال موزجليا كوف بصوت مریر : 


فانما فعلت اذن ذلك فى سبل الامير وحده ؟ انما أردت أن 
تصعی بتحانه راهيه من راهيات المحية ؟ 

ب اننى افهم اريضا هذا السؤال يا بافل السكندروفتش ٠‏ هو سؤّال 
واضح ٠‏ لا شك انك نظن أن هذا كله مكائد يسوعة لا تهدف الى خير 
الامير » وانما تطمع فى ترواته الشخصية ؟ ولكن لم لا ؟ هذا. أيضا قد 
دار فى خاطرى يا باعل الكسندروفتش ء لا عن مكر يسوعى » بل بالرغم 
منى * أنا آعلم أن الصراحة فى مثل هذه الاعتراف خليقة بان ندهشك 
يا يافل الكسندروفتش » ولكننى آحرص على هذا الاعتراف الصريح 
لأرجوك أن لا تقحم زينا فى الامر ! ان زينا بريه براءة ,يمامة ! انها 
عاجزة عن الحساب ٠‏ انها لا تحسن الا ان تحب » بنتى العزيزة الحلوة 
العذبة ! واذا كان هنالك إحد اجری حسابا فهو آنا » آنا وحدى !| | ومع 
ذلك فاننى أطلب اليك أولا أن مسال ضميرك سؤالا صارما وآن تقول لى : 
أأية أم فى مكانى وفى فرصة كهذه الفرصة لا تفعل ما فعلت ؟ اننا تنشد 
مصلحتنا حتى فى أعظم أعمالنا وأبعدها عن المنفعة ٠‏ اننا نحسب من حبث 
لا شعر ولا ' بد ! وكل واحد منا تقريبا يعرف كيف يقنع , نفسه يأنه لا 
د ۸ ای ای من دد مرت درا ا 
للأوهام فى هذا الصدد ! انه لبديهى أن الحساب قد كان له دخل هنا ء 
رغم نل الغاية الميتغاة ٠‏ ومع ذلك مساءل : هل أجريت أنا هذا الحساب فى 
سيبل نفسى ! لقد انقضى زمانى ؛ وائما أنا أحسب من أجلها وفى سسلهاء 
نعم انما أنا أحسب فى سبيل ملاكى »> فى سبيل حستى العزيزة ء فأية أم 
يمكن أن تأخذ على" هذا وأن تلومنى ؟ 

قالت ماريا الكسندروفنا هذا الكلام وتلألأت الدموع فى عينها ٠‏ 


4 


وكان بافل ألكسندروفتش حائر اللب مشتت الفكر يستمع الى هذا 
الاعتراف الصرريح وهو يدير على ما حوله عيئين بلهاوين + ورداد أخيرا 


بقول : 

عم ٠٠١‏ فعلا ٠٠+‏ أية أم ٠٠٠+‏ انك لتحسسنين الصداح جدا 
يا ماريا ألكسندروفنا ٠.٠‏ ولكن ٠٠٠‏ أنت قد قطعت لى عهدا +٠٠‏ أنت 
فد جعلتنى آمل ٠.٠‏ لقد مشتنى بأعذب المنى > فهل تظنين أنه سسرنى الآن 
أن أحداث نفسى با خدعت ٤‏ فا امالى كانت سرايا ؟ +++ 

هل جر أن ننصور أننى لم أفكر فيك يا عزيزى بافل ؟ لقد 
تضمنت حساباتى كلها منافع لك تبلغ من السعة أن ذلك قد شيجعنى مزيدا 
من التشجيع على المضى فى هذا المشروع وانجازه ٠‏ 

صاح موزجداكوف يقول وقد طار صوابه فى هذه المرة انماما : 

منافع لى أنا 6 كيف هذا ؟ 

- غرريب أمرك ٠‏ هل يمكن أن تكون على هذا القدر كله من 
اللساطة والسذاجة وقصر النظر ٠٠٠‏ رباه ! 

كذلك صرخت ماريا الكسندروفئا وهى ترفع بصرها الى السماء ٠‏ . 
ثم 'نابعت كلامها تقول : 

- شاب ! شباب ! انظروا الى الغرق فى قراءة شكسير ما جدواه ! 
انظروا الى الاسترسال فى الأحلام الطائشة ما نفعه ! انظروا الى البحث عن 
الظهر فى الساعة الرابع عشرة ما 'شحته ! ان المرء يصل من هذا الى .أن 
پیا بنفس ليست نفسه > وأن يعيش مع أفكار ليست أفكاره ٠‏ مسألتى 
يا عزيزى الطيب بافل الكسندروفتش أين منفعتك أنت هنا ؟ فاسمح لى 
اذن باستطراد صغير بغية ايضاح الأمور + ان زينا تبحك ٠٠١‏ ذلك شىء 
لا محال لانكاره أو المماراة فيه ! ولكنئى لاحظت > رغم حبها الواضح 
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الذى ,يخطف البصر » أنها تخفى شيا من السك فاك » شما من الشلك فى 
صدق عواطفك > ولاحظت انها تشسه أن تلجم نفسها عن الاندفاع فى 
حك > وتتعمد احانا ان دو باردة نحاهك + وذلك مرة التردد والشيك 
0 ألم تلاحظ ذلك ,با بافل الكسدنروفتش ؟ 

لاحظته ٠٠+‏ حتى فى هذا الوم +++ ولكن الى أين نر,يدين أن 
تصلى من هذا ,يا ماريا الكسندروفنا ؟ 

- هل رأيت ؟ لقد لاحظت ذلك بنفسك ! ما أخطأ اذن ظنى ! ذلك 
هو الأمر تماما : ان فى نفسها نوعا غريما من الشك فى مات عواطفك ٠‏ 
أنا آم » وكيف تسحز أم عن ادراك ما يجرى فى قلب ابنتها ؟ فتصور الآن 
انك بدلا من أن تقتحم الصالون لائما مقرعا شاتما » بدلا من أن تهينها 
وتخلقها وتجرح شعورها » وهى على ما هى عليه من أنفة وكبرياء وطهارة 
وجمال » وان ,ياتى سلوكك هذا مصدافا لشكوكها فيك ومخاوفها من سوء 
مولك » دون أن نرريد أنت ذلك » نصوكر آنك » بدلا من هذا » فد 
استقبلت النبأ بترو ورفق وهدوء وأناة > ثم سكبت دموعا تبر عن 
الحسرة واللوعة » بل وتعير عن الكمد والكرب واللبأس » ونعير خاصة” 
وقبل كل شىء عن النبل والشهامة والمروءة +*.ه 


هم ٠٠۰‏ 
لا تقاطعنی يا پاول الكسندروفتش ! فايما آم أردت أن أجلو لك 

جميع جوانب اللوحة التى لا بد أن تثير خالك ٠‏ تصور أنت جثت البها 
وقلت لها قولا كهذا : « زينائيد ! أحك أكثر مما أحب حائى ٠٠١‏ غير 
أن أسابا قاطعة وبواعث حاسمة تفرق بيننا * وأنا أفهم هذه الأسباب حق 
فهمها ٠‏ فهى تتعلق بسعادتك > ولس لى حق الاعتراض عليها ٠‏ زينائيد ! 
اننى أودعك الوداع الأخير ! فكوئى سعيدة اذا استطعت الى السعادة 
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سبيلا ! » ٠‏ وتصور أنك نظرت الها عندئذ نظرة حمل ذبيح ان صح 
التعير ٠‏ تصور هذا كله وفكر فى الأثر الذى كان يمكن أن 'تحديه 
أقوالك فى نفسها ! 

طب يا ماريا ألكسندروفنا + لنفرض أن هذا حدث ٠‏ أنا أفهم هذا 
الكلام + ولكن ماذا كان ,يمكن أن أجنى منه ؟ لقد كان فى وسعى أن أقوله 
ثم أرجع كما جت ٠6٠‏ | 

لاء لاء لاء لا ياصديقى ! لا تقاطعنى ! سوف اجلو للكت اللوحه 
كاملة » بجميع مراحلها » حتى أؤثر فى شعورك وأثير خيالك ! نصور 
أنلك لقيتها بعد ذلك فى المجتمع » بعد زمن ما ٠‏ تصور أن هذا اللقاعحدث 
فى مكان ما > فى حفلة رقص » تحت أضواء ساطعة » على أنغام موسيقى 
مسكرة © بين جماعة من كبرريات السيدات +٠‏ وتصور نفسك فى زحمه 
هذا الاحتفال » وحيدا » حزينا » شاحب اللون > واجما مطرفا » مستندا الى 
عمود تتابعها بنظرك فى زوبعة الرقص » ولكن بشرط أن تكون فى موضعر 
لا بخضك عن الأبصار ٠‏ انها رقص ٠‏ ومن حولك نتشر اغمات ساحرة 
هى نغمات فالس من تلحين شتراوس ٠‏ وفى کل مکان حولت پتبادل 
الناس الفكاهات ؟ وأنت واقف فى مكانك لا تبرحه » شقى النفس »> 
مبتئس الروح » مصداع القلب هوى وحبا ! فما هو الشعور الذىستشعر 
به زينائئد حين ننصرك فى موضعك ذاك على حالك تلك ؟ وما هى النظرة 
النى ستلقها علك ؟ سوف تقول لنفسها : « لقد شككت فى هذا الرجل 
الذى ضحى من أجل بكل شىء » وحطمت أنا قله تتحطيما ! » + ومن 
الطبيعى أن ينبعث فى نفسها الحب القديم قوييا قوة لا سبيل الى مغاليتها ! 

توقفت ماريا الكسندروفنا عن الكلام برهة لتتنفس ٠ه‏ واستدار 
موزجدلاكوف على مقعده بعنف واستأنفت ماريا الكسندروفنا كلامها 
تقول : 
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ان زينا م من أجل صحة الأمير » سترافقه الى ايطاليا » والى 
اساسا حيث أشحار الاس واللدمون » حيث السماء الزرقاء ونهر الوادى 
الكبير » الى اسبانيا أرض الحب > حيث تستحيل الحاة بغير حب » حيث 
الورود والقلات نطير فى الهواء ان صح التعبير ! وستلحق بهما انت ان 
هناك ٠‏ تترك مركزك » وواججاتك » وكل ثىء ! وهناك يضطرم هواك 
اضطراما لا يستطيع ثىء ان ,يوقفه ٠‏ الحب » الشباب > اسبانيا ++* رباه ! 
وسيكون حبك افلاطونيا فى اول الامر طبعا ٠‏ ولكنكما من كثرة ماسيتامل 
احدكما الاخر ستضويان فى النهايه ! هل نفهمنى با صديقى ا سىكون 
هنالت اناس عاصون دائون اشقماء ,يدعون ان ما دفعاك الى السفر لس هو 
ما يحمله قريب لقرسه الشيخ المريض من عاطفه ٠‏ لذلث تعمدت الا أن 
اصف حاكت بانه افلاطونى» فان اولئك الناس سيصفونه وصفا آخر ممختلفا 
عن هذا الوصف كل الاختلاف ٠‏ ولكنى ام يا بافل الكسندروفش > 
فكيف ادفعك الى الشير واحضك عليه ؟ ٠+٠‏ وطبيعى أن الامير بن يكون 
فى حاله تمكنه من مراقبتكما » وما قيمة هذه المراقه على كل حال ؟ وهل 
يسغى أن 'تنهما بامر دنىء الى هذا الحد من الدناءة ؟ واخيرا يموت الامير 
«.. فقل لى : بمن عسى تتروج زينا عندئذ ان لم تتزوجك انت ؟ انك 
قرابتك بالأمير قرابه تبلغ من البعد آنه لا يمكن أن يكون هنالك أية عفة 
تمنعكما من الزواج ٠‏ فستتزوجها اذن شابة فى ريعان الشباب © ثريه 
واسعة الثراء » مدلّلة غاية الدلال + وفى آية لحظة ؟ فى لحظة يكون ضها 
أعظم العظماء مستعدا للاعتزاز بزواجها أشد الاعتزاز ؟ كذلك تدخل 
بقضلها أرفى المحتمعات وتصعد الى أرفع الآفاق ؟ وبفضلها تحصل فحاة 
على مركز نحسد عليه » وتثال رنة عالة ٠‏ أنت نملك الآن مائة وخمسين 
نفسا +٠‏ وكذلك ستصبح عندئذ غنيا ٠‏ مسكون الأمير قد رتب كل شىء فى 
وصته ٠‏ أنا أتعهد بذلك ٠‏ فانما امهم كما نرى هو أن تلق بات زيا لقة 
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نامة » وأن 'نطمئن الى صدق قلبك وخلوص عواطفك » وأن تنظر اليك 
نظرتها الى بطل من أبطال السماحة والحود والتفانى ۰ ارابت الآن اين 
منفعتك فى هذا كله ؟ ألا انه لا بد أن يكون المرء أعمى حتى لا يتصور 
ذلك وحتى لا يلاحظه » وأن لا ,يطمئن الى هذه المنافم وهى على مسسافة 
خطوتين منه تنظر الله وتسم له و'ناد.يه قائلة : « هذه آنا » ! هلا فكرت 
فلبلا يا بافل الكسندروفتش ؟ 

صرخ موزجداكوف يقول وقد بلغ غاية الانفعال : 

س مار یا الكسندرو فنا إ الآن فهمت كل شىء 1 ألا انی لحان ! + + 
قد تصرفت تصرف رجل فل غليظ القلب ! 

فال ذلك ووس عن مشعده ا لسعر ه كه ٠*‏ فأضافت ماربا 
الكسندروقنا الى كلامها قولها : 

نصرفت 'نصرف رجل طائش على وجه الخصوص »> تصرف رجل 
طائشس طشا کیرا ٠۰۰‏ 


فاستأنف موزجلماکوف کلامه يقول وقد كاد يبلغ منتهى الكرب 
والكمد : 

أن أكير حمار با مار يا الكسندروفنا ! كيف أفعل هذا ء أنا الدى 
أحها حب الحنون ! لقد ضاع الآن كل شىء ! 

فأحابت مار با الكسندروفنا فى رفق وهدوء کانما ھی نفکر فی 
أمر ما : 

لا ۰۰ء ریما لم يضم كل شىء بعد ٠٠+‏ 

فقال موز جلا كوف : 


ب أه ۰۰+ ڀا لبت ! ».*٠‏ ساعدينى ! +٠٠‏ قولى لى ما الذى يحب 

وأجهش موزجلياكوف ياكيا ٠‏ 

فهتفت ماريا الكسندروفنا تقول له فى رحمة ورآفة وشفقة وهى 
انمد اليه يدها : 

يا صديقى > أنت انما صدرت فى نصرفك عن حزن شديد لاحدود 
له » عن عاطفة تغلى وتفور » أى عن حب صرف ٠٠٠‏ كنت منهك القوى 
لا نستطيع ان ” نمسطر على نه نفسك ولا أن تكح جماحك ٠٠‏ ولسوف تفهم 
هی هدا حق الفهم 22 

صرخ موزجلياكوف يقول : 

اننى أحبها حب جنون > وانثى مستعد لبذل جميع التضحات فى 
سسلها ! 


ماريا الكسندروفنا ! 

نعم > سأخذ هذا الأمر على عائقى ! سأجمعبكما وجها لوجه » 

ا ۰+ پا رب ! ٠٠٠١‏ ما أطب قليك يا ماريا ألكسندروفنا! ولكن 
٠‏ كيف عسانا تستطيع أن نفعل ذلك مورا ؟ 

لا ينقصنا الا أن نفعله قورا ! آه ما أقل خرتك ياصديقى ! لو 
فعلناه فورا لعدانه من شدة كبريائها فظاظة جديدة > اهانة ثانية ! غغدا»ء 
نعم غدا م سأهيىء لكما لقاء » أما الآن فامض الى مكان ما » امض الى عند 
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صاححك التاجر مثلا *٠+‏ وعد فى السهرة اذا شئت 6 ولكنئى لا أنصحاء, 
بذلك ! 

أنا ذاهب > أنا ذاهب ! باركينى ! سؤال آخر: ماذا لو تأخر موت 
الأمير ؟ 

آء ٠٠٠‏ رياه ! ما أشد سذاجتك يا عزيزى بافل ! بالعكس ٠٠۰‏ 
ان واججنا أن ندعو له بالصحة والعافية* واجيئا أن ندعو بطول العمر لهذا 
الشيخ الطيب الذى يبلغ هذا المبلغ من شرف النفس وروح الفروسية ٠‏ 
أنا أول من مستهل الى الله باكية” فى النهار والليل من أجل سعادة ابنتى * 
ولكن وا أسفاه ! ان صحة الأمير لا تشجع على الأمل ٠‏ لذلك يجب أن 
نسرع مزيدا من الاسراع ء ان على الآمير أن يصطحب زيا الى العاصمة 
٠٠‏ وأن يدخلها المجتمع الراقى ! ان مخاوفى رهيبة + اننى أتساءل آلا 
يمكن أن بحهز هذا على الأمير المسكين ؟ سوف ندعو له » الس كذلك يا 
عزيزى بافل » أما ما عدا ذلك فنتركه لله +٠٠‏ آأنت منصرف منذ الآن ؟ 
اننى أباركاك با صدديقى > اذهب فى أمان الله ! لا نفقد الرجاء » ولا تفقد 
الصير » وکن رجلا بخاصة ! اننى ما شككت يوما فى نسل عواطفك ٠٠٠‏ 

قالت له ماريا ألكسندروفنا هذا وهى 'تصافحه بكل ما أوئنت من 
فوة » وخرج موزجداكوف سائرا على رءوس الأصابع ٠‏ 

فلما صار فى خارج الغرفة قالت تحدث نفسها منتصرة : « ها فد 
تخلصت من أبله ٠‏ وعلى" الآن باللاقن +++ »ه 

وفتح الباب » فدخلت زيا ٠‏ لقد ازداد شحوبها الطبيعى » وكانت 
عبناها تتقدان + صرخت تقول لأمها : 

أمى » أسرعى فخلصينى من هذا الأمر ! لم نبق فى" قدرة على 
الاحتمال ! هذا شىء دنىء حقير خسس وضيع > يبل من الدناءة والحقارة 
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والخسة والضعة أئنى أصبحت لا أرغب الا رغية واحدة » هى أن أهرب 
من هذا المنزل ! اننى أشعر بتقزز وغشان > هل نسمعين ؟ ان هذا الوحل 
كله يبعث فى نفسى ميلا الى التقبوٌ ! 

ينا ! ماذا دهاك يا عزيزتى ؟ أثراك أنصت الى ما دار بستنا من 
كلام ؟ 

كذلك صرخت تقول ماريا ألكسندروفنا وهى تلقى على ابنتها 
نظرة فاحصة قلقة ٠‏ فأجابتها زينا بقولها : 

- نعم أنصت +٠٠‏ هل انظنين آنك نستطيعين ان مخجلينى وان 
تشعر بنى بالخزى والعار كما فعلت بدلكت الابله ؟ ,بسنا لو استمررت فى 
تعديبى » وفى حمل على تمشل هذه الادوار الحقيرة فى هده المسرحه 
الهزلة الدنثة » لاشهسن من الامر كله دفعة واحدة ٠‏ حسبى اننى 
وافقت على الخسة الأساسية ! ٠.٠٠‏ اننى ارى الآن اننى لم أكن اعرف 
نضى ٠‏ وهأنذا أقول لك : ان هذه المفونة تحلقلى اخنقا 1 ٠.٠‏ 

وهنا خرجت صافقة” الناب »> فأنئعتها ماريا الكسندروفنا نظرها ء 
وغرقت فى أفكارها ٠‏ ثم هتفت تقول وهى تقرع الارض بقدمها : « يحب 
الاسراع > ,بحب الاسراع » ان زينا فتاة بخشى امرها كثيرا > انها هى 
الخطر الرئنسى ! واذا لم ,يدعنا جميع هؤلاء الأوغاد وشاننا » اذا تدخلت 
المدرينة كلها فيما لا يعنيها م وهذا ما يغلب على ظنى > فقد ضاع كل ثىء ٠‏ 
ذلك أن زينا لن تقل احتمال الورطة » وسترفض المضى فى الأمر الى 
آخره + يحب أخذ الأمير الى القررية بأية وسيلة ! سوف أسرع أنا الى 
القرية أولا > فأهز العتوه » وأجىء به الى هنا + ان فى وسعه أن يكون 
نافعا فى شىء من الأشساء مرة” فى حماته ! حتى اذا استقظ الآخر من نومه 
مضنا جميعا الى القرية ودبرنا البافى ! » ٠‏ 
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وسرعان ما قرعت الجرس ٠‏ فظهر الخادم فسألته : 

فأجابها بقوله : 

ب ملك مده طويلة ٠‏ 

لقد أمرت ماريا ألكسندروفنا با حول منذ اللحظة التى صحبت فيها 

وارئدت شابها » ولكنها قبل أن 'نذهب > دخلت الى غرفة ابنتتها 
لنظهرها على الخطوط العريضة من القرار الذى اتخذته » ولترو دهاببعض 
التعدمات التكميلة ٠‏ غير آن زينا لم تكن فى حالةتستطيع معها الاصغاء الى 
كلام أمها وا أسفاه ! كانت زيا راقدة على سريرها » دافنة' راسها فى 
وسادتها م مجهشة” فى بكاء شديد »> داسة” ذراعها السبتضصاوين حتى 
الكوعين فى شعرها الرائع تشده من فرط حزنها +٠‏ وكانت ترنعشس بين 
مار با الكسندروفنا خطابا » ولكن زينا لم نرقم رآسها ٠‏ 

لشت مارا الكسندر و فنا متسمرة فى مكاتها أمام ابنتهيا برهه من 
الوقت > ثم خرجت من الغرفة قلقة أشد القلق ٠‏ ومن أجل أن تتدارك 
ما فانها وان عو من خسراتها » ركست العر به وأمرت تمر ب الضول 

وحد ت نفسها وهى فى العربة : « أنه شىء مز عج أن ر ينا أنصتت 
الى مادار سنى وبين موزجداكوف من حديث٠‏ لقد اخضعت موز جلاکوف 
بنفس الححج التى أخضعتها بها تقريبا ٠‏ فلا بد أن هذا جرح كبرياءها 
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الشائعات وتروج الأقاويل ۰ ولكن ماذا اذا لم ,يكن معتوهى هناك ؟ 
نلك هى الطامة الكبرى ! ones‏ &« 4 

وحين خطرت بالها هذه الفكرة بلغت من شدة الغيظ والغضب 
درجة لا مشر بخير بصب المسكين اناستازى مانفئتش ٠‏ ولقد وصل 
نفاد الصير عند مارييا الكسندروفنا الى حبث كانت ترتجف وهى جالسه 
فى مكانها من العربة ارئحافا شديدا ٠‏ وكانت الخيول تعدو سريعه 


سرربعة + 


فس الماش 


العربة تجرى اذن سريعة ٠‏ وقد مسق أن قلنا 
ان فكرة” عقرية قد ومضت فى ذهن ماريا 
الكسندروفنا فى الصباح » بسنما كانت سساعية 
تنفتش عن الامير ؟ ووعدنا القارىء بأن نذكر له 
هذه الفكرة فى حنها وموضعها ٠‏ فالقارىء يعرف الآن أن هذه الفكرة 
هى مصادرة الأمير » وافتاده بأقصى سرعة ممكنة الى ذلك الست الريفى 
الذى يعيش فه صاحنا الطب اناستازى مانفئتشس حماة وادعة مرريحة ٠‏ 
ويحب ان لا نكتم القارىء أن ماريا الكسندروفا كانت شعر بقلق 
لا يوصف يستولى عليها أكثر فاكثر ٠‏ ذلك ,يحدث للأبطال الْقيقيين فى 
اللحظة التى يشارفون فها على 'تحقيق الهدف وبلوغ الغاية ٠+‏ ان غريزة 
غامضة كانت تنهها الى أن فى اللقاء بمورداسوف خطرا خطيرا ٠‏ ولقد 
حدنت نفسها بقولها وقد عرمت أمرها : « أنا أعلم أن المدينة سينقلب عاليها 
سافلها متى استقررثا فى العزبة » ولكتنى لا أبالى هذا ولا أعنأ به ولا 
أكثرت له ! » ٠‏ شي ان الأمر » حتى فى العزبة » لس أمر نوقف أو ذهول 
أو راحة » فليس على ماريا الكسندروفنا متى استقرت فى القرية مع 
الأمير أن نهدا عن العمل والنشاط ؟ فائما ينبغى توقعم کل شىء » كل شىء 
على الاطلاق ؟ ومع ذلك فنحن لا تحب أن نصداق الشائمات التى أذاعها 
أعداء بطلتنا الألداء عنها م وهى أنها كانت فى ملك اللحفلة خائفة حتى 
من الشرطة ٠‏ صفوة القول أن ماريا ألكسندروفنا كانت ت#حس أن زواج 
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زينا بالأمير يجب أن ينم بأقصى سرعة ممكنه ٠‏ وهى تملك لهذا وسائله 
واسبابه ٠‏ فالزفاف يمكن أن بيثم فى بيتها نفسه على ,بد كاهن القرية ء 
فى غداة غد > بل وفى الغد اذا اقتضى الامر ذلت ٠‏ وما أكثر الخالات التى 
انعقد سها زواج فى غضون ساعتين ! لسوف نوهم الامير بانيهذا الاسراعء 
بأن هذا الاستغناء عن اقامة حفلة الخطوبة انما 'نوجمه الكاسة التى لا بد 
منها » وسوف .توفع فى وهمه أن الأمور تكون بهده الطريفه اقرب الى 
اللاقة وأدنى الى الحشمة ٠‏ ثم ان عليها أن تراب الامور ببحث تضفى 
على ذلك طابعا رومانسا » فتمس بذلك وتراً حساسا فى نفس الامير ٠‏ 
وشغى كذلك أن 'تحمله على الافراط فى شرب الخمر » أو قل أن شقه 
فى حالة همل داثم وسكر مستمر ٠‏ وليس يعليها ما قد ,ييحدث بعد ذلك > 
ما دامت زينا ستصبح أميرة على كل حال ٠‏ صحيح أنه لا مفر من القضيحة 
ولا مناص من الجرسة » وقد تصل الفضبحة والحجرسة حتى الىبطرسرج 
وموسكو » -حيث القيع أسرة الأمير ؛ ولكن ماريا الكسندروفنا لا 'نعدم 
بعض العزاء حتى فى هذا ٠‏ فالفضحة ما تزال الى الآن فى حشّز الظن 
والتخمين » أو ما تزال الى الآن خطر! لا ,يتعدى حدود الامكان + ذلك 
أولا + وآما ثانيا فلقد كانت ماريا ألكسندروفنا تعلم علم اليقين أن المجتمع 
الراقى لا يكاد يحدث فيه شىء بغير جرسه > ولا سيما فى شئون الزواج٠‏ 
فالفضائيم فى هذ المجتمع الراقى أمر مألوف » بل انها لدليل على علو 
القلمة ورفعة المنزلة ؛ لقد كانت ماريا الكسندروفنا ترى أن الحمرسة فى 
البح الحا ا امد RDF‏ 
فى «مونت كريستوء أو فى « مذكرات الشيطان » * ٠‏ أضف إلى ذلك أنه 
سوف يكفى أن تنظهر زيا فى المجتمع تحبط بها أمها وتدعمها وتسدد 
خطاها بالنصح حتى .يذعن جميع أفراد المجتمع الراقى وحتى يخضعوا 
ويستكنوا ٠‏ ما من واحدة من أولثك الكونتسات أو الأميرات يشق” على 


ماربا الكسندروفنا أن « تغسل لها دماعها » سواء على مرأى وعم كن 
الناس > أو فى خلوة لا يراها فها أحد ٠‏ 

كانت أمثال هذه الاعتبارات خليقة بان تحض ماريا الكسندروفنا على 
مزيد من الاسراع فى الجرى الى منزلها الريعى ٠‏ انها الآن ساعية الى 
اناستازى الذى اصبح فى لخطتها على حين فجاة امرءاً لا غنى عله قط ٠‏ 
ذلك أن اقتاد الامير الى القرية معناه أخذه الى ا:استازى ماتفئتثش الذى 
فد لا يكون الامير حريصا على معرفته البنة ٠‏ ولكن اذا قام اناستازى 
مانفئنش نفسه بدعوة الأمير فسرعان ما ستحرى الآمور عندئذ مجرى 
اخر ء ثم ان ممجىء الاب المحترم الوقور الى الآمير » من فرية بعيدة » 
حاملا فعته بده » مرتديا ابه الرسمية مع ربطة العنق البيضاء > لاه 
سمع بوصول الامير الى منزله بالمدينة > لا بد أن يحدث فى نفس الامير 
أجمل الأثر بل ولا بد أن ,يرضى غروره + حدثت ماريا الكسندروقنا 
نفسها قائلة : « انه لمن الصعب أن ,برفض الأمير دعوة سرريعة ملحاحاً كهذه 
الدعوة » انه لمن الصعب أن يرفض الامير دعوة تبلغ هذا المبلغ من شدة 
الاحتغال وعظمة الأبهة ! » ٠‏ 

فبعد أن قطعت العربة ثلائة فراسخ عدواً سريعا أوقف الحوذى 
سوفرونى خبوله عند مدخل مبثى خشبى طويل تحف به أشسسجار 
الزيزفون الوقور من كل جاب ٠‏ ان البيت يتآلف من طابق أرضى بخره 
السوس وصغه الدهر بالسواد » وله سلسلة طويلة من النوافذ ٠‏ انه 
المنزل الريفى والمعر الصفى لاريا الكسندروفا ٠‏ وكانت المصابيتح قد 
اشتعلت فيه منذ ذلك الوقت ٠‏ 

صرخت ماريا ألكسندروفنا تقول وهى ندخل الى الغرف دخضول 
الزوبعة : 

أين الأبله ؟ لاذا هذا الغفسل هنا ؟ آه ٠٠+‏ كان يفتسل ! كان 


0+ 


لا يزال فى الحمام ! آه ٠*٠‏ انه يسحتسبى شايه » كما يفعل دائما ! ٠٠٠‏ 
لا داعى الى الحملقة ! ٠٠١‏ ما معى هذا الشعر ؟ جررشا » جريشا ! لاذا 
لم نتقص شعر مولاك كما أمرنك فى الاسبوع الماضى ؟ 

حين دخلت ماربا الكسندروفنا المنزل كانت 0 لمخاطية الاستازع 
مانفئتش بلهحة أرق ٠‏ ولكنها حين اكتشفت انه لخارج من الحمام > وانه 
بحسو شايه راضيا مغتيطا » لم تملك أن تكح جماح نفسها وأن تسسسيطر 
على اسنائها وامتعاضها واستنكارها ٠‏ فعلا : ما أكثر مشاغلها وهمومها 
ومتاعبها هى > وما أعظم الدعة والراحة التى يتمتعم بها هذا التافه الذى 
لا يصلح لثىء ولا نفع فى شىء » هذا العاجز اناستازى ماتفثتش ! ذلك 
تضاد من شانه أن يدمى القلب حقا ! وفى أثناء ذلك كان الأبله م أو قل 
بمزيد من الانصاف كان الشخص الذى يوصف بهذه الصفة » جالسا 
امام سماوره » يشسه أن يتجمد دهشة من ظهور امرأته المفاجىء هذا > 
فهو ينظر اليها فاغر الفم محملق العينين + وفى حجرة المدخل كان رى 
وجه جريشا نسان أخرق يطرف لهذا المشهد بكل ما أوتى من قوة ٠‏ 
وال بدمدم بصوت أبح : 

لم .يأذن لى سبدى بأن أقص” له شعره ٠‏ لم يرض أن أفمل ٠‏ 
حت الله حاملا المقص عشر مرات على الأفل > أقول له : « اذا وصلت 
مولائى » فسوف تقيض علينا كلبنا » فما عسانا نفمل عندئذ ؟ » > فكان 
مولاى يحسنى بقوله : « لا » فأنا أريد أن أَجِعّد شعرى ليوم الأحد , 
فحب أن أحتفظ به طويلا مزيدا من الطول ٠ » ٠‏ 

ماذا ؟ أهو يحعّد شعره ؟ اذن انت ما نزال 'تدبر أمرك بحيث 
تسعد شعرك أثناء غابى 6 ما معنى هذا ؟ هه ٠0+‏ ما أجمل الشعر المحعّد 
على رأسك الضيخيم ! ٠٠١‏ رباه ! ما هذه الفوضى ؟ وما هذه الرائمحة ؟ 
اننى أسألك أيها المسخ : ما هذه الرائحة التى أشمها ؟ 
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كذلك صاحت الزوجه وقد ازداد عرظها وعضيها من الرجل البرىء 
1 استاز ى ما نشتنش ٠‏ 

بلغ الزوج من الرعب أنه لم يتحرك من مكانه > وانما دار عيليسه 
الضارعتين نحو نصفه الجميل » فاثلا : 

صديقتى الطة ! صديقتى الطسة ! 

فاحابته فائلة : 

كم مرة قلت لك أيها الحمار أننى لست صديقتك الطيبة ؟ كيف 
يمكن أن آكون الصديقة الطسة لغبى من طرازك ؟ ككف تجرؤ أن تنادى 
بهذا سيدة 'سلة مكائها فى المجتمع الراقى لا بسجائب جحش مثلك ؟ 

سس عم € نحم +++ ولكن ۰+ با مار يا الکسندرو فنا %# +4 أك مم 
ذلك زوجتى شرعا ء لذلك أخاطات مخاطبة الزوج زوجته ٠٠١‏ 


كذلك أراد أن يشرح اناستازی مانفثنش وهو يرفع يديه الى راسه 
كأنما لیحمی شعره ٠‏ 


صر خت مارا ا لكسندر وفنا تقول 


آه ٠۰۰‏ يا للغبى السخيف ! يا للبغل ! هل يمكن أن سمح 
الانسان جوابا أشد بلاهة من هذا الحواب 5 اثنى أتسال هاذا يريد أن 
يقول بهذا الكلام ! ما من أحد يستعمل مثل هذا التعبير فى المجتمع 
الراقى ! انه نصير أحمق » مضحك > كريه > خليق بتلاميذ المدارس 
الدينية : « زوجته شرعاً » ! ٠٠٠‏ أنظروا ماذا بقول ! ٠٠٠‏ كيف تجرؤٌ 
أن تذكرنى بأننى زوجتك وأنا أحاول أن أسى ذلك من أعماق قلبى ؟ 
ولماذا 'تضع يديك هكذا على رأسك ؟ أنظروا الى هذا الشعر ! انه ملل» 
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فلا بد من ثلاث ساعات حتى يجف ! فكيف الخذه الى المديلة ؟ يسستحصل 
أن أظهره للناس وهو على هذه الحال ! ما عساى فاعلة ؟ ما عبى أصير 
النه ب 

فالت مارييا الكسندروفنا ذلك وأخذت نذرع الغرفة جيه وذهايا وقد 
خرجت عن طورها وطفقت 'نحرك ,يبديها باشارات الكرب والاس٠‏ والحق 
أن النازلة لم تكن كبيرة » وكان يسهل ندارك الأمر واصلاح الحال ٠‏ 
ولكن مارريا الكسندروفنا » وهى اقرا نعودت ان ری كل نش ن 
أمامها ويخضع لارادتها ويذعن لشيثنهاء لم 'نستطم أن تسيطر على مزاجها 
الخاميح وأن وأن ترواض اندفاعها الشف ! وكان آ:استازى ماتفئتش 
بالنسسة الها هو التربة الصالحة دائما لأن تصب عليها جام غضيها المستمر» 
لأن الاستبداد عادة تغدو مع الأيام حاجة ملحة + وكل انسان يعلم على 
كل حال أنواع التنافض وضروب التضاد التى تعتمل وراء الكواليس لدى 
سيدات هن فى مجتمع الناس من أرهف السيدات لطفاً وأكيسهن سلوكاء 
وکان آناستازى مانفئتش قد خضب وجهه ,بحمرة شديدة أمام 'نظرات 
زوجته » فهو يتابع كل حركة من حركاتها مضطربا مرتعشا فى فرارة 
نفقسة *© 

وصرخت أخيرا تقول : 

جريشا ! ألس مولاك فورا : ألسه سروالا ورداء وصديرة 
وربطة عنق بسبضاء ! أسرع ! أين فرشاة الشعر ؟ أين الفرشاة ؟ 
الفرشاة ! ٠+٠‏ 

ب صديقتى الطبية » اننى خارج من الحمام » ولسوف ,يصيبنى كام 
اذا أنا ذهصت الى المدينة ++* 


- لن ,يصيبك زكام ! 


تول شعرى ميذّل كثيرا ٠٠+‏ 

ب سسجفف لك ! جريشا ٠٠١‏ هات فرشاة الشعر » فلا تزل 
نجريها فى شعره حتى فاه بمزيد من القوة ! بمزيد من القوة ! نعم» 
هكذا ٠.٠‏ هنا ابدأ ! 

انصاع جريشا المطواع لهذه الأوامر الصارمة قطفق يغرق شعر 
مولاه بكل ما اونى من فوة » ممسكا كتفه لتسهيل المهمة الموكوله الله »> 
حتى لقد قلبه على الآريكة قدا من فوة الشده فكان اناستازى مقطب الوجه 
عابس النظرة يوشك الدمع أن يطفر من عيليه ٠‏ 

والآن تعال الى هنا ٠‏ امسك راسه جدا يا جريشا ! أبن دهن 
الشعر ؟ هائه فورا ! هيا ٠*٠‏ انحن الى أمام يا من لا تصلح لثىء ! ٠.٠‏ 

وراحت ماريا الكسندروفنا دهن زوجها بنفسها » وهى نشد > بغير 
شفقة ولا رحمة » شعره الكثيف الذى وخطه الشيب ولم يجنز" ٠‏ أطلق 
الاستازى ماتفئتش بضع آهات وأوهات » ولکنه لم صرح » وانما اج 
العملشة احتمال رجل مذعن للأقدار ٠‏ 

وتابعت ماريا ألكسندروفنا كلامها تقول : 

مصصت دمى با أبها الوبش الذى لا يصلح لثىء ! ها ٠...‏ 
انحن الى أمام مزيدا من الاتحناء +٠٠‏ ما لك لا تنحنى ؟5 ٠٠+‏ 

تمتم الزوج شاكيا وهو يحنى رأسه أشد احناء ممكن : 

فيم مصصت دمك ؟ 

غبى ٠0+‏ أبله ٠٠٠‏ انه لا يفهم حتى التشابيه والاستعارات ٠٠١‏ 
انه لا يفهم حتى المجاز +٠٠‏ والآن » ها قد جف شعرك ! وأنت » السه 


مالا سه ب + »> أسرع أ ووه 
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الت بطلتنا هذا » واستقرت على أحد المقاعد » وتابعت بنظرة فاحصة 
حفلة الباس ناستازى مانفتئتش ٠‏ واتسع وقت الرجل أثناء ذلك لالتقاط 
أنفاسه » واسٽترداد رباطة حاشه > فلما وصل الخادم من الياسه الى عقد 
حنى اذا أ لمس رداءه « الفراك » » كان الزوج المحترم فد استرد منالئقه 
بنفسه ما حعله ينظر الى هندامه فى المراة شاعرا بغير فلل من الرضى 
والسرور ٠‏ وها هو ذا يسأل زوجته وهو ,يصعّر خديه أمام المراة : 

ا این تقوديلنى يا ماريا الكسندروفنا ٩‏ 

فلم تصدق ماريا الكسندروفنا أذنها » وصرخت تقول : 

هل 'تسمعون هذا السؤال ؟ انه يسمح لنفسه بان يسالنى الى أبن 
إفوده » هذا المه رج ! 

- ولكن هذا شىء يجب أن أعرفه يا صديقتى الطيبة ٠٠٠‏ 

اسكت ٠٠ه‏ اذا ناديتنى مرة أخرى بقولك يا صديقتى الطسة ء 
ولا سسما فى المكان الذى سأقودك اليه » فسوف ترى مغبة فعلتك ! 
لأحرمتّك من الشاى عندئذ شهراً بكامله ! 

ونابعت الزوجة كلامها وهى تتأمل رداء « الفراك » الحديد الدى 


ب ؟ كلد ار 


بر ن یه |:استازى ما نصيشس ٤‏ وقالت ك 

ب تصوروا أن هدا الأبله لم بيحصسل حتى الآن على أى وسام 1 
أهذا معقول ؟ 

عند يد خر جح اباستازى مانفتشس عن طوره فقال محتسحاً وقد جرح 
شعو ره وأوذيت كرامته : 


ايا صديقتى الطسة ٠٠ه‏ الأوسمة انما تمنحها الحكومة » وأنا 
مستشار فى الدولة لا أبله ٠‏ 

ماذا ؟ ماذا ؟ ماذا ؟ آه +++ كأنك انما تتعلم هنا الرد على الكلام 
أيها المجتر القذر » أيها الرائل الوسثم ! ولكن وقتى لا يتسع الانلتلطيخ 
ثرامتى بملاسنتك ! لسوف نرى شما بعد !| تاوله معطفه يا جريشا ؛ 
ها ٠٠٠‏ لاوله معطفه ٠٠١‏ بسرعة ! وهنا > أثناء غيابى » رتب الغرف 
النلاث » ونظف الغرفة الخضراء أيضا ٠٠٠‏ الغرفة التى فى آخر الست»ه 
وأسرع فى ذلك ٠٠١‏ انرع غطاء المراة م وغطاء اليندول أيضا ٠‏ وافرغ 
من ذلك كله فى فضون ساعة » ساعة واحدة لا أكثر » هل تمع 
با جريشا ! 

وركب الزوجان العربة * ولبث اناستازى ماتفئتش مذهولا لا يعرف 
ما يراد به ه كانت ماريا الكسندروفنا تفكر آثناء ذلك فى الطريبقة التى 
يجب أن تعمد اليها من أجل أن ندخل فى دماغ زوجها بعض الأوامر 
اللازمة فى الظرف الراهن ادخالا يجعلها مفهومة له واضحة فى ذهنه ء 
ولكن زوجها سقها الى الكلام ٠‏ قال فجأة فى وسط هذا الصمت 
الشترك : 

هل تعلمين ييا ماريا الكسندروفنا 6 لقد حلمت اللملة حلماً 
غرييا ٠‏ 

اف ٠٠١‏ رأس من خشب ! هذا ما يهمه نما أنا مفرقة فى 
التفكير ! ما هذا الحلم الذى حلمت به أريضا ؟ كيف تجرق أن تكلمنى عن 
أحلامك السخيفة البلهاء ! اسمع : اننى أنذرك آخر انذار : اذا سمحت 
لنفسك الوم > فى الدار » مرة واحدة > أن نتجىء على ذكر أحلامك + 
أو على ذكر أى شثىء آخر +٠٠‏ فلأفملن فيك الأفاعيل ٠٠١‏ والآن اصخ 
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جىدا الى ما أرريد أن أقوله لك :أن الأمير دك هو الآن فى ستى + ++ 
تتذكر الامير دك» ؟ 
أتذكره يا صديقتى الطسة ٠‏ ولاذا شرفنا بزياريه ؟ 

- اسكت ٠٠١‏ ليس هذا من شأنك ! وانما عليك أن تصطنع كل 
ا ات فادر عليه من لطفف و كاسة وذوق وأن تمثل دور رب الدار بدعونه 
الى السفر معك فورا الى أرضنا ٠‏ ذلك ما جثت أصطححيك من أجله ٠‏ 
يجب أن نزحل جميعا » فى هذا اليوم نفسه » الى القرية ٠‏ فاذا سميحت 
لنفسك بعد ذلك بآن 'نفتح فمك بكلمة واحدة > مرة واحدة » الدلة » 
أو غدا » أو بعد غد + أو فى أية لحظة » فلأجعلنك حارساً للأوز نة“ 
بكاملها ٠٠١‏ اياك أن تنطق بحرف » اسكت » وأحسن السكوت ! ذلك 
هو ما علك أن تفعله ٠‏ هل فهمت ؟ 

كن أسكت اهنا ا 

5 ولكن يستحيل على المرء أن سكت دانما امار يا الكتدوونا 

فللكن جوابك اذن بحرف واحد أو بيضعة أحرف » كأن تقول : 
ا و ا ی ا ر 
انك رجل ذكى > وأنك تفكر قبل أن تجيب ٠‏ 

> 0 اص E‏ ا 

ب حاول ان 'نفهم عنى اخيرا ٠٠١‏ انت الما جت لالك سمعت 
بوصول الأمبر » فشر ”فك ان تهر ع فورا لتقدم الله تتحتك ولتعرب له 
عن احترامك ولترجوه أن يقل دعوتك اياه الى عزبتك +٠‏ هل فهمت ؟ 

e‏ آ 

ما بك الآن حاجة الى هذه ال « هم » يا عى +٠۰٠١‏ والما علاك 
الآن أن تحسنى ٠‏ 
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ل حسن *٠*‏ ا صد يفنى الطبية + + + لأفعلن كل شىء على ما: مال > 
ولكن لاذا يحب عل أن أدعو الأمير ؟ 

اذا ؟ للماذا ؟ هأنت ذا نعود الى التدخل فما لا يعنيك ٠‏ ما شانك 
أنت وهذا ؟ وكف تحرؤٌ أن تأذن لنفسك بالقاء هذا السؤال ؟ 

انما أسألك هذا السؤال يا ماريا ألكسندروفنا لأننى > اذا لم يكن 
من حقى أن أتكلم » لا أستطع أن أدعوه ٠‏ 

سأتكلم نابة عنك ٠+٠‏ لن يكون عليك الا أن تنحنى » هل 
فهمت ؟ : نتحنى ممسكا فعتك بيدك »> فهمت ٩‏ 

فهمت يا صديقتى الطلية مارييا الكسندروفنا ٠‏ 
فعليك أن تبتسم ابتسامة عذبة بريئة كابتسامة طفل » هل فهمت ؟ 

ضام 

عدا إلى « هم ٩»‏ ۰۰۰ لا داعی الى « مم e‏ 
فضلات ! أجب عن سؤالى بغير مداورة لا فائدة منها ا 
لم تفهم ‏ 

فهمت يا ماريا ألكسندروفنا فهمت ٠‏ كنف يمكنئى أن أفعل غير 
ما فعلت ؟ اننى أقول « هم » لأتعلم الاجابة على نحو ما نرريدين لى ان 
أجبب ٠‏ غير أن هنالك شيا ما يزال يقلقنى يا صديقتى الطيبة ٠‏ لقد 
ار بأن أنظر وأبتسم حين يتكلم الأمير ٠‏ فماذا أفمل اذا هو ألقى على" 
سؤالاً ؟ ٠٠۰١‏ 

حقا انك لمعتوه ! لقد مسق أن ذكرت لك مايجب عليك أن تفعله: 
اسكت وأجب أنا مابة عنك ٠‏ ليس علبك الا أن تنظر وأن تبتسم ٠‏ 
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دمدم اناستازى ماتفئتش فقائلا : 

ولكنه سيحسينى أخرس ! 

٠٠٠١ 5 0‏ فماذا أفعل اذا ألقى عل آخرون بعض الأسئلة ؟ 

- لن ,يلقى عليك أحد سؤالا ٠‏ سنكون وحدنا ٠‏ فاذا اتفق 
لا سمح الله  !‏ أن دخل علينا أحد > فقال لك أى ثىء أو ألقى علك 
أى سؤال > فليكن جوابك ابتسامة سخرية ٠‏ هل تعرف ماهى ابتسامة 
السخرية ؟ 

- هى ابتسامة الفكاهة > أليس كذلك يا صديقتى الطسة ؟ 

الفكاهة يا أحمق ؟ آه ٠+٠‏ من الذى ينتظر منك أن تكون فكها 
با سسخيف ؟ ابتسامة السخرية هى ابتسامة الاستهزاء » هى ابتسامة التهكم 
والاحتقار > هل فهمت ؟ 

هم + + 4+ 

قالت ماريا الكسندروفنا تتحدث نفسها على حدة : « يجب أن نخثى 
كل ثىء من هذا الاهل ! لا شك أنه أقسم ليمتصن” كل دمى ! أحسب 
أننى كنت أحسن صنعا لو استغنيت غنه ! » ٠‏ 

وما کات مار با الكستدرو فنا مد یر فی خاطرها هده الأفكار فلقة 
النفس مهمومة اللال » كانت لا نفك خرج رأسها من نافذة العربة 
وتصرح مهسبة” بالحوذى أن يسرع مزيدا من الاسراع ٠‏ كانت الخبول 
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تمرف مروف الريح فى حقيقة الامر » ولكنها فى نظر ماري أالكسندروفنا 
تراوح فى مكانها ولا "تتقدم ! وكان ١ناستازى‏ مانفئتش ,تمرن فى رکنه 
ببنه وبين نفسه » على الدرس الذى أمرنه زوجته بأن ,يحفظه ٠‏ ووصلت 
العربة أخيرا الى المدينة » ووقفت أمام منزل ماريا الكسندروفنا « فما ان 
واست بطلتنا الى درج المدخل حتى لمحت المي كىة الرلاجه التى تسح 
لشسخصين ونظدلها خمة » وهى المركبة التى اعتادت انا سكولايفنا أن 
تركبها حين 'نخرج من منزلها » أقول ما ان و ست مار يا الكسندروقنا الى 
درج المدخل حتى ملحت هذه المر كية قادمة الى دارها + کان فی المي كه 
سدتان ٠‏ فأما الاولى فهى آنا سكولايفنا طيعا > وأما الثانية فهى تاثاليا 
دمتريفئا النى أصلحت منذ برهة وجيزة صديقتها الحميمة التى اشعها فى 
کل آمر والى كل مكان ٠‏ شعرت ماربا الكسندروفنا باشاض فی صد ر هاء 
ولكن وقتها لم ,يتسع لأكثر من اطلاق صبحة نسحب + فها هى ذى مر كبة 
ثانية تتيع المركبة الأولى » ولا شك أن فها زائرة أخرى + وسرعان 
ما 'نعالت صسحات الفرح وصرخات النهحه : 

أماريا الكسئدروقنا مع آناستازى مانفئتشس؟ انهما هما ! باللمصادفة 
السعيدة ! لقد جثنا نقضى السهرة عندكي ! هه ٠٠+‏ يا لها من مفاجأة ! ٠+‏ 

واحتازت الزائرات درج المدخل وهن شر ترن كالببغاوات + لم 
كن مار با الكسندروفنا لا عششها ولا أذنمها ٠‏ 

قالت نها وبين نفسها : « شسطان يأخذكن ..٠‏ الرائحة رائحة 
مؤامرة + + * كان ينينى نوقع ذلك! ولكن لستن من يغلبنى ياغرباناً عورا ! 
لسوف ترين ٠» ٠٠+!‏ 
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الفصصل أكسادي عر 


موزجداكوف من عند ماريا الكسندروفنا وقد 
اطمأنت نفسه وه دا باله ٠‏ لقد غسّرته ماريا 
الكسندروفنا تغيرا كاملا ٠‏ ولكنه لم يذهب الى 
بورودويف » لأن حاجة الى الوحدة والعمزلة 
قد ألمت به ٠‏ ان سبلا جارفاً من الأحلام الرومانسية » والأحلام البطولية» 
بحرمه من الراحة ٠‏ انه يتخل الموقف الرائع الذى سيقفه أمام زينا 
شارحا لها أمره معتذرا اليها عن خطثه ساكبا دموع الغفران الكريمة التى 
بطفح بها قلبه ؟ وانه يتخيل شحوب لونه وكمد نفسه فى حفلة الرقص 
الساطعة تلك النى سبحضرها بطر سبرج » ويتخيل اسبانيا ونهر الوادى 
الككير » والحب المتادل ببنه وبين زينا » والأمير وهو يضم يده الى يدها 
ساعة احتضاره ؟ ويتضل نفسه بعد ذلك بحائب زينا التى ستمحضه الحب 
الدائم والعادة المستمرة جزاء بطولته وسمو نفسه وشهامة فلبه؛ م يتخل 
زواجه بها وهى أرملة الامير «ك» » وپتضل مافد پعود به عله هذا الزواج 
من حظوة لدى كونتسة أصبلة ومن دخول باهر الى المجتمع الراقى حيث 
لآ يلبث أن ينال أنواع المساندة والدعم من أجل أن يصح ناثب حاكم 
وأن يجنى مبالغ طائلة + صفوة القول أن ما وصفته له ماريا الكسندروفا 
بفصاحتها تلك كلها يتخاطر الآن مرة أخرى فى فكره المستكين > قبداعيه 
ويهز مشاعره ويتملق غروره ٠‏ لكنه حين شبع من هذه النشوة ‏ الحق 
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أننى لا أعرف كف أشرح الأمر ‏ حين شيع من هذه النشوة وافت ذهنه 
على حين بغته فكرة 'نبعث فى القلب أشد الحزن ؛ قال يحدث نفسه : ذلك 
كله جميل +٠‏ ولكنه يقوم على الظن والتخمين » فلا يمكن الر كون اليه 
والتعويل عليه » ولا ينفى آنه » هو موزجلياكوف > قد ثم التامر عله 
فسلب الفتاة التى يحها » وأ بعد عنها » وحرم منها ٠‏ وحين وافته هذه 
الفكرة > لاحظ أنه كان قد ناه بدا جدا فى ضاحية ممجهولة من ضواحى 
مورداسوف + وكان ضوء النهار يغب + وأخد موزجدا كوف ببسم نباسح 
الكلاب الشرسة فى كل مكان على طول الشوارع التى حف بها ببسوت 
حقيرة متداعة » وهى تلك الكلاب التى ,يكنر عددها كلرة رهيبة فى مدن 
الآقاليم » ولا سيما فى الأحباء التى ليس فيها شىء بستحق أن حرس 
وليس فيها شىء يستحق أن يؤخذ ٠‏ وكن ,يهطل ثلج مبلل ٠‏ ومن حين 
الى حين » يصادف موزجلاكوف عاملا متأآخرا عن موعد أوبته الى منزله » 
أو امرأة من 'ساء الشعب تنتمل حذاءين طويلين وتتدثر بجلد من جلود 
الخراف ٠‏ ذلك كله قد انتهى أخيرا باحناق بافل الكسندروفتش > بعلم 
الله للاذا ٠٠٠‏ وكان هذا علامة شر ونذير سوء » لأن الأشاء فى غير هذه 
الحالة » حين “نحرى الأمور محرى حسنا » انما تكتسى فى نظرنا مظهرا 
جملا ممتعا ه وتذكر بافل الكسندروفتس بالرغم منه أنه كان حتى هذه 
اللحظة فى مدينة مورداسوف سيدا مرموقا ؟ وكان يبهجه كثيرا أَنْ سمع 
الناس »م حثما ذهب »> يشطونه وريهتثونه عل أنه شاب تتمنى السات أن 
تتزوجه » حتى لقد كان يتغطرف من سماع مثل هذا الكلام ٠‏ وها هو ذا 
الآن سيبدو فى نظر الجميع على حين فجأة خطيبا مرفوضا منبوذا > وسيكون 
أضحوكة املأ كافة ٠‏ ولن يصدق أحد أقواله > فلا بد أن يحتفظ لنفسه 
دون غيره برؤآه وأحلامه ال مود له نهر الوادى الكيير > وقاعة 
حفلات الرقص ذات الأعمدة فى مدينة بطرسيرج العظيمة ! فكان 
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موز جلما كوف يزداد انزعاجا وهما وغماً كلما امعن فى التفكير * ثم اذا 
هو يتلسث آخيرا على هذه الفكرة التى كانت تقرص فلله منذ زمن > 
متسائلا : «أهذا كله صحييح ؟ هل سترتب الأمور كلها على نحو ما ادعت 
ماريا الكسندروفنا ؟ » ٠‏ وهنا ثمذكر أن ماريا الكسندروفنا امرأة 'تتصف 
بانها ماكرة مكرا شديدا » وآنها رغم ما تنعم به من تقدير الناس كافة 
لا تنفك تراكم الاكاذيب فوق الأكاذيب والنلمائم فوق النمائم » .نهارها 
كله ٠‏ فلماذا لا يكون هنالك فى هذه اللحظة دواع شخصة تتحضها على 
ابعاده عن منزلها ؟ ألم مشتهر بأنها أستاذة فديرة فى فن الكلام المزواى 
والوصف البارع ؟ وفكر موزجدا كوف أيضا فى زينا » فتراءت له مرة 
أخرى نظرة الوداع الأخير التى ألقتها عليه » وهى أبعد ما تكون عن 
النظرة التى تعر عن حب مكظوم أو هوى مكبوح ٠‏ ونذكر أنها قد 
طردنه منذ ساعة شر طردة كما يطرد أغبى الأغبياء + فلما خطرت باله 
هذه الذكرى تتحمد فى مكانه فحأة» وقد احمر وجهه ودمعت عيئاه خجلا 
وعارا ٠‏ واختلط فى ذهنه كل شىء ٠‏ ثم شاء سوء الل فى الدفيقة التالية 
أن يتعثر فى -خطوه وأن "نزل به قدمه فاذا هو يتب وائمة مشئومة من على 
الرصف الخشبى الى كومة من التلج » واذا هو حين أراد أن ينهض 
وأن ينفض عنه الثلج يرى الكلاب التى كانت حتى ذلك الين تلاحقه 
بناحها تنقض عليه الآن من كل جانب ؟ واذا أصغر هذه الكلاب » وهو 
أوقحها وأشرسها » يتشيث بأذياله وينشب كلاليبه فى فرائه* فلما استطاع 
أن يتخلص من هذا الكلب وهو يندب حظه ويلعن قدره بصوت عال > 
كان أحد أذياله قد تمزق > وكانت نفسه انفيض حزنا وكمدا م ووصل 
أخيرا الى طرف شارع من الشوارع » وعندئذ انما أدرك مدى ما بلغه من 
ضلال ونه فى طريقه ٠‏ وأنتم تعلمون أن الانسان الذى يضل طريقه » 
ولا سمافى حى لس له فبه أى نقطة يستهديها فى سراه > لايتوصل 
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أبدا الى اتباع شار ع من الشوارع رأسا > فهو ما ينفك » من دفيقه الى 
دقيقة » يوغل فى طريق ضيق أو فى ممر عرضانی > فکان حتما على بافل 
الكسندروفتش أن يتوه بهذا الأسلوب نوها كاملا لا ممخرج مله ء 
وها هو ذا يقول لنفسه وهو يصق على الارض احتقارا : « شيطان ياخذ 
هذه الافكار الكرى كلها ! شسطان ,ياخذك آنت وعواطفك العظيمة» وهر 
الوادى الكير فوق ذلك ! ٠٠١‏ » ٠ء‏ ولست أزعم أن هيثة موزجلباكوف 
لانت فى نلك اللحظة هيثة فاتح منتصر ء٠‏ واخيرا »> بعد ساعنين من سير 
مضن > وجد موزجلياكوف نفسه على عتبة منزل ماريا آلكسندروفنا وقد 
مجلد جسمه من شدة اللرد ٠‏ فما كان أشد دهشته حين رأى عربات عدة 
مرابطة هنئالك ٠‏ تساءل موزجداكوف : « اهى سهرة ومدعوون ؟ فما هى 
الغاية من السهرة اذن ؟ » + وسال عن ذلك خادما كان عائدا الى المنزل فعلم 
أن مارييا ألكسندروفنا كانت قد ذهيت الى العمزبة لتحضر اناستازى 
مانفتتش بربطة عنق بسضاء » وأن الأمير قد استيقظ من نومه ولكنه تا 
ينزل الى الصالون بعد ٠‏ فتسلل بافل الكسندروفتش الى 'عمه فى الطابق 
الأول دون أن يقول لأحد شيا ٠‏ كانت حالته النضسة فى تلك اللحظة 
حالة اسان ضعبف الارادة سطرت عله الرغية فى الانتقام » واستيد به 
حب الثأر » فهو لا يستطع أن يفكر مزيدا من التفكير فى العواقب التى 
تترتب على العمل الدنىء الذى سقارفة » ولا فى مخاطر ندمه طول ححاته 
على ما حجنت بدآاه + 

وجد الأمير مستقرا على مقعد أمام حقيبة سفره عارى الممجمة 
تماما » ولكنه قد وضع شارببه وليتى عارضيه ؟ و كانت طاقة شعر رأسه 
فى يدى خادم عجوز أشيب هو ايفان باخومئش » كان يجرى فيها فرشاة 
الشعر وقد بدا فى وجهه الهم والاحترام معا ٠‏ أما الامير فانه لا بصحح 
صحوا كاملا بعد سكره » فمنظره منظر بعث على الشفقة حقاء وهاهو ذا 


0 


ينظر الى دخول موزجليا كوف دون أن بدو عله أنه تعرفه » جالسا على 
مقعده » متیخدد الوجه » طارف العينين » فارغغ الرأس ٠‏ 

کف حالك ,يا عمى 6 

قتمتم الشيخ أخيرا بقول : 

٠ أهذا أنت ؟ هل تعلم ريا صديقى ؟ لقد نمت لظة‎ +٠٠1 

م صرخ على حين فجاة ,يبقول بصوت منتعش فوى : 

أ ٭*+*+ يا رب ! ٠٠١‏ لم أضع طاقة شعرى ! ٠٠١‏ 

لا قلق ياعمى ! سوف ٠٠*١‏ سوف أساعدك فى وضهها اذا 

ب ولكنك اكتشفت سرى ! مع أننى أمرت باغلاق الباب بالمفتاح ! 
يا صديقى » عليك أن تقطع لى على نفسلك عهد الشرف بأن لا تذكر لأحد 
أن شعرى مستعار ٠‏ 

طعا يا عمى ! أفتظننى أرتضى لنفسى أن أفعل فعلا مشينا كهذا ؟ 

كذلك صاح يقول موزجلياكوف » راغيا فى استمالة الشيخ اله من 
أجل ما كان يبريد أن يحاوله بعد ذلك ٠‏ 

وال الشيخ : 

ب طعا طبعا +++ واضح أنك رجل شريف ٠‏ لذلك سوف أدهشيك 
فأفضى اليك بسرى كله ٠‏ قل لى يا عزيزى : ما رأيك فى شاربى ؟ 

هما رائعتان یا عمى > رائعتان ! كيف فعلت حتى احتفظت بهماأ 
على هذه الصورة مدة طوبلة هذا الطول كله ؟ 
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- الحق با صديقى أنهما مستعاران مصنوعان ٠‏ 

بهذا اعترف الامير وهو يلقى على بافلالكسندروفتشس نظرة انتصار. 
فأحابه هذا بقوله : 

مستحمل ! لا أكاد أصدف ! وليتا عارضيك اذن ؟ أأنت 'تصيغهما 
باق ؟ 

أصغهما ؟ هه ٠٠+‏ لا يا صديقى 4 غ 

مصنوعتان ؟ لا يا عمى ! لا تمالغ ! لست أصداق حرفأ من هذا 
الكلام ! أتضحك على" ؟ 

صاح الشسخ يقول وقد نهلل وجهه وانمسطت أساريره : 

أقسم لك بشرفى يا صديقى ! وتصور أن جميع الناس تخدعرن 
فى أمرهما » جميع الناس بغير استثناء باحر ع جا در 


أنهما مصنوعتان » رغم أنها هى التى تضعهما لى فى بعض الأحبان٠‏ ولكننى 
أعتمد علك ييا صديقى فى كتمان هذا السر ٠‏ ه احلف لى بشرفك أيك 


ا 
0١‏ - أحلف بشرفی انى سأكتم السر يا عمى ؟ أفتظننى أرتضى لنفسى 
أن افارف فعلا مشسنا كهذا الفعل ؟ 

- أه يا صديقى ! ما أ كبر الوقعةالتى وفعتها الوم فى غابك ! لقد 
فلبنى تيوفيل مرة أخرى ٠‏ 

مرة أخرى ؟ منى يا عمى ؟ 

- سنما كنا ذاهين الى الدير 8 


أعرف يا عمى > فى هذا الصباح ٠‏ 


لا » لا »لا فى هذا الصاح ! بل منذ ماعتين فى أكثر تقدير ! 
من شدة الخوف أن فلبى ما يزال یخفقی فقا ا شد بدأ +وه 

- ما هذا الكلام يا عمى ؟ لقد كنت نائما ٠٠١‏ 

ب طبعا طبعا ٠٠١‏ لققد لمت ٠٠+‏ ثم ركت العربة ٠٠١‏ على كل 
حال ٠٠‏ من الجائز جدا ٠٠‏ اه ٠+‏ شیء غریب ! 

أؤكد لك يا عمى أنك رايت هذا فى الحلم » فأنت قد استرحت 
هادئا مند 'ثثاولت الغداء ٠‏ 

أهذا ممكن ؟ 

م قال أخيرا : 

طبعا + ++ من الحائزر سحدا انی حلمت ٠‏ فى أول الأمر رايت 
ورا رهببا ذا قرئين كبيرين مقبلا على" » ثم رأيت وكيل نابة ذا قسرنين 
أيضا ¢ فما خضل الى“ ++ 

لا شك فى أنه سكولا فاسلفتش يا عمى ! 

طبعا طبعا ٠‏ جائز جدا ٠‏ وبعد ذلك رآيت نابوليون بونا ++ برت 
٠۰‏ هل تعرف لاذا يا صديقى ؟ ان جميع الناس برون أن وجهى يشبه 
من الأمام وجه 'ابليون بونابرت » وأنه من الحانب صورة وجه بابا قديم ٠‏ 
فما رأيك أنت ييا صديقى ؟ هل نرى أن لى رأس بابا من بابوات الكنيسة؟ 


or 


طعا طعا » من الأمام ! أنا أأيضا متأكد من ذلك ٠‏ لقد رأيته اذن 
فى جزيرته » ولا 'نستطيع أن "تتخيل مدى ما كان عليه من مرح وثرائرة* 
لقد أضحكنى كثيرا ٠‏ 

كذلك سال بافل ألكسندروفتش »> وهو ينظر الى النسخ مفكرا ٠‏ 
قد أخذت تتجسم فى ذهنه فكرة غريبة » فكرة لا يستطع حتى الآن أن 


أجاب الفسخ قائلا : 

طبعا طبعا » عن تابوليون ٠‏ وفد أخذنا نتحدث فى الفلسفة فلا 
نتوقف عن الحديث ٠‏ هل تعلم يا صلايقى ؟ اننى آسف أشد الأسف على 
القسوة التى عامله بها ٠٠٠‏ الاتجليز ٠‏ صححح أنه لو لم ,يكيل بالأغلال» 
لهجم على الناس من جديد ٠‏ انه رجل مسعور حقا ٠‏ ولكننى أرثى له مع 
ذلك ٠‏ لو كنت فى محل أعدائه لا أنزلت به هذا العقاب » وائما ١‏ كتفيت 
سه فى جزبرة خالية ٠٠ه‏ 

سأل موزجداكوف وكان لا .يصنى الى كلام الشيخ الا بأذن 
وأحدة : 

لماذا سخالية ؟ 

فأجاب الشسيخ قائلا : 

لا خالة 'نماما ٠٠‏ وائما سكنها أناس عقلاء فحسب +٠٠‏ ولكنت 
هبت له جميع أسباب التسلية على نفقة الدولة : مسرح »> موسيقى > باليه٠‏ 
ولكنت سمحت له بأن يتئزه +++ مع حرس طيعا ٠٠‏ والا هرب ٠‏ ولفد 
كان ,بحب نوعا لخاصا من الفطائر الصغيرة حا كثيراء لذلك فائنى لو كلت 
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هى مكان .خصومه لأطعمته منها كل ,يوم ٠٠+‏ ولكنت أعامله معاملة ابن٠٠‏ 
ولكان يدم عندى على ما فعل +++ 

كان موزجلياكوف يقضم أظافره وهو يستمع للرثرة الشيخ الطسب 
الذى ,يشيه أن يكون ناما + وكان بتمنى لو ,يدير الحديث على مشروع 
الزواج الذى انعقدت عله الئة ٠+‏ ان غضا رهسا يغثلى فى نفسه دون أن 
يعرف كثيرا اذا يغلى فى نفسه هذا الغضب الرهيب ٠‏ وفجأة أطلقالشخ 
صر خه دهشة » وفال : 

1 هوه كدت ان أن أذ كر لك ننى فى هذا اللوم فد القشدمت 
بطلب زواج 4# 

اله موز جلياكوف منتعثا : 

ب طيعا طبعا » طلب زواج ٠‏ هل التهيت يا باخومتشس ؟ أنت 
منصرف ؟ طبب » طب ء هى قتاة رائعة ريا صديقى +++ ولكن ٠+‏ جب 
أن أعترف لك يا عزيزى أننى تصرفت تصرفا طاشا بعض الطش ٠‏ 
الآن انما أدرك ذلك ٭ ١ه‏ ۰+ ي رب ! 

عمى » اسمح لى أن ألقى عليك هذا السؤال: متى 'تقدمت بعر ض 
الزواج هذا ؟ 

الحق أننى با صديقى لا أدرى ٠‏ لعل هذا أيضا كان فى الخلم ! 
+ + ج أمر' غريب مع ذلك | + © » 

ارتعش موزجددءا كوف من شدة الفرح ٠‏ ان فكرة جديدة كانت قد 


قال وقد نفد صسره : 
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الى من 'تقدمت بطلب الزواج هذا ,يا عمى > ومتى انم" ذلك ؟ 

الى الفتاة التى فى هذا المنزل يبا صدريقى ٠+٠‏ إلى نلك الفناة 
الحسلة ۰۰۰ ست أسمها على كل حال ٠‏ ولكننى أعترف لك يا صديقى 
بأننى لست فى حالة تمكننى من احتمال زواج ٠‏ فماذا على" أن أفعل ؟ 

نعم » صحيح » لتخسرن نفسك اذا أنت 'نروجت ٠‏ ولكن اسمح 
لى بسؤال آخر يا عمى : أأنت وائق كل الثقة من أنك تقدمت بطلب 
الزواح هذا ؟ 

طيعا طيعا » أنا وائق كل الثقة ٠‏ 

فاذا لم .يكن هذا الا حلماً كالحلم الذى رآيته فى شأن اتقلاب 
العربة يك ؟ 

ب آه ۰۰ء ڀا رب ! ٠۰۰‏ على کل حال ٠۰۰‏ جائز جدا أن ,يكون 
هذا حلما كذلك ٠‏ فماذا يجب على أن أفعل حين ازل الى نحت ؟ اسمع 
يا صديقى : يجب أن نجد حيلة تثبت لنا بوسيلة أو بأخرى أننى تقدمت 
بطلب الزواج أو أننى لم أتقدم به ٠‏ لا تستطيع أن 'تتصور مدى حيرتى 
وارشاكى الآن ٠‏ 

هل تعلى يا عمى ؟ مهما أفكر فى الأمر » فائنى لا أحسب أن 
علينا أن سحاول الاستطلاع ٠‏ 

۴ 

أنا على بقين من أن الأمر كان حلما رآيته فيما يراه الناثم من 
أحلام ٠‏ 

أنا أيضا أظن ذلك ,يا صديقى المزيز » لا سسما وأننى كثيرا 
ما أرى أحلاما من هذا القسل ٠‏ 


F‏ ا 


آرآيت ييا عمى ؟ ولاحظ أنك شربت قليلا أثناء الافطار > ثم أثناء 
الغداء » وأن ٠٠+‏ 

- طعا طعا يا صديقى » هو كذلك » هو كذلك ٠.٠‏ 

- أضف الى هذا يا عمى أنك ما كان لك أن تتقدم بطلب يبلغ هذا 
الملغ من ٠٠١‏ فلة التبصر ء حتى ولو كنت فى غير حالتك الطسعية٠‏ ذلك 
اك با عمى » اذا صدفت معرفتى بك » رجل على جانب عظيم من الروية 
والاناة » و ++« 

طبعا طبعا ! 

تخيل شيئًا واحدا : تخبل ما فد يحدث اذا علم بهذا الطلب 
أقرباؤك الذين ببيتون لك منذ الآن ما ييتون من سىء السات ٠٠١‏ عضل 
ما عسى ان يقع عندئد ! ٠٠۰‏ 

صرخ الأمير مذعورا ,يقول : 

آه ٠۰۰‏ يا رب ! طبعا ما عسى أن يقع ؟ ٠.٠‏ 

- لسوف يهتفون بصوت واحد أنك انما فعلت ذلك لأبك فقدت 
عقلت » لسوف بيهتفون بصوت واحد أنك مجنون » وأن من الواجب أن 
ييححر عليك > وأنك قد ضدّات وغرر بك ؛ ولس هناك أدنى شك 
فى أنهم سبحيسونك عندئذ ليراقوك من كثب ! 

قد عرف موزجلياكوف كيف يبث الهلع والجزع والرعب فى 
نفس الشبخ المسكين ٠‏ فصاح الامير قائلا وهو برنجف كورقة فى مهب 
الريح : 

آه ٠٠‏ رباه ! أياحسوئنى اذن ؟ 


وقال موزجاليا كوف 
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لذلك أسألك يا عمى أن تحكم بنفسك : هل يعقل أن تكون فد 
تفدمت بطلب الزواج الا فى الحلم ؟ انك تعرف العواقب الوخيمة التى 
تترتب على متل هذا الطلب حق المعرفة ٠‏ وانى لاو كد لك جازما ان ذلك 
كله كان حلماً أثناء النوم * 

حتما +٠٠‏ كان ذلك كله حلما أثناء النوم +++ آه ٠٠١‏ ما أصدق 
ادراكك للأشاء يا عزيزى ! اننى شاكر لك من أعماق فللى أنك أرجعت 
الآمور الى نصابها » ووضعتها فى موضعها ! 

- وأنا سسد جدا ,يا عمى باننى لفستك الآن + والا كان من الممكن 
فعلا أن تتعذب بتوهم أنك قد خطيت الفتاة » وبنزولك اليهم بهذه الصفة» 
صفة الخطيب ٠٠١‏ هه ! ٠١‏ هل تتصور الورطة التى كنت ستقع فيها 
يا عمى ؟ 

ب طيبعا طبعا » ورطة٠+‏ ورطة ٠+‏ 

ولاحط أن هذه الفتاة قد بلغت الثالثة والعشرين من عمرها منذ 
الآن ولم يخطبها أحد ؟ ثم اذا بك أنت الغنى اليل تخيئّل اليهم أنك 
نطبتها ! لا شك أنهم سيتلقفون الكرة عندئذ فيؤٌكدون لك أنك خطب 
ابنتهم فعلا » وسيزوجونك اياها فسرا ٠٠٠‏ صدقنى اذا فلت للك ان هذا 
هو ما كان سيقع ! ثم لا سقى عليهم بعد ذلك الا أن ينتظروا موتك ! 

هكذا ؟ 

ولاحظ أخيرا يا عمى أن رجلا فى مثل متك ومنزلتك ٠.٠‏ 

طبعا طبعا » فى مثل قيمتى وملزلتى ۰۰۰ 

وفى مثل ذكائك وثقافتك وأديك ٠.٠٠‏ 

طبعا طبعا » فى مثل ذكائى وثقاقتى وأدبى ٠٠١‏ طعا طعا وه 

- وآنت أخيرا أمير ٠٠٠‏ أشمكن أن تختار لنفساك زوحجة كهذه 
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الفتاة اذا كنت فى حاجة الى الزواج حقا ؟ ألا فكرت فيما عسى أن يقوله 
أقرباؤك ؟ 

- اہ یا صدیقی +++ لسوف يلتهموانى التهاما ان فعلت ! لقد سيق 
ان جربت ما هم فادرون عليه من جراه وشر وخبث ودناءة ! تصور انلنى 
اششه فى انهم ينوون أن يحبسونى فى مستشفى للمحانين ٠٠+‏ فقل لى 
يا صديقى : هل يمكن أن ,بصدق المرء أمرا كهذا ؟ ما عسى أن أصبح اذا 
حست +٠٠‏ فى دار مسحانان © 
تجن ! 

زوار ؟ آه +٠٠‏ پا رب | ۰۰ء 

لا خف يا عمى ! سأظل بحانيك ٠‏ 

اه ووه ما أعظم شکری لكت وامتنانی منك یا عزیزی ! أت 
منقذى وكفى ! ولكن هل تعلم ؟ ان من الأفضل أن أسافر ٠٠٠‏ 

غدا يا عمى » غدا فى الصاح » منذ الساعة السابعة ٠‏ أما هذا 
المساء فتعلن عن سفرك أمام الجميع » وتود ع ١‏ 

سأسافر .حتما + سأذهب الى الأب وه ولكن » ياصدبقى » ماذا لو 
حاولوا هناك » تحت »> أن بروجونى قسراً واكراها رغم ارادتى ؟ 

لا تخس شيا با عمى ! سأكون بجانبك ٠‏ ثم ان عليك > مهما 
بقولوا من كلام > ومهما يسوقوا من اشارات > أن نردد أنك رابت ذلك 
كله فى الحلم ۰ کما هی ۱ لحقيقة فعلا ! 

ب طيبعا طبعا > فى الحلم ٠+٠‏ ومع ذلك » هل تعلم يا صدديقى ؟ لقد 
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كان الحلم راما مثيرا ٠‏ ان لها جمالا مذهلا ٠٠٠‏ وان لها أشكلا ..٠‏ 
أشكالا +٠٠‏ 

هنا ٠١‏ الى اللقاء يا عمى ٠٠‏ سأتزل أنا الآن > أما أنت ٠٠١‏ 

صاح الآمير مذعورا : 

ماذا ؟ أتثركنى وحدی ؟ 

لايا عمى » بل ننزل واحدا بعد آخر ٠‏ أنزل أن أولا » ثم تنزل 
أنت + ذلك أفضل ٠‏ 

طيب » طيب ٠‏ ثم ان هناك فكرة هامة يجب أن أدونها قبل أن 
انزل ٠‏ 

- هو كذلك يا عمى ٠‏ دوآن فكرنك > ثم انزل بلا ابطاء ٠‏ أنت 
تعلم أنك فى صباح غد ٠٠۰‏ 

فى صباح غد » عند الأب مسائيل +٠٠‏ بلا ابطاء ٠٠+‏ عند الأب 
مسائيل ٠.٠‏ رائع ! رائع ! اه ٠٠‏ ليتك نعلم ريا صديقى ! ان لها جالا 
ا ۰۰۰ د ۰۰۰ را ! وأشکالا ٠۰۰‏ أشكالا ٠.٠‏ لو کان على أن أتروج 
لتزوجتها بلا ابطاء » فالى هذه الدرحة أنا ٠٠٠‏ 

حماك الله ريا عمى ! 

طبعا طبعا »> حمانى الله ! ٠٠١‏ هاا ٠٠١‏ الى اللقاء بحد فلل 
با صديقى العزيز جدا ٠٠١‏ لن أزيد على تدوين فكرة ٠‏ بالمناسبة » كنت 
أريد منذ زمن طويل أن أسألك هذا السؤال : هل قرأت « مذكرات 
كازانوفا » # و 
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طعا فرآتها ٠‏ ولكن لاذا تسألنى هذا السؤال ؟ 

د طبب طبب +وه نسيت ها كنت أرريد أن أقوله ٠.٠‏ 

ستتذکره ضما بعد یا عمی ٠‏ الى اللقاء ! 

الى اللقاء يا صديقى » الى اللقاء ٠‏ كان حلما رائعا مع ذلك » حلما 


را ۰+ يا | +++ 
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آنا يكولايفنا تقول وهی تدخل : 
جثنا الك جبعا ! وستحىء براسكوفا ايلنتشا 
أيضا » وقد 'نحىء لو یزرا کارلوفنا كذلك 4 

ان آنا سكولايفنا سسدة فصيرة ظرريفة الشكل 
نظن فى نفسها أنها لا سيل الى مقاومتها ٠‏ وهى ثرندى “نابا غنية ولكن 
زاهية ٠‏ فلما دخلت الصالون فتشت بنظرها جميع أركانه ليقينها من أن 
الامير مختبىء فيه مع زينا ٠‏ 





وأضافت نانالا دمتر يفنا : 

ب وستحىء كاترينا بتروفنا 6 وقد 556 فلسائى مخاشلوفنا بأ 

ان نانثالا دمترريفنا هى السمدة التى فتنت أشكالها الامير فتنة عظيمةه 
انها امرأة طويلة ضخمة يمكن أن تحعل جنديا من خيرة الحنود ٠‏ وقد 
وضعت على لقرتها قعة صغيرة وردية اللون 'ثير أكير الدهشة ٠‏ لقد 
أصدحت الصديقة الحسمة لآنا نىكولايفنا منذ ثلاثة أسابيع بعد أن 'نوددت 
اليها زمنا طويلا » فأصصحت الآن ترافق ف ىكل مكان نلك الانسائة الصغيرة 
الى يمكنها فى الظاهر أن ملعها من القدم الى الرأس لقمة واحدة ٠‏ 

قالت مارييا ألكسندروفنا وقد فاءت من انفعالها الأول : 
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لن أفول شيا عن فرحى العظيم برؤيتكما مما فى بتى » هذا 
المساء خاصة + ولكن فولا لی > ارج و كما > بأية معجر د أراكما الله هنا 
مع أننى يست من الحصول على هذا الشرف منذ زمن طويل ؟ 

فأجابت اناليا دمتريفنا محتحة بصوت يتعمل اللطف واللحلاوة : 

ما هدا الذى نقولين ييا مارييا الكسندروفا ؟ ٠٠٠+‏ 

فالت ذلك متغنجة .خجلى محمرة » فكان هذا يتعارض نعارضا 
مضسحكا أشد الاضحاك مع مظهرها وقامتها ٠‏ 


واستأنفت آنا نيكولايفنا كلامها تقول بصوت ما يزال يتمتم تمتمة : 


ولكن يا عزيزتى الفائنة > كان لا بد لنا من الانتهاء من وضع 
بر نامسجنا لاخراج الخفلة التمثيلية التى نزمع اقامتها + ففى هذا اليوم نفسه 
فال بطرس ميخائيلوفتش لكالستى ستااسلافتش انه غاضب غضبا شديدا 
من انه لا شىء يجرى قدماً » وائنا لا نصاح لثىء غير التشاجر 
والتخاصم ٠‏ لذلك بمد أن اجتمعنا نحن الأربع عزما أمرنا قائلين : 
« فلنذهب الى ماريا ألكسندروفنا » ولنحل القضمة دفعة واحدة» ٠‏ وتولت 
ناثاليا دمتريفنا ابلاغ الأخريات > فسبحئن جميعا » فنتنافش فيصبح كل 
شىء على ما بحب » فلا يستطيع هؤلاء السادة بعد ذلك أن يدعوا نا 
لا نتصلح لشىء غير التشاجر والتخاصم ٠٠٠‏ أليس كذلك يا ملاكى (هذا 
ما أضافته بلهحة فرحة وهى تقيل ماريا الكسندروفنا) + آه ٠٠+‏ يا الهى! 
زينامد آنا ناسسفنا » ما أكثر ما تنردادين جمالا وسئاه » ,يوما بعد یوم !+++ 


كذلك قالت آنا سكولايفنا وارتمت على زينا نعانقها ٠‏ 
قالت ناتالا دمتريفنا بلهحتها المتغنجة وهى تفرك ,بديها العرريضتين 
عر ض مصربين : 


نعم » لا يمكن الا أن تزداد حسنا وجمالا ٠‏ 

حدنت ماريا ألكسندروفنا نفسها قائلة : « شسطان ,يأخذهن ! اللفلة 
اة ب هذا و مقلي ست ا ع للثريان العوق 1 ههه 4+ 

ونابعت آنا سكولايفنا كلامها قائلة : 

- لا سما » يا ملاكى » وأن عندك ذلك الامير العزييزه أنت نغرفين 
يا عزيزتى أن قد كان فى دوخانوف دائلما مسرم ,برثه الأبناء عن 
الآباء ٠‏ وقد استطلعنا فعرفنا أن هذا المسرح يضم بعض اللواحق » فهناك 
ستارة قديمة » وديكورات شتى » وملابس كتيرة مصفوفة فى ركن ماه 
وقد مر الأمير بمنزلى هذا الصباح » ولكئنى بلغت من الدهشة لرؤيته أننى 
فاتنی أن أحد له فى هذا الأمر ٠‏ وائما جتنا الآن -خصصا لنسأله عن هذا 
الموضوع » ولا شلات أك ستساعديئنا » فرسل الامر أحدا لمأئمنا بهذه 
الأشباء القديمة من دوخانوف ء وهل فى هذه المديلة أحد يمكن أن 
تتجه اليه طالبين امدادنا باى ديكور ؟ فانما المهم أن تجمل الامير هتم 
بحفلتا التمشيلية + ويجب أن تحمله على التبرع مهما كلف الامر ٠‏ 
فأنت تعلمين أن ريع الحفلة للفقراء + وقد يقبل أن يمثل معنا دورا من 
الأدوار ٠‏ انه لطيف جدا ء مطاوع جدا ٠‏ فلا شك أن الامور ستجرى 
سريعه على عجلات ٠‏ 


فالت اناليا دمتريفنا تؤيد قول صاحتها > بلهيجة مثقلة بمعان 
مصمرة : 


- سيقبل أن بمثل دورا » من غير شك ٠‏ سبقل أن يمشل أى 


دور | + ++ 


لم تبالغ انا نيكولايفنا ٠‏ فان سبدات أخريات ما تنفك تص ل من 
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دشقنة الى دشقة ؟ وماريا الكسندروفنا ما تنفك نهب الى لقائهن مطلفهة 
صبحات الفرح التى لا بد منها فى مثل هذه الخالة ٠‏ فكانت كل واحدة 
منهن تبارى الأخرى فى حسن التلطف والذوق والأدب ٠‏ 

لا أديد أن أصف جميع الزائرات ٠‏ وحسبى أن أقول انها هثاتهن 
جميعا كانت أقرب الى التعبير عن السخرية ٠‏ وكان المرء يلاحظ فى 
وجوههن نوعا من الارتحاف العصبى الذى يدل على نفاد الصير ٠‏ ان 
بعضهن » وقد جئن -خصيصا على نيه محددة هى أن يشهدن فضسحة فذة > 
ان يمكن آن يزعجهن أشد الازعاج أن يعدن أدراجهن دون أن يرين 
شيا مما كن يمنين أنفسهن برؤيته ٠‏ ولئن لم تتخل” واحدة منهن عن 
اصطناع المالغة فى التسودد والتلطف فى الظاهر » فلقد كانت ماريا 
الكسندوؤونا فس هونا يفشا قرن» شسوب: السركة .نان الزاترنات 
يطرحن عليها أسئلة عن الأمير بدو فى ظاهرها طبيعمة » ولكنها تتخفى 
فى باطنها غمزا ملتوباه وقدمت الشاى٠‏ واستقرت السدات فى آماكنهنء 
وهذه جماعة منهن تتحلق حول السانو ٠‏ ود عبت زيا الى العزف والغناء» 
ولكنها أجابت فى جفاف وخشولة بأنها مريضة ء ان شحوب وجهها يبلغ 
من الدلالة على مرضها أن السسدات أخذن يران لها » ولكنهن انتهزن 
ت ارا ای قرات ا تتو من می لخر + وان ن 
موزجداكوف موجتهات أسثلتهن الى زينا ٠‏ وكانت ماريا ألكسندروفنا 
تالاحظ كل ما يحرى فى أركان الغرفة الأربعة باننياه شديد + ورغم أن 
عدد الزائرات بلغ اثنتى عشرة سيدة» فقد كانت مارييا ألكسندروفنا تحب 
عن أسئلة كل واحدة منهن بلا كلال ولا تتخاذل ٠‏ وكانت ترتجف خوفا 
على زينا ؛ وأدهشها أن نينا لم تتخرج من الغرفة » على عادتها فىاستقيالات 
أمها ٠‏ وقد لوحظ أيضا وجود آناستازى ماتفئتش »> فكانت السدات تحب 
أن 'تتهكم عليه رغبة منهن فى لسع امرأنه ٠‏ كان وجوده فرصة موائية 
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لاحراج هذا الرجل الطيب الذى هو أبسط من أن يستطع الدفاع عن 
نفسه ٠‏ فكانت ماريا الكسندروفنا تنظر بغير قل من القلق الى الموقئف 
الذى يحمل زوجها على وقوفه » وهو موقف الرجل الحاصر من كل 
جاب ؟ وكان الرجل مركا أشد الارتماك » وكان لا يزيد على الاجابة 
عن الأسئلة التى توجهها السسدات اليه بقوله «ه هم » » فكان فى هذا 
كله من الشوّم ما هو خليق بائارة غضب ماريا الكسندروفنا الى حد الحنق 
الشديد المسعور 4 

صراخت تقول سسدة قصيرة جريئة ثاقة النظرة لا تخثى أحدا ولا 
بث الاضطراب فى نفسها شىء : 

ماربا الكسئندروفنا ¢ أن اناستازی مانفيتشس برفض أن يكلمئاء 
فاصدری الله أمرك بأن يكون ا من ذلك فی معاملة النسدات 

أجابت ماريا ألكسندروفنا تقول مبتسمة الثغر متهللة الوجه وهى 
تقطع حديثها مع آنا سكولايفنا وناتاليا دمتر يفنا : 

لا أدرى مادا أصابه الوم لا أدرى لاذا هو البوم صموت الى 
هذا اليد ! لم أستطم أن أحمله على أن ,بقول كلمة واحدة ! لاذا لانجب 
فلسانى مخذائملوفنا يا اناستازى ؟ ماذا سألته ؟ 

قال الرجل المسكين يدافع عن نفسه مروعا : 

ب ولكن + + ولكن 5 صد یقنی الطية » أنت التى ووو 

كان فى نلك اللحظة قائما » قد جعل ظهره للمدفأة» وصالب ذراعه 
على صديرته فى وضع تزبينى » وتهياً لتذوق اشايه + وكانت أسكلة 
السسدات قد بلغت من احراجه أن وجهه احمر احمرارا شديدا كوجه 
فتاة ٠‏ فلما حاول أن شرح سب صمته النقى بصره بنظرة زوجته » 
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فرأى ما كان فى هذه النظرة من حنق » فكاد يسقط مفشيا عليه ٠‏ واذ لم 
يعرف هاذا يعمل ولا كيف يتصرف »> واذ أراد أن يسترد رصاتته ووفاره 
واعشاره » رشف رشفة من شايه » ولكن الشاى كان لا يزال يغلى > 
فحرق الرجل حلقه حرفا شديدا » فترك الفنحان يسقط من يده ع 
واختنق > وأخد يسعل سعالا بلغ من القوة أنه اضطر الى ترك الصالون »> 
فاضطرب الحضور من ذلك اضطرابا قويا + صفوة القول أن الآمور كانت 
واضحه ٠‏ لقد أدركت ماريا الكسندروفنا أن زائراتها » وهن على علمر 
بكل شثىء ء لم يجتمعن عندها الا وهن يتن نيات سيئة ٠‏ هذا ظرف من 
احرج الظروف وادقها ٠‏ ان فى وسعهن أن ,يحملن زوجها على الاسراف 
فى الكلام دون أن يكون لها حيلة فى منعه ٠‏ ثم ان هذه السيدات قد 
يفسدن الأمور بنها وبين الآمير » حتى لقد يحررثه الى مكان آخر أثناء 
. هذه السهرة نفسها ٠‏ نعم > ان عليها أن تتوقع كل شىء + ولكن القدر 
كان يخىء لماريا الكسندروفنا امتحانا جديدا : فها هو ذا الساب ,يفنح ء 
وها هو ذا موزجلاكوف ,يدخل الصالون وكانت نظنآنه علد بورودوييف 
ولم تكن تنتظر أن تراه البثة ٠‏ ارتجفت ماريا ألكسندروفنا كأن شيا قد 
لسعها + ووفف موزجليا كوف فى العتبة وتفرس وجوه السيدات بشىء من 
الحيرة والاضطراب ٠‏ ولم يقدر أن ينتصر على الانفعال الذى كان يقرا 
واضحا فى وجهه ٠‏ 

صر خت أصوات تقول : 

1 .0ه يا رب ! بافل الكسندروفتش ! 

آه ٠.٠‏ يا رب ! هو بافل الكسندروفتش حقا ! ٠٠١‏ فما ذلك 
الكلام الذى قلته لنا اذن يا ماريا ألكسندروفنا ؟ أما يجب عليه أن يكون 
عند بورودويف ؟ لقد قل لا انك محتشىء عند بورودويف با بافل 
الكسندروفتش ٠‏ 
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ذلك ما هحتفت به ثاثالا دمتريفنا بصوت حاد كأنه الاح + فأجاب 
موزجداكوف يقول بابتسامة متصنعة : 

مختبىء ؟ ايا لها منفكرة ! عفوك با اناليا دمتريفنا ٠‏ ألا لا أختىء 
بلقى على ماريا الكسند روفنس نظرة ذات دلاله ) ٠‏ 

ارنعشت ماريا الكسندروفنا مزربدا من الارنعاش ٠‏ وحدانت يفسلهأ 
فائلة وهى نعم النظر فى الشاب : « الس من الماثز أن يكون هذا الأبله 
قد عصى وتمرد ؟ اذا كان ذلك كذلك فهى الطامة الكبرى والسلاء 
الأعظم ! ٠»‏ 

7 بافل الکسندروفتش € أصحبتح أك استقلت ۰ من الوضفة 
طعا ؟ 

كذلك سألته فلساتى سخاشلوفنا الوفحة وهى تغرس فى قرارة 
عيليه نظرة ساخرة ٠‏ 

استقلت ؟ أنا استقلت ؟ أبدا ٠٠٠‏ وانما انتقلت من وزارة الى 
وزارة أخرى ٠‏ لقد وجدت وظيفة فى بطرسبرج ٠‏ 

بهذا أجاب موزجلياكوف فى جناف وخشونة ٠‏ 

فتادست فلساتى سسخاشلوفنا كلامها تقول : 

ها ٠٠١‏ طب ٠٠١‏ أهنئك اذن ٠‏ لقد جزعنا أشد الجزع حين 
علمئا أنك 'ننوى الاستقرار فى مورداسوف ! ان الوظائف هنا لا مستقيل 
لها يا بافل ألكسندروفتش »> وسرعان ما نطير ! 


صاحت انالا دمثر يفنا تقول : 


TA 


بل الوظائف هنا كثيرة ! ان وظائف مدرس فى مدرسة المديرية 
ما 'نزال شاغرة ١‏ 


هده غمزة و أضيحه ويه عنيفة 6 بلع من الوضوح والقوة و العف 
أن انا سكولايفنا اضطرت أن :دوس خفية على قدم صديقتها التى أسرفت 
فى دس السم فى كلامها ٠‏ 

وماءت فلساتی مىەخائىلو فنا قائلة : 


أتحسين أن بافل ألكسندروفتش يمكنأن ,يرضى بوظيفة مدرس 
صغير ؟ 

٠‏ ولم يحد بافل ألكسندروفتش مايجيب به على هذا الكلامء واستدار 
فاصطدم بآناستازى مانفئتش فمد المه هذا ,يده ,بريد أن يصافحه + ولكن 
موزجداكوف » بدلا من أن ,يصافح اليد الممدودة اليه »م اتحنى احناء 
قويا حتى صار نصفين > متكلفا الاحترام الساخر والتعظيم المستهزىء ٠‏ 
وكان قد بلغ من الحنق أنه مضى رأسا الى زينا »> فتفرس فى عينيها ودمدم 
يقول : 

أنت أردت هذا كله ٠‏ انتظرى ! لأررتّك فى هذا المساء نفسه 
هل أنا غمى أبله ! 

قال موزجلياكوف ذلك وأسرع يتقهقر مذعورا من رلة صونه 
العالة + 


وعزمت ماريا ألكسندروفنا أمرها أخيرا فسألته : 
أأنت عائد من عند بورودویف ؟ 

ب بل من عند عمى + 

من عند عمك ؟ أكنت اذن مع الأمير ؟ 
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قالت “انالا دمثر ,يفنا وهى تنطر الى مار با الكسندروفنا متغنحة : 

فالأمير اذن مستقظ وقد قبل لنا انه نائ ؟ ٠٠*١‏ 

فأجاب موزجلماکوف : 

لا تقلقى على الأمير يا اناليا دمتريفنا ! لقد صحا من لومه الآن ؟ 
وأحمد الله على آنه استرد عقله كاملا ٠‏ لقد سقى خمرا طول النهار : 
. عندك أولا » ثم هنا للاجهاز عليه > فبلغ من السكر أنه فقد رشده > وما 
هو بالراشد كثيرا حتى قبل أن يسكر ٠‏ غير أن حديثا طويلا جرى بينى 
ll en‏ 
دو خانوف لأجنسه وفعة” ا کو ق هذا الصاح + وهناك اسلّمه بدأ 
سد ان جاز التعبیر » فان ستسبانند ماتفئفنا لا بد أن يكون قد عادت الآن من 
اة مد الان 

کان موز جل اکوف »> وهو قول هدا الكلام » يرشق مار با 
الكسندروفنا بنظرة عداو هة َ& فكانت مار با الكسندروفنا سدو متحمدة من 
فرط الذهول ٠‏ يحب أن أعترف » وألا أشعر بشىء من المرارة » أن 
بطلتنا قد ألم بها جزع وهلع » ربما لأول مرة فى حياتها ٠‏ 

سألت “تاللا دمتريفنا » مخاطية” ماريا الكسندروقنا : 

اذن بسافر غدا » فى الفحر ؟ 

وأضافت 3 سکولا يفنا تقول وهی د تتصنع البراءة والسداحة . 

كف يمكن هذا ؟ 


864 + 


ورددت عدة زاثرات تقول بسداحة : 

كيف يمكن هذا ؟ لقد سمعنا أن الامير ٠٠١‏ حقا +++ ذلك أمر 
لا يتصوره العقل ! 

لم تعرف ربة الدار بماذا "تحب ٠‏ ولكن انشاه الحضور جميعا لم 
يلبث أن استقظ فجأة على سحو غريب لم ,يكن فى الحسيان + لقد سمعت 
ضحة عحية 'نقوم فى الغرفة المجاورة » واعقيت الضحة صرخات حادة » 
ثم ظهرت صوفنا بتروفنا كاربوخنا بغنة فى الصالون ٠‏ ان الناس فى 
مورداسوف يعدون صوفا بتروفنا أشذ سيدات المدينة قطعا ؛ وكان 
شذوذها من نوع جعل سدات المدينة يقررن منذ زمن طويل أن ينقطعن 
عن استقبالها فى سونهن ٠‏ وبحب أن نذكر هنا أن هذه السيدة كانت فى 
كل مساء » عند الساعة السابعة تماما » تتناول وجنه خفيفة » تحاشما غص 
فى معدانها كما تقول ؟ فمتى 'تناولت هذه الوجية الخفيفة أصبحت فى حالة 
نفسة « طلقة » » حتى لا أقول أكتر من ذلك ٠٠١‏ وفى هذه الحالة 
النفسية بعنها انما كانت حين هرعت مسرعة الى منزل ماريا الكسندروفناء 

صاحت تقول بصوت مجلجل يسمع من أول الغرفة الى آخرها : 

1 ۰٠ء‏ أهكذا أت اذن يا ماريا ألكسندروفنا ؟ أهكذا تعامليننى 
اذن ؟ لا تخافى ! لن أمكث الا دقيقة واحدة ٠‏ لا »لا أحب أن أجلس 
قط ٠‏ وانما جثت لأعلم هل صحبح ما يقال ! ألا انه اذن لصحح | ٠٠٠1‏ 
هى فى منزلك سهرة خطوبة ٠٠١‏ ترفصون وتولون وتفرحون > بينما 
صوفا بتروفنا فى منزلها حك ! دعبت المدينة كلها الى الحفلة الا أناء 
لقد وصفتنى بأنى صديقتك العزيزة و « ملاكك » الغالى حين نت أنبئك 
بما يدبرونه للأمير عند اثاليا دمتريفنا ؟ ثم ها هی ذى “اتاليا دمتريفنا 
نفسها التى كنت تقولين فى حقها وكانت تقول فى حقك ما يوجب أكثر 
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من الشنق » ها هى ذى نفسها نرورك الآن ! لا قلقى على يا اناليا 
دمتريفنا ! لست فى حاجة الى شكولاتتنك » « ماركة الصححة » » التى 
باع القضيب منها بقرش ! ٠0٠‏ ثقى أننى أشرب منها فى بيتى أكثر مما 
تشربان ! +++ 

هالت تاتالا دمثر يفنا : 

حقا م هدا واضح ! 

وصررخت ماريا ألكسندروفنا تقول وقد احمرت من الغيظ : 

ماذا دهاك ييا صوفا بتروفنا ؟ هلا 'نست الى صوابك على الأقل ؟ 

وأنت أيضا لا تقلقى على يا ماريا الكسندروفنا ! آنا أعرف كل 
شىء » كل شىء +٠٠‏ علمت بكل ثىء ٠‏ ( كذلك صرخت صوفا بتر وفنا 
تقول بصوتها الحاد الثاقب ؟ وقد طربت الزائرات لهذا المشهد فتحلقن 
حولها ) ٠‏ نعم > علمت بكل شىء ! جاءتنى صاحبتك الاستازى مسرعة" 
فقصت على” الحكاية + اصطدت هذا الأمير الذى رساوى أربعة قروش + 
فما زلت تسقينه الخمر وتسكرينه حتى حملته على خطبة ابنتك التى كانت 
ستبور ء٠‏ نعم » وتتصورين أنك ستصبحين أنت نفسسك شخصية هرموقة 
عالية المقام رفيعة المنزلة > أنك ستصسحين دوقة 'نتزين بفاخر الشاب وحمل 
الح ! هه ٠٠١‏ لا تجزعى ٠٠١‏ أا لا يهمنى أن أصبح دوقة أنا 1 ٠٠+‏ 
أنا كولوئيلة ! واذا لم أدع الى حفلة الخطوبة » فلست أعبأ بهذا ولا 
أكترث له ٠‏ لقد عاشرت أناسا أوسع منك ثراء وأعلى مقاما ! تعشيت عند 
ار زالبخفاتسكى »> وأراد المفوض كوروشكين أن يتروجنى ٠‏ 
افأتظر بعد هذا دعواتك القذرة ! هه ٠٠٠‏ 


أجابتها ماريا الكسندروفنا وقد خرجت عن طورها : 
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صوفا بتروفنا ! لا نفتحى باب منزل محترم حين انكونين « فى 
مكل هذه الخالة » ٠‏ واذا لم تربحينى من حضورك ومن كلامك فورا » 
فسأ جد نى مضطرة لاتخاذ بعض الأجراءات ٠‏ 

- أعرف ٠‏ ستأمرين خدمك باشادى ؟ لذلك أعود فأقول لك : 
لا تزعجى نفسك > سأجد الباب وحدی بغیر دلبل پرشدنی الله ۰ زو جی 
ابنتك لمن 'نشسائين ! أما أنت يا ناتالنا دمتريفنا ء فلا حاجة بك الى هذه 
السخرية كلهاء اننى لا أعبأ بشكولاتتك ! أنا لا أصلح لأن أدعى الى هناء 
ولكننى لا أرفص رقص القوازق لأسلى” الأمراء واسرّى عنهم + وأنت 
يا انا نكولايفنا » مم ' تضحكين ؟ لقد كسرت ساق سوشلوف منذ هنهة ء 
فأعد الى منزله ٠‏ وأنت با فليساتى مخائليوفنا » اذا لم تأمرى صاحيتك 
ماتریوشکا بأن تطرد بقرتك التی تمجىء نجأر نحت نوافذى كل يوم > 
فلا كسرن ساقى هذه « اللحفانة » ! الى اللقاء يا ماريا ألكسندروفنا » أتمنى 
لك كثيرا من السعادة ! هه ٠٠١‏ 

وغابت صوها بتروفنا ٠‏ واشحرت السسيدات ضاحكات ٠‏ وأصيحت 
ماربا الكسندروفنا لا تدرى این تغور ! 

سألت تاتاليا دمتريفنا بصوت يتصنع الرقة : 

لاا شك أنها سكرى + ألس كذلك ؟ 

هذه وفاحة رغم كل شىء ! 

ايا لها من امرأة كريهة ! 

ما أقل كاستها ! 

ولكن لاذا تكلمت عن خطوبة ؟ أية. خطوبة تعنى ؟ 

كذلك سألت فلسشا مسخاشلوفنا مستهزئة ٠‏ 

صاحت ماريا الكسندروفنا تقول وقد نفد صيرها وانفجرت آخر 
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ألا انه لشوء كريه -جدا ! ان نساء ممسوخات من هذا النوع هن 
اللوانى شتک بالقفواديس هذا القدر كله من الشائعات اللهاء ! 
لا یا فلساتى مخائيلوفنا ! لا غرابة فى أن نقع على سيدات من هذا 
النوع فى مجتمعنا ! وانما الغرابة فى أن هناك أناساً هم فى حاجة الى 
هانه السبدات > والى الاستماع لهن > والى دعمهن »> والى نتصد يهن + + » 

صرخت الزائرات فحأة تقول : 

الأمير ! الأمير ! 

آه ٠٠ء‏ يا الهى ! الحمد لله ! سوف نعرف الحكاية الظريفة كلها 
الان + 


بهذا وشوشت فلیسانی میخائیلوفنا جارتها ۰ 
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القصال البالسك كر 


الأمير د فى تلطفف وانودد ٠‏ أن كلالخوف 
الذى زرعه موزجدياكوف ملذ ربع ساعة فى 
نفسه الهلعة كدجاجة قد اختفى علد رؤية 





السيدات ؟ فسرعان ماتميع كالمربب الذى ,يدوب 
فى الفم ذوبانا + وقد استقيلته السيدات بصرخات فرح حادة ؛ وأخذن 
يتملقن صاحينا الشيخ القصير بغير انقطاع > ويعاملنه بألفة بالغة وبفير 
كلفة أو تحرجء ان شخصيته تسليهن كثيراء وكانت فليسائى ميخائيلوفا 
قد أكدت فى صباح ذلك اليوم نفسه ‏ على سبيل المزاح طبعا ب أنها 
مستعدة أن تقعد على ركته اذا كان ذلك يمكن أن يسره وأن سهحه *٠‏ 
نعم انها مستعدة أن نقعد على ركبتى « هذا الشبخ القصير اللطيف » 
اللطيف الى حد لا ,يصدقه العقل ! » ٠‏ وهذه ماريا الكسندروفتا م التى 
تحضله يعيئها > 'تحاول أن قرأ فى وجهه وأن تدرك من لظراته مخرجا 
من الموقف احرج الذى كانت فيه + كان واضحا أن موزجلياكوف فد 
قارف منذ قل شرا رهسا وأن القضية كلها ستترئح على قواعدها ترئحا 
قوياً حتى لنوشك أن تتداعى +٠‏ ولكن لم يكن من الممكن أن يقرا شىء 
فى وجه الأمير الذى كان فى نلك اللحظة على ما كان عليه من فبل » على 
ما كان عليه دائما ٠‏ 


صاحت مسدات تقول : 
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أه ووه يا الهى ! هذا هو الأمير ! كنا ننتظرك » كنا تنتظرك ! 

وأضافت أخريات : 

بفارغ صير ايا أمير > بفارغ صبر ! 

فقال الأمير متفنحا وهو بجلس الى المائدة التى كان يغلىعلها سماور 
الشاى : 

وسرعان ما أحاطت به السيدات وانحلقن حوله » فلم يبق بجائب 
ماربا الكسندروفنا الإا م سكولايفنا وتالا دمتر يفنا هډ 

وكان آناستازى ماتفئتش سستسم باحترام ٠‏ وكان موز جداكوف 
يبتسم هو أيضا » ويحدق بنظرة وقحة الى زينا التى كانت قد جلست 
قرب أبيها أمام المدفأة » دون أن ثثتبه أى انتباه الى مكر مو زجلياكوف ٠‏ 

صأت فليساتى ميخائليوفنا شاكية تقول : 

آه يا أمير ! هل صحيح أنك نريد أن شمارحنا ؟ 

ب طبعا طبعا ريا سدائى > أنا مسافر ٠‏ أريد أن أسافر الى الخارج 
فوا وه رأ +++ 

صاح كورس السسدات كله قاثلا : 

الى الخارج با مير ؟ الى المخارج ؟ لماذا ؟ 

فردد الأمير يقول متلطفا : 

نعم إلى الخارج ؟ أريد أن أذهب الى الخارج لاستمد أفكارا 
جديدة ٠‏ 


فالت السسدات وهى تشادل النظرات : 
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أفكارا جديدة ؟ فى أى أمر ؟ فى أى موضوع ؟ 

55 طعا طبعأ 8 ++ أفكارا د ية ۰ء کل الناس سافرون الآن 
الى الخارج لهذا الغرض وبهذه النية ٠‏ هذا هو السبب فى أننى أريد أن 
أسافر أنا أريضا + 

قال موز جلاكوف الذى كان ,يحرص على أن يظهر ما يملك من 

لا أحسب مع ذلك أنك ستنتمى الى الماسونية يا عمى ! 


طعا طبعا يا صديقى > ما أنت بمخطىء ٠‏ لقند سبق فعلا أن 
تنمت فى النخارج الى جمعية ماسونئة » فجنيت من ذلك كديرا من 
الأفكار الكربهةه وأردت عندئذ أن أعمل بقوة فىسسل الافكار الديدة؛ 
ففى فر نكفورت مثلا أردت أن أعتق خادمي سدور الذى كنت قد 
اصطحته ٠‏ فما كان أشد دهشتى حين هرب من تلقاء نفسه ! كان سيدور 
رجلا غريب الأطوار حقا ! وهأنذا ألقاه فى باريس بعد سنة من ذلك : 
ما كان آمقل دمه !1 كان بلحيتين فى العارضين» وكان يذرع الخحادة الكبرى 
مصطحا « مدموزييلا » »> وكانت المدموزيل قد غاض ماء الءحاء فى عينها » 
صدقنى ! آه ١٠ء‏ يا لها من وغدة ! يا لها من وبشة ! 


صر نح موزجداكوف يقول وهو يقهقه فهقهة مجلجله : 


عليك اذن فى هذه المرة يا عمى أن تعتق جميع أقنانك قبل سفرك 
الى الخارح ! 
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طعا يا عزيزى ! لفد حزرت عبن الحقيقة إِ أريد أن أعتقهم 
ناا 

صررخت فليساتى ميخائيلوفنا تقول : 

اسمح لى يا أمير : انهم سيهربون فورا > فمن ذا الذى ,يدفم لك 

قالت انا سكولايفنا قلقة : 

لا شك أنهم سيهربون جميعا ٠‏ 

فصر الأمير قول مدهوشا : 

98 + ++ يا رب ! هل يمكن ان يهر بوا جميعا ؟ 

فألحت “اتاليا دمتر يفنا قائلة : 

,يهربون جمعا وتيقى وحيدا ٠‏ 

قال الأمير : 

لن أعتقهم اذن ! على أن ما قلته لم يكن الا كلاما ٠.٠‏ 

فقال موز جلا كوف بدزوزه . 

ب ذلك أفضل يا عمى ! 

حتى تلك اللحظة > كانت ماريا الكسندروفنا تصغى الى الحسديث 
ونراكب الجمع دون أن تقول شتا + وخّل النها أن الأمير قد مسيها سانا 
ناما » وأن هذا النسان غير طبيعى + فبدأت تقول بصوت عال وهئة 
وقورة : 

ادن لی يا أمير أن أقدم الىك زوجى الاستازى مانفتتشى + لد 
جاء من العزبة خصيصا ملذ علم بأنك شرفت منزلى بحضورك ٠‏ 
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تغطر ف آناستازی ما فس نفئتش كأنما قد كيل له مديح > وابتسم واتخد 
وضعا سللا * 

قال الأمير : 

ب تنشرقت ٠‏ الاسستازى مانفئتش | نذكرت + © نذ كرت ¢ + + 
ا يي 
تجميل ! ٠٠+‏ شرفت + 

ثم هتف الأمير .يقول ممخاطبا موز جدياكوف : 

هل تتذكر يا صديقى ؟ ذلك يتفق نماما مع الحملة المغفاة المأثورة 
التى كنت افتش عنها منذ قليل ٠‏ كيف كانت الجملة ؟ « الزوج على الاب 
والزوجه ++*« « طعا طبعا +++ « ذهب الزوج الى المد نة ء فأسرعت 
الزوجة “نذهب الى مكان آخر و++ 6 ه 

فالت فلسسائى مؤيدة : 

هو كذلك يا أمير : « عاد الزوج من رحلته » فلم ,جد امرأنه 
فى بيثه » ٠‏ كان ذلك فى المسرحمة الهزلة التى مثلناها هنا فى العام 
الماضى ٠‏ 

طبعا طبعا ! صبحيح ! لقد نسيت الخملة ! جميل ٠٠‏ جميل ! ٠٠‏ 
اذن هذه حالكما أنتما ! تشرفت كثيرا بمعرفتك ٠٠+‏ كيف صحتك ؟ 

قال الأمير ذلك دون أن يتحرك عن مقعده وهو يمد يده الى 
آناستازيا مانفئنش المبتسم ٠‏ 

ب هم + + يه 


ب صحته حدة جدا » -جّدة جدا ٠‏ 
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كذلك أسرعت تيجب ماريا الكسندروفنا ٠‏ 

قال الأمير : 

طبعا طبعا ! واضح أن صحته جيدة ٠‏ اذن أنت تقيم دائما فى 
العربة ؟ شرفت ٠*١‏ تشرفت ٠٠٠‏ ما أجمل خديه الحمراوين ! وما 
أحسن ابتسامة ! 

انحنى اناستازى ماتفثتش المتسم » حتى لقد قرع كعبيه أحدهما 
بالآخر ٠‏ ولكنه اضطرب عند سماع الملاحظة الآخيرة التى عسّر عنها 
الأمير > فلم يعرف ماذا يجب عليه أن يعمل ء ثم اذا هو ينطلق فى ضحكة 
بلهاء لا محل لها ولا داعى اليها ٠‏ وانطلق الجميع .يبقهقهون معه » فكانت 
السيدات توعوع من شدة الفرح ء٠‏ 

تتخصب وجه زينا بحمرة شديدة »> وفدحت عنناها شررا » ونظرت 
الى أمها التى كانت من جهتها تغلى حنقا ٠‏ لقد ان أوان صرف الحديث 
عن هذا الاتحاه ٠‏ 

سألت مارييا الكسندروفنا الأمير بصوت مكظوم وهى ترشق 
اناستازى مانفكتش بنظرة مهددة متوعّدة > فسرعان ما بعود الزوج يقبع 
فى مكانه ٠‏ 

- هل نعمت بقلولة طسة ,با أمير ؟ 

فأجابها الأمير : 

» طيعا طبعا » نعمت براحة عظلمة » وحلمت حلما رائما‎ +0٠1 
ء٠١‎ ! راثا‎ ٠۰۰ عم‎ 

هتفت فلسائى مسخائلوفنا تسأله : 

ها ٠٠ه‏ حلمت ؟ اننى أحب سماع رواية الأحلام حا شديدا * 


866 ٠ 


وأضافت تاثاليا دمتريفنا : 

وأنا أأيضا » أحب سماع رواية الأحلام ٠‏ 

فردد الأمير .بقول وهو ينسم ابتسامة شرهة : 

حلم رائع ! ٠٠٠‏ را ٠٠‏ ثم ! ولكن ذلك سر كبير ! ٠٠١‏ 

فقالت ٢ا‏ نكو لايفنا بصوت هامس : 

ألن تقول لنا شيا عن هذا الحلم اذن يا أمير ؟ لا بد أن يكون 
حلما رائعا حقا ! 

فقال الامير وقد أبهسحه فضول السيدات : 

ب هو سر کبیر ! 

فصر خت السدات فالات : 

لا بد أن يكون سماعه شائقا مثيرا ٠‏ 

وهتفت فليساتى ميخائيلوها : 

أراهن أن الامير رأى نفسه فى النام ينازل فتاة جميلة > ويركم 
أمامها + هنا يا أمير ! اعترف بأن هذا ما حلمت به ! 

فقال الامير أخيرا : 

- طبعا طبعا ٠٠‏ فرغم أن الحلم الذى رأينه سر” من الأسرار يجب 
أن أعترف لك يا سدتى بأنك كدت محزرين ٠‏ 

فقالت فلساتى مخاشسلوفنا متتحمسة : 

- لا بد أن أحزر طعا + وانما عليك الآن أن تقول لنا يا أمير : من 
هى تلك الحسناء الفاتنة التى رأبتها فى حلمك ؟ 


- اعترف فورا ! 
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أهى موجودة بسنا ؟ 

اعترف أيها الامير العزيز ! 

اعترف أيها الامير اللطيف ٠‏ انلك تقتلنا قتلا ! هيا اعترف ! ٠٠١‏ 

كذلك تعالت الهتافات من كل حدب وصوب * 

قال الأمير وقد رق قله : 

سسداتى > سدائى > اذا كنتن 'تحرصن هذا الحرص على أن 
أذكر لكن بعض الايضاحات فائنى لا أستطبع مع ذلك أن أقول لكن الا 
شيا واحدا هو أنها بين الفتتات أجملهن جمالا وأكملهن كمالا ٠‏ 

فال الامير ذلك متئدا فى الكلام > متأنيا فى النطق ٠‏ 

أجملهن جمالا ؟ +٠١‏ وهى من هنا ٠٠١‏ فمن عساها تكون ؟ 

كذلك سألت السدات وهن ما زلن شادلن نظرات ذات معنى »+ 

فالت ناتالىا دمتريفنا » وهى تفرك راحتها الضخمتين الحمراوين 
وتسدد حو زيا نظرة لاعمة : 

- لا بد أن تكون هى الفتاة التى انعد هنا أجمل فشات المدينة ٠‏ 

فالت فلساتى مسخاثلوفنا وهى تلف الضور بنظرة بلىغة الدلالة 
زاخرة بلمعانى : 

فاذا كلت قد حلمت حلما جسلا هذا الحمال كله يا أمير » فلماذا 
لا تتروج وهد استيقظت ؟ 

فصاحت ساثر السدات : 

اه ٠٠١‏ ما أكثر ما سسعدنا أن لراك متزوجا ! ٠٠٠١‏ 

وتعالى الصياح من كل جائب : 

هلا زوجت اذن يا أميرما العزيز ! 
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قال الامير فى مثل رجع الصدى مذعنا لهذه الصحات : 

طبعا طبعا * 

فأسر ع موز جلما كوف يتدخل قائلا : 

ع 2 

فأجابه الامير : 

طعا طبعا يا صديقى ! ٠٠٠‏ أنا أسمعك ٠.ه‏ 

5 أردف يخاطب السيدات : 

انما أردت أن أقول لكن يا سدانى اننى لست فى حالة تمكلنى 
من أن أتخذ لنفسى امرأة ٠‏ لذلك فائنى بعد أن أقغى سهرة را ++ ئعة 
عند مضيفتنا اللطيفة سأرحل غدا الى صومعة الأب مسائيل » ثم أسافر من 
هناك رأسا الى الخارج لأشارك فى حضارة أوروبا كما شغى ٠‏ 

انكفأ لون زينا » ونظرت الى أمها نظرة فها من الحزن ما لا سيل 
الى وصفه + ولكن ماريا ألكسندروفنا كانت قد عزمت أمرها وايخذت 
فرارانها + لقد لشت حتى ذلك الحين ترقب الموفف وتنظر ما عسى ,يحدث 
رغم ادراكها أن الأمور قد فسدت وأن الأحوال قد ساءت وأن أعداءها 
قد انتتصروا عليها انتصارا كيرا ؟ فلما انتضح أمام عبنيها كل شىء على حين 
فحأة قررت أن نهوى بضضربة قوية مدمرة على الأفعى ذات الرعوس الالةه 
فها هى ذى تنهض من مكانها بوقار وأبهة » وتقترب من المائدة ببخطى 
ابتة » ونلقى على الأقزام » أعدائها » نظرة متكبرة + ان ار الوحى 
والالهام سطع فى عيئيها ٠‏ لتصعقن هؤلاء الثرثارات النمامات السامات 
صعقا ؛ لتسحقن هذا الموزجلاكوف الوغد كما يسحق صرصور ؟ 
ولتستردن » بالضربة الحاسمة التى ستضربها » سلطانها على هذا الامير 
الأبله فى ثلاثة أرباعه ! وواضح أنه لا بد لهذا من جرأة غير عادية <٤‏ 
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ولكن الحرأة لا 'نعوز ماريا الكسندروقنا أنداه وها هی ذی تقول متفیخمه 
مشد دة كلماتها ( ولقد كانت مارييا الكسندروفنا نملك قدرة كبيرة على 
اتخاذ الاوضاع المتفخمة ) » ها هى ذى بدا كلامها فتقول : 

سسيدانى »> لقد اضغيت صابرة" الى حديتكن المزيّن بالاماز يح 
المرحه » واحسب انه هد أن لى أن أقول لكن شما من علدى ٠‏ آنتن 
نعلمن أل المصادقه وحدها جمعتنا ( وأا بذلك سعندة »> سعدة كل 
السعادة ! ! ٠٠٠‏ وما كان لى قط أن أقرر أن أكون السادئة باطلاعكن 
على سر أسرتى > وباذاعته ونشره قبل الاوان الذى توجبه المواضعات 
الاجتماعه الصارمة 4 وأنا لدللك ا سمح ضفنا العز يز عدرا سل كل 
نىء » ولكننى آتصور أنه لا بد أن يشاطرتنى رآيى بعد كل الغمزات التى 
سمعناها » فدلا من أن بسو ۶ه كلامى » سوف النسمر_ © أن اشرح الام 
صراحة > بل لا بد أن يكون راغنا فى هذا حريصا عليه ٠‏ ألسن ذلك 
صحيحا يا أمير ! أأنا مخطئة ؟ 

أجاب الآمير متمتما دون أن يفهم الامر : 

للا ۰+ لست میخطته ۰۰٠۰‏ پشرفنی جدا »> يشرفنى جدا ٠٠+‏ 


واد آرادت مارييا الكسندروفنا أن تعزز الأثيرها وتقوى موففها > 
فقد توهفت عن الكلام نسترد أنفاسها وننظر الى مستمعاتها ٠‏ كن” جميعا 
بشربن أقوالها شرباً » ويشعرن بفضول واحد وقلق واحد ٠‏ وكان 
موزجلماکوف قد اتنفض مرتاعا ٠‏ وكان الاستازى ماتفئتش قد قطب 
حاجبيه ومخط أنفه بانتظار الكشف عن سر لخارق ٠‏ 

واستانشت ماريا الكسندروفنا كلامها قائلة - 


نعم ريا سبداتى » اننى لأشعر بفرح وأنا أتهيأ لاظهاركن على سر 
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أسرئنا : فى هذا اليوم » بعد الغداء » شرف الامير ابنتى بخطيتها زوجة 
له اذ فتنه جمالها وفتنته مزاياها ٠‏ 


ثم ختمت كلامها مخاطية الامير بصوت مختلج متهدج والدموع قلا 
عيليها : 

ما ينبغى للك با أمير أن 'نستاء من فلة "تحفظى > فان الفرح الطافح 
وحده » فرح الأم بسعادة ابنتها » هو الذى انترع من قلبى هذا السر" 
الجميل قبل اللحظة المرسومة ٠٠٠‏ وأى أم بمكن أن تلومنى فى مشل 
هذا الظرف ؟ 

اننى لا أجد الكلمات التى ,يمكن أن 'نصف الأئر الذى أحدثه 
اعتراف ماريا ألكسندروفنا هذا ٠‏ لكأن كل واحد قد 'نحمّد دهشة عند 
سماع هذ الكلام ٠‏ ان هاته الزائرات الوقحات اللوائى نواطأن على 
احراج ماريا الكسندروفنا باطلاعها على أنهن يعرفن سرأها ؛ ونواطأن 
على السخرية منها باظهارها بمظهر من بخفى سرأ يعرفه جميع الناس ؛ 
ان هاته الزائرات اللواتى أردن أن يحمّرتها بغمزاتهن ولمزائهن وأن 
ينثن فى فلسها القلق والحجزع» فد صعقهن هذا الاعتراف الحرىء صعقاه 
ان مثل هذه الحسارة فى الصراحة تحمل فى ذاتها برهانا على النصر وثقة 
به ويقنا منه ٠‏ « اذن فقد خطب الأمير الفتاة حقا ؟ اذن > فهو ,يتزوج زينا 
بارادته » لم ,يضكل ولم يغرار به ولم يفتن ولم يسكر ؟ اذن لم يدفع الى 
الزواج بالحبلة والمكر والدهاء ؟ اذن لبس على ماريا ألكسندروفنا أن 
تخثى أحدا ؟ اذن ما دام الأمير لم 'تفرض عليه الخطبة فرضاً » فليس فى 
الامكان صرفه عن هذا الزواج وثنى عزمه عن اثمامه ؟ » ٠‏ واشلب 
التهامس العام الشامل الذى أعقب كلام ماريا ألكسندروفنا م انقلب فجأة الى 
صدحات فرح حادة + وبادرت اناليا دمثر,بفنا كانت أول من ارتمت على 


مسخاشلوفنا * وقد وثبت جميع السيدات عن مقاعدهن واتندفعن الى أمام . 
وكانت عدة سيدات منهن قد امتقع لون وجوههن مع ذلك من شدة المنق٠‏ 


n e‏ دما د سارب حل 


ابنتها فاحتضنتها بحر كة مسرحة ٠‏ ا يتأمل هذا المشهد 
بدهشة غریبة ۰ انه ما يزال يبتسم » وقد سرّه ما كان ,يجرى وأبهحه ؟ 
حتى أنه حين رأى القبلات التى تطبعها الأم على وجنتى ابنتها أخرج منديله 
لنجفف دمعة ظهرت فى زاوية عبنه ٠‏ وأسرع الحفل الله يهنئه هو أيضًا 
كما تقدرون > فكانت الأصوات تتعالى من كل صوب قائلة له : 

تهانينا كلها بي أمير > انهائينا كلها يا أمير + 

هل تنوى اذن أن 'تتزوج ؟ 

- هل تنوى أن تتزوج حقا ؟ 

هل عزمت على الزواج أيها الامير اللطيف ؟ 

أجاب الامير الذى جعلته هذه الملاطفات مرحا ضاحكا : 

طبعا طبعا ! يحب أن أقول لكن اننى مفتئن كل الافتتان بما تظهرن 
ل من کیاد ولطف » وانتى أن أنسي لكن هذا ما حييت ٠‏ رات ! رائع! 
لقد أثرتن فى نفسى تارا شديداً ترفرفت له دموعى ! 

هتفت فليسانى تقول بصوت أعلى من صوت الجميع : 

كبلنى يا أمير ! 

تابع الأمير كلامه يقول بيئما جميع السيدات يقاطمئه ! 

ويجب أن أقول لكن اثثى مول مدهوش الى أبعد جدود 
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الذهول والدهش ٠‏ ان ماريا ايفانوفنا » مضسفتنا الكرريمة » قد حزرت 
الحلم الذى رأيته ببراعة لا يتخلها الخال » حتى لكأنها كانت معى حان 
رأيت ذلك الحلم ٠‏ فالها من براعة قوية » ويالها من بصيرة 'افذة ! يالها 
من بصيرة ناء+فذة ! ٠وه‏ 

- آه يا أمير »> أتعود الى الكلام على حلمك ؟ 

هلا اعترفت بالوقائع ,يا أمير ! هلم اعترف بها ٠‏ 

كذلك صاحت تهنب بالاهير جميع السدات ٠‏ 

قالت ماريا الكسندروفنا بلهحة قامسة جازمة : 

- نعم یا امیر » لم يبق ثمة ما يجب اخفاؤه وكتمانه > أن لنا أن 
نظهرهن على سر نا ٠‏ لقد أدركت أنا ما عمدت الله من نوررية لطفة 
ورهافة فروسية فى سسل أن نفهمهن أنك خطبت ابنتى ! نعم ياسيدائى ! 
ان ما قلته لكن صححصح + ففى هذا اليوم نفسه » جنا الامير أمام ابنتى > 
وخطبها فى الواقع لا فى الحلم ٠‏ 

قال الامير مو كدا : 

تماما كما لو كان ذلك فد جرى فى الواقع لا فى الحلم ؟ وثماما 
فى هذا الاطار نفسه + 

ثم التفت نحو زيا فتابع كلامه يقول لها فى مودة عظيمة ولطف 
كير » وهى لما نفق من ذهولها بعد : 

يا آنسة » يمنا ما كان لى أن أسمح لنفسى بالاشارة اليك لولا أن 
مسقنى غيرى الى ذلك ٠‏ ولقد كان حلما رائعا فى حقيقة الامر > نعم كان 
حلما را ٠٠‏ ثما ؟ والنى لسعد سعادة مضاعفة اذ كنت شريكتى فى هذا 
الحلم ٠‏ جميل ! جميل ! 
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فمست 9 سكولا يفنا فی اذن مار با الكسئدروفنا النى نشعث و جهها 
من شدة الانفعال : 

هل 'ندركين ما معنى هذا ؟ انه لا يتكلم الا عن حلمه ! 

ولم نكن ماريا الكستدروفنا فى أبة سحا حة الى هذا الاندار + 
وا أسفاه ! لقد كان انقاض صدرها يشتد ثم يشتد ٠‏ 


وتنهامست السسدات وهى شادلن النظرات من جديد : 

ماذا هنالك إذن © 

قالت ماريا ألكسندروفنا متسمة ابتسامة هى الى التصعير أقرب : 

ب اسمح لى با أمير ٠‏ انك تذهلنى حقا ! ما معنى كلامك هذا عن 
حلم حلمته ؟ ,يمينا لقد كنت أظنك حتى الآن مازحا لا جادا ٠‏ فاذا كنت 
نمزسم ٠.٠‏ اذا كنت انمزح > فقد طالت هذه المزاحة ٠٠٠‏ واشى لارريد ع 
واننى لأرغب أن أردة ذلك كله الى شرودك »> ولكن ٠+٠‏ 

هالت ناتالما دمتر يفنا : 

قد .يكون للشرود دخل فى هذا مع ذلك ! 

فقال الامير مؤيدا » وهو ما يزال لا ,يفهم ما ,براد منه : 

طبعا » ذلك جائز جدا + اسمعوا : سأقص عليكم نكتة ٠‏ د علت 
مرة فى بطرسبرج الى ماتم لدى آناس كرام ٠‏ انه منزل بورجوازى > 
لكنه ممحترم ٠‏ فأخطأت فى الأمر فظنت انهم ,يحتفلون بعيد اسم الشسخص 
الشاب المتوفى ٠‏ وكان عيده قد انقضى عليه أسبوع واحد على كل حال* 
فأمرت بطاقة من زهر الكامدا » ومضت الى منزل المتوفى > فماذا رأيت ؟ 
رأبت رجلا ضحم الحثئة عريض المكبين » محترما جدا > رأيته ممددا 
على نعش ! دهشت » فلم أعرف ماذا أصنع حقا بطاقة الزهر ٠٠+‏ 
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فاطعته مار با الكسندروفنا قائلة فی -حزرل وأمى : 


- يا أمير » ليس هذا أوان رواية النكت ٠‏ ان ابنتى لم تسع يوما 
الى من يخطونها > ولكنك منذ برهة » هنا فرب هذا السانو قد صرحت 
لها بحباك وخطبتها » لم يحضك أحد على هذا ولا دفعك اليهه ويمكن القول 
اننى انا التى 'تحترت ٠٠ه‏ وسرعان ما وافتنى فكرة ٠٠٠‏ فكنت لا اننظ 
الا صحوك حتى أضع الامور فى نصابها ٠‏ انا أم يا أمير » وهى ابنتى > 
وانك لتفهم هذا ٠٠٠‏ لقد نحدنت منذ لحظة عن حلم رايته » فقدرت آنا 
أنك أحببت بالنورية أن تطلع هؤلاء السيدات على خطبتك ٠‏ واننى لاعرف 
ذهولك وشرودك حق اللمعرفة ؛ حتى اننى أحزر على وجه الدقة من الذى 
غر رايك وصرفك عن عزمك ١ء٠‏ غير أن علك أن تشرح الأمور 
يا أمير > عليك أن تشرح الامور بأقصى سرعة شرحا مناسبا »> فليس يجوز 
المزاح على هذا النحو فى منرل ممحترم *+٠+‏ 

ردد الامير .يقول على غير شعور 6 وان يكن فال ذلك وقد ألم به 
فلق ما ينفك يزداد : 


طبعا طبعا > لا يجوز المزاح على هذا النحو فى منزل محترم ٠‏ 


انك لم جب عن سؤالى يا أمير ! فائما يجب عليك أن تشرح 
الأمور ٠‏ هاا | کت الان » بحضور الجميع > انك قد ْ 7 ابنتى 
زوجه لاك ٠‏ 


طعا طبعا > أنا مستعد لأن أؤكد ذلك ٠٠١‏ لقد سبق لى أن قلت 
هذا » ولقد حزرت فلمساتى ,يا كوقليفنا الحلم الدى رايته حزراً صححا + 


صر -خت ماريا الكسندرو فنا وقد بلغت ذروة الحنق : 
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لم .يكن ذلك حلما يا أمير ! ما هذا الكلام الذى تقول ؟ لم .يكن 
ذلك حلما بل كان واقعا ٠٠+‏ أأنت تسمع ؟ لقد كان ذلك وافعاً لا حلما ! 

فصاح الآمير تود د مدهوثا وهو بيهص عن مقعده : 

ب واقعا لا حلما ؟ 

ثم أضاف وهو يلتفت نيحو موزجلياكوف : 

أرأيت يا صديقى ؟ ان كل ما تنبأت لى به قد وقع ٠‏ أيتها السيدة 
اللحترمة ماريا ستسانوفا ء أؤكد لك أنك مخطئة ء٠‏ أنا واثق كل اللقة 
أن ذلك كان حلما لا واقعا ! 

بيا رب ! يا رب ! 

كذلك صاحت ماريا الكسندروفنا ٠‏ 

واعتقدت اناليا دمتريفنا أن علبها أن تقول كلمة ٠‏ فاندفعت تقول : 

- لا تحزلى لأمر يسير يا ماريا الكسندروفنا ٠٠١‏ ان من الجائز 
أن يكون الامير قد سی » ولکن ذاکرته ستعود اله ء 

فأحابث ماربا الكسندروقنا مستاءة : 

انك لتدهشيئنى ببا لاتاليا دمتريفنا ٠‏ أهذه أمور 'تسبى ؟ كاف 
يمكن أن تسى هذه الأمور ؟ يا أمير » أرجوك ٠٠١‏ أأنت تسخر منا 
وستهزرىء بنا ؟ اتراك تر ید أن تمثل هنا دور رجل ماكر من زمان 
« الوصاية » على حو ما يروى دوماس ؟ أتراك نمثل دور رجل مثل 
« لاوزوم » ؟ أؤكد لك أن هذا لا يناسب سنك » ولا يلبق بك ! لست 
ابنتى فكونتسة فراسسة ٠‏ ملذ برهة > هنا > فى هذا المكان نفسه > غنّت 
لك الى أغلية روماسسة > فافكتنت أت بغناثها > فا ردمبت علد قدمسها 
تطلبها زوجة لك ٠‏ أأنا أحلم ؟ أأنا نائمة ؟ قل لى يا أمير : أأنا نائمة ؟ 


+ إ0 


فال الأمير طائش اللب : 

ب طبعا طبعا ٠٠+‏ ذلك ممكن ..+٠‏ بجحب عل أن أفول انی أعتقد 
الآن أن ذلك لم يكن حلما ٠‏ لقد نمت منذ قليل » وهذا هو السب فى 
ا راق ذلك الحلم ۵+ هدا هو السب فى اش رأيت فى الحلم 
أننى ++ 

كفى يا أمير ! ما معنى هذا الكلام ؟ لم يكن ذلك فى الحلم > لم 
يكن ذلك فى الحلم » لا » لم يكن ذلك فى الحلم ! ٠٠١‏ ألا ان الشيطان 
نقئسة لمدهب صوابه وننطير فرونه من هذا الكلام ! أتراك فقدت عقلك 
يأ أمير ؟ 

_ طعا طعا +٠١‏ النسطان يذهب صوابه ونطير قرو له ۰ عل کل 
حال » يخسّل الى" أننى قد ضللت ٠۰۰‏ 

كذلك تابع الامير وهو يحل على الحضور نظرة فلقة *٠‏ 

وقالت مار يا شارحة : 

- كف يمكن أن يكون هذا حلما اذا أنا استطعت ارو به بهده 
التفاصل كلها قل أن تحدث عنه أحدا بكلمة واحدة 6 

سألته ناثاليا دمستريفنا : 

لعلك قد رويت الحلم لأحد يا أمير ؟ 

طبعا طعا ٠٠+‏ من المائز جدا أن أكون قد رويته لأحد * 

بذلك أجاب الأهير محتار! » 

وهمست فليساتى مبخائيلوفنا فى أذن جارتها تقول : 

يا للتثيلية الهزلية ! 


۵14 


و صرحت مار یا الكسندر وفنا وهى تلوى بدايها كمدا وحزنا : 

8 ۵+ راه ¦ +٠۰‏ آلا ان هذا لخلىق بان يذهب بكل صر ! 
لقد غنت لك أغنة عاطفه يا أمير > أغنة عاطفه ! فهل يمكن أن تكون 
فد سمعت هذه الأغنية فى الحلم ؟ 

هتف الأمغ متحها نحو موزجلياكوف : 

نسيت أن أحكى لك منذ برهة ايا صديقى > انعم سيت فعلا أن 
أحكى لك أنه كان هنال أغنية رومانسة > وكان فى نلك الاغنية فصورء 
فصور كثيرة > كثيرة وټ وكان فها شعراء 'نروبادور أ.يضا ۰ نعم 
نعم 6 آنذکر الان ذلك تذكرآ واضحعحا ٠۰۰‏ حلى لفد بكست ۰+ ۰+ الآن 
أحاول أن أعرف أأنا سمعت هذا فى الحلم حقا ! 

أجابه موزجلياكوف بأهدأ لهجة ممكنة » ولكن بصوت يجمله 
الاضطراب النفسى مرتحفا بعض الاأرتجاف : 

يا عمى > أؤكد لك أن من السهل جدا ايضام الامر ٠‏ أحسب 
آنك حقا قد سمعت غناء +٠‏ ان زيناشمد اتاناسسفنا نغنى غناء رائعا ٠‏ ولقد 
جىء بك الى هنا بعد الغداء » وغنت لك زينائيد اناناسفنا أغشة روماسسة» 
آنا لم أكن معكم » ولكنى على يقين من أن الآغنية قد أية: بقظت فى : شك 
ذكرى قديمة لعلها ذكرى نلك الفيكو شسة التى كنت "نصاحمها فى الغناء 
والتى Es‏ الصباح ٠‏ ثم نمت على هده الأحساسات المميعة 
والمشاعر اللذيذة » فرأيت نفسك فى الحلم شاب عاشقا يخطب فتاة ٠٠١‏ 

صعقت ماريا ألكسندروفنا من هذه الوقاحة الدئيئة الحقيرة ٠‏ 


وصاح الامير بقول مسرورا : 
أه يا صديقى ٠٠١‏ تلك هى الحققة بصنها ٠ء‏ تلك هى الحقيقة 
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يعينها ! نعم > على أثر احساسات ممتعة ومشاعر لذيذة ! أنذكر تذكرا 
واضحا أن فد نيت لى أغنة عاطفة » وأننى لهذا السب انما اردت أن 
آنزوج ٠١‏ فى الحلم ! وكانت الفكوشسه موجودة ايضا ! ام ٠.٠‏ 
ما أذكاك فى ترتيب الأمور يا عزيزى ! طبعا طبعاً ٠‏ آنا الآن واثق اننى 
حلمت ! يا ماريا فاسسلفنا م أؤكد لك آنك على -خطأ ! لقد كان ذيث فى 
الحلم ! ولولا ذلك ما سمحت لنفسى بان أعبث بعواطقك التبيلة ! ٠٠١‏ 

صاحت مارييا الكسندروفنا تقول مسعوره منشدة الحنق وهى 'نتحه 
بالكلام الى موز جليا كوف : 

٠٠٠ ١‏ الان ادرك من الذى حشر آئفه فى هذا الامر ٠٠١‏ هو 
انت يا سبد » هو أنت يا قلسل الشرف ! انها حصلك ومكائدك ! لقد شوشت 
كل شىء فى دماع هذا الابله المسكين » لانث ر فضت هنا ! ولكنك ستدقع 
لى من هذا الغدر » يا وغد » يا دبىء ٠٠+‏ سوف تدقع لى ثمن هذا الغدرء 
سوف تدفعه لی غالا ! ٠۰۰‏ 

صرخ موزجلياكوف يقول وقد احمر احمرارا شديدا على حين 
فحأة : 

ماريا ألكسندروفنا ! ان أقوالك هذه تبلغ من ٠٠٠‏ لا أستطيع 
أن أنعت أقوالك هذه بوصف ٠.٠‏ ما من سيدة من المجتمع الراقى تاذن 
لنفسها باطلاق لسائها فى أقوال كهذه الأقوال ٠‏ أنا انما أحمى فريبى 
وأدافع عنه ٠‏ هلاة اعترفت بأنك قد شددته الى حبائلك وشباكك ٠٠١‏ 

طعا طعا ٤‏ شدتنی ٠٠١‏ 


كذلك ودد الأمير وهو پحاول أن يخحشىء وراء موز جديا كوف ٠‏ 
أعولت مار یا الكسندروفا تقول بصوت لا رف ¢ وهى انلتفت الى 
زوجها : 


- اناستازى مانفئتش ش ! آلا تسمع كيف نلهان وكيف يلطخ شرفا 
بالعار ؟ هل فقدت الاحساس بواجاتك جميعا ؟ من أنت اذن ؟ أأنت زب 
أسرة أم أنت قطعة حقيرة من خشب ؟ لاذا تصفق أجفانك ؟ لو كان زوج 
غيرك فى مثل هذا الموقف لسفح الدم منذ زمن طويل اتتقاما لأهله من 
الا هاية التى تلحق بهم ! 


قال الاستازى ميا'وفة نفئش فى وقار » وقد اشغرة بكثير من الاعتزاز أن 
يكون آخر الامر مفيدا لنصفه الحلو : 


يا امرأة ! أليس من الجائز أن تكوئى قد رأبيت هذا كله فى الل 
انت نفسك » حتى اذا استيقظت -خلطت بين ما هو حق وما هو باطل 
كما تفعلين ؟9 ٠٠+‏ 


لم تح لاناستازى مانفئتش من الوقت ما ,يمكنه من التحير عن شكوكه 
الذكة الى آخرها ٠‏ فان الحضور الذى افتصروا حتى ذلك الحين على 
اصطناع احترام منافق مرار > قد اتفجروا دفعة واحدة > فاذا بقهقهية 
طويلة تدوى من أول الصالون الى آخره > واذا ماريا لكسندروفا تسى 

ج الواصعات الاجتماعة فتندفع سحو زوجها عازمة عزمأ واضرحاً على 
أن الفقأصنه بأظافر ها ٠‏ ولكن الحضور حالوا بنها وبين ذلك بالقوة ٠‏ 
واشهرت ااا دسثرربفنا هده الظروف لتسكب فطرة صغيرة جديدة من 
حقدها وسخيمتها ٠‏ فالت بصوتها المتغنح : 

اوه ! ماريا ألكسندروفنا ! منالطائز جدا أن ,يكون هذا ماحدث» 
فلماذا تغضين فى غير طائل ؟ 


فصر حت ماربا الكسندروفنا التى لم درك فول صاحتها تمسام 
الادراك ٠‏ 


ماذا ؟ ماذا تحسينُ أننى ظننت 4 

فأجابتها ناثالما دمستريفنا : 

أوه ! ٠٠ه‏ هذا يحدث كثيرا | ۰۰۰ 

ما الذى ,يحدث كثيرا ؟ أترريدين موتى ؟ 

طبعا طبعا » لا شك أنك رأيت ذلك فى الحلم ! 

فى الحلم ؟ أنا ؟ فى الحلم ؟ أفتجرؤ أن تقول لى هذا الكلام 
وجهاً لوجه ؟ 

فالت فلسانى مقاطعة : 

على كل حال » لاذا لا يكون من الائن أن تكونى قد رأيت ذلك 
فى الحلم ؟ 

وال الأمير مد هدعا * 

طيعا طبعا ! لا شك أن هذا ما حدث ! 

فصر خت ماريا الكسندروقنا تقول وهى عقف بدديها : 

ما هذا 6 أفتدخل هو أيضا ؟ 

لا تقتلى فسات حرا يا ماريا ألكسندروفنا ! نذكرى أن الأحلام 
من عند الله ؟ وما يريده الله لا يستطع البشر أن يزيلوه ! ما من شىء 
يحدث الا بمشسئة الله + فلا داعى الى الغضب ! 

ردد الامير يقول : 

طبعا طبعا ٠٠١‏ لا داعى الى الغضب ٠‏ 


فالت مار با الكسندرو فنا وقد هد ها التعب واختنقت من الحنق : 
- ماذا ؟ اتظنوننى مجنونة ؟ 


ألكسندروفا تفتش عن كرمى وتتهالك عليه ٠‏ وأعقب ذلك لب وصخبء 
فالت تاتالا دمتريفنا وشوش أنا سكولايفنا : 
انما أغمى عليها حاء واحتشاما ٠‏ 
ولكن فى تلاك الدفيقة » فى الدقيقة التى بلغ فيها الاضطراب أوجه 
دخلت الى المشهد شخصية لشت حتى ذلك الحين صامتة لا تتكلم ء فاذا 


وجه الأمور يتغير قورا + 


زينائيد اناناسيفنا ذات طبع يتصف بأنه خياكى 
فى الدرجة الأولى + لا ندری هل صصح 
ما تزعمه ماريا الكسندروفا من أن مرد هذا 
الى « شكسير الأبله » ذاك الذى أسرفت زينا 
فى العكوف على قراءنه ور مدرسها ٠‏ ولكن زينا » طوال المدة 
التى فضتها من حياتها فى مورداسوف » لم تكن فد سمحت لنفسها حتى 
ذلك الحين باندفاعة فيها من الخيالية بل قل من البطولة ما فى الاندفاعة التى 
سنصفها الآن ٠‏ 

انفد مت زينا على حين فجأة » مرتعشة اسلسم » شاحية الوجه » حازمة 
النظرة » قد زاد الاستاء جمالها روعة وبهاء + ودون أن تحفل بالنظرات 
المسددة الها »> ووسط الصمت الدى شل الغرفة على حين فحأة » دلت 
من أمها التى فتحت عينيها وصحت من اغمائها منذ أول -خطوة خطتها ابنتها 
نبحوها > وفالت لامها : 

أمى » لماذا الكذب ؟ علام تسيئين الى كرامتك بمزيد من 
الأكاذيب ؟ ان كل ثىء يلغ من الخسة والدناءة والوضاعة ما لا يجوز 
معه حقا اخناء هذا الوحل كله ٠‏ 





صر -خت الأ مر تاعه مدعورة وهى سب عن مقعدها واملة : 


زيا ! زينا ! ماذا دهاك 6 


نابعت زینا کلامها تقول : 

قلت لك سلفا يا أماه » نسم قلت لك سلفا اننى لن أطيق احتمال 
مزيدا من التوسيخ ؟ اعلمى يا أماه أنى أتحمل بعة كل شىء > لاننى أنا 
الأنمة المد ية آولا + اننى بموافقتى قد اتحت حك هذه المؤامرة الحقيرة ! 
أنت أم ٠‏ وأنت 'تحبننى ٠‏ وقد أردت أن تكفلى لى السعادة على طريقتكه 
فمكن أن يخفر لك أنت » أما أنا قلا + ٠+‏ 

زينا » ما هذا الذى تقولين ؟ !ه ٠٠١‏ رباه ! لقد تنيأت بأن هذا 
الخنجر سيطعن قلبى ! ٠٠١‏ 

- نسم يا أماه ! أريد أن أذكر كل ثىء + لقد تلطخت أنا بالسار » 
ونلطخت أنت به مثلى ! ٠٠۰‏ 

أنت تتغالين يا زينا ! انك لا نعرفين ماذا 'نقولين ! وعلام الكلام ؟ 
انك لا تفكريين فى الأمر ٠٠+‏ وعلى كل حال » اذا كان ثمة عار »> فليس 
عارا علا ٠٠١‏ سأبرهن لك » سأبرهن لك فورا أن العار ليس علينا ! 

قالت زيا محتحة بصوت جعله الامشاء مرتجفا متهدجا : 

أ لا یا أماه | لا أريد أن أمسكت أمام اناس احتقر رايهم € أمام 
أناس لم يجيئوا الى هنا الا ليسيثوا الى كرامتنا ء لا أريد أن أحتمسل 
عمزانهم ومزاتهم مزيدا من الاحتمال ٠‏ ما من واحدة من هده النسوة 
بحق لها أن 'نرسئى بححر ٠‏ انهن جميعا مستعدات > فى هذه اللحظة 
نمسها » لأن يفعلنشرا مما فعلنا ألا وأنت » مائة مرة + فبأى حق ,بجرؤٌون 

صاح الجميع من كل صوب 
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الأثمات اللوانى يجب أن يؤاخذن ! ان هذه الفتاة تهبتنا تيحن ! 

وفالت تاتالا دمتر يفنا : 

لقد بلغت من فرط الغضب أنها لا نفهم ما تقول ٠‏ 

ولنلاحظ ‏ عابررين ‏ أن تاليا دستريفنا قد قالت حقا ٠‏ فلو كانت 
زينا ترى أن هاته النسوة ليست جديرات بأن يحكمن عليها » فلماذا 
تسوق اليهن اعترافها بهذه الأبهة كلها ؟ لقد أخطأت زينائيد اتاناسسفنا 
حين بادرت هله المادرة + وذلك هو الرأى الذى أعلنه العقلاء من سكان 
مورداسوف بعد ذلك على كل حال + والحق أن ماريا ألكسندروفنا قد 
أفسدت الأمور > هى ايضا » بفرط انعجلها وشدة تكبرها ٠‏ فانه لم يكن 
ولكن زا رعم كل المس اسليم وكل اللكمة المورداسوفه» انما انيجحهت 
بكلامها الى الامير تخاطبه هو » كان الامر مقصود » فما كان من الامير الا 
أن أسرع ينهض وفد اضطرب لوففها أشد الاضطراب ٠‏ قالت : 

اغفر لى يا أمير > اغفر لى ! لقد فتناك > لقد ضللناك > لقد غررمنا 
بك ! 

صرلخت ماريا الكسندروفنا تقول هاذية : 

هلا سكت أيتها الشقة ! 

واحتج الأمير مرتاعا يقول : 

ب يا آسسة ع يا آنمسة » يا ابنتى اللطيفة ! 

ولكن طبع زينا المتكير الجامح + الخالم الى أقصى حد > حمل الفتاة 
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بعيدا عن المواضعات النى يغرضها الوافع ٠‏ لقد نسيت -حتى أمها التى كان 
اعتراف ابنتها امام الناس ,برواعها نرويعا رهيبا + 

نعم لقد ضللناك كلتانا يا امير : ضللتك أمى لأنها أرادت أن 
تدقعت الى نزوجى دهعا > وضللتت انا لانئى وادقت على ذلك ٠‏ لتسد 
سقبت خمرا ؛ وارتضت أنا ان اغنى وان اتغنج انافلك موه انافك انك 
الضعيف لا تستطيع ان تحمى نفسكت ٠٠+‏ نعم لقد ضللت لما قال ذلات 
بافل الكسندروفتش » طمعا فى مالك وفى لقب « الامير » الذى تحملهه 
وذلك كله كرريه دنىء > وانا نادمة عليه ٠‏ ومع ذلك أؤكد لك يا امير 
اننى لم آفرد مقارفه هذه المحطة لاجنى منها ربحا دتا > وانما أردت ٠٠١‏ 
ولحن ماذا انا فاعلة ؟ ألا اننى لاضاعف المسية اذ انا -حاولت 'نسويغهنا 
وائما يشغى أن اذكر لك یا امير هذه الحقيقه : لثن ارانضيت انا اى ثىء» 
فاننى كنت سأدفع ثمن ذلك أن أكون لعبتك » وخادمتك > وراقصتك > 
وعدئك ٠٠١‏ لقد النت على نضى لابرن بالعهد ! 

وال بالفتاة تنج اضطرها الى التوقف عن الكلام ٠‏ كان جميع 
الحضور ,يصغون محملقين ٠‏ لقد صعقهم هذا السلوك الدى لايمكن توقعه 
ولا يمكن فهمه من جانب زينا ٠‏ آما الأمير الذى لم يدرك نصف أقوال 
زينا » فقد تاثر اترا شدیدا حنی دمعت عیناه ۰ وتمتم قول : 

- طعا طبعا » سآنزوجك يا بنيتى الجملة اذا كنت ترغين فى ذلك 
هذه الرغبة كلها » وسسسعدنى هذا أكير السعادة + ولكننى أؤكد لك أن 
الأمر كله كان فى الحلم » كان حلما جميلا ! اننى أرى فى منامى أشساء 
كثيرة ! 

والتفت الامير نحو موزجداكوف ,يسأله قائلا : 

ولكن لاذا يحزنون هذا الحزن كله ؟5 أحسب أننى لا أفهم من 
الامر شا یا صدیقی ٭ هلا شرحت لى ما بجرى ؟ 
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وتابعت زيا كلامها تقول مخاطة موز جدلاكوف : 

ب وأنت يا بافل الكسندروفتش » يا من فررت أن فى لحظفة من 
اللحظات آن أنظر السك نظرتى الى زوجى فى المستقبل ؟ أنت يامن انتقمت 
منى الآن هذا الانتقام القاسى م كيف أمكنك أن تنضى الى هؤّلاء النساء 
لتجللى بالخزى والعار ! لقد كنت تدعى أنك #حنى ٠‏ ولكن لس لى أن 
أحكم علاك وان أد بذاك + فان ذ نبى أعظم من ذنيك »> وأن أنمى أ كبر 
من امك + لقد أسرفت فى الاساءة الك حين خدعتك بالوعود ٠‏ وما فلته 
لك فى هذا الصباح نفسه لم ,يكن الا كذيا ورياء وخداعا ٠‏ أما ما أحبيتك 
فى يوم من الايام » واذا ارتضيتك زوجا ء فما ذلك الا لأستطبع ١‏ نأسافر 
من هنا » أن ابرح هده المديئة اللعنة 00 ومع ذلك قاننى أحاف لك 
أننى لو نزوجتك لكنت للك نعم الزوجة الشريفة المعخلصة الوفة ٠٠‏ لقد 
فسوت فی الا نتقام ٤‏ حان ازدت ان انتصمك کک کریائك + + 4 

صر موزجليا كوف : 

زرينائمد اتاناسفنا ! 

اذا ٠‏ ظللت تكرهنى هذا الكره كله ٠+١‏ 

زإينا نيد اناناسيفنا ٠۰+!!!‏ 

اذا كنت قد | حستنى 7 يبوم من الاريام +++ 

كذلك نابعت زينا تقول وهى حيس دموعها *٠‏ 

زينامد اتاناسىفنا !!!ءءء 

قالت ماريا ألكسندروفنا ملحشة : 


زينا > زينا > پنتی ! 
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وقال موزجداكوف وقد يلغ أوج الانفعال : 

أنا جرو یا زینائید اتاناسفنا > آنا جرو » أنا جرو لا غير ٠٠٠!‏ 

وتعالت صرخات الدهشة والامتعاض » ولكن الفتى ظل واقفا كانه 
منجمد بلا فکر ولا صوت ٠۰۰‏ ظ 

ان أصحاب الطباع الضعيفة التى اعتادت الخضوع المستمر » اذا هم 
قرروا أن يحتجوا وأن يغضيوا » اذا هم قرروا أن سبرهنوا على صلابتهم 
وتماسكهم » يصلون دائما سسرعة عظيمة الى قصاراهم فى القوة والعزم» 
هم يحتجون فى أول الامر باندفاع مستميت .شارف الهذيان ++ ينطلفون 
الى أمام مغمغى الأعين دون أن يملكوا فى أكثر الأحمان القدرة على حمل 
السبء الذى ألقى على أكتافهم فجأة ٠‏ ولكن الشسخص الندفع ما يلبث أن 
يتجمد متى وصل الى أوج الاندفاع ٠‏ فهو الآن أشيه بقوس برتخى ٠‏ 
هو يلقى على نفسه الآن هذا السؤّال الذى ,بطش اللب وريذهب بالعقل > 
كانما صعقه الذعر وجمده الهول : « لاذا فعلت هذا ؟ » + وهو ربحس 
فجأة أن قواه قد انهدث وانهارت > فأخذ ين ويتتحب > ويحاول أن 
ينتتحل الأعذار » ويجثو على ركبتيه » ويتضرع أن تعود الأمور الى حبث 
كانت فى الماضى ٠‏ فذلك هو على وجه التقريب ما أحسه موز -جاكوف ٠‏ 
كان قد خرج عن طوره » واستعرت نفسه غضيا » فسبّب ذللكت الشقاء 
كله الذى بتهم به نفسه الآن ٠‏ ولقد شبع من خيبثه وأنانيته > ثم اشماز 
من ذائه فتوفف يمزقه عذاب الضمير وويدمره سلوك زينا الذى لم يكن 
فى اسان ؟ ثم جاءت الكلمات الأخيرة التى فالتها فأجهزت عليه اجهازاً > 
فسرعان ما انتقل من النقيض الى النقيض ٠‏ قال : 

أنا حمار یا زینائید آتاناسیفنا ٠۰۰‏ لا > ليس يكفى أن اسمى 
نضبى حمارا ٠٠٠‏ أنا أسوأ من ذلك ٠٠١‏ ألا دون ذلك كثيرا ! ولكننى 
سأبرهن لك ييا زينائيد آناناسفنا على أن فى استطاعة حمار أن .يكون رحلا 
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شريفا مع ذلك + يا عمى ! لقد كذيت عليك ! مم ء أا كذبت عليك ! 
انلك لم تمحلم ؟ وائما خطبت هذه الآنسة فى الواقع ٠‏ ولكنى أا زعمت 
لاك أن كل شىء قد جرى فى المام » وذلك التقاما وثأرا » لأننى صلددت 
ورافضت ٠ه‏ 

همست انالا دمستريفنا فى اذن انا سكولايفنا تقول : 

هذه أمور عحية يكشف لا عنها ! 

یا صد بقى » هدىء نفسك » أرجوك ! ان صرخائك هذه تضفنى» 
أؤكد لك ذلك ٠‏ وأؤكد لك أيضا أننى مستمد لأن أتزوج اذا اتنغى 
ذلك كله حلما »٠+‏ 

أواه ٠٠٠‏ كيف أحملك على أن تصدقنى ؟ قولوا لى أنتم : كيف 
السسل الى اقناعه ؟ عمى » عمى » هذه مسألة خطيرة » هذه مساله عائلة 
خطيرة كل الخطورة ! حاول أن تفهم ! فكر ! ٠٠١‏ 

لا مانع عندى يا عزيزى ! طبب التظطر ۰ دعنی ارت 
د کریانی ٩‏ فى أول الامر رايت الحوذى توصل و+ه ظ 

لا شأن لنا بتوضل الآن يا عمى ! 
نابولبون + و بعك ذلك » اظن انی شمر نت الشاى 4 والتهمت" سده من 
السيدات كل السكر + 4+ + 
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دعك من هذا يا عمى » ان ماريا الكسندروفنا نفسها هى التى 
روت لك ذلك عن اتثالما دمتر,يقنا * لقد كنت أن حاضرا » وسمعت كل 
ثتىء * كنت قد اختبأت عن أنظاركم أراكم وأسمعكم من “قب القفل ٠‏ 

صاحت "اناما دمتريفنا غاضية : 

هاذا ؟ أتروين للأمير أننى أسرق السكر من مسكريتك ؟ أأنا 
أجىء السك من أجل ذلك -خصيصا اذن ؟ 

فهتفت ماريا الكسندروفنا وقد جاوز يأسها كل حد : 

دعنى وشائى ! 

لا > لن أدعك وشأنك ,يا ماريا الكسندروفنا ! انك تسرفين -حقاء 
أأنا أسرق سكثّرك ؟ لطالما حكى لى انك تقولين هذه السخافات فى حقى ! 
ان صوفا بتروفنا لم تكتمنى حرفا مما تقوليله عنى ٠‏ اذن فأنا سرقت 
سكدّرك > هه ؟ 

دعن هدا با سىداتی > ما دام الأمر قارف أحلام | ما اكثر 
ما ارى انا فى نومى من ألحلام ! 

فالت ماربا الكسندر وفنا بصوت ضعب واهن : 

- يا للك من برميل لعين ! 

فأعولت انالا دمتريفنا تقول : 

- ماذا ؟ أنا الآن برميل ؟ فما أنت اذن ؟ اننى أعلم منذ زمان طويل 
انك تصفيننى هذا الوصف ! غير أن لى أنا زوجاً على الأقل > أما أنت 
فتكتفان برجل أبله +++ 
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ب طيبعا طيعا +٠*+‏ نذكرت الآن + + ¢ كان هناك برمىل اا 
التى قالهتا مارريا الكسندروقنا فى الصباح ٠‏ فصاحت تاثالا دمتريفنا : 

ماذا ؟ أأنت أيضا تشترك فى اهانة امرأة تسلة ؟ كنف حرق أن 

اش 1ا سح مقعد ؟ 

ب لعم » كسح مقعد ٠٠١‏ وأنت فوق هذا ألطع لا أسنان لك ٠.٠‏ 
ذلك إت ! 

وأضافت مار يا الكسندروفنا صارحةه : 

وأنت بعد هذا وذاك أعرج ! 

واستأئفت “تاللا دمتريفنا كلامها فقالت : 

عمودك الفقرى مسدّد بخشب ! 

ووجهه من نوابص ٠‏ 

- وشعره کله مصنوع #٠‏ 

شارباه مستعاران > هذا الغبى الأحمق ٠‏ 

كذلك أضافت مار يأ الكسندروفنا ٠‏ 

فصاح الأمير مسھوتا من هده الفصائح المماغتة : 

انفى على الأقل » دعبه لى > يا ماريا ستساتوقنا ! انه أنفى آنا ! 
لقد خنتنى با صدیقی ! أت الدى رويت لهن أن شعرى مستعار ! 


1 
ب عمى . 
لا » لا يا صديقى » لا أريد أن أبقى هنا لحظة زيادة ! خذنى 
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الى حيث تشاء ٠٠١‏ ما هذا المجتمع الذى جثت بى اليه ؟ ما هذه المغارة 
التى فدئنى المها ؟ 

صر خت ماريا ألكسندروفا تقول : 

أبله > تافه !| 

فتنهد الأآمير المسكين قاثلا : 

آه ٠.٠‏ رباه ! لا أدرى لاذا جئت الى هنا م ولكنئى سأظل اتذكر 
هذه الزيارة ٠‏ خدنى با صدیقی الى أى مكان » والا فسوف "فك هنا 
قطعة قطعة ! على كل حال » هناك فكرة جديدة أساسية يحب على أن 
اوذ ها 

هلم يا عمى » لم تأخر كثيرا » سأنقلك الى فندق » وسأقيم فريا 
منك ٠‏ 

طيعا طبعا » الى الفندق ! ووداعاً يا ابنتى الحسلة ! أنت وحدك > 
نعم أنت وحدك تحسنين التصرف هنا ٠‏ انك فتاة 'سلة ! هلم يا صديقى 
هلم ٠‏ آه ٠٠٠‏ یا رب ! ٠٠۵‏ 

لا داعى الى وصف المشهد البشسع الذى أعقب انصراف الأمير ٠‏ 
لقد خرجت السسدات من‌الدار وهن يطلقن الصرخات والشتائم * ووحدت 
ماريا الكسندروفنا نفسها آخر الأمر وحيدة بين خرائب مجدها الغابر ! 
واحسرتاه ! لقد افل سلطانها » وغناها » واحترامها » ومهابتها » دفمة 
واحدة ! وأدركت ماريا الكسندروقنا أنها لن تستطع أن تنهض من هذه 
الكبوة ٠‏ ان استبدادها بمجتمع مورداسوف خلال سئين طويلة قد زال 
نهائا ٠‏ ماذا بقى لها ؟ الفلسفة ! +++ ولكثها 'نجهل الفلسفة ٠‏ وقضت 
ماريا الكسندروفنا لملتها فى حنق مسعور ٠‏ لقد نلطخت زينا بالعار , 
ولسوف تجرى النمائم فى حقها كنار جهنم ! 'يا للفظاعة ! 
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يحب أن أذكر » من حبث أننى كانب منصف > أن الشخص الذى 
أسئت معاملته أكثر من أى شخص آخر انما هو الاستازى مانفتتش الذى 
انتهى الى الاعتصام بمكان ما فى قرارة حجرة صغيرة ؟ وطل بر تحضف 
هنالك حتى الصباح ٠‏ وطلع الفحر » ولكن الفجر لم يحمل خيراً ٠‏ ان 
المصائب لا وافى واحدة واحدة > بل ثأنى محتمعة ٠٠١‏ 
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فقديمة : متى أنزل القدر مصسة بأحد» فا نالضربات 
تتعاقب عندكذ عليه الى غير نهاية + ان الخضزى 
والمار والفضيحة التى تجللت بها ماري 
الكسندروفنا فى الليلة البارحة لم تكن كافية ٠‏ 
لا ! لم تكن كافية ؛ وكان لا بد من شىء أوسع مدى وأبعد خطراً ! 

كان قلب كل اسان » منذ الساعة العاشرة صصاحا » من أقصى المدينة 
الى أقصاها » ينض بفرح حاد ٠‏ ان شائعة غريبة لا تصدق قد اتتشرت فى 
أرجاء المدينة كأنما لتعزز الكره وتقوى البغض فى نفوس جميع السكان٠‏ 
هى شائعة من نلك الشائعات التى تتجرى بين الناس دائما فى اعقابي كل 
جرسة عنيفة ٠‏ « يا للعار ! يا لقلة الخياء ! يا للدناءة ! يا لقلة الاحتشام ! 
يا للوفاحة الصريحة ! ألا ان ذلك لتحاوز الحدود ! » + كذلك كانت 
الصحات تتعالى فى كل لاحة ء٠‏ 





ذلك أن شبخة بائسة مسكيلة تسكب دموعا غزاراً من فرط الألم 
وشدة البأس » قد أسرعت الى منزل ماريا الكسندروفا منذ الساعة 
السابعة من الصباح تتضرع الى الخادم أن توقظ الآنسة بأقصى سرعة 
ممكنة » بشرط أن لا توقظ الا الآمسة وحدها ء على غير علم من ماريا 
الكسندروفئا ٠‏ وهرعت زيا الى الشسخة شاحية الوجه مصعوقة القلب ٠‏ 
فحلت الشسخة على ركشها » وقلت قدمى الفتاة وأغرقتهما بالدموع » 
وتوسلت اليها أن تششعها الى حمث ,يحتضر فاسا ٠‏ قالت لها منتحمة : « لقد 
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عانى الاماً كثيرة فى هذه الللة » فلس يرجى أن يسش يوما آخر ٠‏ ©. 
وأضافت أن فاسيا نفسه قد سأل أن تتجئه زينا ليستغفرها قبل أن .يموت» 
فهو يستحلفها ببجميع قدسى اللنة وبكل ما كان بينهما » أن لا تدعه 
يموت حزيا بائساً ٠‏ لم انتردد زيا حظة واحدة ٠‏ قشعت العحوز لاتلوى 
على شىء » ولا يهمها أن تجىء تلبيتها هذا الرجاء مصدافة لجميع النمائم» 
وجمسع الشائعات السيئة > التى راجت بين الئاس قبل ذلك عن رسائلها 
وسوء سلوكها ٠‏ ألقت على كتفيها معطفاً » وطفقت تسعى مع المجوز 
راكضة خلال المدينة » حتى بلغت أفقر ضاحة من ضواحى مورداسوف» 
وحتى بلغت من 'نلك الضاحية شارعا صغيرا هو أكثر شوارعها وحشة 
وكابة ؛ وفى آخر ذلك الشارع كان يوجد بيت حقير متداع غائص فى 
الأرض وأكوام الثلج > له نوافذ ضيقة كأنها شقوق ٠‏ 

ل فيك ححرة صغيرة واطثة السقف تشغل المدقاأة 
hss‏ » على سرير من أحطاب فوقها فراش رقيق» كان يرقد فتى يلتحف 
معطفا عشقا بالل ممزقاً ٠‏ ان فى وجهه صفرة هى صفرة الاحتضار > وان 
فى عينيه وميضا هو وض نار المرض > وان يديه الابستين تبدوان من 
الحول كأنهما شفافتان » وان تنفسه الأبح” يقيض صدر من يسمعه ٠‏ 
ورعم أن المرض قد شوه وجهه تشويهاً رهباً » فان من براه ,يستطيع أن 
يدرك أنه كان فتى وسيم الطلعة جميل المحينًا ٠‏ ان قسماته الدققة تحمل 
ذلك القناع الغريب المحزن الذى بلاحظه المرء فى وجوه جميع 
المصد وررين حين يصلون الى الساعة الأخيرة > يلاحظه لدی جميع 
المحتضرين ٠‏ وكانت أمه القسخة التى ظلت سنة بكاملها وحتى هذه 
الدقيقة 'ؤمل أن يسترد ابنها فاسا عافيته » قد أدركت أخيرا أله سسبرح 
هذا العالم ٠‏ فهى الآن > وقد هداها الحزن ء مائلة اله حائية عليه ضامة” 
احدى ,بديها الى الأخرى » لا نذرف دمعه واحدة > وانما تلتهمه سصرها 
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التهاما وتشربه بنظراتها شربا » ثم لا تثوب الى رشدها ولا نفىء الى عقلهاء 
فقد أطار صوابها ما يجول فى خاطرها من أن ابنها المسكين الشقى فاسا 
سيدفن بعد بضعة أيام فى مقبرة الفقراء نحت التراب الصاقعم وأكوام 
التلج ٠‏ ولكن فاسيا لم يكن ينظر اليها هى فى تلك اللحظة ٠‏ ان وجهه 
الضامر يعبر الآن عن معنى العبادة + ان فاسيا يرى أمامه أخيرا تملك التى 
ظل يحلم بها سنة ونصف سنة » فى نومه وصحوه وأرقه > طوال ليالى 
مرضه التى لا تنتهى ٠٠٠‏ وهو يدرك الآن أنها غفرت له ما دامت قد 
جاءت الى فراش نزعه الأخير ملاكا من عند الله + وها هى ذى تتناول 
يديه » ونكى عليه > ونبتسم له > وتتأمله بعينيها الرائعتين »> وها هو ذا 
الماضى المندئر ,شعث من جديد ٠‏ أن الححاة قد شت نارها مرة ألخرى 
فى نفس هذا المحتضر » كأنما لتهب للمسكين الشقى فرصة معاناة ألم 
الفراق بمزيد من اللوعة ٠‏ فال : 

زينا » صغيرتى » زينا » لا تمكى على" ! لا تألمى لى ! لا نذ كر ينى 
بأنى سأموت وشكا ٠‏ سوف أموت دون أن أشعر وأا أنظر الىك كما 
انظر الآن + دعنى أظن أن روحننا التفتا من جديد ء وأنك غفرت لى > 
واننى ما زلت أستطيع أن أل يديك » وأن أموت دون أن أشعر بأئنى 
أموت ٠‏ لقد نحلت يا عزيزتى زينا ! ما أكثر الطببة فى نظرتك يا ملاكى 
الغالى ! هل تتذكرين ضحكتك فى الماضى ؟ هل تتتذكريين ؟ آه ييا زينا ! 
انى لا أستغفرك ! اننى لا أريد أن أفكر ضما كان ٠٠٠‏ لعلك قد غفرت 
لى نت يا زينا » ولكننى لم أستطع أنا أن أغفر لنفسى قط ! قضيت الى 
لا نهاية لها يا زينا > ليالى رهيية بغير نوم » وفى أثناء تلك اللالى > هنا > 
على هذا السرير الذى كنت أظل ممددا عله » قكرت كثيرا » وتأملت 
كثيرا ٠‏ اننى أعلم منذ زمن طويل أن الموت خير لى من الحياة * نسم هو 
خير لى من الحياة كثيرا ! أا لا أستحق الحاة یا عزريزنى زينا * 
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كانت زينا تتتحب ولا نزال 'نتضغط يديه كأنها تتمنى أن توعفه عن 
الكلام ٠‏ وتابع المريض يقول : 

لاذا نبكين يا ملاكى ؟ الأنى أموت الآن ؟ ولكن ألم يمت ماضينا 
ويدفن منذ زمن طويل ؟ انت أذكى منى » وان قلك أنقى من قلبى > 
ولقد أدركت مدى حطتى وتعاستى » فكيف يمكن أن تحمينى الى الآن ا 
واشف أحتمل أن أتصور أنك تعرفين مدى حقارتى ؟ لقد كنت شديد 
العجرفة يا زينا » وهى عحرفه ربما كانت سيلة ! اه يا عزيزتى ! لم تكن 
حباتى كلها الا حلماً ! أنا ماحبيت > وانما كنت أحلم دائما بغير انقطاعه 
كنت متكبرا مزهواً صلفا » احتقرت الناس > ومع ذلك فبأى ثىء يمكننى 
أن أباهيهم اك أفاخرهم ؟ أن نشى أجهل ذلك » لأن نقاء قلبى وبل 
عواطفى لم يكونا الا أضغاث أحلام ! یا زينا لقد قرآنا شكسير معا فلما 
كان على" أن أعمل » لما أن أوان العمل » ريت ما كان منى وعرفت 
فمتی واد رکت فو تی الأخلاقة التى كنت أزعمها لنفسى ٠‏ 

فالت زيا : 

كفى كفى » ما كان كل شىء باطلا كما تحب أن تقول الآن ! 
اسكت ! انك تقتل لضت د٠ء‏ 

لاذا أسكت يا زينا ؟ أنا أعلم انك غفرت لى » ولعلك غفرت لى 
منذ زمان طويل > ولكنك حكمت على" وعرفت فيمتى »> وذلك بعينه هو 
ما يعذبنى ٠‏ لم أكن جديرا بحبك يا زينا ! كنت أنت عظيمة ! كنت أنت 
الكرم نفسه > والسماحة 'شفسها + أعلنت لأمك أبك ان تزوجت سوف 
تتزوجيننى أنا » ولن تتزوجى أحداً غيرى ! وانى لعلى بقين من أنك 
كنت سئفين بالوعد وستبرين بالعهد » لأننى أعلم أنك صادقة فيما تقولين» 
فقولك ذهب خالص ! لم أدرك يومئذ يازينا انه كان عليك أن 'تضحى بى٠‏ 
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لم أستطع أن آفهم أنك حين تقبليننى زوجا فربما كنت تحكمين على نفساك 
بالموت جوعا ٠‏ لقد غلينى الهوى على أمرى وأخرجنى عن طورى فكنت 
لا آرى الا شيا واحدا هو أنك تتزوجين شاعرا كيرا « آو رجلا يمنى 
نفسه بأن .يكون شاعرا و١‏ أسفاه »!لم أشأ أن أتصور الاعتراضات التى 
أثرتها حين تقدمت الك بطلب زواجنا ++ وسرعان ماعذبتك واضطهدنكت 
واهنتك وا حتقرتك » ثم وصلت من ذلك آخيرا الى 'نهديدك بتلك الرساله» 
والحق أننى لم أكن وغداً فى نلك اللحظة > وانما كنت اساناً يراثى له ! 
اه +6٠‏ لا بد انلك شعرت نحوى بكثير من الاشمثزاز والتقرز ! نعم 
يا زينا انها لنعمة أن أموت ! انها لنعمة انك لم 'تتزوجينى ! لقد كان .يمكن 
لو تزوجتنى أن لا أفهم شيا من تضحيتك > وكان ,يمكن أن أسومك سوء 
العذاب » وأن أحملك تبعة ما نلقى من بؤس وشقاء » وما عانى من عسر 
وفقر ! الله يعلم كيف كان يمكن أن تنقضى السنين! لعلنى كنت سأكرهك 
كرهى عقبة” تقف فى طريقى وتحول ببنى وبين الوصول الى أهدافى 
وتحقق رسالتى ! أما الآن فان الدموع المرة قد طهرت قلبى وصفت 
روحى على الأقل ! آه يا صغيرتى زينا ! أحمينى بعض الب الذى محضتشه 
فى الماضى ! افعلى هذا فى ساعتى الأخيرة ! ٠٠٠‏ أنا أعلم أننى لا أستتحق 
حك ۰۰ء ولکن ٠۰۰‏ ولکن ۰۰ء أواه يا ملاكى ! 

حاولت زينا أثناء هذه الأقوال كلها أن مسكته مرارا وهى تىکی 
وتنتحب ولكنه كان لا يسمع لها ولا يصغى اليها ٠‏ لقد استبدت به الرغية 
فى الاعتراف فهو يتابع كلامه فى مشقة وعناء » بصوت مبسحوح مكدود 
لاهث أصم ٠‏ قالت زينا : 

- لو لم تعرفنى ولو لم تحبنى لا كنت اليوم هنا ٠٠١‏ أه ! لماذا 
التقينا ؟ 

تابع المرريض كلامه يقول 


لا یا عزیزتی ٠٠٠‏ لا تتهمى نفسك بموتى ! أنا وحدى الانى ! 
تقد جاوزت أنانتى كل حد ! وما قولك فى اندفاعى ذاك الروماسى ؛ 
هل فصوا علبك فصتى الغسة يا زينا ؟ ملد ثلاث سنين كان يسكن هنا 
رجل حكم عليه بالسحن ٠‏ كان اسانا حقيرا وغداً » كان نفسا ضائعه » 
فلما جاءت لظة تنضذ العقوبة ظهر جنه الشديد ٠‏ لقد علم ان المرخى 
لا يقادون للجلد » فهرأ خمرا وصب فى الخمر تنا والتهم هذا الشراب > 
فالم به تقيؤ بلغ من الشدة والاستمرار أن راشه فسدتا > فنقل الى 
امستشفى » فما هى الا بضعة أشهر حتى مات مصدورا! ٠‏ آه يا ملاكى ! 
تذكرت هذا السجين فى ذلك الموم الذى ٠٠٠‏ تعرفين ٠0٠‏ يعد البطاقة ! 
فقررت أن أقلدو. وه أو نا قال تصورت حين علمت أننى أصسيت 
بالسل ٠‏ لاذا لم تحر شنقا أو غرقا ؟ أخوفاً من موت عنيف ؟ ريما ٠٠٠‏ 
ولكننى أعتقد أيضا يا صنيرنى زيا أن الاندفاعات الحتنومة الروماس.ة 
العذبة قد ساهمت فى ذلك٠‏ كانت تطاردنى في تلك اللحظة هذه الفكرة: 
كنت أقول لنفسى : ما أجمل أن أتمدد على حصيرة لأموت بمرض السل! 
وكنت أتصور أنك ستندبين حظى وترتين لالى وتتمرفين من اعتقادك 
بأنك سب مرضى > وستأتين الى" نادمة تائبة » نر كعين أمام سر يرى فاغفر 
لك يا زينا وأموت بين ذراعك ٠٠٠‏ غماء” ذلك يا زيا غاء ء اليس هذا 
حقأ ييا صغيرمى ؟ 

صاحت زيا تقول : 

لا نذكر هذه الأشاء ! لا 'تتحدث عنها ! ما أنت كما صف ! 
أحرى بنا أن نتكلم عن سعادتنا الحلوة ٠‏ 

المرارة هى التى تجبرنى على الكلام ريا صديقتى ! لم أرك منذ 
نمانبة عشر شهرا فسجب على" الآن أن أكشف لك عن نفسى عارية ٠‏ اتنى 
طوال هذه المدة التى قضستها مع ذاتى وجها لوجه » لم 'نمرا بى دقيقسة 
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واحدة دون أن أفكر فك يا ملاكى المسود ٠‏ هل تعرفين يا صغيرتى زينا 
أنتى وددت أيضا لو آنهض للعمل رجاة أن أستحق ا و 
من جديد ؟ وكنت حتى هذه الآونة الأخيرة لا أظن قط أننى سأموت ٠‏ 
انی لم افقد قواى دفعة واحدة يل طال بى الأمد مع صدرى المرريض ٠‏ 
ما اكثر ما تصورت من مشاريع ضخمة ! كنت أتخيلتى مثلا آنظم على 
حين فجأة قصدة عبقرية تنشر فى مجلة « حوليات الوطن » ” ؟ قصيدة 
ما عرفت الدنا لها شببها ولا نظيرا ؛ كنت أتصور أن اسكب فى القصيدة 
كل عواطفى بضة أن ابقى معك حيثما تكونى > بغية أن 'نوقظ أشعارى 
ذكراى فى نفسلك بغير انقطاع ٠‏ نعم كان أجمل حلم من أحلامى ان 
اراك اخر الامر ترجعين عن حكماك على" ورآيك فى وتقولين : « لاء 
لم يكن سثاً الى الحد الذى ظننت ! » ٠‏ غباء ذلك غباء ريا صديقتى زيناء ٠‏ 

توافقين على انه غناء ؟ 

قالت زينا : 

الا > لا يافامسسا > لا ٠.٠01‏ 

وتهاوت على صدره واخذت نلثم يديه ۰ 

اہ ما كان أشد غيرتى طوال ذلك الوقت ! كان خل الى أن نما 
زواجات سسكيل لى الضربة القاضية! 'تحسست عليك وأرسلت من يرصدك 
ويرقبك » وقد فعلت” ما أردت ( قال ذلك مشيرا الى أمه ) ! انك لاتحان 
موزجداكوف > أللس كذلك يا صغيرتى زينا ؟ أواه يا ملاكى ! أتراك 
ستذكريننى بعد أن أموت ؟ أنا أعرف أنك ستذكرينئى > ولكن السنين 
ستنقصى نلو السنين وسييجف هلبك شيا فشيثا ويتجمد » ثم يستقر الثستاء 
فی روحت فتنسننی يا صغيرتنى زیا ! ۰۰۰ 

لا > لا > أبدا ٠ءء‏ لن ازوج انا :#6 أأنت حبى الأول ٠.٠٠‏ 
والأبدى 
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كل شىء يموت ايا صغيرنى زينا »> حنی الذكرى 'نموت !۰۰۰ 
عواطفنا النسلة تموت » لا سقى فى مكانها الا العقل ! فيم الاحتجاج ؟ 
انتفمى بالحاة يا زينا ! عيشى طويلا ! عشى سعدة ! أحبى رجلا آخر 
اذا استطعت » بدلا من أن تتعلقى بميت ٠‏ ولكن تدكرينى من حين الى 
حين ٠‏ الشر > اسسه ٠++٠‏ أعفر به ٠٠١‏ ذلك أن حمنا يا صغيرتى زیا کان 
فبه خير أيضا ! يا للأيام الرائعة التى لن تعود ! اسمعى يا ملاكى : لقد 
أحست دائما ساعة الغروب فتذكرينى فى هذه الساعة اذا أمكنك ذلك ! 
٠‏ أوه هوه لا ٠٠١‏ لا ٠.٠‏ لاذا أموت ؟ أوه ما أشد ها أتمنى أن 
أستانف الحاة الآن ! نذكرى ذلك الاوان يا عزيزتى : كنا أيامئذ فى 
فصل الرببع > فأشعة الشمس صافية مضيئة » والازهار 'تتفتتح عن أكمامهاء 
وكل ثىء من حولنا عبد بهج ٠‏ أما الآن فانظرى ! انظرى ٠ ٠٠۰‏ 

فال الشقى ذلك ومد يده نحو النافذة المغشاة بالجليد ثم مناول يد 
زينا فوضعها على عشه وشدها اليهما وأخذ ينتحب اتتحابا مرا » فكان 
التحب كأنما يمزق صدره تمزيقا ٠‏ 

ظل الفتى طول ذلك النهار يتألم ويسكو وييكى ٠‏ فكانت زينا 
نواسه وتعزیه ما استطاعت الى ذلك سسلا »> رغم العذاب القاتل الذى ` 
كانت نقاسيه ه لقد كانت روحها تألم ألما رهبا ٠‏ ورد دت على مسامعه 
أنها لن ننساء > وأنها لن "تحب اسانا كما أحيته > فكان يصدقها » ويسم 
لها » ويقمل ,بديهاء غير أن ذكرى الماضى كانت تعود اله فتحرفه ونمزقهه 
انقضى النهار كله على هذه الحالء وف ىأثناء ذلك كانت ماريا الكسندروفنا 
مرتاعة مذعورة فبعشت نحواً من عشر مرات بمن يتوسل الى زينا أنتعود 
الى الست وأن لا تفقد سمعتها فقدانا تاما فى نظر جميع الناس ؟ وأخيرا » 
عند غاب الشمس »> عزمت أمرها على أن تمضى بنفسها الى ابنتها » وقد 
أوشكت أن تحن كرباً وكمداً » فنادتها الى غرفة مجاورة » وتضرعت الها 
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راكعة” « أن تحني قليها هذا الخنجر الأخير » ٠‏ لقد جاءت زينا الى أمها 
ملشهيه الراس مريضه » فاصغت الى كلامها دون أن تفهمه ٠‏ ثم عادت 
مارييا الكسندروفنا ادراجها وقد اياسها فرار ابنتها التىي اصرت على ان 
تقضى الليله فى منزل الفتى المحتضر ٠‏ ليلت زيا بجانب المريض الدى 
كانت نبرحه فواه شيا بعد شىء فلما طلع الصباح كان كل أمل قد زال٠‏ 
وكانت العجوز تذهب ونحىء كالمجنونة تقدم الى ابنها الأدوية فيدنعها 
عله رافضاً أن يتجرعها ٠‏ وطال النزع مع ذلك ٠‏ حتى اذا اصيح المحتضر 
عاجزاً عن الكلام ظلت تحشرج فى صدره ألفاظ لا ترابط بنها ولا 
نسلسل فها » ألفاظ هى أصوات مبحوحة ٠‏ ولبث الى آخر دققة شاخصا 
بيصره الى زينا » مثيتة نظره علها يتفرس فيها ويحدق اليها ٠‏ وانطفا 
الضوء فى حدقتيه » ومع ذلك ظل يتلمس بد الفتاة ليشد عليها فى بده ٠‏ 
وشارف هذا النهار القصير من أيام الشتاء على نهايته الآخيرة ٠‏ هذا شعاع 
أخير من أشعة الشمس يلقى لونه الذهى على النافذة الصغيرة الوحصدة 
المعشاة بالحليد من الغرفة م وهذه روح فاسسا المعذبة تقض فى اثر الشعاع 
الغارب بعدا عن جسمه الذى نضت فه الحاة ٠‏ فأدركت الأم فجأة أن 
٠‏ لم يبق أمامها الا جئة هامدة > فرفعت ذراعيها وأخذت تعول وارائمت على 
صدر أبنها ٠‏ 

- أنت قتلته أبتها الأفعى اللعمنة ! أنت قتلته أيتها الحنة ! 

كذلك صرخت الأم تقول لزينا وقد بلغت ذروة الأس ٠‏ ولكن 
زينا لم تكن قادرة على أن 'نفهم شيئًا + انها واقفة أمام الميت كالمتجمدة > 
ومع ذلك فها هى ذى تنحنى اخر الامرء فترسم على فامسا اشارة الصلب» 
وتقبله » ثم تخرج من الغرفة بخطى آلية > عيناها تحترقان ورأسها يدورء 
ان المشاعر الرهيبة النى أحستها فى هانين الليلتين اللتين قضتهما بغير نوم 
قد ذهيت بصوابها ٠‏ كانت تشعر شعورا غامضا بأن الماضى كله قد انتزع 
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من فلبها » وأن حباة جديدة تنفتح أمامها مثقلة بالمخاطر مشحونة بالزن. 
ولكن ما ان خطت فی خارج المنزل عشر خطوات حتی‌البثق موزجلماکوف 
امامها کمن خرج من تحت الارض ٠‏ لا شك أنه كان ينتظرها فى هذا 
المكان ٠‏ 

همس يقول وهو يلقى على جسع الجهات نظرات مختلسة -خاطفة » 
لان الغسق كان ما يزال فه بقة من ضاء : 

زينائيد اتاناسيفنا » لقد كنت حمارا ٠٠٠‏ ذلك أمر لا ينكر ! 
لكننى لست الآن بحمار اذا سمحت ٠٠٠‏ ها أنت ذى ترين أننى أسلك 
فى معاملتك سلوكا سلا ٠‏ اننى نادم على أننى کنت حمارا ۰۰ء ولكن مالى 
أضطرب فى الكلام فلا أعرف ماذا أريد أن أفول ؟ اعذرينى يا زينا 
اثاناسيفنا » فان هنالك أسيابا خطيرة تحعلنى مضطربا هذا الاضطران ٠.‏ 

نظرت اليه زينا دون أن تراه » وتابعت سيرها صامتة ٠‏ واذ كان 
الرصيفف الخشبى العالى لا يتسع لشسخصين يسيران جنا الى جنب > واذ 
لم تحاول زيا أن تتنحى قليلا » ققد نزل بافل ألكسندروفتش عن 
الرصف > وسار محاذياً زينا رافعاً عشه الى وجهها من تحت + وتابع 
كلامه يقول : 

زينائيد أناناسيفنا ! لقد فكرت فى الامر > وانى لأجدد طلبى اذا 
كنت لا تمانعين ٠‏ اننى مستعد لأن أسى كل شىء با زينائئد أتاناسفنا ! 
اننى مستعد لأن أسى حتى الاهانات ٠‏ اننى مستعد لأن أغفر لك > ولكن 
بشرط واحد : هو أن تبقى الأمور سراً مكتوما ما بقمنا هنا * تتركين آنت 
هذه المدينة فى أقرب وقت » ثم أتبعك أنا خفية » ونتروج فى ركن بعد 
على غير علم من أحد ٠‏ وبعد ذلك نسافر رأساً الى بطرسبرج > فى عربة 
ركاب اذا اقتضى الأمر » حاملين حقبية صغيرة واحدة ٠+ه‏ هه ! أأنت 
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موافقة باز یناد أ نامسفنا ۹ تكلمى سر عه 6 فلس فى الوفت مسبم 
للانتظار ء والا راونا معا ء 


ولكن زيينا نرت الى موزجددا كوف بدلا من أن تبه » و کانت 
نظرنها بلغة فسرعان ما أدرك موز جداكوف الموفف > فرفع فبعته محبيا 


حدث موزجدا كوف نفسه قاثلا : « كيف هذا ؟ لقد كانت فى مساء 
أول امس نفض عاطفة وتتهم نفسها بکل شىء ! ان الايام تتعادب ولكن 
لا يشيه بعضها بعضا » ٠‏ 

وكانت الاحداث أثناء ذلك فى مورداسوف تجری مجراهاء وکان 
أحدها مفحعاً ٠‏ فان الامير بعد أن نقله موزجلياكوف الى الفندق مرض فى 
نلك الليلة نفسها > واشتدت عليه وطاة المرض حتى أصبح فى خطر ء٠‏ 
وعلم سكان مورداسوف بالنيا فى الصباح من الغداة ٠‏ واسرع كالستى 
ستاسيلاشتش يقيم بجانب وسادة المريض » حتى اذا جاء المساء د عىسائر 
اطباء المدينة لعودوا المرريض ويتذاكروا فى أمره ٠‏ وقد كنت الدعوات 
باللغة اللانينية ؟ ولكن الامير » رغم اللغة اللانينية » لم يشب الى رشده > 
فكان بجمجم ولا ينفك يتكلم عن شعره المستعار ويضرع الى كالستى 
ستايسلافيتش أن يغنى له شيا » ثم يلم به هلع من حين الى حين فياخذ 
يصرخ ٠‏ وآجمع الأطباء على أن الاستقبال الذى استقبل به الاميي فى 
صالونات مورداسوف قد أحدث له ارثا كا هضصا وأن المرض قد صعد 
من المعدة الى الدماغ حين اتتقاله الى الفندق ٠‏ وأشار الاطياء أيضا الى أن 
من الجائز أن تكون فد وقعت له هزة عصبة ٠‏ والخلاصة أن النتسحة 
التى انتهى اليها الاطباء هى أن الامير سيموت لا محالة » وأنه مهيأ للموت 
منذ زمن طويل على كل حال ٠‏ ولم بخطىء ظن الاطباء » فان الشيخ 
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المسكين قد فاضت روحه غداة غد مع المساء ٠‏ لم يكن أحد يتوفع ان 
تنتهى الامور هذه النهاية الخطيرة ٠‏ وهرع الناس ذرافات الى الفندق 
حيث إيرقد جثمان الامير الذى لم يكفن بعد » فكانوا يتنااشون وريهزون 
رؤوسهم ثم يحکمون اخر الامر حكما قاسيا جدا على دقتلة» الامير 
المسكين » وكان واضححا أنهم يقصدون بالقتلة ماريا الكسندروفنا وابنتهاء 
كان كل واحد يحس أن هذه القصة قد يكون لها عواقب وخمة > وفد 
نمغضى بععدا جدا بسيب الفضيحة التى لابستها ٠‏ ولكن ما أكثر ما يقوله 
الناس ! وكان موزجلاكوف أثناء ذلك مضطربا أشد الاضطراب فهو 
يسرع الى هنا وريهرع الى هناك > ثم فقد صوابه تماما > وعلى هذه الحالة 
النفسسة الاللمة انما كان حين سعى الى لقاء زينا ٠‏ الحق ان موقفه قد 
اصح شائكا » فهو الذى جاء بالامير الى مورداسوف » وهو الذى تقله الى 
الفندق » فماذا عساه يفعل الآن ؟ أين شغى أن تكون الجازة ؟ من يجب 
ان ينأ بالضر ؟ هل ينىغى أن ينقل الجشمان الى دوخانوف ؟ لقد کان 
موز جاماكوف يعد قريب الامير » فكان من حقه أن ,يضطرب وأن ببرائعده 
آلمس من الممكن أن بتهم بأنه عجل وفاة الشسيخ المسكين ؟ « أرجو أن 
لا يصل الامر الى المجتمع الراقى فى بطرسبرج على الاقل ٠‏ كذلك كان 
يحدث نفسه اجزعاً مرثاعا + وهو لا يستطيع أن بتكل على نصيحة أحد 
فى مورداسوف ٠‏ فلقد كان الناس كمن صعقهم الخوف ٠‏ وان أصبح 
امیت مهجورا فى عزلته لقد أصبح موزجلياكوف مهجورا فى عزلته هو 
أيضا ٠‏ ولكن المشهد تغير على حين فحأة + ففى ساعة مبكرة من الصياح 
غداة موت الامير » وصل أحد” الى المديئة > فاذا بمورداسوف كلها لأخذ 
تتكلم عن وصوله بسرعة كومض البرق:ولكنها تتكلم عن وصوله -خافضة 
صوتها هامسة همسا ٠‏ وأخذت العبون ترقه من خلال شقوق مصاريع 
الابواب > بنما كان يسير فى الخادة الكبرى ذاهيا الى عند الحاكم ٠‏ لم 
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يعرف بافل الكسندروفتنش الذى اشتدت عليه وطأة القلق ما هو المودشف 
الذى يجب أن يتخذه تجاه القادم الجديد ٠‏ ان القادم اللجديد قريب 
للمتوفى ٠‏ انه الأمير شتيبتبلوف ؟ وهو شخص مرموف ما يزال شابا لم 
يتجاوز الخامسة وااثلاثين » على كتضه شارات كولويل + ان هذه 
الشارات وحدها قد أحدتت فى نفوس موظفى المدينة رهية يمازجها 
احترام » وقد اضطرب ضابط الشرطة آمامه أول المضطربين + وسرعان 
ما علم أن الامير شتسبتيلوف كان انما من بطرسبرج فتوقف آثناء طريفه 
فى دوخانوف » فلما لم ,يجد فيها أحدا أسرع وراء عمه الى مورداسوف > 
حيث كان يننظره هذا الخبر الذى نزل عليه نزول الصاعقة ٠‏ ولع بعلم 
بهذا الخبر الفاجع فحسب بل علم كذلك بالشائعات المختلفة التى ذاعت 
عن موت الامير الشيخ + وكان وجه بافل الكسندروفتش وهو يدلى 
بمعلوماته ينم عن ذعر شديد لا يملك المرء حين يراه الا أن يرثى للالهه 
على أن جميع سكان مورداسوف قد اثنغووأ القادم الحديد شعورا واحدا 
هو انهم كمن ضبطوا على حين غرة متلبسين بالاثم محترحين الجرم ٠‏ 
وكيف لايشعر المرء بسحرج كبير وازماع شديد أمام هذا الوارث الممتعض 
المستاء الررصين الوجه الصارم النظرة ؟ ولم يليث القادم الجديد أن فبض 
على ناصية الامور كلها > فما وسع موز جلياكوف ازاء هذا الرجل الذى 
يستطع أن ,شاهى صادقا بقرابته للأمير المتوفى الا أن يختفى على الفور ٠‏ 
وسرعان ما نقرر أن ينقل الجثمان الى الدير وأن ,بصلَّى عليه هناك ٠‏ 
وكان القادم الجديد ,يلقى أوامره فى كل شأن من الشسئون بعمارات 
موجزة ولهحة قاسية وسلطة قاطعة ولكنه يفعلذلك بحذق مناسب وكماسة 
مرضة + حتى اذا جاء الغد مضت المدينة كلها الى الدير لحضور صلاة 
الجلازة » وانتشرت بين اللسسدات شائعة بلهاء » فقيل ان ماريا الکسندروفا 
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ستذهب الى الكنيسة من أجل أن نركم آمام النعش مستغفرة بصوت عال 
كما بوجب القانون ذلك + ولكن القارىء العزين يدرك ان نلك شائعات 
لا اساس لها من الصحه » ويحزر ان ماريا الكسندروفنا لم تظهير فى 
الكننسة تفط ٠‏ نمست أن أفول ان ماريا آلكسندروفا قد رات منذ عودة 
ابنتها الى المنزل ان البقاء فى المدينة اصبح مستحلا » فقررت آن تصطحب 
ابنتها فى ذلك المساء نفسه الى منزلها الرريمى ٠‏ ومن هناك أخذت ماريا 
الكسندروفنا تتسقط أخار المدينة قابعة فى ركنها ؟ فسرعان ما علمت من 
نسقط الاناء بمقدم الامير ششيتلوف » فانتابتها من ذلك حمى٠‏ انالطريق 
الدى بفضى من الدير الى دوخائوف سعد عن ارضها مسافه تقل عن 
فرسخ واحد > لذلك استطاعت ماريا آلكسندروفنا بسهولة أنثرى الموكب 
الذى انحه من الدير الى دوخانوف بعد انتهاء صلاة اللحنازة ٠‏ ثانالنعش 
محمولا على مر كبة عالية المجلات ينبعها طابور من العربات ٠‏ لقد شيعت 
هذه العربات الامير التوفى الى المكان الذى يلتقى فه الطصريق بالحادة 
الكيرى » وظلت المركية السوداء ذات العجلات العاللية الثتى تحمل جثمان 
الامير وتسير -ضولها بخطى بطيثة » ظلت بعد ذلك زمنا طوييلا 'تتهادى على 
الحقول السضاء من الثلح » بما يحب لها من جلال ووقار + ولكن ماريا 
الكسندروفنا لم تستطع أن تواصل النظر فانكفات عن النافذة ٠‏ 

وبعد أسبوع > سافرت الى موسكو مع مع اتانازى ماتفئثش وابنتهاء 
فما هو الا شهر حتئ علم الناس فى مورداسوف أنهم باعوا منزلهم فى 
المديئة وفى القريةه فكذلك فقدت مورداسوف الى الأبد سيدة من الطراز 
الاول ٠‏ وحتى فى هذا لم نجر الامور بغير أقاويل ٠‏ لقد قيل فيما قيل 
ان آنانازى مانفتتش قد بيع مع الأرض ٠٠٠‏ وانقضت سلة ثم انتقضت 
سنة أخرى » وانسيت ماريا ألكسندروفنا مسانا يشبه أن .يكون كاملا ٠‏ 
هكذا تحری الامور على هذه الارض واحسرثاء ! وحكى مع ذلك انها 
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قد 'اشترت أرضا أخرى > وأنها قد استقرت فى بندر آخر حيث فضت 
على ناصية الأمور كلها » وأن زينا لم تتزوج » وأن أتانازى مانفثتش ٠.٠١‏ 
ولكن فم أا هذه الشائعات ولس وها واحدة صادفة !+++ 

انقضت ثلاث سنين على كتابتى همده الحمل الاخيرة من الفصل 
الاول من « حولات مورداسوف »ه من ذا الذى کان یمکن ان پتسا پاننی 
فد تناح لی فرصه فنح دفترى من جدديد واضافه بضع صفحات #خرى الى 
قصتى ؟ ولكن فلنصل الى الوفائع ! ولابدا بصاحينا بافل آلکسندروفتش 
موزجداكوف . انه حين اختفى من موردااسوف سافر الى بطر سير بح 
حيث حصل بغير عناء على الوظيفة التى كان ,يطمع فيها منذ زمن طويل ٠‏ 
وسرعان ها سى كل ما يتصل بمدينة مورداسوف من قريب أو بعيد ؟؛ 
وسرعان ما اندفع فى اعصار حية المجتمع الراقى > فآخذ ,يختلف الى 
جزيرة فاسيلفسكى والى بحيرة القوارب * » ويعيش حياة بهجة ونمتع 
باللذائذ شاباً أنيقاً عاد اليه مرحه ٠‏ وقد عشق هرة آخرى فخطب فصد 
وطرد من جديد فلم يتألم من ذلك ألا شديدا ٠‏ ولكنه لخفة طبعه وفراغ 
وفنه طلب أن يسافر مع بعئة كان ينظلم سفرها الى ركن بعيد من أركان 
امبراطوريتنا الواسعة » فتم له ما أراد » وكانت مهمة البعثة القيام بتفتينشس 
لا أدرى ها هو على وجه الدقة ٠‏ فبعد أن قطعت البعثة صحارى وفافى 
وغابات » دون أن تلقى مصاعب كثيرة » وبعد أسفار طويلة لا نهاية لها > 
بلغت المدينة الرئيسية من تلك البلاد البعيدة » فلم تلبث أن ذهيت تزور 
الحاكم العام ٠‏ انه جنرال طويل القامة جافى الطبع قامى اللهجة > 
عسکری شيخ تملأ جسمه الجروح » ويزيين صدره وسامان »> ويتدلى 
على عنقه صليب أبيض ٠‏ استقبل الماكم العام أعضاء البعثة بوقار متكير » 
ثم دعاهم الى حضور حفلة راقصة يقيمها فى نلك اللملة نفسها تكريما 
للسيدة الجنرالة التى بقع عيدها فى هذا اليوم ٠‏ سر بافل ألكسئدروفتش 
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بهذه الدعوة وفرح لها 5 فلما جاء المساء ارتدى رداءه البطر سير جى الدى 
لان ,يعوال عليه كثيرا لاحداث ار كيين فى نفوس من إيروانه + ثم دخل 
القاعة الكبرى متطلق الحر كات منسط الهيئة ٠‏ ولكنه لم ,يلنث ان شعر 
بشىء من الذهول حين راى ما راى من شاب باذخة ورتب عالية وأردية 
عسكر ية مثقله بالأوسمةء وما هى الا أن تقدم لىحيى ربة المنزل التىسيق 
أن امتدح له صياها وجمالها » حتی وقف متچمدا فی مکانه ۰ لقد رای 
أمامه زيا »> متكيرة متعالىة متيجرة تجللها جواهر الماس ويزينها لوب 
رانم من أئواب حفلات الرقص ٠‏ لم تتعرف زينا صساحننا يافل 
الكسندروفتش » بل مرت على وجهه بنظرة سريعة لا تبالى ولا تكترث» 
لتنقل بصرها بعد ذلك فورا الى رجل اخر ٠‏ بهت موزجلياكوف» و ذهل 
عن نفسه » فمضى .ينتحى جانما من القاعة + والتقى بين الجمهور بموظف 
شاب خجول كان يشسعر من وجوده فى هذه الشخفلة بكثير من الروع 
والهول > فأسر ع بافل الكسندروفتشس اله عن أمرين أو لابه امور 
كانت تهمه كثيا » فملم أن الحاكم الما قد تروج منذ ستتين أثناء قضاء 
اخازنه فى یی ا ا ت ننتمى الى أسرة عريقة 'سلة؛ 
وأن الحنرالة جسلة جمالا يفوق كل جمال ء فذلك أمر لا يمكن أن 
يمارى فه أحد» ولكنها متكيرة تكبرا شديداء ولاترقص الا مع جنرالات » 
ERS e‏ ا ل ا كر بهاء 
وفبهم طبعاً مستشارو الدولة » وأن السيدة النرالة ' نش معها أمها » وأن 
هذه الأم رغم انتمائها الى طبقة نبيلة جدا ورغم ذكائها النادر » خاضعة 
لارادة ابنتها كالئرال نفسه سواء بسواء + وحاول موزجلياكوف أن 
بعر ف بالتلمسح شيدًا عن اتايازى ما نفسيشس فأدرك أن هذا الر كن المعبد 
من الامبراطوررية ,يجهل وجوده كل الجهل + فلما استرد موزجلياكوف 
شييًا من رباطة جأشسه طاف فى الصالوثات » قائا هو يلمح ماريا 
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ألكسندروفنا متزينة للسهرة بأبهى حلة ممسكة ببدها مروحة فيخمة 
نرجحها أمام وجهها بغير اكتراث» متحدثة مع موظف منالدرجة الرابعة» 
ومن حولها نردحم سيدات يتنوددن اليها ويسعين الى الحظوة برضاها » 
فتظهر مارييا الكسندروفنا لهن جميما لطفاأ عظيماً ورقة كبيرة + جازف 
موزجداكوف فظهر لها ء فاذا بماريا الكسندروقنا انرتجف اراتحافة صغيرة 
سرعان ما كبتنها ؟ وتنازلت فسألته بكثير من اللطف عن أخبار بط رسبرج 
مظهرة مع ذلك دهشتها من انه لبس فى الخارج ٠‏ ما من كلمة عن 
مورداسوف ! لكان هذه المدينة لم توجد فى يوم من الأيام ! وذكرت 
أخيرا اسم أمير من أشهر الامراء بالعاصمة فى ذلك الوقت > وقبل أن 
بفهم موزجداكوف شيئًا » انجهت بالكلام الى رجل من كيار رجال الدولة 
أشيب الصدغين معطر الشعر كان قد اقترب منها » فسألته عن أناء ذلك 
الأمير ٠‏ هكذا + فى أقل من دشقة 6 أحس بافل الكسندروفتش بامتحاء 
وجوده من علمها + فعاد الى فاعة الرفص حاملا فبعته ببده وفد' طافت بفہه 
ابتسامة ساخرة ه ولا ندري لاذا اعتقد أنه بلغ من امتلاء نفسه بالمرارة 
ومن اصابة كرامته بالاهانة انه قرر أن لا يرقص قط » فلمث السهرة كلها 
حزين الوجه مهموم النظرة مر البسمة متكثا اتكاء مسرحيا على عمود فى 
القاعة لث عنده ساعات طويلة لا يتحرك م جامدا فى مكانه » متابعا زيا 
بنظره ٠‏ ولكن واحسرتاه ! لا حزن وجهه ولا روما تسه أوضاعه ولا 
الغم الذى يلوح فى هيئنه » لا شىء من ذلك أو غيره قد أجداء نفعا + ان 
زیا لم الاحظ وجوده ٠‏ واستىد په الحنق أخيرا ونقلت سافاه من طول 
وفوفه فخرج عائدا الى الفندق يجتر عاره حالقا » اذ لا پلىق بعاشق 
محزون أن سقى للعشاء ! وهنالك فی الفندق اسشقظ فى ذاكرته ما كان 


فد سسه منذ زمان طويل فتأخر 'نومه ٠‏ غير أن أوامر قد وصلت فى الغداة 
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للقنام بمهمة جديدة ٠‏ فتهيأ موزجلياكوف للسفر وقد سرأى عنه + لفد 
شعر من ترك هذه المدينة بكثير من التخفف ٠‏ 

على الصحراهء التى لا نهاية لها كان يمتد يساط من 'نلج باهر > وعند 
الأفق حث نلتقى السماء.بالأرض كانت تمدو غابة من الغابات كأنها بقعه 
سوداء + 

الخول تعدو صاهلة فى الثلج الباهر ٠‏ الجلاجل رن + وفى ثرارة 
ولم ,سشقفل الا عند ثالث ميحطة وقد طابت نفسه وأشرق مزاجه وزخر 
رأسه بسخواطر -جديدة ٠٠+‏ 


۳ نسسان ( أبرريل ) ۱۸۵۹ 
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+ه « الفرسخ » مقياس روسى قديم يساوى كيلو مترا على وجه 


التقريب ( ٠١517‏ متر ) ٠‏ 
« ابليوشا » : تصغير ايليا ء وبقال تحببا ٠‏ 


ه أوبسكا » : كلمة تعنى بالروسسية « زلة قلم » . وقد اشتق 
منها الكانب اسم « أوبسكين » سخرية ٠‏ 


هو ايفان بياكوفلفتش كوريشا ١85١ ١/6‏ )2 رجل 
شاذ عرف فى موسكو بتنبؤاته عن المستقبل » وكان يعد « وليا 
من أولباء الله » ٠*٠‏ 

تحا کی هذه العناوين محا کا هزلية عناو ین الروابات الثار بخيه 
المزعومة , على طريقة والتر سكوت ء التى لفقتها أقلام خفيفة 
كأقلام زاحوسكن ولابتةءشكوف ومازيالااسكى ومارلئس_كى 
وأضرابهم » والتى كان يسخر منها الناقد سنكوفسكى سخر! 
جميلا ممتعا , وكان يمهر مقالاته فى نقدها بتوقيع مستعار هو 
اسم « البارون بر امنئوس » » وكان بنشر هذه المقالات زوايا فى 
مجلة م حجرة القراءة » ٠‏ 

دمرت الحرائق مدينة قازان مرانين + الأولى سنة ۱۸٤۲١‏ والثانية 
سنة ٠ ١/5/8‏ 

اسم فيدو بلياسوف منحوت من كلمتين احداهما « فيد » ومعناعا 
مظهر والثانية « بلياس » ومعناها رقص , فاذا سمع الروسى 
هلكا الاسم استغر يه ٠‏ 


+ 08 فوما 6 ممق الصورة الروسية الاسم توما وماس ) ۰ 
+ « فرول سيلين » هو بطل قصة كتبها كارامزين بعنوان « فرول 


سيلين » رجل الخير » » وظهرت سنة ۱۷۹۱ ٠‏ 
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« تاليران » السياسى الفرنسى المعروف فى عهد نابوليون ؛ 
والاهابة هنا الى الاقنداء بماأ اشتهر به من دهاء ومکر وحبلة 


وأسيعة ٠‏ 
« أديلائيد » . زهرة الليلك الناصع , والكلمة فرنسية كانت 
تطلق فى الماضى على نوع من الحشرات , وحمى مشسائقة من الكلمة 
اليو نانية أديلوس » ولا شأن لها باسم الشخص آديلائيد , 

كما سيتوهم راوى القصة ٠‏ 


« أجرافينا » : ان اسم أجرافينا هو الشكل الروسى الشعبى 
لاسم « آجريبيل » ٠‏ 

ه الأخرق » : عنوان رواية 1 ٠‏ بيزمس كى التى ظهرت سسنة 
۰ ؛ والكلمة معناها الحقيقى « الفراش » ء ومعناها المجازى 
0 الأخرق & * 

« معاون قاض » , موظف من الدرجة الثامنة يقابل رتثبة 
ه ميجر » فى الجيش ؛ وهذه الرثية 'نعطى صاحبها الحق فى لقب 
« الثبيل الرفيع ) * 

« أسرة هولمسكى ؛ بعض ملامح أخلاق السادة الروس » المتزو جين 
منهم والعازبين » : رواية كتبها د ٠‏ ن ٠‏ بيجتشيف ٠»‏ وصدرت 
سنة ۱۸۰ ٠‏ وى تصوزر أسرة كثيرة الأولاد _ 

« رقصة الكامار تسكانا 5 رقصة روسية شسعسية برقصها 
الرجال وحدهم » وتصاحبها أغنية مرحة منطلقة عن « فلاح 


4 


كامار ينو 0 
بالفرنسية فى الأصل ٠‏ 

0 كائب ديوان » موظف من الدرحة الرابعة عشرة 2 وضى أخفض 
الدرجات فى سلم الرتب ٠‏ 


« البيشوخونيزى » هو ساكن مقاطعة بيشوخونىي ذات الغابات؛ 
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وتطلق هذه الصفة فى العادة على الرجل الجافى الثقيل 
3000 5 

« ايفان بوروزدنا » : شاعر تافه لا قيمة له , ولكن فوما فومئس 
يضعه لجهله وحماقته فى مصاف لوس شكين ولرمونتوف 8 
«اننى أعرف روسيا » وروسيا تعرفئى » ٠‏ كلمة للمؤرخ الناقد 


نیکولا الکسیفتش بولفوی ( ۱۸٤١ ۱۷۹١‏ ) » أثارت سخرية 
معاصر ره مله وا تهزأءههم ده ٩‏ 


« نيكولا كارامزين » ( ۱۷٦١‏ د ۱۸٩7‏ ) ؛ مۇرخ شهیر ألفب 
كثابا جميلا فى « تاريخ روسسيا ه . وكتب كذلك روايات 
وأقاصيص عاطفية منها قصة « فرول سسيرين » التتى تصف 
حياة تاجى يتحلى بالفضيلة ٠‏ 

« الناسخ » : هو الاسم الأدبى المستعار الذى كان الكائب ن ٠‏ 
كوكولنيك يمهر به كتاباته ٠‏ 

« ايمليان بوجانشيف » › قوازقى من الدون , هو قائد التمرد 
الكبير الذبى قام به القوازق والفلاحون بسن سنتی ۱۷۷۲ 
و ۷۷٤‏ ۰ 


د مكيافيلق ىو مركادانتى » : جمع ساخر بين الكاتب والمؤرخ 
الشهير مكيافيلى ( ١5539‏ ب ٠١۲۷‏ ) وبين الملحن الايطالى 
الصغير سافريو م رکادانتی ( ۱۷۹۷ ہ ۱۸۷۰ ) ۰ 


« قيدق بلياسوف 0 راجح حاشية الصفحة ٠‏ 


۽ « جرتنئا ‏ جرين » قرية بايتوسيا اشثتهرت بما يتم فيها من 


عقود قران لا تتطلب توافر شرطى المسكن والاعلان ٠‏ 


« بورنسوف »هو [ ٠‏ ب * بورئنسوف ( ۱۷۸٤‏ ۱۸۴۹ ) › 
الضابط فى سلاح الفرسان الذى اشتهر ببسالته وقصفه معا ل 
وقد نغنى به الشاعر الفارس ديئيس دافيدوف ٠‏ 
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دي ان اسم « فيرنى » ومعناه المخلص يجانس فى النص الروسى 


كلمة سكفر ني ومعناها الخييث ؛ كما ان اسم أولانوف ( المشستق 
من كلمة « أولان » ) يذكر بكلمة بالفانوف ( المشستقة من كلمة 
« بولفان » » ومعنياها الأبله ) ٠‏ وقد تصرف المترجم العر بى 
بهدين الاسمين التصرف الذى يراه القارىء , تحقيقا للجداس 
اللفظى على نحو يسوغ التهكم عليهما ٠‏ وأسسم « دانستيف » 
مشاتئق من كلمة « دانس » الفرنسية ومعناها الرقص ٠‏ 


بو م حصار بامبا » : قصيدة نظمها الكونت الكسى كد تولستوى 


بالتعاون مع أقربائه الاخوة جمتضوينيكوف , ونشيرها فى مجلة 
« المعاصر » عدد آذار مارس ١805‏ , باسم مستعار هو كوزما 
بروتكوف ٠‏ والقصيدة معارضة هزلية للأسلوب الرومانسى 
وقد تولى الشاعر أحمد عبد المعطى حجازى صياغتها للترجمة 
العربية شعرا * 


« آنا راد كليفب » ( 1١762‏ 18159 ) روائية اتحجليزبة ألفت 
قصصيا سودها السر والرعب ؛ وقد حايتث ا دی مده 
القصص وهی « أسرار أودولف » بشسهرة موقنة ٠‏ 


ه كوزما بروتكوف ٠‏ : راجم حاشية الصفحة 95؟ ٠‏ 


كانت مجلنا « المعاصر 4 و « حوليات الوطن « أشهر المحلات 
الروسية س ١62٠‏ وو مأ * 


نشرت مجلة « حوليات الوطن » فى عدد شسهر لموز يوليو 
1A1‏ مقالا طويلا وضعه الكاتب الروسى المعروف ؛» المهتم بوصيف 
عادات الأقوام » وهو 1 ٠‏ ن ۰ آفانازيف » ئوان : « المئرل 
الروسى وما يتصف به من طابع دينى ووثنى » ٠‏ وقد تذكر 
دوستويفسكى هذا المقال فى احددى رسائله التى كتبها سنة 
١‏ 2:2 فسماه سافرا « فصل المقال فى المكلسة والمعرقة 
والمجحرفة وما من خطير الشأن فى الأساطير الروسية القديمة » 


01 


۳14 


TE! 


۳£ 


oY 


1۰ 


1۸ 


ا 


Kk 


و 


د من الخرافات التى كانت شائعة فى الشعب الروسى أن الرعود 
والصواعق انا برسلها النبى ايليا ( وتصغيره ابليوشا ) الذى 
يتجول فى السماوات على عربته . وأنه لا بد أن تهب زوبعة 
فى كل عام يوم عيده 2 وهو اليوم العشرين من شهر تموز 
پوليو 

و ٠٠٠الشقاء‏ أبو الفضيلة » : كتب نيكولا جوجول فى احدى 
رسائله يقول : « ان الشكقاء يرقق قلب الانسان ويرهف 
طبيعته » ( « رسائل جوجول الى أصدقائه » , ۱۸٤۷‏ ) ۰ ومن 
الملاحظ أن دوستويفسكى كثيرا ما يتهكم على حجوجول فى هذه 
الرواية » من خلال شخصية فوما فومتش ٠‏ راجع التقديم الذى 
صدرنا به هذا المجلد الثالث من أعمال دوستويفسكى » وفيه 
نتعرض لهذه المسألة ٠‏ 

« اشمداى » اسسم يرجع فى أغلب الظن الى أصل فارسى ٠‏ وبه 
يسمى شيطان الشهوانية والحب الفاسق ٠‏ 


من المعروف أن الاسكندر الكبير قتل صديقه كلتبوس أثناء 
سورة غضب ٠‏ 

« المدرسسة الطبيعية » المقصودة هنا ههى المدرسة الواقعية فى 
الأدب الروسى فى الأربعينات من القرن التاسع عشي ؛ وكان 
الناقد بيلنسكى يرى طلائعها وبداياتها فى أعمال جوجول ٠‏ 
والقصيدة هنا للشاعر ن نكراسوف. ؛ وقد نشرت سثة ۱۸١١‏ › 
وفيها يخاطب الشاعر فتاة ضائعة يريد أن يبعثها بحبه بعثا 


٠ جديدا‎ 


نسبة الى ليسينيوس لوقولوص السياسى الرومائى الذى عرف 
دحب البدخح ئی الطعام والشراب ٠‏ 
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حلم العم 

+ « بينتى 6 2 حاو ابطالى اشتهر فى النصف الأؤل من القرن 

ي « دعاق الشرعية » هم أنصار الملكية التى يعدونها شرعية ٠‏ 

ع JY‏ نحلة الشسمال » : جريدة كان يصدرها ف ٠‏ بو ارين 

۾ هو « آنا ستازى فيت شتشين » 2 شاعر غنائى روسى 
( ۱۸۲۰ د ۱۸۹۴ ) » بدأ حياته الأدبية سنة ۱۸٤١‏ . 


بي دنیس فونفیزین ( ۱۷٤٤‏ د ۱۷۹۲ ) , والكسندر جر يبويدوف 
١855 - ۱۷۹٩ (‏ ) ونیکولا جوحجول ( ۱۸۰۹ ۸4۵9٩‏ ) . 
ثلاثة من كبار كتاب المسرحيات الهزلية فى روسيا ٠‏ 

٠0 ۱٩۱٥ ١48١5 مؤتثمر فسناء‎ «4 

ي « الكراكوفياك » أو الكراكوفية : رقصة بولندبة كانت ترقص 
كثيرا فى حفلات الرقص بروسيا ٠‏ 

چ م« ساندريون ؛) شی فی کا ره دارو الفتاة الثى أسياءث امرآة 
أنيها معاملتها واحتقرانها أخوائها ¢ وألزمت المطبم : وألسست 
بادا خلقة ,: ثم استطاعت أن تحضر حفلة رقص أقامها این المللك, 
فأحبها وافتتن بهأ ٠‏ وقد أصبح اسم « ساندريون » يعنى فناة 
مهملة رئة الملابسس ٠‏ 


ي فى عنوان التمثيلية الهزلية ‏ 1982 Mouje v dver, a jéêna vy‏ 
( ومعناه ؛ يخرج الزوج من الباب فتذهب الزوجة الى ثفير 
للاحظ أن كلمتى 8م89 و +1258 تتجانسان قافية , أما 
مدن تولا وياروسلان وكوستروما فان أسماءها لا تحفق هذا 
التجانس فى القافية » ولا تجعل العنوان مسجوعا ٠‏ 

ي م ححرة القراءة » 2 مجلة واسعة الانتشار كان بصدرها أو 
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» فلوريان 4 تو اح +١‏ لار فلور بان ( ۷00۵ ۷۹ ( e‏ 
مؤلف حكابات خرافية وروايات ريفية ٠‏ 

كالستى ستانسلافتش طبيب بولندى الأصل ٠‏ 

« ماريا ومازيبا » , الاشارة هنا الى غرام الفتاة ماربا كو تشوبى 
بعرابها الشيخ , رئيس القوزاق » مازسا ٠»‏ الذدى ثار على بطرس 
الاكبر سسنة /ا١/!١‏ ؛ وذلك هو موضوع القصيدة الشهيرة التى 
نظمها بوشكين وعنوانها : بولتافا ٠‏ 

« السنوئو ٠‏ أغنية عاطفية شهيرة للملحن الروسى أليابييف . 
وقد وضعها سنة ۱۸٠٤‏ » فاقتبسها للبيانو فرائتس ليست 
« كونت مونت كريستثى » 2 رواية لألكسندر دوما ؛ و «مدذ رات 
الشيطان + روابة من تأليف ملتشسمور فرانسوا سو لبيك 
(\ASY ١/٠٠١ (‏ ° 

« جيوفانى حياكومو كازائوفا » المغامر الابطالل الذى اشتهر 
بمذكراته » 

« حوليات الوطن » 2 مجلة تحررية كان يصدرها ف . 

٠ بيلنسكى‎ 


القوراب ٠٠٠‏ » : عبارة ساخرة , لأن هذه الأماكن هى أحقر 
أصاء العاصمة ٠‏ 
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الموضوع الصفحة 
فربة سنيبانتشيكوقو وسكانها 
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ه فوما فومتش يحقق السعادة للجميع 
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الأعمال الادنِةالحاناة 


العقراء 
مغل 

تلمع 
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نيتو شثكا نزئاؤفنا 
الليالىالبيصاء 
برو خارضثين 

مارة 
اسيج 
السارقالشرف 
الط[الصعغيىر 
قصض ةف شڪ رسائل 
سجرة عيد ايلاد والزواج 
زوجة آخرء وجل بحت السوير 
الحلدالغائ”ف 
قربية سسيبا ن تشيكوفووسكانها 
خلا 
المحادالرا بع 
مذلوث مهاوت 
الملجادالخامس 
ذڪربات من من زل للامواست 
الجا السادس 
ىتقوي 
قصة اليمة 
ذ ڪرات شتاء عن مشاعرصبيف 
االلمسَتاح 
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الجلدالغانعشر 
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الت اطين ۔؟.۔ 
المجادالرابغ عشر 
المسرافسق ١١‏ 

المجاداتخامس عشر 
ال_ر_أهمق؟ 

قصل ص 

المجلد السادس عر 
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املحالد ا سابغعشس 

لاخوة خارامازوكف 2 
المحلدالثامن عشر 
لاحوةهارامازوك "١‏ 
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